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تناولت هذه الدراسة موضوع مسؤولية طبيب التخدير المدنية، مـن خـلال   

المقارنة بين مختلف القوانين العربية، لكن مع التركيز على بعضها وهي في المقـام  

الأول كل من القانون الأردني والجزائري والمصري، مقارنـةً بالنظـام القـانوني    

ائد في مختلف الجوانب القانونية وبصفة أخص فـي المسـؤولية   الفرنسي بما أنه ر

وجاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الدور الكبير والبارز الذي يقوم به . الطبية

  .طبيب التخدير داخل غرفة العمليات وخارجها

مفهوم كل مـن الطـب    الأول ، تناولثلاث فصولوقسّمت هذه الدراسة إلى 

كل من طبيعة المسؤولية المدنيـة   الثانيبية، وضم الفصل والطبيب والمسؤولية الط

تم  لثأما في الفصل الثا .الأركان التي تتكون منها هذه المسؤوليةمع لطبيب التخدير 

  .البحث عن نطاق مسؤولية طبيب التخدير ، ثم الآثار المترتبة عن هذه المسؤولية

سـؤولية طبيـب   إشكالية رئيسة وأساسية عن طبيعـة م  الدراسةتناولت هذه 

التخدير، وخلصنا إلى أنها قد تكون عقدية في حالات وقد تكون تقصيرية في حالات 

أخرى، أي أنها من طبيعة خاصة، وما يزيد من هذه الخصوصية هو مدى التـزام  

الطبيب ببذل عناية، فيكـون   مطبيب التخدير والذي يخرج عن القاعدة العامة لالتزا

في إجراء التخدير للمريض ومن القيـام بالإفاقـة    أولاًالتزامه بتحقيق نتيجة تتمثل 

  .والإنعاش

  
 
 
 



  

 
Abstract 

The Civil Responsibility of the Anesthesiologist  
(A comparative study) 

 
Fatma Zohra Nour El-Din Menar 

Mutah University، 2010 
 

This study examined with the subject of the Civil Responsibility of 
the anesthesiologist, through the comparison between the various Arab 
laws, but especially on some of them, they are in first place each of the 
Jordanian law and Algerian and Egyptian، in comparison to the French 
legal system as pioneer in various legal topics, most notably in medical 
responsibility. This study shed light on the role of large and notable 
anesthesiologist inside and outside the Surgery Room. 

This study was divided into three chapters, the first one contains the 
concept of medicine and doctor and medical responsibility, the second 
chapter contains the nature of civil liability for the anesthesiologist with 
basics elements of this responsibility. In the third chapter, has been 
researched the responsibility of the anesthesiologist, then the implications 
of this responsibility. 

This study contained major and basic problem about the nature of the 
Anesthesiologist, and we concluded that it may be contractual in some 
cases or may be default in other cases; this means it is a special nature. And 
furthermore the commitment of the anesthesiologist which deviate from the 
general rule of doctor's obligation to be attention and care, that his 
commitment be achieving an result it is, first anesthesia an patient, then 
waking him and make him recover. 

  

  



 

   :مقدمة

منذ أن ظهر الطب كمهنة إنسانية وعلمية، والإنسان يعـد فوائـده الكثيـرة    

دعاه إلى تطويره والعناية به والاهتمام ببواطنـه وأسـراره، فأخـذ     ممّاوالمتنوعة 

   .بالتطور والتقدم نظراً لارتباطه الشديد بالتطور التكنولوجي والعلمي

م على الذين يرغبون في أن يتخذوا منه والطب يقوم على أعراف وتقاليد تحت

مهنة لهم، أن يمارسوه بروح الأخلاق والإنسانية، واحترام الحياة الفرديـة وحرمـة   

الجسد بحيث يسعون إلى المحافظة على أرواح الناس وأعراضهم وأسرارهم، فإذا ما 

 سـئولية مانحرفوا عن التحلي بأخلاق المهنة النبيلة وارتكبوا خطأً أخلاقياً فيسـألون  

أما إذا انحرفوا عن القواعد الطبية المعروفة . أدبية أمام ضميرهم وأمام االله والقانون

الطبية، فتتحلى بصفة القواعد  مسئوليةوالمتبعة والتي تلزم جميع الأطباء تحت لواء ال

  .القانونية الملزمة ويكون الخروج عنها خطأً يستوجب المساءلة

عاقبة عن مزاولة الإنسـان لمهنـة الطـب،    وكشف التاريخ عبر الأزمنة المت

الطبية التي أخذت بالتطور مـع ظهـور التكنولوجيـا الحديثـة      مسئوليةوعرف ال

واستعمالها في الطب، ونتج عنها تفاقم المخاطر والمزيد من الآثار السـيئة الناتجـة   

وكـذا الآلات  ....) كالمخـدر، الأدويـة الكيماويـة،   ( عن استعمال المواد الضارة 

زاد من الدعاوى المرفوعة أمـام   ممّا...) الليزر، أشعة اكس،( وسائل المتطورة وال

  .القضاء للمطالبة بالتعويض عن أضرار هذه الوسائل

المدنية الطبية ذو أهمية كبيـرة مـن    مسئوليةلا شك فيه أن موضوع ال ممّاو

كـان   فمن ناحية وبعد أن. الناحية العملية، وموضوع متشابك ومعقد في نفس الوقت

الطب عبارة عن خرافات وشعوذة، واعتقاد بدائي بأن الشيطان هـو السـبب فـي    

أدى إلى استعمال الوسائل والأساليب البدائيـة فـي العـلاج، فكانـت      ممّاالمرض 

الممارسات آنذاك لا تتعدى الطقوس المختلفة لإخراج الشيطان من جسد المـريض  

، مسئوليةوم بتلك الممارسات فوق أي ليتم الشفاء، وكان الكاهن أو المشعوذ الذي يق

ثم عرفت الحضـارات  . لأن موت المريض بسبب تدخله يعني أن الشيطان قد غلب

القديمة مهنة الطب واختلفت الممارسات وقد تركوا بعض الوثائق المنقوشة التي تدل 

على استعمالهم للأعشاب الطبية ومختلف العقاقير، كما عرفـت هـذه الحضـارات    



 

بيب إذا لم يراعِ الكتاب المقدس الذي يحتم عليه التحلي بأخلاق المهنـة،  الط مسئولية

أما إذا راعاه وأدى عمله إلى موت المريض فلا يسأل ما دام قد حافظ على ما نص 

 مسئوليةومع انتشار الحروب في العصور الوسطى تطورت ال. عليه الكتاب المقدس

يب إذا ما ارتكـب خطـأ وكـان    الطبية وامتازت بالشدة في الأول، حيث كان الطب

المريض عبد فيدفع ثمنه لسيده، أما إذا كان حر ولم يصل الضرر إلى حـد الوفـاة   

وهذا الوضـع  . فتقطع يده، أما إذا كانت الوفاة نتيجة تدخله فتكون عقوبته هي الشنق

أدى إلى إحجام العديد من الأطباء عن مزاولة المهنة، ثم تدرجت عقوبـة الطبيـب   

كما . تها ظهور المدارس الطبية والتشريعات التي تعنى بتنظيم المهنةوخفف من شد

كهنـة وعـرافين يعـالجون بالسـحر     : عرف العرب الطب وانقسموا إلى قسـمين 

والشعوذة، وأطباء حقيقيون يعالجون بالعقاقير وقد برعوا في ذلك وكان لهم الفضـل  

عرفة بعض العقـاقير  في إزالة الغبار عن الكثير من الأمور الغامضة في الطب وم

  .التي لا تزال تستخدم حالياً لكن في شكل حديث

وقد عرفت أيضاً الجراحة كأحد فروع الطب وفي بدايتها كانت بدائية جـداً،  

وكان ينظر إليها كأي عمل أقل شأنا من الطب، بل كانت بمرتبة أي عمـل يـدوي   

وكانـت العمليـات   . كعمل الحلاق والخياط وكان هذا أو ذاك من يقوم بدور الجراح

الجراحية تجرى بغير تخدير فلم يكن آنذاك معروفاً وكان المريض يخدر بالخمر أو 

  .الأفيون لكنها غير كافية لتحمل الآلام التي كان يشعر بها المريض

ثم قفز الطب قفزة نوعية وتطور تطوراً ملحوظاً مع اكتشاف التطعـيم، ثـم   

جهزة الحديثة المستعملة في الطـب، كمـا   توالت الاكتشافات كاكتشاف البكتيريا والأ

  .الطبية واعتنت بمعالجته وتدوينه مسئوليةاهتمت التشريعات المختلفة بموضوع ال

زاد من الضمان الكـافي لحمـل    ممّاوهكذا أصبح الطبيب يسأل عن أخطائه 

الأشخاص على خوض غمار التجارب الطبية وتشجيعهم على الدخول في العمليـات  

مع اكتشاف المخدر الذي سهل كثيراً عمل الجراح، وأدى إلى مزيد  الجراحية خاصة

من الثقة حول العمليات الجراحية وفي الوقت نفسه استعماله له مخاطر اكتشفت فيما 

  .بعد، وإن كانت له أضرار ثانوية إلا أن الأصل هو تفوق فوائده على أضراره



 

أساسـيين  الطبية بصفة عامـة حـول محـورين     مسئوليةويدور موضوع ال

، ويثار الجدل حول مـا إذا كانـت هـذه    مسئوليةيندرجان ضمن فلك طبيعة هذه ال

عقدية أم تقصيرية من جهة، وبين ما إذا كان التزام الطبيب بتحقيق نتيجة  مسئوليةال

أم فقط ببذل عناية، ولعل المحور الثاني أكثر جدلاً من الأول وله أهمية بالغة مـن  

ملتزماً بتحقيق نتيجة ولم يحققها عد مخطئاً ما لم يثبـت أن  إذا كان المدين  أنّهحيث 

يلتزم  نّهإما منعه كان سبباً أجنبياً، وعلى العكس من ذلك إذا كان ملتزماً ببذل عناية ف

فقط بأن يتخذ الحيطة لمحاولة الوصول إلى النتيجة المطلوبة، فإذا لم تتحقـق هـذه   

  .لم يتخذ الحيطة اللازمة التي التزم بهاالنتيجة كان على الدائن أن يثبت أن المدين 

منذ أن ظهر الطب في العصور القديمة وعرف الإنسان جوهره، عرف معه 

الطبية وإن كانت في تلك العصور تختلف كلية عن الشكل الذي هي عليه  مسئوليةال

الآن، فقد لاقت تطوراً كبيراً واهتماماً أكبر من التشريعات المختلفة، ولا تزال فـي  

ونظراً للآثار الضارة الناتجة عن استعمال الوسائل الحديثة في الطـب  . التطور حيز

المدنية الناتجة عن أضرار النشاط الطبي له من  مسئوليةبصفة عامة فإن موضوع ال

. الأهمية ما تبرره الضرورات الفنية والدقيقة في مجال هذا التخصص أو هذه المهنة

ة يتجسد ذلك في حماية أرواح الناس ووقايتهم وللطب جانب من الاعتبارات الإنساني

وهنا يؤدي الطبيب . من الأمراض وإنقاذ حياتهم في حالات يكون الموت مترصد لهم

دوراً هاماً، ولو ألقينا الضوء على طبيـب التخـدير لوجـدنا أن مهمتـه أساسـية      

وضرورية في نفس الوقت، فلولاه لما تمكن الطبيب الجراح مـن إتمـام العمليـات    

لجراحية فهو يسهل له عمله كما يساعد المريض بأن تجرى له العمليـة الجراحيـة   ا

  .دون أن يتألم أو يحس

ويعود الفضل لمكتشف المخدر، فقد حاول الإنسان منذ القدم أن يخدر موضع 

الألم فاكتشف مواد كيماوية ثم صارت تستخدم في مجال الطب، ثم أصبح التخـدير  

وبذلك ظهرت الفوائد العظيمة . نسان وعيه لمدة معينةكلي لا موضعي بحيث يفقد الإ

للمخدر والمزايا التي حصّلها كل من المريض والجراح، وبفضله زاد الإقبال علـى  

العمليات الجراحية والتي كانت منذ عهد ليس بالبعيد تمثل خطراً كبيراً علـى حيـاة   

 ـ . المريض بحيث كانت الجراحة مرادفاً للموت رت بعـض  لكن في المقابـل أظه



 

الحالات مساوئ استعمال المخدر في الطب، وأدى إلى مضاعفات خطيرة قد تكـون  

استوجب ضرورة مراقبة استعماله من قبل المختصين به، فظهر  ممّانهايتها الوفاة، 

طبيب التخدير كفرع من فروع الطب وصار عمله بالغ الأهميـة، وبـالرغم مـن    

نا نسلم أيضاً بضـرورة وجـود طريقـة    تسليمنا بأهمية وجود طبيب التخدير إلا أن

 اًالمدنية والجزائية يمثل نوع مسئوليةلمساءلته على أخطائه، وبالتالي وجود كل من ال

المدنية لطبيـب التخـدير    مسئوليةوهنا تكون ال. من الضمان لأقل عدد من الأخطاء

ينبغي على هذا الأخير أن يراعـي أصـول مهنتـه وأن     أنّهذات أهمية بالغة، ذلك 

يتوخى الحذر والحيطة، وأن يعتني بمرضاه ويراعي كل حالة تمـر عليـه حسـب    

ظروفها، وأن يتبع القوانين والأنظمة المنظمة لعمله، مع أن الأخطاء الطبيـة واردة  

إلا أن المطلوب من الطبيب هو الانتباه والحرص، وبالتالي يساءل عن إهماله فـي  

  .      عه في حينهبع ما كان ينبغي عليه إتبالم يتّ إذا حالة

بما أن هذه الدراسة تعالج موضوعاً بالغ الأهمية فهي تهدف أساساً إلى إلقاء 

طبيب التخدير بصـفة   مسئوليةالطبية بصفة عامة و مسئوليةالضوء على موضوع ال

خاصة، كما تبين الأخطاء الطبية وتوضح أسبابها المختلفة وتحاول الـربط بينهمـا   

لهذه الأخطاء، كما تنمي الوعي لـدى المرضـى وذويهـم    لتفادي النتائج الخطيرة 

الفريق الطبي والمستشفى وتحديد الجهـة   مسئوليةبحقوقهم وواجباتهم للوقوف على 

المسئولة عن تعويض المريض المضرور عند ثبوت الضـرر، وبالتـالي تشـجيع    

ومـن   .المضرورين للمطالبة بحقوقها لا ردها إلى أمر االله والتسليم بالقضاء والقدر

ف على دور طبيب التخدير ومدى تأثير استقلاله عن خلال هذه الدراسة يمكن التعرّ

الجراح، وتهدف إلى جذب انتبـاه   مسئوليةالطبيب الجراح ومدى مسؤوليته مقارنة ب

إلـى أهميـة دور طبيـب التخـدير     ) وزارة الصـحة (المسئولين في أجهزة الدولة 

من الناحية الإنسانية وأخلاقيات المهنـة،   وخطورته للرقي به إلى مكانة سامية سواء

  .وإتباع القواعد والأصول المتبعة مسئوليةأو من ناحية ال

كما تهدف الدراسة إلى إثراء المكتبة القانونية مـن خـلال تـوفير مرجـع     

طبيب التخدير المدنية، وتوفير مادة قانونية قد يسـتفيد   مسئوليةمتخصص في مجال 



 

لم القانون وعلم الطب على حد سواء، وبالتـالي تثـري   منها  الدارسين في مجال ع

  .المكتبة العربية بمزيد من المصادر القانونية كدراسة قانونية منهجية

طبيب التخدير خاصة، العديـد   مسئوليةالطبية، و مسئوليةلقد أثار موضوع ال

ير، الطبية، وماذا نقصد بطبيب التخد مسئوليةمن التساؤلات منها الإطار التاريخي لل

وطبيعة مسؤوليته، وهل يسأل عن فعل المساعدين والأشياء المستخدمة، ومـا هـي   

المترتبة عن تخلف شروط إباحة العمل الطبي، وهل يمكن إكراه المريض  مسئوليةال

على العلاج، وما مدى مواكبة القانون للتقدم العلمي والفني والطبي، ومـا إمكانيـة   

الطبيب على أعمال مساعديه، وما هي كيفيـة   مسئوليةتطبيق النظريات التي تحدد 

 ةمن خلال المعطيات السابقة يمكننا أن نصـوغ الإشـكاليات الأساسـي   و المساءلة؟

  :التالية

  المدنية على التزام طبيب التخدير؟ مسئوليةكيف يتم تطبيق أحكام ال )1

  ؟ هل هي عقدية أم تقصيرية؟مسئوليةوما مدى هي طبيعة هذه ال )2

أم التزام بتحقيـق   ب التخدير؟ هل هو التزام ببذل عنايةوما مدى التزام طبي )3

 نتيجة؟

 طبيب التخدير؟ مسئوليةوما هي شروط تحقق  )4

 الطبيب بصفة عامة؟ مسئوليةطبيب التخدير عن  مسئوليةهل تختلف  )5

 الفريق الطبي؟ مسئوليةطبيب التخدير عن  مسئوليةهل تستقل  )6

 بيب التخدير؟ط مسئوليةالطبيب الجراح على  مسئوليةما تأثير  )7

هل خطأ طبيب التخدير مفترض أم لا؟                                                     )8

هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه الدراسة في ظل القـوانين والأنظمـة   

ومقارنـة   المعمول بها في كل من الأردن والجزائر ومصر وفرنسا بصفة أساسية،

  .مع بعض التشريعات العربية حول موضوع الدراسة

وتعود أسباب اختيار موضوع الدراسة إلى ندرة الأبحاث فيه باللغة العربية، 

الطبيـب بصـفة    مسـئولية إذ لم يتجاوز إلا صفحات قليلة في مواضيع تتحدث عن 

دراسته بطريقـة  الطبية بحيث تتم  مسئوليةعامة، ولم يلقَ اهتماماً كبيراً في مجال ال

سريعة وبشكل مقتضب فلا ينال نصيبه الوافر من الدراسة بشكل متخصص وشامل، 



 

طبيـب التخـدير    مسـئولية ولا يتم تفصيل أجزائه على الرغم من الأهمية البالغة ل

  . والأضرار التي يتسبب بها

على المنهج التحليلي المقارن، حيـث اتبعنـا    اعتمدنا في هذه الدراسة أساساً

يل القانوني للنصوص المتعلقة بموضوع الدراسة، والتحليل النقـدي لمختلـف   التحل

الأوجه التي يمكن أن توجه إليها، مع تبيان وجهة نظر القوانين المقارنة وتطبيقاتهـا  

القانونية ومدى الاختلاف أو التشابه بينهما، لذا كان لزاماً علينا إتباع المنهج المقارن 

ومن هنا فالبحث يقتضـي  . طبيقية في التشريعات المقارنةللإحاطة بكافة الجوانب الت

المقارنة بين النظم المختلفة وخاصة العربية منها، فالمنهج المقارن مـن شـأنه أن   

  .يظهر أوجه اللقاء والاختلاف وإبراز السلبيات وتقديم الاقتراحات للتغلب عليها

البحث تقتضيها طبيعة فمن المعلوم أن الدراسات القانونية تأخذ خصوصية في منهج  

المادة المدروسة، لكن هذه الدراسات تجتمع على قواسم مشتركة فـي كثيـر مـن    

الأحيان، فالبحوث القانونية تقتضي إعمال العقل والتفكير في أعماق المفاهيم القانونية 

فتلك البحـوث   .ومراميها وألفاظها عند التعامل مع المعضلات والمستجدات القانونية

ل وتفريغ القواعد القانونية للوقوف على مداولاتها بدقة، وتناول أحكـام  تقتضي تحلي

المحاكم بالتحليل والتعليق لاستخلاص النتائج من الاجتهادات القضائية فـي فـروع   

  .القانون المختلفة لذا  كان المنهج التحليلي هو المناسب لها

التـاريخ   وأخذنا في هذه الدراسة بشيء من المنهج التـاريخي، باعتبـار أن  

يتناول جميع أنواع الظواهر الماضية التي لا يمكن تجاهلها باعتبارها من مستلزمات 

الطبيـة وتـاريخ    مسـئولية نستعمل هذا المنهج عند التطرق إلى تاريخ الوالبحث، 

 مسـئولية الممارسات الطبية القديمة، وكذا تطور التشريعات  المقارنة في مجـال ال 

خ استعمال المخدر في الطب وتطور الممارسات المختلفة الطبية، بالإضافة إلى تاري

بالإضافة إلى السوابق القضائية والنصوص محل البحث التي تمكـن مـن   . في ذلك

استنباط المدلولات منها لإنزالها على الوقائع وإعطاء مدلول قانوني لهـا، كمـا أن   

إلى مصـدرها  تفسير النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة يستلزم الرجوع 

كما اعتمدنا أحد أساليب المنهج الوصفي، . مهما أوغلت في البعد الزمني إلى الوراء

فالأسلوب الوصفي هو المناسب للدراسات المتبعة في مجال العلـوم الإنسـانية، ولا   



 

يزال متبعاً في مختلف الدراسات في هذا المجال، حيث تبرز أهمية هذا المنهج فـي  

لدراسة بعض الموضوعات الإنسانية، فهو لا يهدف إلى وصف كونه الوحيد الملائم 

الظواهر أو الوقائع كما هي بل يبين ما توصل إليه الباحث من استنتاجات تساهم في 

ولا يخفي أن المنهج الوصفي يجد لـه  . فهم الواقع أكثر وبالتالي السعي في تطويره

كثير من البحـوث القانونيـة   تطبيقاً واسعاً في إطار الدراسات القانونية، نظراً لأن 

تدور حول مشكلة معينة تحاول دراستها بدقة من كافة النواحي وصولاً للفرضـيات  

المختلفة حولها وتلخيص النتائج المتوصل إليها مقرونة بالتوصيات حول معالجة هذه 

  .المشكلة

وهكذا يتضح لنا أن المنهج المتبع في هذه الدراسة هو مـنهج مركـب مـن    

لمناهج، بالإضافة إلى المنهج العلمي التطبيقي الذي يقتضـي إعمـال   مجموعة من ا

الدراسة النظرية إلى التطبيقية من خلال الاستدلال بأحكام القضاء كجزء من الدراسة 

  .       ة التطبيقية، فلا تكفي الأسس النظرية لوحدها في معالجة مشكلة الدراسةليالعم

ه الدراسة وكانت النتـائج المتوصـل   حاول بعض الباحثين دراسة بعض جوانب هذ

  :إليها كالآتي

المدنية لطبيـب   مسئوليةال: "والتي تحمل عنوان )2007، الرواشدة(في دراسة  – 1

 أنّه، توصل إلى "التخدير، دراسة مقارنة بين القوانين الأردنية والمصرية والفرنسية

مطلقة  ةقصيرية بصورعقدية أو ت مسئوليةا أنّهالطبيب ب مسئوليةلا يمكن الحكم على 

تختلف من حالة إلى حالة أخرى حسب نوع العلاقة بين المريض  مسئوليةلأن هذه ال

والطبيب، فإن كان الأول قد اختار الأخير واتفق معه على العلاج أو العمل الجراحي 

عقدية، وإذا كان تدخل الطبيب من تلقاء نفسـه لإسـعاف    مسئوليةفلابد أن تكون ال

كان ذلك الطبيب يعمل في مستشفى عام مملـوك للدولـة، ثـم    مريض مصاب، أو 

الطبيب والحال هـذه لا   مسئوليةحصل خطأ أدى إلى إلحاق الضرر بالمريض، فإن 

وعمل الطبيب إذا كان يتميز عن غيره مـن  . يمكن قيامها إلا على أساس تقصيري

تزام طبيب التخدير التزامات التعاقدية بأن التزامه ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة، فإن ال

يتميز عن غيره من الأطباء بأن التزامه يتمثل في تحقيق نتيجة عمله، وهي تخـدير  

المريض وإنعاشه، ولا يكفي منه بذل العناية للقيام بواجبه تجاه المـريض، وأن أي  



 

طبيب التخـدير تكـون مفترضـة، يعفـى      مسئوليةضرر قد يلحق بالمريض فإن 

ادر عن طبيب التخدير، وعلى الأخيـر إذا أراد أن  المضرور من إثبات الخطأ الص

عنه أن يثبت أن هناك سبباً أجنبياً أدى إلـى إلحـاق ضـرر بـذلك      مسئوليةينفي ال

عقديـة، إذا   مسئوليةكما يرى طبيب التخدير مسئولاً شخصياً عن أخطائه . المريض

 ـ ريض أن كان انعقد بينه وبين المريض عقد، على الأقل ضمنياً وذلك عند قبول الم

يفحص من قبل هذا الطبيب، على أن طبيب التخدير قد يسأل بالتضامن مع الطبيـب  

  .الجراح أو مع المؤسسة الطبية التي لم توفر الممرضين المناسبين للعمل الطبي

يلتزم بجبر الضرر، والـذي   أنّهطبيب التخدير المدنية ف مسئوليةوإذا تحققت 

كان عليه، والثانية التزامه بتعويض المضرور إعادة الحال إلى ما : يتمثل  بصورتين

عما أصابه من ضرر، ولما كان إعادة الحال إلى ما كان عليه لا يتم اللجوء إليه إلا 

عندما يكون ممكناً وطلبه المريض أو تقدم به طبيب التخدير، ويتمثل بإعادة حالـة  

. الناشئ منه المريض إلى ما كانت عليه قبل إجراء التدخل الجراحي وإزالة الضرر

ويرى الباحث أن العقد المبرم بين المريض وطبيب التخدير هو في حقيقتـه عقـد   

مقاولة، حيث أن الانتقادات التي وجهت إلى عقد المقاولة تم تلافيها فيما يتعلق بعمل 

طبيب التخدير، وإن كان هناك تعارض بين عقد المقاولة وعقد العـلاج إلا أن رأي  

  .برم بين طبيب التخدير والمريض هو عقد مقاولةالباحث بأن العقد الم

أن " المدنية لطبيب التخدير مسئوليةال: "تحمل عنوانو )1992، العبودي( دراسة - 2

الطبيب ينازعه أمران، الأول رجح حق المريض في الحماية عن  مسئوليةموضوع 

اني الطبيب عما يقع منه من أخطاء تسبب ضرر المريض، والث مسئوليةطريق قيام 

رجح تقدم الفن الطبي بإعطاء الطبيب حرية أكبر في ممارسته لعمله، وذلـك بعـدم   

لكن بعد الصراع بين المـذهبين كانـت   . مسؤوليته عن الأضرار الناجمة عن عمله

حماية  مسئوليةالغلبة في الأخير للاتجاه الأول والذي وضع الاعتبار الأساسي في ال

تعاظم دور طبيب التخدير واسـتقلاله وعـدم   ونظراً ل. المريض من أخطاء الأطباء

ترتـب علـى ذلـك قيـام      أنّهخضوعه في ممارسة عمله لتبعية الطبيب الجراح، ف

وينشـأ  . مسؤوليته عن الأخطاء التي تقع منه وتؤدي إلى إصابة المريض بأضـرار 

  .الجنائية والمدنية مسئوليةعن خطأ طبيب التخدير ال



 

على بعض القـوانين،   ساساًأاعتمدنا  قدف ،عنوان الدراسة منكما هو ظاهر و

ل من النظـام  فقد ركزنا على دراسة النظام القانوني الفرنسي، وحاولنا مقارنته مع ك

، نظراً لوجـود بعـض الاختلافـات فـي     ردني والجزائريالقانوني المصري والأ

التطبيقات العملية في كل تشريع من التشـريعات السـابقة، يمنحهـا خصوصـية     

حكـام  رائداً في سن مختلـف القواعـد والأ   وإن كان المشرع الفرنسي .واستقلالية

القانونية، وقضاؤه يحتل مكانة سامية ويلعب دوراً بارزاً، فـإن الملاحـظ هـو أن    

المشرع المصري وبعده الجزائري قد استمدا بعضاً من قواعد القـانون الفرنسـي،   

أمـا  . اجتهـاداً قضـائياً  وتبنيا أحكام محكمة النقض الفرنسية خاصة تلك التي تعد 

حكام التي استمدها مـن  ببعض الأ المشرع الأردني فأثبت في عدة مناسبات استقلاله

  .سلاميالفقه الإ
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  : ولالأ فصلال

  مقدمة عامة عن الطب وطبيب التخدير

الأرض تدفن ، والشمس تنشر أشعتها على انتصاراتهم ا قيل في الأطباء أنّممّ

مصادفة من فعل القدر،  مجرّدحالات فشل الأطباء تبقى  قد يوحي أنّ أخطاءهم، ما

، و قيـل  )1(إلى الوفـاة  أدّتفلا يسأل الأطباء عن أخطائهم في علاج المرضى ولو 

من وراء النية  إلاّلأن القانون لا يتحرك  ،أيضاً، إن جرائم الأطباء تبررها شهاداتهم

الذي كرس نفسه لخلاص الإنسان من  خصشهذا ال أمّا  .الجرمية، أي القصد الجرمي

د نفسه وحياته ليرعى الإنسانية في أي أرض وتحت كل سـماء ودخـل   وجنّ ،الألم

لـونهم  وميادين الوغى ليعمل على إنقاذ حياة الآخرين دون النظـر إلـى هـويتهم    

عمل على خدمة البشرية، هـل يمكـن أن   يوانتماءاتهم، هذا الإنسان الطبيب، الذي 

  .)2(ومسئولاً ويساق إلى ساحة القضاء ليسأل عما جنت يداه؟ يكون مجرماً

ف كـلاً مـن   ، بحيث سنعرّفصلمن خلال هذا ال على ذلكسنحاول الإجابة 

 مسـئولية الطب والطبيب، ثم نحدد شروط إباحة العمل الطبي، وكذا مفهوم وأنواع ال

ة، ونختم هـذا  سنسرد المراحل التاريخية المتعاقبة للممارسة الطبي ، ثمالطبية وذلك

والتخدير وما يدور حوله من مفاهيم عامة وذلك  ،بالإشارة إلى طبيب التخديرفصل ال

  . الثالث بحثفي الم

  

  الطبية مسئوليةضبط مفهومي الطب وال: 1.1

من المعلوم لدى العقلاء أن علم الطب ومهنته تتبوأ مكانة رفيعة بين العلـوم،  

ويزيد هذا تأكيداً، ما للطب مـن  . وحذقهويُكسى صاحبها هيبة تليق به حسب علمه 

وقد بّين ذلـك الإمـام    ،قيمة كبيرةلذا كان لعلم الطب . حياة الناسفي علاقة جذرية 

علم الدين وعلم الدنيا، فالعلم الـذي  : إنما العلم علمان: "بعبارة موجزة فقالالشافعي 

                                                 
، مـذكور فـي الموقـع    1829ديمية الفرنسية في تقرير لهـا سـنة   الأكا يههذا ما دعت إل - 1

 http://www.Forum.Law.Dz.com: منتدى الجزائرية للحقوق والقانون: الالكتروني
عن محكمة بوردو في فرنسا، عبـر الموقـع الالكترونـي     هذا ما جاء في القرار الصادر - 2

  .السابق



 

لا أعلم بعد : "نه قالوفي رواية ثانية ع". للدين هو الفقه والعلم الذي للدنيا هو الطب

وفي رواية ثالثة ". الحلال والحرام أنبل من الطب، إلاَّ أنّ أهل الكتاب قد غلبونا عليه

عوا ثلـث العلـم   ضيّ: "كان يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب ويقول أنّهعنه 

  .)1("إلى اليهود والنصارى هووكلو

ز أن يعتمد فـي كـون   قال أصحابنا يجو: "-االله هرحم-وقال الإمام النووي 

فلـه   إلاّعلى الصفة المعتبرة على معرفة نفسـه، و  أنّهالمرض مرخصاً في التيمم و

الاعتماد على قول طبيب واحد حاذق مسلم بالغ عادل، فإن لم يكن بهذه الصفة لـم  

  الطبية؟ مسئوليةفما مفهوم الطب، وما هو مفهوم ال. )2("يجز اعتماده

  

  مفهوم الطب: 1.1.1

نة الطب بمقصود عظيمٍ من مقاصد الشرع وهو حفظ النفس، ويُعتبر تتعلق مه

هذا القصد مشتركاً إنسانياً عاماً لا يختلف أحد على أهميته وأهمية هذه المهنة ونبـل  

القائمين عليها، مهما كان جنسهم ودينهم وفلسفتهم للحياة الإنسانية، كما أن جعله بين 

س مدى روعة وصعوبة إسـناد هـذه المهنـة    يعك )هم الأطباء(أيدي قلة من الناس 

لذلك وجب أولاً تعريف الطب والطبيب، ثم تعريف العمل الطبـي، وأخيـراً   . النبيلة

  .بيان شروط إباحة العمل الطبي

  

  تعريف الطب والطبيب: 1.1.1.1

            :، منهـا "طـب "في اللغة العربية هنـاك عـدة معـانٍ للفـظ      :تعريف الطب :أولاً

للشخص الفلاني طبٌ بالأمور، : طببته، يعني أصلحته، ويقال: ح، يقالالإصلا - 1

 .أي تروي ولطف وسياسة في الأمور

                                                 
كتـاب المسـائل    ،علي بن سليمان ،الرميخان: آداب الشافعي ومناقبه للرازي، مذكور لدى - 1

  http://www.Saaid.net: صيد الفوائد: الطبية، عبر الموقع الالكتروني
 وقـع النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن، المجموع شرح المـذهب، الم  - 2

  .السابقلكتروني الا



 

فلان حاذق يعني ماهر فالطبيب الماهر : يقال، الحذق في الأشياء وهي المهارة - 2

             .خبـرة بالأشـياء ودرايـة فيهـا، طبيـب     ويقال لمن لـه  . يعني الطبيب الحاذق

والطبيـب هـو   . الناس مطبـوب، أي مسـحور  ن فلان م: حر، يقال لغوياًالس - 3

على  الساحر، والعلة في ذلك هي ما كانت العرب تفعله من تسمية للأشياء بنقيضها

سبيل التفاؤل، ومن ذلك إطلاق لفظ السليم على اللديغ  تفاؤلاً بالبراء، ويطلق لفـظ  

لخروج منها إلـى شـاطئ النجـاة    المفازة على الصحراء الواسعة تفاؤلاً بالفوز وا

   .)1(والسلامة، وكذلك يطلق لفظ المطبوب على المسحور تفاؤلاً بشفائه من السـحر 

داواه، وجاء يستطب لوجعه أي يستوصف  :طبب فلان فلاناً أي: المداواة، يقال - 4

الأدوية أيها يصلح لدائه، ومنها علاج الجسم والنفس، ورجـل طبيـب، أي عـالم    

   .بالطب

طب هو علاج الجسم والنفس من قبل عالم بالطب، حاذق بالأمور، عارف وال

 بها، وبه سمي الطبيب الذي يعالج المرضى هو العارف والحاذق والعـالم بشـؤون  

علم بأصول بدن الإنسان، يحفظ به حامل : "بقوله )2(عرفه داود الأنطاكيقد و. الطب

الطـب كالشـرع،   : "م بقوله، وقد عرفه العز بن عبد السلا"الصحة، ويسترد زائلها

وضع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء مـا  

أمكن درؤه من ذلك، ولجني ما أمكن جلبه من ذلك، فإن تعذر درء الجميع أو جلب 

الجميع، فإن تساوت الرتب تميز، وإن تفاوت استعمل الترجيح عند عرفانه والتوقف 

                                                 
تحقيق عامر أحمـد حيـدر،    ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل بن مكرم، لسان العرب، - 1

  .554، ص 2005الشيخ، 
هو داود بن عمر البصيري الأنطاكي، ولد بأنطاكية ورحل إلى الأناضول ودمشق والقاهرة،  - 2

الحنبلي، ابن العماد العكري، شذرات الذهب في أخبـار مـن   : هجرية، انظر 1008وتوفي سنة 

كحالـة، عمـر رضـا،    : وكذلك ،416، ص 1980ذهب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

  .140، ص 1985، مؤسسة الرسالة، بيروت، 4المستدرك على معجم المؤلفين، الجزء 



 

العلم الذي يُعرف منـه أحـوال البـدن    : أنّهويعرف علم الطب ب. )1("عند الجهل به

  .عليها الإنساني لعلاج الأمراض التي تعتريه وحفظ الصحة

أن الدسـتور   إلاّولم يعرف قانون نقابة الأطباء الأردني مصـطلح الطـب،   

إن مهنـة الطـب مهنـة    : "ن خصائص الطب البشري بما يليالطبي الأردني قد بيّ

لاقية وعلمية قديمة قدم الإنسـان، أكسـبتها الحقـب الطويلـة تقاليـد      إنسانية وأخ

ومواصفات تحتم على من يمارسها أن يحترم الشخصية الإنسانية في جميع الظروف 

والأحوال وان يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته مستقيماً في عمله، محافظاً على 

ف الطب وعرّ .)2(..."خدمتهم أرواح الناس وأعراضهم، رحيماً بهم وباذلاً جهده في

ويتم ذلك من خلال تقـديم   ،علم وفن ومهارة، موضوعه علاج المرضى: أنّهحديثاً ب

يعتمد على كثير من العلوم الأساسية كعلم  نّهلأ ،الخدمات الصحية للمجتمع، فهو علم

يتطلب دقة في العمل وسـرعة   نّهلأ ،التشريح ووظائف الأعضاء، وهو فن ومهارة

  .)3(هة والأداء مع الإخلاصفي البدي

وهو صاحب علـم   ،مؤنثه طبيبة ،الطبيب جمعه أطبة وأطباء :تعريف الطبيب :ثانياً

أي لطـف   ،لـه طـب بـالأمور   : عدة ويقال وللطبيب في لغة العرب معانٍ. الطب

وإن كان فـي غيـر    ،فكل حاذق عند العرب طبيب ،الحذق: ومن معانيه. وسياسة

رجل مطبوب أي : فيقال ،الساحر: الطبيب عند العرب ومن معاني. )4(علاج المرض

  .مسحور كناية بالطب عن السحر

                                                 
ابن عبد السلام، العز، قواعد الأحكام فـي مصـالح الأنـام، الجـزء الأول، دار الشـرق       - 1

  .4، ص 1967للنشر،دون طبعة، القاهرة، 
لصادر ضمن قانون نقابة الأطباء الأردني لسـنة  المادة الأولى من الدستور الطبي الأردني ا - 2

  .واجبات الطبيب وآداب المهنة: ، تحت عنوان1989
الموسوعة العربية الميسرة، صادرة عن الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالميـة،   - 3

  .1557، ص 2001المجلد الثالث، الطبعة الثانية، دار الجيل، القاهرة، 
 ،بيروت ،منشورات دار المشرق ،م، المنجد في اللغة والإعلام، الطبعة السابعةالبستاني، كر - 4

  : ومن ذلك قول امرؤ القيس". طب" ، تحت كلمة1986



 

فهم يعنون بهـا   ،السحر ،في اللغة الإنجليزية) Medicine(ومن معاني كلمة

أو أي شيء يستعمل أو يعمل على  ،أية مادة يظن أن لها تأثيراً خفياً أو فوق الطبيعة

فـي الأمـم   ) Medicine man(الطـب  ومن هنا يطلقون اسم رجل  ،سبيل السحر

حاصل على قوى خفيـة أو   أنّهالمتوحشة على رجل سحر أو الرجل المفروض فيه 

  . )1(خارقة للطبيعة

أي  ،ليس ذلـك بطبـي  : فيقال ،العادة: وقد تأتي الكلمة في لغة العرب بمعنى

ة الدواء فيراد بها كل مـاد : ومن معاني كلمة الطب في لغة العرب كذلك. )2(عادتي

عـلاج  : ويراد بالطبيب في لغة العـرب . )3(يكون لها أو يظن أن لها خواص شافية

ا تطلق مجازاً على كل وسيلة أنّهكما  ،أي داواه ،طبه طباً: الجسم والنفس فيقال مثلاً

  .)4("إن الأدبيات هي علاج الروح: "فيقال ،علاجية روحية

ولا تـزال هـذه   " مالحكي"وقد كان قديماً يطلق على من يمارس مهنة الطب 

وذلك لأن مهنـة   ،الكلمة تعبر عن مزاولة مهنة الطب في كثير من الأقطار العربية

 أمّـا . الطب مقدسة وكانت تزاول من قبل الفلاسفة والعلماء ورجال الدين والكهـان 

وهي الواسعة الانتشار في الوقت الحاضـر وهـي فـي مصـدرها      ،"دكتور"كلمة 

  . )5("لمالمع"الإنجليزي القديم تعني 

                                                                                                                                               
  .فإن تسألوني بالنساء فأنني                خبير بأدواء النساء طبيبُ

 ،120ص  ،اهرسالة دكتـور  ،الجوهري، محمد فائق، المسئولية الطبية في قانون العقوبات - 1

رسـالة   ،عبيد، موفق علي، المسئولية الجزائية للأطباء عن إفشاء السـر المهنـي  : مذكور لدى

  .18ص  1997ماجستير، الجامعة الأردنية، 
  :يقول الشاعر ندة بن مسك - 2

  فما إن طبنا جبن ولكن                   منايانا ودولة أخرايانيا 
  .409ص  ،علامالبستاني، المنجد في اللغة والإ - 3
عبيد، المسـئولية   :مذكور لدى ،120الجوهري، المسئولية الطبية في قانون العقوبات، ص  - 4

 .19الجزائية للأطباء عن إفشاء السر المهني، ص 
المـؤلفين، عمـان،    ،العكايلة، الخطيب ،والخطيب، علي، الطبيب المسلم وأخلاقيات المهنة - 5

  . 9، ص 1991



 

ولم يرد  ،لتعريف الطبيب في قانون نقابة الأطباء الأردنيين فلم يعرفه ةبالنسب

كذلك تعريف في قانون الصحة العامة ولا الدستور الطبي الأردنيين اللهم إلا تكرار 

لعـام  ) 62(اشتراط ترخيص قبل ممارسة المهنة لكن بالعودة إلـى النظـام رقـم    

يعتبر الطبيب أخصائيا في أحد فـروع الطـب   : "منهوفي المادة السادسة  ،)1(1977

  : السريري إذا توفرت فيه الشروط التالية

إذا كان حائزاً على شهادة الدراسات العليا نتيجة تدريس وفحص مقررين مـن   –أ 

أو نتيجة تدريب مبرمج في البلاد التي لا تجري  ،هيئة معترف بهما من قبل المجلس

  .لسفحصاً يعترف به من قبل المج

دراسات العليا هي شهادة اختصاص في البلد الذي الأن تعتبر تلك الشهادة في  –ب 

  .)2(وهذه المادة قد حددت من هو الطبيب في الاختصاص المذكور". صدرت فيه

الشخص الحائز على درجة أو  أنّهب: )3(ويمكن إدراج التعريف التالي للطبيب

ممارسة فن وقاية وعلاج لتؤهله  ،شهادة علمية طبية من سلطة أو جهة معترف بها

وتخفيف الأمراض أو معالجة ما يمكن علاجه من الآثار الناجمـة عـن العنـف أو    

 :أنّـه كما يمكن تعريف الطبيب ب .الحيوان مالحوادث سواء كان ذلك لدى الإنسان أ

 الشخص العالم المتمكن الحاذق بالصناعة الطبية ولديه إلمام بعلم الأمراض وعلـم 

عن ذلـك   ويستطيع أن يعالج الناس بحكم خبرته وعلمه حيث يعتبر مسئولاًالأدوية 

                                                 
صـادر بمقتضـى    ،المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريسية وهو نظام ألقاب - 1

  .1972لسنة  13من قانون نقابة الأطباء رقم  35من المادة  14الفقرة 
المنظم لمهنة الطب في العراق قد عرف في مادته الثانية كـلاً   1925لسنة  27القانون رقم  - 2

  : من الطب والطبيب حيث قال

نع استيلاء الأمراض والعلل البشرية ومداواة هـذه الأمـراض والعلـل    الطب علم ومهنة م -1"

  . وتخفيف وطأتها

الطبيب الشخص الحائز على درجة أو شهادة طبية من سلطة معترف بها تؤهلـه ممارسـة    -2

  ".الطب بجميع فروعه
  . 20عبيد، المسئولية الجزائية للأطباء عن إفشاء السر المهني، ص  - 3



 

من طبب ولم يُعلـم منـه   (وأمام الناس قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  أمام االله

  .)1()فهو ضامن الطب قبل ذلك

  

  تعريف العمل الطبي: 2.1.1.1

ا يحمله ذلك دأب الإنسان منذ العصور القديمة على التعامل مع الطبيعة بكل م

من مخاطر قد يتعرض لها الإنسان في حياته البدائية من خلال ممارساته من صـيد  

وقنص وعيش في البراري مع الوحوش، هذا ما جعل مهنة الطب من أقدم المهـن  

التي عرفتها الحضارة الإنسانية وإن كانت آنذاك مهنة بدائية، وبدأت مهنة الطب في 

ها على بعض الأشخاص دون غيرهم، ثم نظمـت  التطور تدريجياً، من خلال حصر

تنظيماً يتناسب مع هذه المهنة النبيلة، بحيث ظهرت نقابات خاصة بالأطباء، ولوائح 

لذلك نصـت مختلـف   . )2(ح وتبين واجبات المنتسبين إلى هذه النقاباتوقوانين توضّ

جسـده  الدساتير في العالم وكذا المعاهدات والمواثيق على حق الإنسان في سـلامة  

واعتبرته من الحقوق الأساسية له، وقد توسع نطاق العمل الطبـي، فبعـد أن كـان    

يقتصر على علاج المرضى وتجبير الكسور ووصف الأدوية من أعشاب وعقاقير، 

أصبح يشمل على التشخيص والفحص الدقيق سواء قبل التعرض للأمـراض مـن   

لتدخل الطبي بإجراء عمليات ا مخلال أعمال الوقاية مثل التطعيم، والحجر الصحي، أ

  .)3(جراحية خطيرة، والتصوير الإشعاعي والتخدير وغيرها

لم تعرف القوانين الأردنية الخاصة بمزاولة مهنة الطب العمل الطبي، وكذلك 

أن المادة الثانية من قانون نقابة الأطباء اشـترطت لممارسـة    إلاّتحديد ما يشمله، 

                                                 
  http://forum.maktoob.com/t929343.html: لكترونيمن الموقع الا - 1
مرقس، سليمان، الوافي، المجلد الأول، القسم الأول، الطبعـة الخامسـة، دون دار نشـر،     - 2

  .379، ص 1992
الرواشدة، إبراهيم أحمد محمد، المسئولية المدنية لطبيب التخدير، رسالة دكتـوراه، جامعـة    - 3

  .24، ص 2007ا، عمان العربية للدراسات العلي



 

كما أن المادة العاشرة من الدستور الطبي . )1(باًالعمل الطبي أن يكون الممارس طبي

يحظر على الطبيب اللجوء إلى أساليب يمكنهـا أن تسـف مهنـة     أنّهالأردني بينت 

الطب، وخاصة منها ما يدخل في زمرة الغش والتدجيل والادعاء باكتشاف طريقـة  

تشخيص للتشخيص أو العلاج غير مثبتة علمياً، وهذا يعني أن العمل الطبي يشمل ال

حـوت بعـض    )3(أن المادة الثالثة من قانون الصحة العامة الأردني إلاّ. )2(والعلاج

الوزارة مسئولة عن جميع الشؤون ": أن الأعمال الطبية حيث نصت هذه المادة على

  : الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة ما يلي

  .لوقائية والعلاجية والرقابيةالحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية ا -أ

  .والإشراف عليها ،تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص -ب

   ".مين الصحي للمواطنين في حدود الإمكانات المتوافرة لديهاأتوفير الت -ج

ن العمل أ ،سابقتها في قانون نقابة الأطباء هذه المادة تحدد بوضوح أكثر من

أي العلاج وكذا الوقاية ومكافحة الأمراض  :لى تقديم الخدمات الطبيةالطبي يشمل ع

  .المعدية وكذا التوعية الصحية

قل تحديداً لمفهوم العمل الطبي، بحيث لم يخرج أنلاحظ أن المشرع الأردني 

، وكـان علـى   )4(عن حدود التشخيص والعلاج، أو تقديم الخدمات الطبية والوقايـة 

                                                 
: تـنص علـى  الخـاص بنقابـة الاطبـاء     1972لسنة ) 13(المادة الثانية من القانون رقم  - 1

ممارسة العمل الطبي أو إشغال أي وظيفة يشترط في من يتولاها أن يكـون  : ممارسة المهنة..."

  ".طبيباً
أساليب يمكنهـا أن  إلى  اللجوء -أ: يحظر على الطبيب: "المادة العاشرة من الدستور الطبي - 2

  ..".تسف
القانون رقـم   ، وأخيرا1971ًلسنة ) 21(، معدل القانون رقم 2002لسنة ) 54(القانون رقم  - 3

  .2008لعام ) 47(
، حيث نجد أن القانون الخاص بمزاولـة مهنـة   المشرع المصري كان أكثر تحديداً وإسهاباً - 4

بأنه إبداء مشورة طبية أو عيـادة   عرف العمل الطبي 1954لسنة ) 415(الطب في مصر رقم 

مرضية، أو إجراء عملية جراحية، أو مباشرة ولادة، أو وصف أدوية، أو علاج مريض، أو اخذ 

عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسـم المرضـى الآدميـين    

  .  ....للتشخيص الطبي أو المعملي بأية طريقة كانت، أو وصف نظارات طبية



 

العمل الطبي يجب أن يحدد، لأن عدم تحديده بدقة سيسمح المشرع أن يتفطن إلى أن 

  .سيوسع نطاقه ممّابعيدة كل البعد عن المجال الطبي  بأن يشمل أعمالاً

، وقد أورد بعض هتعددت الآراء حول تعريف :ماهية العمل الطبي في آراء الفقهـاء 

صص مـن  ذلك العمل الذي يقوم به شخص متخ: "الفقه تعريفاً للعمل الطبي، ومثاله

أجل شفاء الغير، طالما استند هذا العمل إلى الأصول الطبية المقررة في علم الطب، 

فاللجوء إلى العلم من اجل شفاء المريض هو الذي يميز الطب عن أعمـال السـحر   

ذلك الجانب من المعرفة الـذي يتعلـق   : "أنّهكما يعرفه البعض الآخر ب". والشعوذة

لكن يعـاب علـى   ". قاية الناس من الأمراضبموضوع الشفاء وتخفيف المرض وو

ما قصرا نطاق العمل الطبي على العلاج ووقايـة النـاس مـن    أنّههذين التعريفين 

الأمراض، دون الأعمال الأخرى التي تكون غايتها المحافظة على صحة الإنسـان  

وضع تعريفاً للعمـل الطبـي واعتمـده    ) محمود نجيب حسني(لذلك فإن . )1(وحياته

النشاط الذي يتفق في كيفيته وظروف مباشرته مع القوانين : "همفاده أن ،قهاءمعظم الف

المقررة في علم الطب، واتجه في ذلك وفق المجرى العادي للأمـور إلـى شـفاء    

المريض، والأصل في العمل الطبي أن يكون علاجياً أي يسـتهدف الـتخلص مـن    

عمال الطبية ما يستهدف المرض أو تخفيف حدته أو تخفيف آلامه، ويعد من قبيل الأ

ويعرفـه  . )2("الوقايـة مـن الأمـراض    مجرّدالكشف عن أسباب سوء الصحة أو 
                                                 

الطباخ، شريف، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضـوء الفقـه والقضـاء،الطبعة     - 1

كـل عمـل   ": ، وعرفه هو بأنه88 -87، ص 2003الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

العمـل  "أو هـو  " يكون ضرورياً أو ملائماً لاستعمال الطبيب حقه في ممارسة المهنـة الطبيـة  

فيـدخل فـي   . "ئم لتحقيق الغرض الاجتماعي الذي يستهدفه الطب كعلم وفـن الضروري والملا

مثـل الفحـوص البكترولوجيـة والتحاليـل     (الأعمال الطبية كل ما يتعلق بالكشف عن المرض 

، وتشخيصه ووصف الأدوية وإعطاء الاستشارات الطبية والعقاقير وإجـراء العمليـات   )الطبية

كمـا يـدخل فـي    . فاء منه أو تخفيف آلامه أو الحد منهاالجراحية لعلاجه، من اجل تحقيق الش

الأعمال الطبية الوقاية من الأمراض والمحافظة على صحة الإنسان الجسمية والنفسية، أو تحقيق 

دار  المسئولية الجزائية للأطبـاء، : قايد، أسامة عبد االله: انظر. مصلحة اجتماعية يقرها المجتمع

  .15/10/1957نقض : ، وكذلك55ص  ،1987النهضة العربية، القاهرة، 
 .182حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، ص  - 2



 

ذلك العمل الذي يقوم به شخص متخصص : "أنّهفي شرحه للقانون الطبي ب) سافتييه(

الطبيـة  جل شفاء الغير، طالما كان هذا العمل يستند إلى الأصـول والقواعـد   أمن 

هو الأكثـر شـمولاً   ) محمود نجيب حسني(ويعد تعريف  ".المقررة في عالم الطب

أنّه لم يتضمن أو يحدد شروط مشروعية العمل الطبي، وبذلك يرى  إلاّ ،للعمل الطبي

كل فعل يرد على جسم الإنسان أو : "أن التعريف الأدق هو) منصور عمر المعايطة(

ا نظرياً وعمليـاً  نفسه ويتفق في طبيعته مع الأصول والقواعد الثابتة المتعارف عليه

في علم الطب، ويقوم به طبيب مصرح له قانوناً بمزاولة ذلك العمل بقصد الكشـف  

عن الأمراض وتشخيصها وعلاجها لتحقيق الشفاء أو تخفيف آلام المرضى أو الحد 

منها أو منع الأمراض، ويهدف إلى المحافظة على صحة الأفراد أو تحقيق مصلحة 

وهـذا  . )1("رضاء من يجرى عليه هذا العمل الطبـي  اجتماعية، شريطة أن يتوافر

  .التعريف هو ما جاءت به وتضمنته غالبية اللوائح المتعلقة بمهنة الطب

  

  شروط إباحة العمل الطبي: 3.1.1.1

كان على الفقه والقضاء التدخل لإحداث توازن بين مبدأين أساسـيين فيمـا   

  :الطبيب عن أفعاله وهما مسئوليةيتعلق بمدى 

  .كبر قدر من الحماية للمريض وحقه في سلامة جسدهأق تحقي - أ

إعطاء الأطباء فرصة من خلال عدم التوسع في قيام مسؤوليتهم إلا بما يثبت  - ب

 . )2(بشكل قاطع تقصيرهم في المهام الموكلة إليهم

وتخضع الممارسة الطبية لضوابط وقواعد خاصة، وشروط تبـيح التـدخل   

والهدف من هـذه  . لجسم، لا يتم إلا بضوابط معينةبسلامة ا اًالطبي، الذي يعد مساس
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medicaux et sociaux de la mort، editions cuja، Paris، p 19 صالح، : مذكور لدى 

نائل عبد الرحمان، المسئولية الجزائية للطبيب في القانون الأردني، بحث في مجلـة الدراسـات   

.152، ص 1، عدد 26الأردنية، المجلد   



 

الضوابط أو الشروط هو ضمان حصر العمل الطبي المباح في المجال الـذي يفيـد   

  .المجتمع، حتى لا يساء استعماله فينقلب شراً يصيبه

فيشترط أن يكون الطبيب أو الجراح مرخصاً له في مباشرة الأعمال الطبية، 

قعت برضاء المريض أو ممن يعتد برضائه في ظروف وأن تكون هذه الأعمال قد و

ن يتبع الطبيب الأصول المتعلقة بالفن الطبي، وأن تكون الغاية من هـذه  أخاصة، و

  .وسنبين ذلك في النقاط التالية. الأعمال هي العلاج

لا تسـمح القـوانين والتشـريعات     :الترخيص القانوني بمزاولة مهنة الطب :أولاً

ية في كثير من الأحوال باستعمال بعض الحقوق التي تمس حياة المنظمة للمهن الطب

وسلامة أجسادهم وصحتهم أو مصالحهم، إلا لمن تتوفر فيـه شـروط    ،الأشخاص

خاصة وصفات معينة يتطلبها المشرع في كثير من دول العالم، ومن هذه الحقـوق  

على  ن عمل الأطباء على اختلاف تخصصاتهم يمارسأإذ . حق مزاولة مهنة الطب

طلب المشرع فيمن يزاول هذا الحق أن يكون على قـدر مـن   يجسم الإنسان، لذلك 

الكفاية العلمية والفنية التي يطمئن لها المشرع، وذلك تحقيقاً للمصلحة التي استهدفها 

المشرع من تقرير هذا الحق، وانسجاماً مع ذلك وضعت الدول على اختلاف أنظمتها 

افرها لترخيص مزاولة مهنة الطـب، وهـي تقريبـاً    القانونية، الشروط الواجب تو

  .)1(متماثلة إلى حد كبير في مختلف بقاع الأرض

وسوف نورد مثالاً على ذلك، الشروط التي يتطلبها المشرع الأردني لطالبي 

من قانون الصحة العامـة  ) 52(مزاولة مهنة الطب في الأردن، حيث نصت المادة 

أية مهنة صحية أو طبية ما لـم   شخص أن يتعاطَلا يجوز لأي : "أنّهالأردني على 

يحصل على ترخيص بذلك من وزير الصحة وفقاً للقوانين والأنظمـة الموضـوعة   

  .)2(لهذه الغاية

وإذا مارس الطبيب مهنة الطب دون الحصول على الترخيص اللازم لتلـك    

ا جـاءت  المهنة، يصبح تحت طائلة المساءلة القانونية، حيث نجد تطبيقاً على ذلك م

كل من  : "أنّهمن قانون الصحة العامة الأردني، حيث نصت على ) 52/3(به المادة 
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تعاطى مهنة صحية أو طبية دون ترخيص، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في 

وللوزير أو مدير الصحة المفوض من قبل الـوزير أن   ،من هذا القانون )79(المادة 

نة فيه، ريثما تصدر المحكمـة قرارهـا بهـذا    يقفل المحل الذي تم تعاطي تلك المه

  . )1("الشأن

الرضاء هو التعبير عن الإرادة الصادرة من شخص  :رضاء المريض بالعلاج :ثانياً

عاقل، قادر على أن يكوّن رأياً صحيحاً عن الرضاء، أو من يمثله قانوناً، ويجب أن 

ن يكون صريحاً أغش، ويكون من الناحية القانونية صادراً عن حرية بغير إكراه أو 

من المستقر عليه في الفقه والقضاء وبـين الأطبـاء، أن    أنّهكما  .)2(ومحله مشروع

الرضاء الحر الواضح من المريض الراشد، أو من ينوب عنه قانوناً، شرط أساسي 

وقد أكدت غالبية التشـريعات  . لإباحة العمل الطبي، بعد علمه بالتدخل الطبي وآثاره

ظمة لمزاولة مهنة الطب في دول العالم، ضرورة حصول الطبيب على واللوائح المن

  .)3(رضاء المريض بعد تبصيره بالتدخل الطبي

هناك حالات مستثناة، يجوز للطبيب فيها التدخل الطبي دون الحصول على و

، حيـث  مسـئولية رضاء المريض أو من يمثله، ولا تترتب على ذلك التدخل أيـة  

للوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب ذلك العمل، وحددت أجازت التشريعات وكذلك ا

من الدستور الطبـي الأردنـي   ) 18(تلك الحالات ضمن نصوصها، فنجد أن المادة 

إذا طلب الطبيب بشكل طارئ لإسعاف مريض عاجز أو فاقد : "تقول في هذا الجانب

لوقـت  لقدرته على التصرف، ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية فـي ا 
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أن يتم كل عمل طبي لإنسان برضاه أو بموافقة من يمثله إذا لم يعتد بإرادة المريض، واسـتثناءً  

من ذلك يجب على الطبيب في حالات الحوادث أو الطوارئ التي تستدعي تدخلاً طبيـاً بصـفة   

مصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه وتعذر الحصول على موافقة المريض أو فورية لإنقاذ حياة ال

من يمثله في الوقت المناسب إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على موافقة المريض أو 

  ".من يمثله



 

المناسب مع تثبيت ذلك في حينه، فعليه أن يقوم بالمعالجة اللازمة دون النظر إلـى  

ن كان القانون بصورة عامة لم يتطلب شكلاً خاصاً في الرضاء، إو". أي اعتبار آخر

  :إلا أن القضاء وضع شروطاً لصحته

  :شروط صحة الرضاء

 ـ :أن يكون الرضاء حراً -أ ول التـدخل الطبـي   ويعني ذلك حرية المريض في قب

لاحتـرام إرادة الإنسـان    العلاجي أو رفضه، كمبدأ عام استقر عليه القانون تأكيـداً 

وحقوقه على جسمه، ويستثني القضاء في هذا الشرط حالات الاستعجال والضرورة 

وفقدان الوعي أو عدم وجود من يمثل المريض شرعاً، إذ أن تدخل الطبيب في مثل 

  .ة المريض في المحافظة على حياتهتلك الحالات تبرره مصلح

وهذا يعني أن يكـون قبـول    :الأهلية القانونية اًأن يكون المريض مميزاً بالغ -ب

كون إرادة مميزة واعية بقدر هذا تالمريض صادراً عن إرادة يعتد بها القانون، بأن 

ذا القبول كتصرف قانوني، وبالآثار التي قد تنجم عنه بعد إجراء التدخل الطبي، وه

يعني أن يكون المريض بالغاً، عاقلاً، وينبغي هنا أن يكـون بالغـاً لسـن الأهليـة      

السن يستطيع أن يميز  افالمريض في هذ. )1(الإجرائية التي حددتها القوانين الجنائية

ن يوائم بين الإقدام أو الإحجـام  أالتدخل الطبي وآثاره، فيما إذا كانت له أم عليه، و

  .بعد تبصيره من قبل الطبيب عن هذا التدخل الطبي

يعد الرضاء مشروعاً إذا كـان التـدخل    :أن يكون موضوع الرضاء مشروعاً -ج

الطبي بقصد تحقيق شفاء المريض بإذن االله، أو المحافظة على حياته، والسائد فـي  

الفقه والقضاء أن توافر قصد الشفاء لدى الطبيب من أهم الشروط اللازمـة لنفـي   

مع اللـوائح وآداب   ية عن أعمال الطبيب، ونجد أن هذا يتفق أيضاًالجنائ مسئوليةال

  .)2(وواجبات المهن الطبية والتزامات أعضائها وهم الأطباء

الأصول العلمية في الطب كما عرفتها بعض  :إتباع الأصول العلمية في الطب :ثالثاً

مليـاً بـين   الأصول الثابتة والقواعد المتعارف عليها نظريـاً وع : "المصادر الطبية
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والأصـول  . )1("الأطباء، التي يجب أن يلم بها كل طبيب وقت تنفيذه العمل الطبـي 

  :العلمية في الطب تشمل نوعين من المعارف الطبية

قرها علماء الطب قديماً وحديثاً في فروع الطب ومجالاتـه  أالعلوم الثابتة التي  -1

لجامعات والمعاهد الطبية، فهـذه  المواد العلمية المقررة في ا: المختلفة، ومن أمثلتها

قرها أهل الاختصاص والمعرفة في علم الطـب، فالسـير علـى    أالمواد تعد علوماً 

للأصول العلمية بشرط أن يبقى اعتبارها طبياً إلى حين  طريقها وإتباعها يعتبر إتباعاً

  .تنفيذها

، وتكون العلوم المستجدة في الطب، وهي العلوم والمعارف التي يطرأ اكتشافها -2

النظريات والأساليب التي يتوصل إليها البـاحثون  : حديثة عند الأطباء، ومن أمثلتها

من خلال بحوثهم ودراساتهم، فهذه العلوم وإن كانت مستجدة على الساحة الطبية، إلا 

  :تعد من الأصول العلمية، متى حققت الشروط التالية ا أيضاًأنّه

المـدارس الطبيـة المختصـة بالأبحـاث     أن تكون صادرة من جهة معتبرة من  -أ

  .والدراسات الطبية، وأن يسبق ذلك إجراء تجارب تؤكد نجاحها وصلاحيتها

إجراء التسجيل العلمي للأسلوب أو الطريقة العلاجية قبـل اسـتخدامها علـى     -ب

  .الإنسان

ومن المستقر عليه في الفقه والقضاء وبين الأطباء، أن الأصول العلمية ذات 

  . )2(مة للأطباء، في إتباعها والتقيد بها وقت تنفيذ العمل الطبيطبيعة ملز

لا يكون العمل الطبي مشروعاً إلا إذا قصد به علاج المريض،  :قصد العلاج :رابعاً

أما إذا لم يتوافر قصد العلاج، زال حق الطبيب وانعدم قانوناً بانعدام علتـه وزوال  

وتطبيقاً  ،الناس، فيسأل عن فعله جنائياًوجرى عليه حكم القانون أسوة بسائر . أساسه

بمعاقبة طبيب قام بإجراء عملية بتر عضو من أعضاء جسـم شـخص    يضلذلك قُ

بقصد تسهيل تخليصه من الخدمة العسكرية، رغم أن هذه العملية قد تمت برضـاء  

المجني عليه وبناءً على رجائه، أو إذا حصل الطبيب على رضاء امرأة باستئصـال  
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سل لديها على الرغم من أن حالتها الصحية لا تسـتدعي هـذا التـدخل    مبيض التنا

ل الجراح جنائياً عن جريمة عمدية إذا قام بإجراء جراحة يعلـم  أكذلك يس. )1(الطبي

ابتزاز مال المجني عليه، أو أن يوقع الكشف  مجرّدلا جدوى منها، لكنه أجراها ل أنّه

ولا يؤثر في . )2(إجراء تجربة علمية رّدمجالطبي على امرأة إشباعا لشهوة لديه، أو ل

الجراح أو الطبيب ولا يمحو جريمته رضاء المجني عليه بالفعل غيـر   مسئوليةقيام 

المشروع، الذي وقع على جسمه، ذلك أن سلامة جسم الإنسان مـن النظـام العـام    

 وحمايتها أمر يقتضيه الصالح العام، ولا يجوز الخروج على هذا الأصل إلا إذا كان

فعل المساس بسلامة الجسم يحقق فائدة للإنسان ذاته بعلاجه من مـرض ألّّـم بـه،    

وعلى ذلك فإن رضاء المجني عليه باطل ولا يعتد به، لأن الهدف العلاجـي يعـد   

ويتعلق بوجوب انصراف نية الطبيب . )3(بمثابة شرط من شروط إباحة العمل الطبي

، التـي  )4(ة جراحـة التجميـل  أللاً مسومث :إلى العلاج كشرط لإباحة أعماله الطبية

أصبحت من العمليات التي تجيزها الشريعة الإسلامية، كما أمر القضاء بدخولها في 

بـأن الطبيـب الـذي    ) Lyon(نطاق العمل الطبي، وفي هذا الصدد قضت محكمة 

يجري عملية إزالة الشعر الغزير من جسم سيدة، باستخدام العلاج الكهربائي، لا يعد 

  .)5(عن الضرر الذي يترتب على علاجه، طالما لم يقع منه تقصير مسئولاً
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لقي أو طارئ لا ينال الصحة بضرر، إذ انه لا يهدر يقصد بها شفاء علة، وإنما إصلاح تشويه خ

مصلحة الجسم في السير الطبيعي العادي، ولكنه مؤثر في شكل الإنسان الخارجي، لأنه يلحـق  

ضرر بقيمته الشخصية والاجتماعية، فعمليات التجميل تهدف إلى إعطاء عضـو مـن أعضـاء    

شويه الذي يصيب الإنسـان بـأمراض   الجسم أو جزء من الشكل الطبيعي أو الفطري، بإزالة الت

ذلك أن العلاقة وثيقة بين نفسية الإنسـان وصـحته، إذ أن التجميـل    . نفسية تؤثر في شخصيته
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  الطبية مسئوليةمفهوم ال: 2.1.1

العناية بالمريض والحفاظ علـى أسـراره    مسئوليةبأن للطبيب  نعرف جميعاً

لكن بكونه بشر يستطيع الوقوع في أخطاء عديدة كإجراء عملية على العين السليمة، 

اء، الخطأ في تشخيص المـرض ووصـف الطبيـب    إعطاء جرعة زائدة من الدو

أخطاء داخل الجسم لا يراها المـريض   وتوجد أيضاً. لمريض دواءً أدى إلى وفاته

أما الأخطاء الطبية الشائعة فلا  ،عن الأخطاء الطبية الجسيمة الطبيب يبقى مسئولاًو

  .يسأل عنها

  

   بصفة عامة مسئوليةتعريف ال: 1.2.1.1

ومطالباً عن أمور  ما يكون به الإنسان مسئولاً": اأنّهب لغوياًتعرف  مسئوليةال

حالة أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليـه  ": اأنّه، وتعرف كذلك ب)1("أو أفعال أتاها

 الفقهـاء  ت استعمالا في وجود لها ليس الاستعمال، حديثة كلمة مسئوليةالو. )2("تبعته

 لسـان  على ورد وقد ،)3(قانونال رجال ستعملهإ معاصر مصطلح هي وإنما الأقدمين،

 يلزم وما غيره، تجاه الشخص مسئولية على للدلالة الضمان بلفظ التعبير الشريعة فقهاء

 ،"مسـئول " مـن  )4(صناعي مصدر الكلمة هذه وأصل. عمل أو مال من ذمته في به

 إليه، منسوب المصدر بمعنى مفعول اسم هي أو ، للمؤاخذة محلاً الإنسان كون ومعناها

 المفعـول  واسـم  سـائلون،  وهم سائل، من الفاعل واسم سؤالاً يسأل سأل من وذمأخ

  .)5(مسئولون وهم مسئول
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 عنه يسأل أن يمكن ما كل إلى ينصرف عاماً، لفظاً مسئوليةال كلمة تكون ولذلك

 حق أو حالة رد اأنّه لغة البعض عرفها وقد المختلفة، العلوم من وغيره الطب مجال في

وهـي مفهـوم   . )1(ذاك مسئولية من بريء إنه يقال تبعته، عليه تقع أمر عن يسأل من

ا تذكر أحيانـا بمعنـى   أنّهيستدل على معنى مساءلة، أي قياس نتائج عمل ما، كما 

مرتبطة بشكل وثيق بالإنسان، فأي عمل يقـوم بـه    مسئوليةالالتزام أو الضمان، وال

 به يكون ما هي أو. مسئولية الجماعي تلازمه معلى المستوى الفردي أ الإنسان سواءً

 .)2(أتاها وأفعال أمور في ومطالباً مسئولاً إنسان

 القانون فقهاء عرف القانوني الاصطلاح ففي :اًاصطلاح مسئوليةال تعريف أما

  : منها كثيرة بتعريفات مسئوليةال

 . للغير سببه الذي الضرر عن والتعويض أعماله، نتائج المرء تحمل - أ

 . مشروع غير عمل عن الناشئ رالضر تعويض - ب

 .)3(به قام عمل نتيجة للغير الواقع الضرر بضمان شخص التزام مسئوليةال - ج

 يسـتوجب  أمراً تكبإر الذي الشخص حالة اأنّه عام، بوجه مسئوليةال وتعرف

 اأنّه الفعل مرتكب مسئولية وصفت أخلاقية، لقاعدة مخالفاً الفعل هذا كان فإن المؤاخذة،

 كان إذا أما المخالف للأخلاق، المسلك لذلك المجتمع استهجان تتعدى لا أدبية، مسئولية

 ممّـا  للغيـر  ضـرراً  سبب الذي الشخص حالة فهي قانونية، لقاعدة مخالفاً الفعل هذا

تثار كلما كان هنـاك عمـل أو    مسئوليةوال .)4(ذلك على له القانون مؤاخذة يستوجب

 نونية، فالفعل أو الأفعال التي تشـكل أركانـاً  امتناع عن عمل ترتبت عليه نتائج قا
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، ولا تختلف كثيراً )1(الجزائية مسئوليةتعرف بال مسئوليةلجريمة ما، تثير نوعاً من ال

 مسـئولية الوزارية في مجال القانون الدسـتوري، إذ لا تثـار    مسئوليةعن معنى ال

وكـذلك  . )2(نالوزير إلا عندما يكون هناك خروج عن المألوف أو خروج عن القانو

في مجال القانون الإداري، فيثار الحديث عندئـذ  " مسئوليةال"الأمر عندما ترد كلمة 

  .)3(الإدارية مسئوليةعن ال

 ـوجدنا " مسئولية"وفي القانون المدني، إذا بحثنا عما تشير إليه كلمة  ا لا أنّه

 مسـئولية ال(تخرج عن إطار سابقاتها من تعريفات في مجـال القـوانين الأخـرى    

، إلا أن كبار فقهاء القـانون قـد   )الإدارية مسئوليةالوزارية وال مسئوليةالجزائية، ال

  :، نظراً لاختلافهم حول الأساس الذي تقوم عليهمسئوليةتباينت تعريفاتهم لل

حالة الشخص الملتزم قانوناً : "اأنّهفالجانب الذي أقامها على أساس الخطأ عرفها ب -أ

  . )4("لغير بفعله الخاطئبتعويض الضرر الذي سببه ل

 ـب مسـئولية يجب تعريف ال: "أما من أقامها على أساس الفعل الضار فقال -ب ا أنّه

عن نتائج النشاط الذي يقوم بـه،   الالتزامات التي تؤخذ على عاتق من يكون مسئولاً

                                                 
والتي هي الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافر أركان هذه الجريمة، ويكـون   - 1

يرتبه القانون على المسئول عنها، وذلك بصـورة  موضوع الالتزام بها هو الجزاء الجنائي الذي 

عقوبة أو تدبير احترازي، فالمسئولية كلمة مرادفة للمساءلة بمعنى السؤال عن السبب الذي أدى 

بالجاني لارتكاب فعله الذي اتخذ مسلكاً مغايراً لما يتطلبه المجتمع من سـلوك سـوي للأفـراد،    

القسم العام، الطبعة الأولـى، دار الثقافـة للنشـر     المجالي، نظام، شرح قانون العقوبات،: انظر

  .387، ص 2005والتوزيع، عمان، 
، 1971ليلة، محمد كامل، النظم السياسية، الدولة والحكومة، دار الفكر العربـي، القـاهرة،    - 2

  .928ص 
رتب فنقول مسئولية المرفق العام أو مسئولية الموظف العام، وذلك لا يثار أيضا إلا عندما يت - 3

: خطا ما على فعل أتاه الموظف العام أو بمناسبة فعل يرتب مسـئولية المرفـق العـام، انظـر    

الغويري، أحمد عودة، القضاء الإداري الأردني، قضاء الإلغاء وقضـاء التعـويض، دون دار   

  .285، ص 1997نشر، عمان، 
نشورات جامعة طه،جبار، إقامة المسئولية عن العمل غير المشروع على عنصر الضرر، م - 4

  .18، ص 1980صلاح الدين، بغداد، 



 

 ـ  مسئوليةولعله لا توجد غرابة بأن نجعل هذه ال  أعلى النشاط الخالي مـن أي خط

لسـنة  ) 43(خذ به المشرع الأردني في قانونـه المـدني رقـم    أما  وهذا .)1("كان

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو : "التي نصت على أن) 256(في المادة  )2(1976

وبهذا توافق القانون المدني مع الشريعة الإسلامية التي ". غير مميز بضمان الضرر

التزام شـخص بتعـويض    اأنّهب مسئوليةوهناك من عرف ال. )3(تأخذ بذات الأساس

، كما تعني من الناحية المادية التعـويض، جبـر   )4(الضرر الذي سببه لشخص آخر

ومن هنا يتبين لنـا أن  . )5(الضرر، الجزاء المدني، المقابل، البدل، المساءلة المدنية

بصورة عامة لا تعد عن كونها محاسبة الشخص الذي ينحرف عن التزام  مسئوليةال

  :إلى قسمين عامين مسئوليةلالتزام تأخذنا مباشرة إلى تقسيم الما، وطبيعة هذا ا

 أدبية تقوم على أساس ذاتي محض، مسئوليةفإذا ما كان الالتزام أدبياً، كنا أمام ) 1

فهي تكون أمام االله وأمام الضمير، ولا تدخل في دائرة القانون حيث لا يترتب عليها 

  .جزاء قانوني

قانونية تقوم على أسـاس   مسئوليةر قانوني، كنا أمام وإذا كان الالتزام ذا مصد) 2

، ويترتـب  )6(مساءلة شخص أمام شخص آخر وضمن أحكام يرسم حدودها القانون

                                                 
صالح، عبد الجبار ناجي الملا، التزامات الطبيب في إجراء : الفقيه سافتييه، مشار إليه لدى - 1

العملية الجراحية، بحث مقدم لمؤتمر الأخطاء الطبية بين الشريعة والقانون في جامعـة جـرش   

  . 18، ص 1999الأهلية، سنة 
  .01/08/1976بتاريخ ) 2645(الصفحة الثانية من عدد الجريدة الرسمية رقم منشور على  - 2
سلطان، أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، مطبعة الجامعة الأردنية، الطبعة  - 3

  .311، 298، ص 1987الأولى، عمان، 
ر الالتـزام،  الصدّة، عبد المنعم فـرج، مصـاد  : ، وكذلك291، ص المرجع نفسهسلطان،  - 4

دراسة في القانون اللبناني والقانون المدني المصري، دار النهضة العربية، دون طبعة، القاهرة، 

  . 512، ص 1971
محتسب باالله، بسام، المسئولية الطبية المدنية والجزائية بين النظريـة والتطبيـق، الطبعـة     - 5

  .25، ص 1984الأولى، دار الإيمان، سوريا، 
عد عبد الكريم، المسئولية المدنية للطبيب الجراح عن أخطائه وأخطاء مسـاعديه  أبو زيد، س - 6

  .20، ص 2008في المستشفيات العامة، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 



 

عيها جزاء قانوني وذلك في حالة إتيان الشخص فعلاً يشـكل خروجـاً أو مخالفـة    

 .)1(لأحكامها

واعد التي جـرى  القانونية بدورها إلى أقسام، فإذا كانت الق مسئوليةوتنقسم ال

ا أنّهب مسئوليةالخروج عنها أو مخالفتها من قواعد القانون الدستوري، وصفت هنا ال

 ـدستورية، وإذا كانت من قواعد القانون المدني، وصـفت ب  مسئولية  مسـئولية ا أنّه

جزائية تتمثل  مسئوليةا أنّهوصفت ب ،مدنية، أما إذا كانت من أحكام القانون الجزائي

، )2(ب على مخالفة نصوص التجريم الواردة فـي قـانون العقوبـات   بالعقاب المترت

والتشريعات الجزائية هي التي حددت ماهية الأفعال والتصرفات التـي تعـد غيـر    

والذي يعد  ."لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"مشروعة ومعاقباً عليها، انطلاقاً من مبدأ 

المدنية تتمثل بالتعويض الذي  مسئوليةوال. دستور التشريع الجنائي لدى غالبية الدول

  . )3(يلزم به محدث الضرر أو مرتكب الخطأ

تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقـرر فـي   : اأنّهومن تعريفاتها 

يربطـه بالمضـرور فتكـون     اًذمة المسئول، وقد يكون مصدر هذا الالتزام عقـد 

لقواعـد الخاصـة   ، يحكمها ويحدد مداها العقـد مـن جهـة، وا   )4(مسؤوليته عقدية

                                                 
السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام، المجلد الثـاني،   - 1

  .83نشر، ص الطبعة الثالثة، دار النهضة، دون سنة 
ويتبين لنا أن المسئولية الجزائية لا تتحقـق إلا  . 415المجالي، شرح قانون العقوبات، ص  - 2

  .يجرمها القانون أو الامتناع عن أفعال يوجب القانون القيام بها بإتيان الشخص أفعالاً
بتعويض  يستوجب إلزامه حالة الشخص الذي ارتكب أمراً: "وتعرف المسئولية المدنية بأنها - 3

المسئولية المدنية في تقنينـات   محاضرات في مرقس، سليمان،: ما سببه من ضرر للغير، انظر

  .   1، ص 1960القاهرة، البلاد العربية، القسم الأول، معهد البحوث والدراسات العربية، 
 ـ - 4 ود وهي مسئولية تثور كلما كان هناك إخلال بالتزام عقدي يتمثل في الامتناع عن تنفيذ بن

 ـنفيذاً ناقصاً أو معيباً أو في غالعقد، أو تنفيذه على غير ما اتفق عليه الطرفان، بحيث يكون ت ر ي

  .وجود عقد بين طرفين -أ :ض توافر أربعة شروط لقيامها وهيموعده، وتفتر

  .أن يكون هذا العقد صحيحاً مستوفياً أركانه وشروطه -ب

  .ته المنصوص عليها بالعقدأن يكون هناك إخلال من المتعاقد بالتزاما -ج

  .ل ضرر للطرف الآخر أو من يخلفهأن ينتج عن هذا الإخلا -د



 

وقد يكون مصدر هذا الالتـزام القـانون، فـي    . العقدية من جهة أخرى مسئوليةبال

، لأن )1(عندئذ تقصـيرية  مسئوليةصورة تكاليف عامة يفرضها على الكافة، فتكون ال

 مسـئولية وتجدر الإشارة إلى أن ال. )2(القانون هو الذي يستقل بحكمها وتحديد مداها

التقصيرية من عدة أمور، وقد اختلف حول ذلك فقهاء  سئوليةمالعقدية تختلف عن ال

القانون، لكن بالرغم من هذه الاختلافات إلا أن كلا المسؤوليتين تترتب كجزاء على 

الإخلال بالتزام سابق، وبغض النظر عن مصدر هذا الالتزام، سواء كان العقـد أم  

  .  القانون

  

   الطبية مسئوليةتعريف ال: 2.2.1.1

 معنـى  علـى  اللفظ هذا مدلول قصرنا الطب، إلى مسئوليةال كلمة فناأض وإذا

 الأخرى، المعاني من سواها إلى النظر دون المهنة بهذه المتعلقة مسئوليةال وهو خاص

 المهنـدس  مسـئولية  مثـل  بالطـب  المتعلقة غير الأخرى المسؤوليات تخرج وبذلك

 جنايـة  أثـر : هـي و ،جنائية تكون قد الطبية مسئوليةوال. وغيرهم والمعلم والمحامي

 القـانون  بها يختص الجنائية مسئولية، وال)3(أو ضمان تعزير أو قصاص من الطبيب

                                                 
تقوم هذه المسئولية لما يكون هناك إخلال بالتزام قانوني، وهذا الالتزام واحد لا يتغير وهو  - 1

 ـ اك الالتزام بعدم الإضرار بالغير، بمعنى أن هذا الالتزام يقع على عاتق الناس دون أن يكون هن

الوسيط، ص : السنهوري: انظر. رابط مسبق بين المدين والدائن، فيكون المدين أجنبيا عن الدائن

 -256(في المـواد  " الفعل الضار"وقد تناول المشرع الأردني هذه المسئولية تحت عنوان . 847

 من القانون المدني، وتشمل مسئولية الشخص عن فعله، ومسؤوليته عن فعل الغير، وكذلك) 292

والمسئولية التقصيرية ما هـي  . مسؤوليته الناشئة عن الأشياء والآلات والحيوانات التي بحراسته

إلا نتيجة لإخلال بواجب قانوني، وهذا الواجب يفرضه القانون على الكافة، من خـلال تحقـق   

الفعل الضار، والضرر، وعلاقـة السـببية مـا بـين الفعـل      : أركان هذه المسئولية وهي ثلاثة

  .298ص  سلطان، مصادر الالتزام،: ر، انظروالضر
الشواربي، عبد الحميد، المسـئولية المدنيـة فـي ضـوء الفقـه      الدناصوري، عز الدين، و - 2

  .11، ص 1997والقضاء، الطبعة السادسة، دون دار نشر، مصر، 
سسة مبارك، قيس بن محمد آل الشيخ، التداوي والمسئولية الطبية في الشريعة الإسلامية، مؤ - 3

 .30، ص 1997الريال للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، بيروت،



 

 مسـئولية ال .للمجتمـع  ممثلة هاوصفب الدولة قبل مسئولاً الفعل مرتكب ويكون الجنائي

 التبعة التي يتحملها الطبيب نتيجة أفعاله المحرمة التي: (اأنّهالجنائية للطبيب تعرف ب

 ويرى ).وإن لم تلحق بالغير ،تستوجب عقوبة شرعية من حد أو قصاص أو تعزير

 الطبيـة  المعرفة في  المهارة مسئولية :هي المريض تجاه الطبية مسئوليةال أن البعض

 فـي  يقصر أو يستعمله، عما مسئول الطبيب أن ، أي)1(شفاء مسئولية وليس المتيسرة،

 التروي عدم بسبب ذلك كان سواء تقصيره ئجنتا عن مسئول فهو وسائل من استعماله

طبيـب، لكنـه لا    كـل  يعرفها أن يجب التي بالأشياء الجهل أو الخفة، أو الإهمال، مأ

وإذا مرضت فهو (نص الآية استناداً إلى  ،يمكنه تحقيق الشفاء فاالله تعالى هو الشافي

ليه لقوله تعالى ع مسئوليةفلا  ،وما لم ينسب إلى الطبيب تعد أو تقصير  ،)2()يشفين

 تكاد ولا كثيرة، الطبيب فيها يقع التي الجناية وصور .)3()ما على المحسنين من سبيل(

  :وهي عنها تخرج تكاد لا الواجبات من مجموعة تحت تندرج لكنها تحصر،

  .العمد - 1

  .الخطأ  - 2

 .المهنة أصول مخالفة  - 3

  .المهنة بأصول الجهل  - 4

  .المريض رضا تخلف  - 5

  .المريض أمر ولي إذن تخلف  - 6

  .العلاج رفض  - 7

  .المحرمة المعالجات  - 8

  .)4(المهنة سر إفشاء  - 9
                                                 

الدريوش، أحمد بن يوسف، خطأ الطبيب وأحكامه في الفقه الإسلامي، بحـث مقـدم إلـى     - 1

 .32، ص 1999مؤتمر الأخطاء الطبية بين الشريعة والقانون في جامعة جرش، 
  .سورة الشعراء 80آية  - 2
  .سورة التوبة 91آية - 3

ومن شروط المسـئولية  . 32، ص مبارك، التداوي والمسئولية الطبية في الشريعة الإسلامية - 4

هو أن يكون الشخص طبيبـاً   أول ما يشترط لقيام المسئولية الجنائية الطبية، -: الجزائية الطبية



 

 الـذي  الضـرر  بتعويض الطبيب ذلك التزام :هي المدنية الطبيب مسئولية أما  

ويغلب على  .الطبيب ذلك قبل من للعلاج المريض ذلك خضوع خلال بالمريض لحق

و يكون هذا العقـد   ،مريضهالطبية قيامها بناء على عقد يتم بين الطبيب و مسئوليةال

ونظراً لأن الفقهاء قد اتفقـوا  . مرجع في الخصومة إذا وقعت مخالفة لما اتفقا عليه

 ،يطلق عليه عقد الإجـارة  ،المريضو ن الطبيبما يتعلق بالعقد المبرم بيفي هعلى أن

أو هو  ،وهو الذي يعمل لعامة الناس ،كون الطبيب ضمن ما يسمى بالأجير المشترك

. كالصباغ و الحداد و الكواء والصانع ،ستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفسالذي ي

 ـ  ،الطبيب مشمول بمصطلح الأجير المشترك لته إلا إذا قصـر أو  اءفلا يجـوز مس

فالأجير المشترك يمكنه تحقيـق   ،لا يشابه الأجير المشترك في كل وجه نّهلأ ،تعدى

وفي  ،ل ما حباهُ االله من فن و مهارةلكن الطبيب في حالات يطالب ببذ ،المتفق عليه

  .)1(حالات أخرى يكون مطالباً بتحقيق غاية محددة لإمكانه ذلك

  

  التطور التاريخي للممارسة الطبية: 2.1

إلى تاريخ ذلك العلم، لما لـذلك مـن    قبل دراسة أي علم يجب التطرق أولاً

ا تدرجت في الظهـور  إلى أن العلوم والفنون لم تظهر مرة واحدة، لكنه أهمية نظراً

بمراحـل   والطب كسائر العلوم الأخـرى مـرّ  . نتيجة لتغير الظروف المحيطة بها

الطبية التي تحـدث   مسئوليةمختلفة في سلسلة التطور، وقد واكب ذلك تطور في ال

الطبية في قانون  مسئوليةال"في مؤلفه  )فائق الجوهري(يقول و .نتيجة هذه الممارسة

لا يمكن للإنسان بغير أن يعرف الأسس المضنية التي يقـوم  : "1، صفحة "العقوبات

                                                                                                                                               
فقد يحمل الطبيب شهادة معترفـاً  . وإن لم يحصل على إذن من الجهات المسئولة بمزاولة العمل

بها و يصدق عليه لفظ الطبيب في أماكن عدة إلا في بلده، لسبب مهني أو علمي أو إداري، فإذا 

قام بأي عمل طبي، عد عمله غير شرعي، وفي نفس الوقت عد الجاني طبيباً، وتندرج جنايتـه  

حاً أن يكون مختاراً لفعله اختيـاراً صـحي   -أن يكون مدركاً و مميزاً  -ضمن الجنايات الطبية 

  .ًبرامعت

: مؤسســة منــار العلميــة للدراســات والبحــوث الصــحية عبــر الموقــع الالكترونــي - 1
http://msehsr1.tripod.com/med.responsibility_page_1.htm  



 

عليها البناء، أن يحصل إلا على فكرة سطحية عن الأجزاء العليا التي ركبت علـى  

  .في كتابه مائة عام في تاريخ الطب" وندهام"، وهو قول )1(."تلك الأسس

  

 في العصور البدائية : 1.2.1

مع الطبيعة، وكان ينظر إلى قوى  بدأ الإنسان حياته في صراع غير متكافئ

ا سبب أزماته ونكباتـه  أنّهو ،ا قوى شريرةأنّهالطبيعة كالبرق والرعد وغيرها على 

، فالمهنة الطبية كانت أصولها في البداية ممتزجـة بالخرافـات   )2(وبخاصة مرضه

والأساطير، حيث اعتقد الإنسان في عصوره الأولى أن سبب مرضه هـو حلـول   

ده، وكان من له الحق في ممارسة الطب هو الكاهن، ومـن أشـهر   الشيطان في جس

الذي ذاع صيته بحيث نسب إليه شفاء الملك " ميلاميس: "الكهنة الذين مارسوا الطب

وكان الشفاء يمر عبر إخافة الشيطان، ولذا كانت وسيلة الإنسان في . )3("هيركيوليس"

للجوء للأحاجي والتمائم ذلك هي الرقص والصخب والضجيج، ومن الوسائل كذلك، ا

والسحر، كما كان المرضى يتجرعون الأدوية من المواد الكريهة المرة المـذاق، لا  

وهنا لم يكن الطبيب  .)4(بل هي طريقة لاستخراج الشيطان من الجسد ،لكونها علاجاً

مسئولاً عما ينتج من أضرار نتيجة تدخله لعلاج المريض، ومرجع ذلـك، مركـزه   

                                                 
بواعنة، عبد الهـادي، إدارة المؤسسـات الصـحية، التشـريع الصـحي      : مشار إليه لدى - 1

محتسب باالله، بسام، المسـئولية  . 27، ص 2003والمسئولية الطبية، الطبعة الأولى، دار حامد، 

 .33الطبية المدنية والجزائية، ص 
الجراح، جهاد محمد : ، مذكور لدى4المسئولية الطبية في قانون العقوبات، ص  الجوهري، - 2

محمد، مسئولية الفريق الطبي المدنية وفق أحكام التشريع الأردنـي، دراسـة مقارنـة، رسـالة     

  .1، ص 2006عربية للدراسات العليا، دكتوراه، جامعة عمان ال
سعد، أحمد محمود، مسئولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيـب ومسـاعديه، رسـالة     - 3

  .5، ص 1983دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة، 
العبودي، محمد عبد القادر، المسئولية المدنية لطبيب التخدير، رسالة دكتوراه، جامعة عـين   - 4

  .18، ص 1992س، سنة شم



 

، فإن مات المريض، اعتبر ذلـك مـن فعـل    مسئوليةعه فوق كل السامي الذي يض

  .)1(ن الغلبة كانت لهذا الأخيرإالشيطان، و

  

   الطب في مصر الفرعونية: 1.1.2.1

م تخصصوا في علومـه  أنّهعرف المصريون القدامى الطب وبرعوا فيه، بل 

بـاء  المختلفة، وتم تقسيم الأطباء إلى طوائف مختلفة، فكانـت هنـاك طائفـة الأط   

 االعموميين، وطائفة المتخصصين، وطائفة رؤساء الأطباء، وطائفة أطبـاء السـراي  

، وهم أول من عرف وظائف الأعضـاء وتفصـيلات الجسـد البشـري     )2(الملكية

وتقاسيمه ومسار الدورة الدموية وحركات القلب، وأول من استعمل طريقة العـلاج  

، باعتمـادهم علـى المنتجـات    بالغدد التي استمرت إلى نهاية القرن الثامن عشـر 

الحيوانية في تركيب العلاجات، وكان لهم فضل تأسيس قواعـد وأنظمـة التغذيـة    

من خـواص بعـض الوصـفات التـي      والنظافة وتناول المسهلات، حتى أن كثيراً

وضعوها ما تزال تحتفظ بكيانها إلى الآن، وعرفوا الجراحة، كما برعوا في التوليد 

وتـرك  . )3(ي التوليد وأسسوا قواعـد التوليـد والقبالـة   فهم أول من استعمل كرس

  :المصريون برديات طبية كثيرة تتفاوت في أهميتها، ويمكن تقسيمها إلى نوعين

  .يمكن أن يطلق عليه وصف المؤلفات الطبية: النوع الأول

عبارة عن تلك المجموعة من الرقي والتعاويذ السحرية النافعة حسـب  : النوع الثاني

  .)4(السائد عند قدماء المصريين في طرد الأمراض من الجسمالاعتقاد 

                                                 
الجراح، مسئولية الفريق الطبي المدنية، : ، مذكور لدى7الجوهري، المسئولية الطبية، ص  - 1

  .2ص 
  .92، ص 1964كمال، حسين، الطب المصري القديم، المجلد الأول، الطبعة الثانية،  - 2
  .36محتسب باالله، المسئولية الطبية المدنية والجزائية، ص  - 3
محمد حاتم صلاح، المسئولية المدنية عن الأجهزة الطبية، رسـالة دكتـوراه، كليـة    عامر،  - 4

، الجراح، مسـئولية الفريـق الطبـي    4، ص 1996الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، سنة 

  .24، والعبودي، المسئولية المدنية لطبيب التخدير، ص 2المدنية، ص 



 

للقواعد المقررة التي وضـعها كبـار    وكان الأطباء يعالجون المرضى طبقاً

الأطباء المدونة في القراطيس أو السفر المقدس، وإذا ما توفي المريض بسبب علاج 

أتـه علـى   لجر مخالف لما جاء في السفر المقدس، فإن الطبيب يدفع رأسـه ثمنـاً  

ر الأمر بعد ذلك وانفصـل  ثم تطوّ .)1(التضحية بحياة مريض في سبيل أمل خاطئ

" صـالحجر "الطبيب عن الكاهن ونشأت أول مدرسة للطب التي عرفت باسم مدرسة 

وكان يشترط أن يكون الدارسون في هذه المدرسة من أبناء الأسر الراقيـة، وفـي   

  .إله الطب عندهم" امحتب"كان معبد " منف"

م قد حاولوا جاهـدين  نّهإوكان المصريون القدماء يعتقدون في البعث، لذلك ف  

العمل على المحافظة على أجساد الموتى، فعرفوا فن التحنيط وبرعوا فيه، وأدهشوا 

العالم حتى اليوم بطريقتهم العجيبة المجهولة حتى الآن في تحنيط موتاهم والمحافظة 

 م قد عرفوا أيضـاً أنّهفن الطب وتفوقهم فيه، فومع معرفتهم ب. على الشكل والملامح

وقـد كـان   . الطبيب عما ينجم عن تدخله في علاج المريض من أضـرار  مسئولية

عقاب الطبيب يتوقف على مدى إتباعه للقواعد المنصـوص عليهـا فـي الكتـاب     

  .)2(المقدس

  

   )عند الآشوريين والبابليين(الطب في بابل : 2.1.2.1

ض بابل حوالي القرن الأربعين قبل الميلاد، وكـان  رأاستوطن السومريون   

وقـد ورث البـابليون والآشـوريون    . أساس طبهم في أول الأمر مبنيا على السحر

، "الكاهن"، وكان يمارس مهنة الطب عند البابليين والآشوريين )3(الحضارة السومرية

وثـائق  وقد ترك الآشـوريون والبـابليون   . ثم بعد ذلك انفصل الطبيب عن الكاهن

                                                 
مسئولية الطبيب في القـانون المقـارن، الطبعـة    التونجي، عبد السلام، المسئولية المدنية،  - 1

  .33، دون دار نشر، ص 1975الثانية، سنة 
  .25العبودي، المسئولية المدنية لطبيب التخدير، ص  - 2
شحاتة، تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والعصـر الوسـيط، دار   . الأب قنواتي ج - 3

  .26، المسئولية المدنية لطبيب التخدير، ص العبودي: ، مذكور لدى18، ص 1958المعارف، 



 

منقوشة على ألواح الطين ومكتوبة بحروف مسمارية، وهي تشتمل على ثلاثة أنواع 

  :من البيانات

  .خاص بقوائم الأعشاب الطبية: القسم الأول

  .مجموعة الوصفات العلاجية المختلفة مرتبة حسب العضو المريض: القسم الثاني

  .)1(خاص بمناقشة تشخيص الأمراض والتنبؤ بسيرها: القسم الثالث

ولما كان البابليون قد اشتهروا في علوم الفلك، طبقوا قواعد هذا العلم علـى    

غلب أمورهم، وجعلوا الفلك عنصراً أساسياً في علم الطب، فطبقوا تقسيمات البروج أ

الفلكية على تقسيمات الجسم البشري، وكان طبيب بابل إذا اخطأ أو لـم يفلـح فـي    

لم يكـن يتـرك دون    أنّهالآلهة، وهذا يعني  علاج مريض طلب العفو والمغفرة من

ومن مظاهر تقدم الطب في بابل وآشور الاهتمام بأمر المهنة . )2(مساءلة عن أخطائه

، وقد جاء ذلك في القانون الذي سنه حمورابي مشـرع ذلـك   جيداً وتنظيمها تنظيماً

م أنّهن وعرف عن البابليي. )3(العصر، وقد نص في هذا القانون على واجبات الطبيب

. كانوا يتشددون في معاملة الطبيب حتى في اقتراحاته وآرائه وتجاربه ومحاولاتـه 

وخير دليل على ذلك ما نقرأه في قانون ملكهم العظيم حمورابي من نصوص خاصة 

من جرح خطير بمشرط  حراً إذا عالج الطبيب رجلاً: "218جاء في المادة : بالأطباء

في عينه وتسبب بذلك فـي   ، أو إذا فتح خراجاًمن البرونز وتسبب في موت الرجل

إذا ترتب على العلاج موت عبـد  : "219وقد جاء في المادة  ".فقد عينه، تقطع يداه

وفـي المـادة    ".مملوك لرجل فقير فإنه يجب على الطبيب أن يعوضه مملوكا بدله

                                                 
، المسئولية العبودي :مذكور لدى ،19شحاتة، تاريخ الصيدلة والعقاقير،ص . الأب قنواتي ج - 1

  .27المدنية لطبيب التخدير ص
  .37محتسب باالله، المسئولية الطبية المدنية والجزائية، ص  - 2
لية الطبيب عن الأخطـاء التـي يرتكبهـا،    تحدد مسئو 223إلى  215وذلك في المواد من  - 3

، وكذلك مسئولية الحلاقـين  225و  224وكذلك نظم حمورابي أمر الطب البيطري في المادتين 

زناتي، محمود سلام، قانون حمورابي، مجلة العلوم القانونيـة  : انظر. وما بعدها 226في المادة 

العبودي، المسئولية المدنيـة  : ر لدىوما بعدها، مذكو 46، ص 13، السنة 1والاقتصادية، العدد 

  .27لطبيب التخدير، ص 



 

لـزم  في عين هذا المملوك وتسبب بذلك في فقد عينه، فإنـه ي  إذا فتح خراجاً: "220

  .)1("بدفع نصف ثمنه

  

   الطب في شريعة اليهود: 3.1.2.1

عرف اليهود مهنة الطب، وبلغ الفن الطبي عندهم درجة كبيرة مـن التقـدم     

والرقي، فقد عرفوا قواعد المحافظة علـى الصـحة، ومنـع  العـدوى، واختيـار      

 لما كان في الحضارات القديمـة عنـد المصـريين القـدماء،     ، وخلافاً)2(الأطعمة

والبابليين، فإن الطب عند اليهود قد قام منذ بدايته يمارسه أطباء متخصصون ولـم  

ولم يكن يسمح للطبيب بممارسة مهنة الطب إلا بعد الحصول علـى  . يمارسه الكهنة

وقد اهتموا بإبعاد الطب عن الأوهام والوصول به . )3(إذن من مجلس القضاء المحلي

للتـرخيص بمزاولـة المهـن     أول من وضع نظاماًبذاته، وهم  قائماً إلى جعله علماً

يعني أن الطبيب يسأل  ممّا، )4(الطبية، ويبدو ذلك من خلال ما جاء في نص التلمود

في حالة ما إذا لم يقصد من عمله شفاء المريض أو عندما يخالف أصـول المهنـة،   

ب يسأل من لم يصرح له بممارسة الط وأيضاً. دون أن يسأل بسبب نقص في كفاءته

وأضاف شـارح التلمـود الفيلسـوف واضـع     . )5(ن لم يتلق من المريض أجراًإو

إن الطبيـب   :إذ قال فيمـا يعنـي  " بابن حيمون"المختصر لكتاب جالينوس ويعرف 

جر، أمـا  أالحاذق المصرح له بمزاولة مهنته لم يكن يسأل عن خطئه إذا عمل بغير 
                                                 

التـونجي، المسـئولية   : ، وكذلك 37محتسب باالله، المسئولية الطبية المدنية والجزائية، ص  - 1

  .35المدنية، ص 
العبودي، المسئولية : ، مذكور لدى11الجوهري، المسئولية الطبية في قانون العقوبات، ص  - 2

  .29لتخدير، ص المدنية لطبيب ا
  .18قايد، المسئولية الجزائية للأطباء، ص  - 3
من حيث أن الطبيب قد أعطي له الإذن لأن يعالج، ومن حيث أن عمله فيه جانـب الخيـر    - 4

، فلا محل لأن يخشى الإقدام على العلاج، طالما انه سائر على أصول المهنة على )قصد الشفاء(

  .قدر تفكيره
التـونجي، المسـئولية   : ، وكذلك38سئولية الطبية المدنية والجزائية، ص محتسب باالله، الم - 5

  .36المدنية، ص 



 

الأضرار التـي تحـدث    الطبيب غير الحاذق أي غير المرخص له فكان يسأل عن

عنـد اليهـود    مسئوليةوفي كل الأحوال فإن ال. جرأللمريض ولو كان قد عمل بلا 

إنمـا يقصـد   ) أي الطبيب( أنّهاقتصرت على التعويض المدني دون الجزائي بسبب 

  .)1(جانب الخير في جهده لشفاء المريض

عمليـات  وقد عرف اليهود نوعاً من التخدير قبل العمليات، وكثيـراً مـن ال    

، كما عـرف اليهـود   )2(الجراحية، والخياطة وغير ذلك من الفنون الطبية المختلفة

م كانوا يفرقون بين الطبيب اليهودي والطبيب غير اليهودي، أنّهإلا  ،الطبية مسئوليةال

كانوا يعاقبون الطبيب غير اليهودي على خطئه الذي يرتكبه في علاج مـريض   قدف

م كانوا لا أنّهفي بعض الأحيان إلى حد الإعدام، فنجد  يهودي، وكانت العقوبة تصل

يتبع  أنّهيسألون الطبيب اليهودي عما يقع منه من أضرار أثناء قيامه بالعلاج طالما 

  .)3(أصول المهنة

  

   )اليونان(الطب عند الإغريق : 4.1.2.1

جـاء فـي الطـب المصـري      ممّايستمد الطب الإغريقي مصادره من كل   

جارى الإغريق المصريين في تأليه أطبـائهم، والـه الطـب عنـدهم      والبابلي، فقد

هاً للطب، وهو صـاحب الشـارة   قبل أن يصبح إلا وطبيباً كان زعيماً" اسكلابيوس"

. )4(للمهن الطبية وهي شارة العصا والثعبان الخالدة التي مازالت إلى يومنا هذا رمزاً

 كثيـراً  -حتى جالينوس-دمون حيث استمد الأطباء الأق" بأبي الطب"وعرف ابقراط 

والطبيـب كـان   . )5(من الطرق التي وضعها، ونظرياته ما زال مسلما بها إلى الآن

                                                 
  .38محتسب باالله، المسئولية الطبية المدنية والجزائية، ص  - 1
العبـودي،  : ، مـذكور لـدى   11الطبية في قانون العقوبـات، ص   الجوهري، المسئولية - 2

  .30المسئولية المدنية لطبيب التخدير، ص 
  .18، قايد، المسئولية الجزائية للأطباء، ص 9سعد، مسئولية المستشفى الخاص، ص  - 3
  .3الجراح، مسئولية الفريق الطبي المدنية، ص  - 4
، 39ص  ، المسؤولية الطبية المدنيـة والجزائيـة،  ، محتسب3، ص المرجع نفسهالجراح،  - 5

  .31إدارة المؤسسات الصحية، ص  بواعنة،



 

يسأل جزائياً في أحوال الوفاة التي ترجع إلى التقصير خطأً، كأن يعلم أن مريضه قد 

" جلوكيس"يخالف توصياته ونصائحه إذا تركه دون رقابة، وهو ما حدث مع الطبيب 

" افسـتيون "الإسكندر الأكبر بإعدامه صلباً بسبب وفاة مريضه وصـديقه   الذي أمر

  .)1(عندما توفي بذلك السبب

وقد كان الأطباء قبل أن يبدءوا في ممارسة مهنة الطب يقسمون قسم ابقراط   

فيما هو  كبيرةً ، وإذا دققنا النظر في هذا القسم فإننا سوف نجد أن له آثاراً)2(الشهير

، أو قانون الواجبات الأدبية "بقانون شرف المهنة"الأطباء، فما يسمى  متبع اليوم بين

الطبية، وذلك بالنص على الالتزام بعدم إفشاء أسرار المهنة، والمساعدة فيهـا بـين   

: من مشاهير الأطباء في ذلك العصـر و .الأطباء أو غير ذلك من الأمور الأخلاقية

وقد قام الأطباء فـي هـذا   . الينوسهيراقليط، امبيوكليس، ابقراط، ديسقوريدس، ج

                                                 
" جلـوكيس "كيف أن الإسكندر الأكبر أمر بصلب الطبيـب  ) Plutark" (اركبلوت"فقد روى  - 1

)Glaucus ( افستيون"في الإسكندرية لأنه ترك صديقه) "Hephaestion(   وكان قـد أصـيب ،

خالف نصيحة الطبيب وجلس إلى المائدة " افستيون"بالحمى فنصحه بالصوم عن الطعام ، بيد أن 

مـذكور  اة الإسكندر لبلوتارك للسير توماس نـورث،  حي: واكل وشرب حتى شبع فمات، راجع

، محتسب باالله، المسئولية الطبية المدنيـة والجزائيـة،   38التونجي، المسئولية المدنية، ص : لدى

  .3الجراح، مسئولية الفريق الطبي المدنية، ص : وانظر كذلك ،39ص 
ال والنساء جميعا بأن اعتبـر  اقسم بأبولا اسكلابيوس وهيجا وبأولياء االله والرج: "نص القسم - 2

الذي لقنني هذا العلم في معزة الأب مني وان أقاسمه مالي وأمد له يد المساعدة إذا احتـاج إلـى   

مساعدتي، واعتبر أبناءه بمثابة إخوة لي وأعلمهم هذه الصناعة إذا رغبوا في تعلمها بغير اجـر  

تقديري انه ذو فائدة لمرضـاي، وان  ولا شرط وأتعهد بأن اتبع النظام الذي أرى بناء على مقدر 

امتنع عن كل ما هو مضر ومؤذ، وأتعهد بأن اقضي حياتي وأمارس فني في طهـارة وقداسـة،   

وأي منزل ادخله من اجل منفعة المرضى، وامتنع عن أي إيذاء أو إفساد متصور وعلى الأخص 

واء كان ذلـك فيمـا يتصـل    التغرير بالناس ذكرانا أو إناثا، أحرارا أم عبيدا، لانتهاك عفافهم س

بممارستي لعملي فإن كل ما أراه أو اسمعه في حياة الناس مما لا يصح إذاعته في الخارج فلـن  

افشيه باعتبار أن كل ذلك يجب أن يظل سرا مكتوما وطالما أنني مستمر على القيام بما يقتضي 

في كل الأوقات، أما  به هذا القسم غير حانث فلا أعيش وأمارس مهنتي محترما من جميع الناس

  ".إذا حنثت في هذه اليمين أو خالفت ذلك العهد فليكن العكس نصيبي



 

العصر بكتابة كتب طبية قيمة كان لها فضل كبير في انتشار فن الطب، وقد تمـت  

  .)1(ترجمة غالبية هذه الكتب إلى العربية

  

   الطب عند الرومان: 5.1.2.1

ولكـن للطبقـة التـي     ،ا مهنة شـريفة أنّهعرفت مهنة الطب لدى الرومان   

ها الأحرار فلم تكن تليق بهم، بل كان يمارسها الأجانـب  تلاءمها، أي لم يكن يقر ب

ليس بين الكتاب المعـروفين  : "الأرقاء والعبيد، حيث ورد في كتاب قصة الحضارة

 .)2("في علم الطب من أصل روماني إلا واحد فقط، وحتى هذا الكاتب لم يكن طبيباً

صفة الطبيب عن " نالبيا"وقد حرم بنصوص قانون الألواح الإثني عشر وحرم الفقيه 

ولم . المشتغلين بالعلاج بطريقة التعاويذ والحجب، وكان الطبيب يختلط مع الصيدلي

يكن هناك قانون خاص بمعاقبة الأطباء نتيجة الأضرار التي يحدثونها للمريض من 

جراء معالجتهم، وقد أدى ذلك إلى أن خضع الأطباء إلى القانون العام المطبق فـي  

لذلك فقـد خضـع الأطبـاء     .)3(ذلك شأن سائر الأشخاص العاديينالبلاد شأنهم في 

قبل الميلاد وهو خـاص بجـرائم    287الصادر عام ) Acquilia" (اكويليا"لقانون 

، وكان )4(من رقيق وحيوان وديون) التقصيرية مسئوليةأو بال(الإضرار بأموال الغير 

ن الذي يعاقـب مـن يقتـل    ، وهو القانو)5("كورنيلا"لقانون  الطبيب يسأل كذلك وفقاً

شخصاً حراً أو رقيقاً أو يعد أو يبيع سماً بقصد قتل إنسان، أو الإجهـاض، وكـان   
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إذا نجم عن دواء أعطي لأجل إنقاذ الحيـاة،  : "نهألمركزه الاجتماعي، فقد نص  ينص عليها طبقاً

أو للشفاء من مرض، أن توفي الذي أعطي إليه الدواء، يُنفى المعطي في جزيرة إذا كـان مـن   

  ".طبقة راقية، ويعدم إذا كان من طبقة وضيعة



 

وهو القانون الخاص بجريمة قتل الأقارب، وذلك في " بومبيا"الطبيب يخضع لقانون 

علم الطبيب بالجريمة دون  مجرّدحال اشتراكه في هذه الجريمة، ويعد اشتراكا فيها 

وفيمـا بعـد قـال     .)1(ا، أو مخالفة الالتزام بعدم إفشاء أسرار المهنـة أن يبلغ عنه

روح "مبرراً ومعللاً هذه الشدة في العقاب في مواجهة الأطباء في كتابه " مونتيسكيو"

إن القانون الروماني لـم  : ، وذلك بالمقارنة مع الوضع في القانون الفرنسي"القوانين

انون الفرنسي حيث كان يمكن لأي كـان  يضع في نفس الظروف التي وضع فيها الق

بعد أن دخل المهنة الأجانب المضـطهدين ونظـرة    العمل بالطب في روما، وأيضاً

  .)2( المجتمع الروماني إليهم

  

  الطب في العصور الوسطى: 2.2.1

وقد ساد هذه الفترة نوع من التناقض بين العالم الغربي وانحطاطه، والعـالم    

ه، وقد سجل التاريخ تلك المرحلة البـارزة مـن تـاريخ    العربي الإسلامي وازدهار

  .البشرية والتي سنتعرض لها

  

   الطبية في أوروبا في العصور المظلمة مسئوليةال: 1.2.2.1

لم يكن هذا العصر عصر الفتن والحروب فحسب، بل كان عصر المجاعات   

ا فـي ذلـك   والأوبئة وانتكست العلوم والفنون ومنها الفن الطبي، ولم تعرف أوروب

في أيـدي القبائـل    476ولما سقطت روما في عام . العهد شيئا عن النظام الصحي
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  . 4، ص نيةالطبي المد
انه لم تكن توجد عقوبة غير عقوبة الرأي العام على من كان يـزاول  : "من الأقوال الشهيرة - 2

المهنة دون علم، وان الطب هو المهنة الوحيدة التي يؤمن بها الإنسان لمجرد قول مدعي الخبرة 

الأطباء يتعلمون  إن... فيها، ولا قانون للعقاب على الجهل، ولا حالة عوقب فيها طبيب بالإعدام

إن الطبيب هو الشخص الوحيد الذي يسـتطيع أن يرتكـب   ... على حساب أخطارنا وأضرارنا

ما كان ينسب الخطأ إلى المـريض الميـت    وكثيراً... جريمة القتل دون أن يتعرض لأي عقاب

  .41محتسب باالله، المسئولية الطبية المدنية والجزائية، ص : ، انظر"نفسه



 

فـي  . المتبربرة، عمت الفوضى وانحلت الرابطة التي كانت تجمع أقسامها المختلفة

هذه الصورة المظلمة لا يمكن أن تنصرف أذهان الناس إلى الطب، بل ضاعت كتب 

ولم يقبل الناس على مهنة الطب،  ،والدجل ابقراط وجالينوس وظهرت كتب التعاويذ

علـى مـا عـرف عـن عصـره      ) 824 – 868" (شارلمان"ن الإمبراطور إحتى 

بالإصلاحات الواسعة لم يأمر بتعليم الطب للشبان إلا في أواخر أيام حياتـه عنـدما   

فـي  : ويمكن تقسيم حالة الطب في هذا العصر إلى قسمين هما. )1(أحس بشيخوخته

  .سي وعند الصليبيينالقانون الكن

كان المسئول عن النكسة التـي ألمّـت بأوروبـا،     :الطب في القانون الكنسي :ولاًأ

سيطرة الكنيسة في روما على عقول الناس في تلك العصور المظلمة، وكانت نظرة 

من الكفر أن يلجأ الإنسان طلباً للعلاج إلـى   أنّهرجال الدين المسيحي في هذا الوقت 

وقد كانوا يعارضون بشـدة الجراحـة   . لاً من زيارة قبور القديسينأطباء الأرض بد

  .)2(تحت فكرة أن الكنيسة تكره إسالة الدماء

الطبية في هذا العصر فإنها كانت في القـانون الكنسـي    مسئوليةوبالنسبة لل

مدنية وجنائية، فكانت عند القوط الشرقيين جنائية، وكانـت عنـد القـوط     مسئولية

، وكـان  )4(، كذلك فقد عني الجرمان برضاء المـريض بـالعلاج  )3(الغربيين مدنية

الطبيب لا يسأل إلاّ عند خطئه فلا يفترض الخطأ، ومن ثم لا تفتـرض مسـؤوليته   

" لاتـران "وقد فرض قرار مجمـع  . )5(إثبات خطئه مسئوليةوإنما يجب لتقدير هذه ال
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لكـاهن وإلا  على الطبيب أن يخطر المريض بضرورة الاعتراف أمام ا 1215عام 

وكانـت الكنيسـة معارضـة    . 1712إلى عام الوضع تعرض للعقاب، واستمر هذا 

  .)1(للجراحة وفصلتها عن الطب وتركتها للحلاقين

هنا كانت عقوبة الطبيب شديدة، فقد كانت محـاكم   :الطب في عهد الصليبيين :ثانياًً

نت تقضي بـأن  بيت المقدس تتولى ذلك في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، وكا

وكان يفرق بين ما إذا كـان المجنـي   . الطبيب مسئول عن جميع أخطائه وإهمالاته

  : عليه من الرقيق أو من الأحرار

ففي حالة الرقيق، إذا توفي المريض بسبب جهل الطبيب فإن هذا الأخير يلتـزم   -أ

  .بدفع ثمنه لسيده ويترك المدينة

المسألة تتعلق بجرح بسيط ولـم يصـل   أما إذا كان المجني عليه حراً وكانت  -ب

الضرر إلى حد الوفاة، أو سوء عناية لم يترتب عليه الموت، فتقطـع يـد الطبيـب    

 .)2(ويحرم من أتعابه، أما إذا كانت الوفاة نتيجة لتدخله، فتكون العقوبة شنق الطبيب

ن إهذه القسوة دعت الناس في كثير من الأحيان أن يحجموا عن التطبيـب، و       

غليوم دي "، كما حصل فيما رواه مسئوليةون إلى اشتراط عدم الؤوه فإنهم يلجمارس

أصـيب  ) 1173 – 1162" (أورشليم"من ملوك " آموري الأول"من أن الملك ": نير

لأن الأطباء من أهل البلد رفضوا أن يعـالجوه،   ،بمرض خطير ولم يلق من يعالجه

ء اشترطوا عدم ترتيب أي جزاء اضطره للجوء إلى الأطباء الأجانب، لكن هؤلا ممّا

  .)3(عليهم وأن يعدهم بألا يعاقبوا إن لم ينجحوا في مسعاهم
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   الطب عند العرب: 2.2.2.1

في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيش في عصور الظلام والتخلـف، فإنـه   

في العلوم  عظيماً على العكس من ذلك كان العرب في تقدم وازدهار، وقد بلغوا شأناً

وبرع العرب في تركيـب العقـاقير، ووضـعوا    . فنون المختلفة ومنها فن الطبوال

كالكحول والنحاس والزرنيخ، وبرعوا في : الأسماء التي لا تزال مستعملة حتى الآن

وقد نهض العرب بالمستشفيات نهضة . الصيدلة والطب البيطري وفي العلاج النفسي

طـب العربـي فـي عصـوره     عظيمة تتماشى مع حضارتهم، وتتماشى مع تقدم ال

وهـي تحريـف   " المارستان"وكان العرب يطلقون على المستشفيات كلمة . المختلفة

  .)1()بيت المرضى(الفارسية، ومعناها " بيمارستان"كلمة 

كذلك استعمل العرب المداواة بفن الموسيقى، والعلاج بالكهرباء وذلك عـن  

م تـوافر الآلات المولـدة   ، وذلك لعـد "الرعاء"أو " الرعاش"طريق السمك المسمى 

السمك الكهربـائي فـي مـداواة    " ابن سينا"للكهرباء في ذلك العصر، وقد استعمل 

وتوصـيل   الصرع والآلام العصبية بواسطة وضع السمك في المـاء لبقائـه حيـاً   

شريطين من الصلب له يتناولها المريض فتحصل له رعدة، فكان لا يقـوى علـى   

الأرض، وكان يستعمل ذلك للمريض أيامـاً متواليـة    حتى يلقيها على إمساكها زمناً

  .)2(فيشفى بسبب ذلك من المرض

وقد كان لتقدم العرب في فن الطب أعظم الأثر في الحضـارة الأوروبيـة،   

ابن سينا الطبيـب العربـي   : وذلك عن طريق مؤلفات مشاهير أطباء العرب، فمثلاً

ان له فضل كبير فـي الطـب   في عصره، ك" بأمير الأطباء"الأشهر الذي كان يلقب 

والفلسفة على جميع جامعات أوروبا، ولا يمكن أن ينكره أحد، وما يزال اسمه يدوي 

إلـى  " القانون في الطب"، وقد تم ترجمة كتابه )كما ترجموه" أفي سين("في أوروبا 
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وأسسه صلاح  1172، وأشهرها بيمارستان العتيق، أنشئ عام "مارستان"اختصرت فيما بعد إلى 
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، الذي بقي يدرس فـي  1500 – 1473اللاتينية، وطبع خمس عشرة مرة بين سنة 

ية التي تعول عليه في التدريس حتى منتصف القرن السابع عشر الجامعات الأوروب

كذلك الرازي له أثر كبير في الحضارة الأوروبية، وقـد كـان يلقـب    . )1(الميلادي

، ومن أهم كتبه التي تركت أثراً كبيراً في الحضارة الإنسانية عامة "جالينوس العرب"

  : والحضارة الأوروبية بصفة خاصة

  كتاب الحاوي  -1

  منافع الأغذية  -2

  ) الجراحات والسموم والحميات –الأعضاء : يتحدث فيه عن (كتاب المنصوري  -3

 .كتابه في الحصبة والجدري  -4

يوجد فـي كليـة    أنّهويتضح أكثر تأثر الحضارة الأوروبية بالطب العربي، 

الطب بباريس رسوماً لأكبر أطباء الإنسانية من عهد ابقراط، ومن جملتهم الـرازي  

 .)2(وابن سينا وابن زهر

  

  الطب في العصر الحديث : 3.2.1

من القرن التاسـع   اتبدأ العصور الحديثة تاريخياً بعد عصر النهضة، أي بدءً

الفترة ما لم يشهده أي هذه عشر وما تلاه استمراراً إلى عصرنا الحالي، ولقد شهدت 

لطبية، فما حـدث  عصر سابق من تقدم وتطور، خاصة في المجالات العلمية ومنها ا

  . وتم اكتشافه خلال مائتي عام لم يكن ليتم خلال كل ما سبقه من زمن

  

   مرحلة ما بعد عصر النهضة إلى أواخر القرن الثامن عشر: 1.3.2.1

الطبية في هذه المرحلة، هو ما أصـدره   مسئوليةإن أول ما يصح قوله عن ال

الطبية، ومن الملاحظ  ئوليةمسالقضاء من أحكام تفسر وتشرح ما وصل إليه تطور ال

أن الأهمية تركزت بداية على الدعاوى المتعلقة بمخالفة اللوائح والأنظمة الخاصـة  
                                                 

، الجراح، مسـئولية الفريـق الطبـي    43العبودي، المسئولية المدنية لطبيب التخدير، ص  - 1

  . 6المدنية، ص 
  .44العبودي، المسئولية المدنية لطبيب التخدير، ص  - 2



 

ومن الأحكام التي تستوقف النظر بخروجها على . )1(بتنظيم مهنتي الطب والجراحة

حيث قـرر أن الجـراحين لا    1596الأحكام السابقة، حكم برلمان باريس في سنة 

لم يثبت عليهم سوى الجهل أو عدم المهـارة   أنّهن ولا مسئولين طالما يكونوا ضامني

وقد ذكر أن هناك حالة واحدة يمكن فيها رفع الدعوى على الطبيب وهي . من جانبهم

" بوردو"وقد حكم برلمان . )2(حالة الغش والتدليس من قبله فتكون هنا جريمة حقيقية

كون قد باشـر العمليـة بـأمر    أن ييجب لعدم مساءلة الجراح  أنّهب 1710في سنة 

 ممّـا و. 1771، وصدر حكم بنفس هذا المعنى من برلمان باريس في سـنة  الطبيب

يستوقف النظر أن القضاء الفرنسي لم يكن يتورع في ذلك العصـر عـن مؤاخـذة    

  .)3(الأطباء على أنواع علاجاتهم

  

   الطبية في القرن التاسع عشر مسئوليةال: 2.3.2.1

ن التاسع عشر، شهدت مهنة الطب تطوراً هائلاً، ويعتبـر هـذا   من القر ابدءً

قد تم فيه الكثيـر مـن    أنّهالعصر هو العصر الذهبي للطب، وقد تميز هذا العصر ب

، اكتشاف البكتيريا، )4(الاكتشافات خاصة في النصف الثاني منه وأهم هذه الاكتشافات

                                                 
  .40بواعنة، إدارة المؤسسات الصحية، ص  - 1
  .53ئولية الطبية المدنية والجزائية، ص محتسب باالله، المس - 2
  .41بواعنة، إدارة المؤسسات الصحية، ص  - 3
وكان ذلـك   1816الذي اكتشف مسماع الصدر في سنة " لانك"وتجدر الإشارة إلى الدكتور  - 4

فـي سـنة   " علم الأرض المعقـول "الألماني بكتابه " هنل"على هيئة أنبوبة من الورق، والدكتور 

بمـا  " روبرت كـوخ "ار فيه إلى عزل المكروبات واختبار تأثيرها، وحقق تلميذه الذي أش 1846

فضل كشف مكروب الجمرة الخبيثة في " لكوخ"ادخله من تثبيت هذه المكروبات وصبغها، وكان 

، ووضع لعلاج الحمى التيفويدية القواعـد التـي لا   1882، ومكروب السل في سنة 1867سنة 

 – 1822" (لويس باستور"كما ظهر في هذا العصر الكيميائي . لآنتزال متبعة في علاجها حتى ا

وهو صاحب الفضل العظيم في الكشف عن مكروبات الأمراض والتغلب عليها واستنباط ) 1885

وسائل حفظ المنتجات الزراعية والصناعية من الاختمار والتعفن، بتعقيم السوائل بغليها لإتـلاف  

مكـروب  " كبلز"مكروب الجذام، ثم كشف  1871في سنة " فنارموير ها"واكتشف . الخمائر فيها



 

فيها عدوه القـديم الـذي    فقد استطاع الإنسان بواسطته أن يلمس المكروبات، ويرى

كان أسلافه الأولون يحاربونه بالأصوات الصاخبة والروائح الكريهة، أو يهدئونـه  

ولكن هذا التقدم الكبير في علم الطب لا يصح أن يجعلنا ننكر . )1(بالهدايا والضحايا

تيجة المنطقية دور الأطباء القدامى وفضلهم، فمعظم الاكتشافات الحديثة ليست إلا الن

لدينا الآن آلاف الأطباء على مر عصور التاريخ مـن عهـود    جهودهم، وإذا كانل

  . )2(الإنسان الأولى إلى الآن

ثم اكتشف العلاج الضوئي بالأشعة، وظهـرت الأجهـزة والأدوات الطبيـة    

، وقد واكب هذا التقدم تطور فـي التشـريعات   )3(الحديثة، واكتشفت المواد المخدرة

 19بقـانون  "القانون المعـروف   1802مارس  10ا في الطبية فقد صدر في فرنس

 21، ثم القانون المعروف بقانون "فنتوز من السنة الحادية عشرة من سنوات الثورة

جريمينال من ذات السنة، وقد أنشأ هذا القانون إلى جانب الجراحين والأطباء نوعـاً  

                                                                                                                                               
وأنقذ به أول طفـل فـي   " إميل فون بهرنج"الدفتيريا، وكشف اللقاح المضاد لها الجراح الألماني 

  . 1891برلين سنة 
ومع ذلك فقد قوبل هذا الاكتشاف من الكيميائيين بأقصـى مظـاهر العـداوة والاسـتنكار      - 1

هم زملائه من الكيميائيين، ولكن عداوتهم لا يمكن أن تعـد  " باستور"اء والتكذيب، وكان أول أعد

  .إلى جانب عداوة الأطباء له شيئاً مذكوراً
محتسـب بـاالله، المسـئولية    : ، وكذلك47العبودي، المسئولية المدنية لطبيب التخدير، ص  - 2

  .55الطبية المدنية والجزائية، ص 
العصر السابق نوع من العذاب في الشطر الأكبر من  كانت الجراحة قد ظلت كما كانت في - 3

هذا العصر، وكان المرضى يقتادون إلى مائدة العمليات على الرغم منهم ويربطون إليها بالقوة، 

ثم جاء نبأ الاكتشاف العجيب للتخدير بـالإيثير مـن   . وهم يصرخون في جنون وفزع لا حد له

ول مرة من التغلب به علـى الألـم فـي مستشـفى     الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمكنوا لأ

 1874نـوفمبر   4هو أول من جرب هذا المخدر في أوروبا، وفي " ليستون"ماساشوتس، وكان 

الخواص التخديرية للكلوروفـورم، وقـد انتهـى بتطبيـق     " ادنبرا"من " جيمس ينج سون"كشف 

  .التخدير فصل من ألّم الفصول في كتاب الجراحة



 

يتلقون ) Officier de santé" (المعاونين الصحيين"آخر من المعالجين أسماهم باسم 

  . )1(قل كلفةأقل مدة وأدراسة 

  

   ية القرن العشرين إلى الوقت الحاضراالطب في بد: 3.3.2.1

زاد البحث في القرن العشرين وتوسعت الاكتشافات وزاد التخصص، وبـدأ  

زادت  هنفستخصص واستخدام الأجهزة الحديثة، وفي الوقت الالفن الطبي في التقدم و

الطبية بصـورة لا خـلاف    مسئوليةفقد وضحت ال. لهذا التطور مواكبة التشريعات

   .)2(فيها، ولم يعد هناك حديث عن استثناءات خاصة بالأطباء

وبدأ التقدم منذ تولي محمد علي باشا  عظيماً ففي مصر، بلغ الطب فيها شأناً

إلى ، فقد قام بعد أن استقر له الأمر في البلاد، بإيفاد البعثات 1805والي مصر سنة 

صـدر  أفرنسا وايطاليا لدراسة العلوم المختلفة ومنها الطب، ومن الناحية التشريعية 

محمد علي باشا طائفة من القوانين الصحية الهامة ومثالها أمر إجراء التلقيح ضـد  

، ولم ترد في القوانين القديمة نصوص خاصة بالأطباء، لذلك فقد 1819الجدري سنة 

التي تنطبق على جميع الناس، ثم تم تنظـيم ممارسـة    تم إخضاعهم للقوانين العامة

، واستمر الوضع على ذلك حتى يومنا هذا، ماعـدا بعـض   1891مهنة الطب عام 

  .)3(الدقة في تنظيم المهنة والتوسع في كليات الطب وزيادة التخصصات

أما في فرنسا أبقى القانون المدني الفرنسي على الحال التي كانت في التشريع 

هي التي أوحت إلى " دوما"الطبية، وكانت أفكار  مسئوليةالقديم فيما يخص ال الفرنسي

وما بعدها، وهي المواد التي تنظم  1382واضعي المجموعة المدنية الفرنسية المواد 

وأصدرت الحكومة المؤقتة في فرنسا مرسوما فـي سـنة   . )4(التقصيرية مسئوليةال

، الـذي شـمل المبـادئ الحاليـة     ، كان هو الأساس لقانون الصحة العامـة 1945

                                                 
بواعنـة، إدارة المؤسسـات   . 60المسئولية الطبية المدنية والجزائيـة، ص   محتسب باالله، - 1
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الذي تضمن التزامـات   ،)1(1947، وصدر قانون أخلاقيات الطب في سنة مسئوليةلل

التزامه بالمساعدة فـي  : الطبيب وواجباته نحو المهنة وزملائه ومريضه ومن أهمها

كـذلك الحصـول علـى     ،الحالات الخطرة، كذلك التزامه بإعلام المريض بمرضه

  . )2(فظة على سر المهنةرضاء المريض والمحا

الطبية في القانون الفرنسي القديم، من حيث المبـدأ كمـا    مسئوليةلقد بقيت ال

على عقب، ويمكن رد ذلـك   مسئوليةهي، بيد أن التطور الحديث قلب قواعد تلك ال

 .)3(العامل الاقتصادي ومرده النهضة الصناعية: الأول :إلى عاملين أساسيين

  .)4(ي ومرده النزعة الديمقراطيةالعامل السياس: الثاني

                                                 
ونص على أحكام هامـة بصـدد    1803لطب في فرنسا سنة صدر أول قانون ينظم مهنة ا - 1

 24، ثم المرسوم الصـادر فـي   1892الممارسة غير المشروعة، ثم صدر قانون جديد في عام 

وتم الاهتمام بالجانب . 1955مايو  11، وكذلك قانون الصحة العامة الصادر في 1945سبتمبر 

عن طريـق   1945سبتمبر  24الطبية في الأخلاقي للمهنة، فصدر أول قانون للواجبات الأدبية 

، ثـم  1979، و 1955، ثم أجري عليه تعديلان في 1947يونيو  28نقابة الأطباء، وصدر في 

راجع . 1979يونيو  30، ونشر في الجريدة الرسمية في  1979يونيو  28أخيرا صدر بتاريخ 

  .52، ص العبودي، المسئولية المدنية لطبيب التخدير: في ذلك
  .8اح، مسئولية الفريق الطبي المدنية، ص الجر - 2
من الناحية الاقتصادية نجد أن  النهضة الصناعية الكبرى التي انتشرت فـي أوروبـا فـي     - 3

شـيوع اسـتعمال الآلات    –أ : العشرين مردها خاصة إلى مـا يلـي  النصف الأخير من القرن 

 –ب  .عدد الحـوادث الضـارة  ك من ازدياد الزراعية والميكانيكية والكهربائية، وما صاحب ذل

النزعة المادية التي اجتاحت العالم نتيجة لرواج الصناعة والتجارة وزيادة الأرباح، بحيـث زاد  

بـه دون أن يطالـب مسـببه    من شعور المرء بالتمسك بحقوقه وعدم احتمال أي ضرر يلحـق  

ث الضارة نتيجـة  مين من المسئولية، مما أدى إلى زيادة عدد الحوادأشيوع الت –ج  .بالتعويض

  .لاعتياد المؤمن الإهمال، والتهاون في استعمال الآلات اعتماداً منه على التأمين

: ، وكـذالك 65 -64محتسب باالله، المسئولية الطبية المدنيـة والجزائيـة، ص   : راجع في ذلك

  .78 – 77المسئولية المدنية، ص التونجي، 
ه من حكم، الأكثرية من العطف على العامـة  وي عليظلقد حققت انتشار الديمقراطية وما تن - 4

من الشعب، إذ كان من شأن ذلك إيصال التعويض إلى المضرور، لاسيما وأن اختيـار السـلطة   

  ).أي عامة الشعب(التشريعية والتنفيذية يرجع إليها 



 

لهذين العاملين تتضـاعف، وازداد   الطبية تبعاً مسئوليةحيث أخذت قضايا ال

قل من أ، فأصبحت هذه الموضوعات في مسئوليةالبحث والجدل حول موضوعات ال

نصف قرن، في طليعة المسائل التي تشغل المحاكم، وتمـلأ مجموعـات الأحكـام،    

من بحوث أساتذة القانون والمشتغلين به، حتـى وصـفها   ففازت بذلك بأوفر نصيب 

ا أصبحت محور القانون المدني، وبالتالي محـور القـانون   أنّهب" جوسران"العلامة 

  .)1(كله

  

  الطب في الحضارة الإسلامية : 4.2.1

تأريخاً لعباقرة  مطلبالإسلام هو دين المرسلين كلهم، لكننا نعرض في هذا ال

سنوضح فيه كيف قدمت الحضـارة العربيـة   . هل الأرضإلى أ ()من أمة محمد 

الإسلامية للغرب مختلف العلوم ومنها الطب، فقد أعطت وأسسـت وأينعـت، بـل    

ورثت بكثير من الإغريق والرومان وغيرهما، وتركت من العلـم   ممّاأبدعت أكثر 

والأثر ما بني عليه مجد العلوم المعاصرة كلها، وتسببت في تقـدم البشـرية حتـى    

إلى قسمين، نتحدث  هذا الموضوعوسنقوم بتقسيم . )2(وحده) (لساعة بفضل االله ا

الثاني فسنخصصه لبيـان كيـف    قسمفي القسم الأول عن الطب في الإسلام، أما ال

  . الطبية مسئوليةعالجت الشريعة الإسلامية موضوع ال

  

  الطب في الإسلام: 1.4.2.1

العرب والطب في الإسـلام،  كان علينا أن نفصل دراسة كل من الطب عند 

قد يعتقد أن الطب العربي والإسلامي شيء  أنّهوذلك لاختلاف المفهومين بالرغم من 

واحد باعتبار أن الحضارة الإسلامية جزء من الحضارة العربية، وأن اللغة العربية 

لكن هنـاك رأي مخـالف   . منذ عصور الجاهلية وحتى ظهور الإسلام هي لغة العلم

                                                 
 ، محتسب باالله، المسئولية الطبية المدنية والجزائية، ص76التونجي، المسئولية المدنية، ص  - 1

64.  
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  .5، ص 1971بيروت، 



 

عند دراسة نشأة ومنابع الطب العربي الإسلامي وتطـوره لابـد مـن     نّه، لأ)1(لذلك

التعرض لحالة الطب عند العرب في الجاهلية قبل أن تقضي قوة الإسـلام الدافعـة   

بالتاريخ العام للإسلام  على عزلتهم عن الدنيا، ولابد أن تكون الدراسة مرتبطة أيضاً

بتوحيـد  ) (عندما قام الرسـول  ميلادي،  622الذي بدأ يظهر كقوة سياسية عام 

القبائل العربية وجعل منها شعباً واحداً يتحدث لغة القرآن، وفـتح نصـف العـالم    

المعروف في ذلك الوقت وأقام إمبراطورية عربية إسلامية تنـافس قيصـر رومـا    

  .)2(وكسرى فارس وتحل محلها

 ـ  ويتعين علينا الآن ضبط كلاً :تعريف الطب الإسلامي :ولاًأ ومي الطـب  مـن مفه

  .الإسلامي والطب العربي وبيان المفهوم الحقيقي للطب الإسلامي

هو كل ما ظهر من فنون الطب بمختلف أشكاله فـي شـبه    :تعريف الطب العربي

الجزيرة العربية خلال عصور الجاهلية وحتى فجر الإسلام، ثم تمشى هذا النوع من 

وبالرغم مـن الانتصـار   . يةالطب بعد ذلك موازياً لخطوات الإمبراطورية الإسلام

الساحق للإسلام في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين، إلا أن أغلب الأطباء في هذه 

الحقبة التاريخية كانوا من غير العرب، بل ومن غير المسلمين إلا القليل منهم الذين 

 .ساهموا بنصيب وافر من الطب والعلوم الأخرى

حـد مظـاهر   أمن فنون الطب وقام على هو كل ما ظهر  :تعريف الطب الإسلامي

الحضارة العربية الإسلامية التي قامت على أساس التسوية بـين المسـلمين مهمـا    

اختلفت جنسياتهم وتباينت صفاتهم ولغتهم، وقد حرر الإسلام الأذهان وفصل العلـم  

أدى إلى انطلاق العلماء، وبـذلك تـرك    ممّاعن الدين وأطلق حرية البحث العلمي 

 .)3(المسلمون بصماتهم العميقة في الحضارة الطبية حتى اليوم الأطباء

الطـب الإسـلامي وتتفـاوت    في مفهوم  اًكبير اًلكن الملاحظ أن هناك خلط

الطب العربي القديم الذي لا يزال يمارس في بعض  أنّهفالبعض يعرّفه ب: التعريفات
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بعض يظنه الطـب  ، وال"حكيم"الدول العربية على أيدي من يطلق عليهم الناس لقب 

الشعبي الفلكلوري الذي يعتمد في العلاج على الأعشاب والنظم الغذائيـة الخاصـة،   

وجانب آخر يراه كل ما يتصل بالصحة والمرض والعلاج والمعلومات الطبية فـي  

الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، وبعضهم يعتبره علاج الأمـراض والإصـابات   

قيدة الإسلامية والاكتفاء بالحصول على الشفاء عـن  عن طريق الإيمان المطلق بالع

  .فما هي حقيقة ذلك؟. طريق الصلاة والدعاء إلى االله

بالإضافة إلى كل  ،هو كل الآراء السابقة مجتمعة :المفهوم الحقيقي للطب الإسلامي

البحوث والآراء والتجارب الطبية التي كتبها العرب المسلمون والأطباء المسـلمون  

 ـ  من غير ال وا ؤعرب، بجانب ما كتبه خبراء الطب من غير المسـلمين الـذين نش

الجزيرة العربيـة  (واستوطنوا ومارسوا الطب في الإمبراطورية العربية الإسلامية 

وكسب الطب العربي الإسلامي شخصيته المتميزة كمظهـر  ). وبلاد فارس والروم

البشرية نحو المرض من مظاهر الحضارة العربية الإسلامية التي غيّرت من مفاهيم 

وقد بدأ علماء أوروبا بنهضـتهم  . والعلاج، ووضعت الناس على الطريق الصحيح

  .)1(الطبية من حيث انتهى إليها الأطباء المسلمون

العلوم عند المسلمين ومنها الطـب لـم تنطلـق مـن      :تاريخ الطب الإسلامي :ثانياً

يدس وجالينوس وأفلاطـون  إنما بنت على ما وصل إليه السابقون أمثال إقل ،الصفر

هو علم ينظر في بدن الإنسـان  : "وغيرهم، فمثلاً في تعريف الطب يقول ابن خلدون

من حيث يمرض ويصح لحفظ الصحة عليه أو لشـفائه مـن المـرض بالأدويـة     

بل بعـين   ،، فلم يمزجه بالفلسفة والأساطير كما ورثه عن اليونان وغيرهم"والأغذية

إن الطب هو ضروري في المدن أكثـر منـه فـي    " :ولالعباقرة كالرازي الذي يق

هوية الفاسدة من تزاحم الناس في ل الأمراض الأغذية الغليظة ثم الألأن أص ،البادية

  .)2(، وهو عين ما نقوله ونعمل به حالياً"المدن وتزاحم فضلاتهم، ثم قلة الرياضة

سفية الطبيـة  ن في البداية تغيير الأسس الفلولم يحاول الأطباء العرب المسلم

التي قام عليها الطب اليوناني، مع إعجابهم الشديد بالعملاقين ابقـراط وجـالينوس،   
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لكنهم لم يترددوا في نقد أخطائهما الطبية، وأول من انتقد نظرياتهمـا الطبيـة هـو    

من أن "الطبيب المسلم أبو بكر الرازي، فيقول في صراحة عنيفة عن قول جالينوس 

  .)1(، إنه قول سمج ومخطئ"رئة فيزيد السعالماء العين يصل إلى ال

نشأ العرب مستشفى مجهزاً تجهيزاً كافياً قبل أن يقوم مثله فـي العـالم   أوقد 

الغربي بمئات السنين، وقد سميت المستشفيات، والمسلمون هم مؤسسـوا الصـيدلة   

بل صارت علم تحضـير الأدويـة وإدارة لإقامـة     ،الحديثة، فلم تعد تجارة للعقاقير

  .  )2(لرقابة على الصيدليات، ومدارس خاصة للتعليما

وفي ما يلي سنتتبع مراحل تطور الطب في العصـور المختلفـة للحضـارة    

الإسلامية، ابتداءً من العصر الجاهلي وانتهاءً بالعصر العباسي، مروراً بكـل مـن   

  .العصر النبوي وعصر الأمويين

ل ظهور الإسلام، والملاحظ أن هو العصر الوثني قب :الطب في العصر الجاهلي) 1

تلف على أيدي التتار في بغداد، وكذا لمـا  أكل ما سجله المؤرخون العرب ضاع و

ويعد  .نهبت ودمرت مكتبة الأندلس بنفس الطريقة بعد خروج العرب المسلمين منها

أقدم من اشتهر بالطب عند العرب في هذه الفتـرة، وكـان حكيمـاً     )3(لقمان الحكيم

ولقد آتينا لقمـان الحكمـة أن    : ء ذكره في القرآن الكريم، قال تعالىمرشداً، وجا

كل داء : قال  أنّهومن أقواله في الطب، . ))4أشكر الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه 
                                                 

، الطب الإسلامي العجوز: انظر. د من رواسب البولوكذلك كذب قوله بأن ذبول الجسم يزي - 1

  .55بين العقيدة والإبداع، ص 
وألـف موسـوعته   ) 1245تـوفي عـام   (أحمد بن البيطار : علماء الصيدلة المسلمين ومن - 2

، وهي مرتبة على حروف الهجاء ويذكر فيها الدواء ومنافعه "الجامع لمفردات الأغذية والأدوية"

الألمانيـة،  : عقار وترجمت إلى لغـات ثـلاث هـي    1400وطرق استعماله، وأورد أكثر من 

نسبة (ذلك ابن وافد الأندلسي، الإدريسي القرطبي، أبو منصور الصوري وك. اللاتينية، والفرنسية

  .30، 29المازني، روائع تاريخ الطب والأطباء المسلمين، ص : انظر). إلى صور
فقد قيل أنه أدرك داود عليه السلام، وقيل أنه قـد عـاش ألـف سـنة،     : أصله مختلف فيه - 3

ته، والبعض قال إنه كان عبداً حبشياً، وقيل كان والبعض يرى أنه ابن أخت أيوب، وقيل ابن خال

  .وكانت صناعته الأصلية نجاراً، وقيل خياطاً. سودانياً
  .12سورة لقمان، الآية  - 4



 

يا بني إذا امـتلأت  : "وقال يوصي ابنه. حسمه بالكي آخر الأمر، وآخر الدواء الكي

الأعضاء عن العبادة، يا بني لا تأكـل   المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت

  .)1("على شيئاً على شبع فإن إلقاءك إياه للكلب خير لك من أن تأكله

أن رجـلاً مـن   ": "العقد الفريد"ومن أخبار الطب في الجاهلية نقرأ في كتاب 

يا أخي إني لأعجب من أن فقهاءكم أظرف : أهل الحضر قال لرجل من أهل البادية

لا أمن الجـوع ،  : فقال الأعرابي. صح وأطرف من عوامناأمكم من فقهاءنا، وعوا

وهي الظاهرة الطبيعية الملاحظـة مـن   . ترى أن العود لما خلا جوفه صفا صوته

لأن عزف الموسيقى على عود قديم يكون خشبه قد جف تمامـاً فتصـبح    ،معظمنا

رابي مـن  قيل لأع: "أيضاً هنفسالكتاب وفي ". النغمات الصادرة عنه صافية الصوت

تقنـا، ولا  ألا، لأننا إذا طبخنا أنضجنا، وإذا مضغنا : تخمت قط ؟ قالأهل : الجاهلية

  ". نكتظ المعدة ولا نخليها

إذا أكلت فلا تشرب، وإذا شربت فلا تأكل، وإذا أكلت : ومن نصائحهم الطبية

فكـانوا  ، متعـددةً  وقد اتخذ الطب الجاهلي أشكالاً. مشيإنهاراً فقم، وإذا أكلت ليلاً ف

يعالجون العضو المريض بالعضو السليم، فمن كان مصاباً بمرض الكبد وصفوا لـه  

ومـن  . )2(أكل الكبد، ومن كان مريضاً بالقلب وصفوا له أن يتغذى بقلب شاة وهكذا

  :أشهر أطباء العرب في الجاهلية

  الحارث بن كلدة -1

 ابن جذيم -2

 النضر بن الحارث بن كلدة -3

 لتميميابن أبي رمثة ا -4

  .)3(الإسلام وقد عاصروا جميعاً. والشمردل بن قباب الكعبي -5
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حتى عصر الخلفاء الراشدين، الذي ) (يبدأ من عصر الرسول  :الطب النبـوي ) 2

ميلادية حتى اغتيال الإمام علي بـن   622استمر حوالي أربعين عاماً أي ابتداءً من 

  .ميلادية 661سنة  )(أبي طالب 

خشناً  ر الإسلام وحلول عصر الرسول الكريم يتبع أسلوباًوكان الطب في فج

في طب العصر الجاهلي، لكن الأحاديث النبوية الخاصة بأمور الصحة والعلاج التي 

، وشرحت نصوص الآيـات  )(جاءت في مناسبات كثيرة وقعت في حياة الرسول 

جاهليـة  القرآنية المتعلقة بالنواحي الطبية، وخلّصت فنون الطـب العربـي مـن ال   

لم يبعث كطبيب، وإنما بعث ) (وتجدر الإشارة إلى أن الرسول . والشعوذة والدجل

هادياً ومبشراً إلى الإيمان، ودعا الناس إلى العلم الذي فيه خير الدنيا وثواب الآخرة، 

  . )1(وبيّن مدى إعجاز الآيات القرآنية الخاصة بالعلوم الطبية النافعة

قدرات الإلهية التي لا حد لها ال، وهي دليل على ومن الآيات المتعلقة بالطب

ربنا ما خلقت هذا بـاطلاً   :((في ذلك الكون ليدركها الإنسان بفطرته، قال االله 

وهناك الكثير من الآيات التي تشير إلى البحث فـي علـوم الصـحة    . ))2سبحانك

، يقـول  والتشريح ووظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية والأمراض والعلاج وغيرها

كما يقول . ))3الحق أنّهسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم : تعالى

) :(وفي أنفسكم أفلا تبصرون)4(وقال أيضا ، :     ومـا أوتيـتم مـن العلـم إلا

  .)6(يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس: ، وقال أيضا))5قليلاً
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، وجميعها صحيحة حتى ولو لم يدرك معناهـا  الطبيةومن الأحاديث النبوية 

لأن الرسول الكـريم لا   ،أو لم نتأكد من صحتها عن طريق التجارب ،العلم الحديث

) (ي هريرة أن النبي بعن أ. ينطق عن الهوى، وكل ما يقوله ويفعله بوحي من االله

ض دواء وحـث  ، وهو يؤكد أن لكل مر"داء إلا انزل له شفاءمن نزل االله أما : "قال

وأصـحابه وكـانوا   ) (أتيت النبي : وعن أسامة بن شريك قال. على البحث عليه

يا : فجاء الأعراب من هنا وهناك فقالوا ،كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت

غيـر داء   اتداووا فإن االله لم يضع داء إلا وضع له دواءً: "رسول االله أنتداوى؟ قال

لكل داء دواء : "قال أنّه) (عن جابر بن عبد االله عن النبي ورُوي . )1("الهرم: واحد

، وهو يحث المسـلمين علـى تعلـم الطـب     "فإذا أصاب الداء الدواء برأ بإذن االله

سمعت جابر بـن  : وعن عاصم بن عمرو بن قتادة قال. والاجتهاد في إيجاد العلاج

أدويتكم أو يكون في إن كان في شيء من : "يقول) (سمع النبي  أنّه: عبد االله يقول

شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الـداء  

، يدل أن النبي يكلم أهل زمانه في الطب بما يعلمونـه مـن   )2("كتويأوما أحب أن 

، )3("وها بالمـاء ؤالحمى من فيح جهنم فأطف" :وهناك الكثير من الأحاديث منها. قبل

علـيكم  "، )4("شجرة ثمارها حلوة المذاق وماؤها شفاء للعين –المننبات من –الكمأة "

فـي حلـق   فإن فيه سبعة أشفية، يسقط من العذرة ورم  –عشب–بهذا العود الهندي 

شفاء من كل داء إلا  –حبة البركة–في الحبة السوداء "، "الصبي ويلد من ذات الجنب

  :من أطباء العصر النبويو. )5("السأم

                                                 
تداووا : "يزور المرضى ويدعو لهم بالشفاء ويقول) (وكان الرسول . رواه أحمد بن حنبل - 1
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أثنـاء  ) (عندما مرض سعد بن أبي وقـاص   أنّهدة، فقد روى كل نالحارث ب -1

دعوا له الحـارث بـن   إ: "إقامته بمكة المكرمة، وشاهد الرسول حالته المرضية قال

  ". كلدة فإنه رجل يتطبب

وكذلك ابن أبي رمثة التميمي، كان خبيرا بالجراحة فـي الجاهليـة وعاصـر     -2

حر عن زياد عن لقيط عن ابن أبـي  ، وروي عن أبي عتيبة عن أبي أب)(الرسول 

أتيت رسول االله فرأيت بين كفيه الخاتم فقلـت إنـي طبيـب فـدني     : قال أنّهرمثة 

، ويقول سليمان بن حسـان  "أنت رفيق والطبيب االله): "(أعالجك، فقال الرسول 

ولـيس طبيبـاً   ) أي جـراح (رفيق اليد  أنّهفي تفسير ذلك الحوار أن الرسول علم 

  .)()1(مرض الذي كان عند الرسول متخصصاً في ال

يقع هذا العصر في الفترة المتوسطة ما بين منتصف القرن  :طب العصر الأموي) 3

، ويبحـث حالـة   )ميلادية 750إلى  661من (السابع وحتى منتصف القرن الثامن 

الطب في عهد الخلفاء الأمويين الذين امتدت إمبراطوريتهم الواسعة من اسبانيا إلـى  

وفي بداية هذا العصر كانت كل اهتماماته تنحصر في الاستمتاع بملـذات   .سمرقند

الحياة، وكان الطب محصوراً في اليهود والنصارى الذين كانوا يعالجون بأسـاليب  

الطب الخشن الذي كان مستعملاً في الجاهليـة، مثـل الكـي والفصـد والحجامـة      

رت فيه الرغبة مـن  إن أول من ثا) Von Kremer(يقول فون كرامر . )2(وغيرها

العرب في معرفة حكمة اليونان هو الأمير الأموي خالد بن معاوية الذي كان شـديد  

التوق إلى تعلم الكيمياء، فجمع الفلاسفة اليونانيين الذين كانوا في مصـر وأمـرهم   

بترجمة الكتب الطبية اليونانية والفرعونية إلى اللغة العربيـة، وكانـت هـذه أول    

  .ثل هذه الموضوعات عند المسلمينترجمات عربية لم

لكن لما جاء عهد الوليد بن عبد الملك، كان له الفضل في الاهتمـام بحالـة   

استعينوا ): "(نشأ أول مؤسسة صحية في الإسلام وعمل بحديث الرسول أالطب و

خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعـاء  : "، وقوله كذلك"على كل صنعة بصالح أهلها

  : لأطباء في هذا العصر نذكرومن نوابغ ا". خرجت
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  .موريانوس وهو راهب قام بتعليم الطب وصناعة الكيمياء -1

علم أهل قريش بالطب، وأقدم من ظهر من العـرب  أيزيد بن معاوية وكان من  -2

المسلمين في علم الطب والكيمياء وتتلمذ على يد الراهب موريانوس، وتوفي حوالي 

 .)1(هجري 85عام 

 .ابن أثال -3

 .أبو الحكم -4

 .عبد الملك بن أبحر الكتاني -5

 .ماسر جوية -6

 .عيسى بن الحكم الدمشقي -7

 .تيادوق -8

 132يمتد عهد الدولة العباسية في الفترة الواقعة من عـام   :طب العصر العباسي) 4

، وعندما جاء عصر الخليفـة هـارون   )ميلادي 1258 – 750(هجري  656إلى 

، كان نقطة تحول كبيرة في تاريخ الطـب  )هجري 192إلى  170من عام (الرشيد 

مهر الأطباء من بلاد العـالم، وأمـر   أنبغ وأعمل على جمع  نّهلأ ،العربي الإسلامي

حاشيته بجمع أقصى ما يمكن جمعه من كتب الطب اليونانية والسـريانية بغـرض   

م ن هارون الرشيد أول من أسس داراً للحكمة في الإسـلا إويقال . تأصيله في بغداد

الذي جمع له البرامكة فيه كل مـا وفقـوا فـي    ) المعروف ببيت الحكمة العباسي(

أما الخليفة المأمون الـذي  . )2(الحصول عليه من الكتب الهندية والفارسية واليونانية

هجري، كان شغوفاً بالعلم ومهتماً بالطب ورعاية  218حتى  197تولى الخلافة عام 

أدرك أن الترجمة المزدوجة من  نّهلأ ،ياً أصيلاًالأطباء، ورأى أن يجعل الطب عرب

اليونانية إلى السريانية ومنها إلى العربيـة، مصـدر أخطـاء كثيـرة وغمـوض      

 .واضطراب
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م مدينون إلـى العـرب المسـلمين بـالكثير مـن      أنّهويعترف أهل أوروبا ب

 ـ: الاكتشافات الطبية والدوائية العظيمة، التي لم تكن معروفة من قبل مثل  ول الكح

والبوتاسيوم ونترات الفضة والسليماني ومجموعة من الأحماض والزئبق والأدويـة  

والجراحة العامة والخاصـة وأمـراض النسـاء     )1(المفردة والمركبة، وعلم التخدير

ومن نوابغ أطباء هذا  .والتوليد وطب الأطفال وجراحة الفم والمسالك البولية وغيرها

  : العصر

الذي تفوق على  ،)هجري 311المتوفى عام (ا الرازي أبو بكر محمد بن زكري -1

بقوه ومن عاصروه، وبرع في ملاحظاته الإكلينيكية ونظرياته العلمية وكثـر  سمن 

إنتاجه العلمي، فهو أول من ابتكر خيوط الجراحة المسماة بالقصاب، وأول من عمل 

عنـي  نشأ مقالات خاصة في مرض الأطفال، وأول من أمراهم الزئبق، وأول من 

 .)2(مجلد 30في  "الحاوي": بالطب الكيميائي، ومن مؤلفاته الشهيرة

، يعـد أول  )هجري 428المتوفى حوالي (أبو علي الحسين بن عبد االله بن سينا  -2

من اكتشف مرض السل الرئوي ووصف الشلل النصفي وعالج الأمراض العصبية 

 14فـي   "القـانون " :هم مؤلفاتهأو. والعقلية، كما وصف عضلات العين ووظائفها

  .)3(الخ..."الأدوية القلبية"، "الفالج"، "الألفية"جزء،  18جزء، الشفاء في 

                                                 
يدهن به الصدغان فيجلب النوم المعتدل وينفع في وجع : يقول ابن بيطار متحدثا عن البنج  - 1

إن : ، حيـث قـال  "القانون"الأذن قطوراً، أما التخدير بالتبريد فقد تحدث عنه ابن سينا في كتابه 

واستعمل التبريد كمخدر موضعي كما في جراحة الأسنان . داً بالغاً يخدرالشيء المبرد بالثلج تبري

وفي عمليات البتر، وتعتبر أول إشارة في تاريخ العلم إلى هذا النوع من التخدير، وقد أصبح هذا 

واقر للمسـلمين بالسـبق فـي    . العلم اليوم من أهم عناصر الجراحة الكبيرة في عصرنا الحديث

ل في نقله إلى أوروبا، الكثير من المستشرقين، فيقول جوستاف لوبون فـي  ميدان التخدير والفض

الذي ظن انه من ) المرقد(ومن فضل العرب استعمالهم البنج : "523، ص "حضارة العرب"كتابه 

  ". مبتكرات العصر الحديث
إذا : "من كلام الرازي في الطـب . 99العجوز، الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع، ص  - 2

قدرت أن تعالج بالأغذية فلا تعالج بالأدوية، وإذا قدرت أن تعالج بدواء مفرد فلا تعـالج بـدواء   

  ".مركب، وإذا كان الطبيب عالماً والمريض مطيعاً فما اقل مكث العلّة
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  الطبية في الإسلام مسئوليةال: 2.4.2.1

بل كانت  ،الطبية لم تكن معروفة في الشريعة الإسلامية فحسب مسئوليةإن ال

حـدث  أيكون إلى لها فيها من القواعد الدقيقة ما يجعل تنظيمها في جوهره أقرب ما 

بعـض النصـوص    منو ،ليه أرثى الشرائع المدنية في العصر الحديثإما وصلت 

إن كل ما يزاول عملاً أو علماً لا يعـرف  : "الواردة في هذا الصدد القاعدة الشرعية

وقد جـاء فـي    ،"عن الضرر الذي يصيب الغير نتيجة هذه المزاولة يكون مسئولاً

" ب معروفاً فأصاب نفساً فما دونها فهـو ضـامن  من تطبب ولم يكن بالط: "الحديث

وقد رتـب  ". من تطبب ولم يعلم عنه الطب قبل ذلك فهو ضامن: "وفي رواية أخرى

ذن له بعلاجه أف ،علماء الشرع على ذلك أن الطبيب الجاهل إذا أوهم المريض بعلمه

فـإن   ،لما ضمنه منه معرفته فمات المريض أو أصابه تلف من جراء هذا العـلاج 

  . )1(الطبيب يلزم بدية النفس أو تعويض التلف على حسب الأحوال

فتلف المريض كـان   ،لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى: "وقال الخطابي

المدنية بين الطبيب الجاهـل والطبيـب    مسئوليةويختلف الأمر من ناحية ال". ضامناً

كان جـاهلاً متـى كـان     عن الطبيب إذا مسئوليةفعلماء الشريعة ينفون ال ،الحاذق

وأن ) رضا المـريض (ذن له رغم هذا بعلاجه أجاهل لا علم له و أنّهالمريض يعلم 

فلا يسأل عـن الضـرر الـذي     ،أما الطبيب الحاذق. )2(هذا ليخالف ظاهر الحديث

مدام المـريض قـد أذن لـه     ،يصيب المريض ولو مات المريض من جراء العلاج

بل كان الضـرر أو المـوت    ،يب خطأ في العلاجولم يكن قد وقع من الطب ،بعلاجه

ويعتبر فعل الطبيب هنـا   ،أي لم يكن بالحسبان ،نتيجة أمر لا يمكن توقعه أو تفاديه

على أن المـوت  : (وعليه اتفق الفقهاء ،بمثابة الفعل المشروع الذي أدى إلى الموت

عد المقررة ومن القوا ،)نتيجة لفعل واجب مع الاحتياط وعدم التقصير لا ضمان فيه

والواجـب لا   ،أن عمل الطبيب عند الإذن له بالعلاج أو عند طلبه يعد واجباً(شرعاً 
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ولو أن واجب الطبيب متروك لاختياره وحده ولاجتهاده العلمي ) يتقيد بشرط السلامة

لما له من سلطان واسع والحرية فـي اختيـار    ،فهو أشبه بصاحب الحق ،والعملي

 ـإلا  ،جمع الفقهاءأذلك  وعلى. )1(العلاج وكيفيته م اختلفـوا فـي تعليـل رفـع     أنّه

  : مسئوليةال

وإذن المجني  ،إن العلة ترجع إلى الضرورة الاجتماعية: فرأي الأمام أبو حنيفة -1

  . )2(عليه أو وليه

إضافة إلى  ،إن الطبيب فعله بإذن المجني عليه: بن حنبل أحمدورأي الشافعي و -2

  . )3(يقصد الإضرار به يقصد صلاح المفعول ولا أنّه

وبإجماع  ،وإذن المريض ثانياً ،إن العلة هي إذن الحاكم أولاً: ورأي الإمام مالك -3

خطـأ فـي   أعلى الطبيب إلا إذا خالف أصول الفن أو  مسئوليةهاذين الشرطين لا 

  . )4(فعله

أما الطبيب الحاذق فلا ضمان عليه : "وقد أوردها ابن القيم الجوزية في قوله

ذن له المريض بعلاجه وأعطى الصنعة حقها، ولم تجنِ يداه، إذا تولد من أ، إذا قاًاتفا

فعله، المأذون من جهة الشارع، ومن جهة من يطببه، تلف الـنفس أو العضـو أو   

عمـا يسـببه مـن     فإذا كان العلاج بغير ذلك، فإنه يكون مسـئولاً . )5("ذهاب صفة

، أما إذا كان العلاج )أهله-قبيلته-تهأي عشير(إضرار، والضمان على عاقلة الطبيب 

  :)6(آراء ةبغير إذن المريض، أو إذن وليه إذا كان قاصراً أو مجنوناً، فهناك ثلاث
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عن الضـرر   ن الطبيب الحاذق يكون مسئولاًأإذ  ):مسئوليةيقول بال: (الرأي الأول

ن فيه، تولد عن فعل غير مأذو أنّهالذي يمكن أن يحدث في هذه الحالة، على اعتبار 

والضمان يكون بالدية على عاقلة الطبيب، والدية هي المال الذي يـدفع للـنفس أو   

  .وقد شرعت في جرائم الاعتداء على سلامة جسم الإنسان ،لطرف من الأطراف

لا  أنّه إلى ،وهو ما ذهب إليه أبن قيم الجوزية ):مسئوليةيقول بعدم ال(الرأي الثاني 

هو كون الفعل : ن مناط الضمانإحيث  ،ن في ذلك ضمان على الطبيب ولا أثر للإذ

مدام الطبيب حاذقاً فقد أتى بالفعل على  ،قد جاء على وجهه السليم أو لم يجيء كذلك

  . )1(أو بذل فيه غاية جهده فلا ضمان عليه ولا على عاقلته ،وجهه

 إن الضمان في هذه الحالة يجب أن يكون في بيت ):ذهب إلى الضمان(الرأي الثالث 

حتى لا يضيع دم مسلم خطأ وفقاً لصراحة القرآن الكريم حين قال االله  ،مسلمينالمال 

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمنـاً   : تعالى في محكم تنزيله

أي إذا أخطـأ  . ) )2خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا 

رغـم   لف عضواً في الجسم أو توفي فإنه يكون مسئولاًالطبيب في تطبيق العلاج فأت

ويكون علـى   ،وذلك فقط في ما يزيد عن الثلث ،حذقه وإذن الشارع وإذن المريض

ا في بيت المـال  أنّهخر آوفي رأي  ،لم تكن له قبيلة أخذ من ماله اعاقلة الطبيب فإذ

للنفـع العـام لأن   تشبيهاً له بخطأ القاضي أو الحاكم المنصوبين من قبل ولي الأمر 

حسبه الرعية تضمن أخطاء عامليه التي لم تكن نتيجة تقصير شخصي وإنمـا إلـى   

ولقد كان للطبيب الحرية التامة فـي العمـل والتجربـة والإبـداع      ،قدريةالالأمور 

راء زملائه متى كان رأيه على أسـاس  آوالاجتهاد في العلاج فلا يسأل وإن خالف 

تطبيقاً  ،راء إلى الرغبة في فتح باب الاجتهاد للأطباءن المرجع في تلك الآأو ،سليم

ومن أجتهد فأصاب فله  ،من أجتهد فأخطأ فله أجر: "للحديث الشريف الذي يقرر أن

  .)3("أجران
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  مفاهيم عامة عن طبيب التخدير: 3.1

لقد شهد علم طب التخدير في العقد الأخير طفرة هائلة في التطور، فأصـبح  

جهزة المتطورة، والمستلزمات عالية الجودة، والتي تساعد طبيب هناك العديد من الأ

خذ أالتخدير على عمله، ولم يعد دوره يقتصر على تخدير المريض وإفاقته فقط، بل 

  .)1(يشمل تحضير المريض للجراحة، وكذلك متابعته وتسكين آلامه

  

  مفهوم التخدير: 1.3.1

على عباده، وقد بدأت مزاولته  جّل النعم التي أفاضها االله تعالىأالتخدير من 

، وانتشر استعماله من ذلك التاريخ، وتعددت المكتشفات فيه، 1846في أوروبا سنة 

فقد أعان التخدير على منع الشعور بالآلام وفـي  . )2(طردت وسائل التحسين فيهاأو

الكشف عن الأجزاء المؤلمة من الجسم، وعلى تسهيل علاج الكسور دون ألم، وعلى 

بالعمليات الجراحية التي تحتاج سكوناً عاماً من المريض، وعلى التوليـد دون  القيام 

ألم، راحة للحامل والمولود، وإن كانت تحدث فيه أضراراً أحياناً رغم العناية الفائقة، 

  .إلا أن ذلك لم يمنع من انتشاره بصورة هائلة في جميع فروع الطب

  

  تعريف التخدير: 1.1.3.1

في الفنون الطبية بصفة عامة، فإن التخدير قد أصبح علماً  مع التطور الذي حدث

وعلم التخدير هو العلـم الـذي   . )3(مستقلاً، يتم بواسطة طبيب أخصائي في التخدير

يدرس كيفية تعطيل الإحساس بالآلام، فكل تخدير يعطل الإدراك والشعور في جزء 

والتخدير . خل الجراحيمن الجسم البشري، أو الجسم كله، وهو يتم عموماً بقصد التد
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l'acte d'anesthésie- chronique-Daley. 1974، p 183. 



 

والتخدير . )1(لازم لتنفيذ هذا العمل نّهيسبق العمل الجراحي، بل لأ نّهمهم ليس فقط لأ

  :إلى فضيبصفة عامة ي

 ".النوم بعمق حسب الاستعمال الفني"فقدان الشعور   - 1

 .فقدان الألم - 2

 .استرخاء عضلي، وتقليل الانعكاسات التي تحدث - 3

 .)2()التدخل الجراحي(حية حماية الأعصاب من الصدمة الجرا -4

  :)3(مكونات ةيتكون من ثلاث أنّهالتخدير من الناحية الطبية برأي ويعرف 

هذه المهدئات هي أدوية تستعمل للتنويم، دون إيقـاف عمـل   ): المنوم(المهدئ  - أ

 .الجهاز العصبي بطريقة مباشرة

هي التي تستعمل في تخفيف وإزالة الألم وهـي أنـواع، ابسـطها    : المسكنات - ب

 .الأسبرين، وأقواها المورفين

  .وهي عديدة: الأدوية التي تسبب ارتخاء العضلات -ج

 افإن التخدير هو حالة من فقدان الإحساس المؤقت، قد تشمل جـزءً  وعموماً

، وذلـك بشـرط أن   )التخدير الكلي(، أو كل الجسم )التخدير الموضعي(من الجسم 

 اتجاهوعرفه  .)4(حساسه بعد ذلكيكون بطريقة مرتجعة، أي أن يعود إلى المريض إ

الفن أو العلم الذي يؤدي إلى إزالة الإحساس ورد الفعل مـن خـلال تخـدير    : أنّهب

ويعتبر التخدير . )5(الجزء المراد إجراء الجراحة فيه بخسارة كل شعور بالإحساس

من العلوم المستحدثة في الطب، حيث بدأ يظهر كعلم حديث متطور منذ ما يقـارب  

ريباً، حيث يعتبر علم التخدير من العوامل المؤثرة فـي تطـور العمليـات    القرن تق

يسمح للطبيب الجراح التعامل بحرية تامة أثنـاء   نّهلأ ،الجراحية في الطب الحديث

                                                 
1 - Abel، Bernard: La responsiabilite civil des medicines. These- Nancy 36 
p 205. 
2  - Ney، Michel: La responsiabilite. P 248. 
3 - Harrison، M.I: Aids to Anesthesia. 2- clinical Practice. 

  .190العبودي، المسئولية المدنية لطبيب التخدير،  ص  - 4
5  - Adams، A، B(1982): Anesthesia analgesia and intensive care. p 3. 



 

يجعل التدخلات الجراحية ممكنة بكافـة   أنّهإجراء العملية الجراحية للمريض، كما 

  .صورها

نهى  أنّه) (لحرمة، لما ورد عن النبي الأصل في تعاطي المخدرات هو ا :حكمه

عن كل مسكر ومفتر، والمفتر هو كل ما يولد الفتور والاسـترخاء والخـدر فـي    

ما استعمال المواد المخدرة بقصد التـداوي فهـو جـائز عمـلاً بقاعـدة      أالجسم، 

لا يجـوز   نّـه إ، وبما أن الضرورات تقدر بقدرها ف"الضرورات تبيح المحظورات"

لتخدير إلا في الحالات التي يقرر أهل الطب ضرورتها، كما أن علـى  اللجوء إلى ا

الطبيب المخدر أن يستعمل من المواد المخدرة قدر الحاجة فقط من غير زيادة، وقد 

يحظر على الطبيب القيـام بـأي   : "أنّهمن الدستور الطبي الأردني ) 6(بينت المادة 

خاص الجسدية أو العقليـة إلا  عمل أو تقديم نصيحة من شأنها إضعاف مقاومة الأش

مـن  ) 3(كما بينت المادة  ".في الحالات التي يقتضيها العلاج الطبي كالتخدير مثلاً

يحظر استيراد أي مادة من المواد : "أنّهقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني 

الاتجار  المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو إدخالها إلى المملكة أو نقلها أو

بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شـرائها أو  

تسليمها أو التبادل بها أو التنازل عنها بأي صفة كانت أو التوسط في عملية من تلك 

العمليات إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية بمقتضى ترخيص خطـي مـن   

  . )1("شروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بهاوفي الأحوال وال ،الوزير

محرم شـرعاً   أنّهسبق أن الأصل في التعامل بالمواد المخدرة  ممّانستخلص 

 ،وقانوناً وذلك لما تسببه هذه الأعشاب أو العقاقير مـن خمـول وفقـدان للـوعي    

لشـرع  بالإضافة إلى الأضرار الكثيرة التي تصيب من يتعاط هذه المـواد، إلا أن ا 

والقانون قد أجازا استعمالها والتعامل بها في حدود ضيقة ولأغراض طبية بهـدف  

العلاج وتسكين آلام المرضى وكل خروج عن هذه الحدود يعد جريمة يعاقب عليها 

  .)2(القانون
                                                 

  .1988لسنة ) 11(قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم  - 1
من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي بينت العقوبات المترتبة ) 14 -7(المواد من  - 2

على حيازة أو إنتاج أو استيراد أو الاتجار بالمواد المخدرة، وقد تصل العقوبة إلى حد الإعـدام  



 

  أنواع التخدير: 2.1.3.1

زوال (، والتسـكين  )النـوم (هو حالة عكوس تتصف بالتخدر  :التخدير العام :ولاًأ

، والاسترخاء العضلي وانعدام المنعكسات الذي يترافق أيضاً بتثبيط وظـائف  )لألما

ويتم عن طريق الحقن في الوريد أو استنشاق المخدر عن طريق الجهاز  .الأعضاء

التنفسي مع غاز الأكسجين الذي يستمر طوال فترة العملية، ويتم فصـل المـريض   

المباشـرة  : مراحل قسيمه إلى ثلاثيمكن تو .عن جهاز التخدير في آخرها ليستفيق

  .)1(والاستمرار والصحو

تبدأ مباشرة التخدير العام بإعطـاء المـواد المخـدرة     :مباشرة التخدير العام -1

وتستمر حتى يصل المريض إلى دور مستقر من التخدير الجراحي، وهـي فتـرة   

والدوراني،  خطرة نظراً للتبديلات المفاجئة التي تحدث في وظيفة الجهازين التنفسي

 Inacheal(ومباشرة التخدير هي الفترة التي يتسـم خلالهـا التنبيـب الرغـامي     

Intubation()2(  فتنظير الحنجرة وإدخال طريق هوائي اصطناعي إلى الرغـامى ،

إن وضع المريض بوضعية تكون فيهـا  . تسبب إثارة شديدة للجهاز العصبي الودي

رية إلى الجانبية أو البطنية قد يسبب عنـده  أطرافه متدلية أو قلبه من الوضعية الظه

وقـد يحصـل   . )3(انخفاضاً بالضغط وخصوصاً إذا ما كان تغير الوضعية سـريعاً 

ه من الجراحة بعد، فـإذا كـان   ط لدى المريض المخدر الذي لم ينتانخفاض الضغ

هبوط الضغط معتدلاً فلا حاجة لمعالجته، على أن تخفيف التخدير وإعطاء السوائل 

يدية أو ابتداء العمل الجراحي تكفي عادة لرجوع الضغط الدموي إلـى حالتـه   الور

  .الطبيعية

وهي فترة إجراء العمل الجراحي، وعندما يسـتقر الوضـع   : استمرار التخدير -2

الدينمي الدموي للمريض، يلتفت المخدر لمراقبته ومعالجة التبدلات الناجمـة عـن   

                                                                                                                                               
ذه المواد شكلاً دولياً، سواء كان تعاوناً مع احد العصابات الدولية أو اقتـرن  إذا اتخذ الاتجار به

  .بجريمة دولية مع دولة أخرى، مثل تهريب الأسلحة وغيرها
  .8، ص 1987العابد، برهان، الموجز في التخدير والإنعاش، المطبعة الجديدة، دمشق،  - 1
  . وهو إدخال أنبوب من الأنف أو الفم إلى الرغامى - 2
  .9العابد، الموجز في التخدير والإنعاش، ص  - 3



 

يولوجية أثناء استمرار التخدير، فقد تثبط ويجب توقع بعض التغيرات الفس. الجراحة

 أنّهتنفسياً، إلا  هبوطاًًتناقلية النسج العضلية القلبية، كما أن جميع المخدرات تحدث 

لأن أكثر المرضى تحت التخدير العام يتلقون تهويـة   ،لا يشكل أية مشكلة سريرية

للطرق التنفسـية،  وبما أن التخدير يثبط المنعكسات الدفاعية  .)1(معاونة أو موجهة

فإن حماية الطرق الهوائية من الاستنشاق تصـبح ضـرورية بواسـطة التنبيـب     

  .)2(الرغامي، لأن المفرزات تتجمع في الرئتين نظراً لانعدام التحرك الهدبي

هي الفترة الخطرة التي تبدأ عند إيقـاف التخـدير وابتـداء صـحو     : الصحو -3

حاجته للأكسجين بسبب الألم ووجود  المريض، ففيها يرتفع ضغط المريض وتزداد

الأنبوب الرغامي وحدوث القشعريرة والتقبض الوعـائي النـاجم عـن انخفـاض     

ففي حالة التنبيب الرغامي يسحب الأنبوب بعد التأكد من كفاية التهويـة،  . الحرارة

بعد صحو المريض صحواً تامـاً،   أوما قبل عودة المنعكسات لنشاطها، إويتم ذلك 

  .)3(جرى سحب الأنبوب بين هذين الزمنين فقد يحدث تشنج حنجري ما إذا ماأ

ما عن طريق الانشاق، أو عن طريـق  إ: لهذا النوع من التخدير طريقتان :أنواعه

  :الوريد

ــاق  -أ ــق الانش ــن طري ــدير ع ــاقي (التخ ــدير الاستنش  Inhalationالتخ

Anesthesia:( راً لمـادة  بخـا  ملمادة المخدرة سواء كانت غازاً أوذلك بإعطاء ا

مخدرة وإيصالها إلى الرئتين، وينقل الغاز المخدر أو بخار المادة المخدرة بواسطة 

الهواء الخارجي أو الأكسجين بجهاز التخدير، فيصل إلى الحويصـلات الرئويـة   

بشكله الغازي، ثم يتحول إلى شكله المنحل عندما يصل إلـى الشـعيرات الرئويـة    

لنسيج العصبي خاصة، حيث يـتم تـأثير المـادة    الدموية العامة والنسج عامة، وا

يقطع المخدر عند الصحو غازات التخدير فينعدم وجودها في الحويصلات . المخدرة

من الأنسجة العصبية إلى الدوران العـام فـالرئتين،    اًمنعكس اًالرئوية، فيحدث تيار

                                                 
  . 9العابد، الموجز في التخدير والإنعاش، ص  - 1
  .10، ص المرجع نفسهالعابد،  - 2
  .10ص  المرجع نفسه،العابد،  - 3



 

 ـ واد ليطرح المواد المخدرة خارج العضوية فيتم الصحو، وتتعلق سرعة اطراح الم

  :)1(المخدرة بثلاثة عوامل

قابلية انحلال المخدرات السائلة الطيارة وغازات التخدير في الدسم، فكلما كانت  -1

وكلما ". البنتران"المادة المخدرة شديدة الانحلال في الدسم، كان اطراحها بطيئاً مثل 

  ".الهالوتان"كانت المادة المخدرة قليلة الانحلال في الدسم كان اطراحها سريعاً، مثل 

إن الصدمة والنزف والركودة الدورانية تساعد علـى إنقـاص   : حالة الدوران -2

  .طراح المادة المخدرة من العضويةإ

كما في التهاب القصبات والتهاب الرئة الحاد -إذ نقصها : حالة التهوية الرئوية -3

  .إلى نقص اطراح المواد المخدرة من الجسم فضي، فإنه ي-أو المزمن

  :واد المخدرة المستعملة عن طريق الانشاقالم

  .، السيكلوبروبان)غاز الضاحك(أول أكسيد الآزوت : مخدرات غازية -1

كلور الايثيل، الكلوروفورم، التـريلين  (فئة الهالوجينات : مخدرات سائلة طيارة -2

دي الإيثير، ال(، وفئة الإييثيرات )، الهالوتان، البنتران، الايثران-بطل استعمالهما–

  .)2()فنيل إيثير

. يقصد به إيصال المادة المخدرة إلى الدماغ بحقنها وريـدياً  :التخدير الوريدي -ب

  :ويقسم هذا النوع إلى فئتين

  :لها نوعان ):البربيتورات(فئة المخدرات الوريدية الباربيتورية  -1

: لهـا لها تأثير منـوم سـريع، ومثا  : المخدرات الوريدية الباربيتورية الكبريتية -أ

  .Penthotal) الثيوبانتال(البانثوتال 

: لها تأثير منوم متوسط، ومثالها: المخدرات الوريدية الباربيتورية الأكسوجينية -ب

  .Briptalاسمها التجاري البريبتال (مركبات الميتوهيكزيتال 

الابونتـول  (البروبانيديد : نذكر منها :فئة المخدرات الوريدية غير الباربيتورية -2

Epontol( الكيتامين ،) الكيتالارKitalar( الفيادريل ،Viadril الغاما ،)∂ OH( ،
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، دار الأقصـى، دمشـق،   2، طبعـة 1،2لرحمن، أسس علم التخدير، جالعينية، محمد عبد ا- 2
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، Medazolam، الميدازولام Etomidat، الايتوميدات )α thesine(الالفا تيزين 

  .)Propofol()1البروبوفول (الديبريفان 

تضم المخدرات العامة مجموعة من الأدوية تحـدث زوال   :المواد المخدرة العامة

ا تؤثر علـى  أنّهوالتسكين وخمود المنعكسات والاسترخاء العضلي، ويعتقد ب الوعي

. الأغشية في الجهاز العصبي المركزي، والحقيقة أن آلية تأثيرها لا تزال مجهولـة 

ا آمنة، غير سامة، خاملة، سـهلة الاسـتعمال،   أنّهتتصف المادة المخدرة المثالية ب

، O2مـن  % 50وهي قوية التأثير مع  مقبولة من المرضى، لا تشتعل، ولا تنفجر،

  .وقادرة على إرخاء العضلات دون أن تحدث تثبيطاً قلبياً وعائياً أو تنفسياً

وهناك عدد من المواد المخدرة بطل أو قل استعمالها كالكلوروفورم والإيثير     

أول أكسـيد الآزوت  : والسيكلوبروبان والايتلين وغيرها، أما الأكثر استعمالاً فهي

N2O،   ،والهالوتان، والانفلوران، والباربيتوريات فائقة سرعة التأثير، والمسـكنات

  .)2(والكيتامين

تعرف المخدرات الموضعية  :)Local Anesthesia()3(التخدير الموضعي  :ثانياً

 مس مع العصب، سواء كان في منشـئه أ ا كل مادة دوائية إذا وضعت بتماأنّهعلى 

إلى توقف نقل السـيالة العصـبية بشـكل نـوعي      أدّتعلى مسيره أو في نهايته، 

إلى إيقاف النقل  فضيوتماس تلك المادة المخدرة الموضعية مع العصب ي. ومؤقت

الحسي والحركي أو كلاهما في الناحية التابعة لذلك العصب، وهي ذات تأثير نوعي 

يـزول  : ويكون التخدير في مستوى الألياف الحسية كما يلـي . )4(ومؤقت وانتقالي

                                                 
  .وما بعدها 205العينية، أسس علم التخدير، ص  - 1
  .14العابد، الموجز في التخدير والإنعاش، ص - 2
العاني، محمد زياد و الناظر، حسام، المرشد في أصول التخـدير الموضـعي فـي طـب      - 3

  .31ر المعلقة الجامعية، دمشق، دون سنه، ص الأسنان، دا
تؤثر على الألياف الحسية والحركية ولكنها تؤثر على الألياف الحسية بصورة أسـرع مـن    - 4

  .الألياف الحركية



 

حس الألم ثم يليه حس الحرور ثم البرودة وبعده حس اللمس السطحي، وأخيراً حس 

  .)1(اللمس العميق

والتخدير الموضعي هو عبارة عن تخدير الجزء الذي يتم فيه العمل الجراحي     

فقط، إما عن طريق حقنة مخدر موضعي في مكان العملية نفسها إذا كانت بسيطة، 

ذه المنطقة مثل التخدير النصفي للذراعين، فبينمـا  أو تخدير العصب الذي يغذي ه

يكون المريض في التخدير الكلي فاقداً للوعي تماماً، يكون في هذه الحالة مسـتيقظاً  

  . وواعياً، لكن لا يستطيع الإحساس بمكان إجراء العملية

وتستخدم المخدرات الموضعية لإزالة الألم في الجراحـة وطـب الأسـنان        

ويسـتعمل لمنطقـة   . ي الآلام المزمنةفحصار التشخيصي والعلاجي والتوليد، وللإ

تخديرية  اًمحددة من الجسم لمدة زمنية، والعودة إلى الحالة الطبيعية، مستعملاً مواد

النخـاع  (إلى مراكز الأعصاب ) الناقل للألم(تقطع الطريق على العصب الصاعد 

والتحكم بذلك راجع إلى كميـة  والمنطقة المراد تخديرها ). الشوكي أو خلايا الدماغ

وتركيز المادة المخدرة أو إضافة بعض المواد التي تقلص الأوعية الدموية، وتمنـع  

  .)Adrenalin)2المادة المخدرة من الانتشار بسرعة بخلطها مع الأدرينالين 

عـن   له نفس الشروط في التخدير العام، فالمريض يمنع :شروط التخدير الموضعي

ساعات على الأقل قبل إعطائه التخدير، إبعاد جميع  لشراب قبل ستتناول الغذاء وا

، )حلي أو ساعة اليد أو الأسنان غير الثابتـة أو النظـارات  (ما يحمله من حاجات 

يقوم طبيب التخدير بزيارة المريض وفحصه وكتابة تقرير . ويلبس ملابس العمليات

لتي يتعاطاها خاصة أدوية عنه في بروتوكول التخدير الخاص، ويتأكد من الأدوية ا

-Antiأو المضادات الحيويـة ِ ) Cumarineأو  Aspirinالأسبرين (تخفيف الدم 

Biotic   إن –، ومطالعة ملفه والنتائج المخبرية، والفحوصات التي أجريـت عليـه

ويعطى المـريض المغـذي قبـل    . ، كما تعطى له المهدئات إن أمكن ذلك-وجدت

، وبلباس العمليات )صالة العمليات(في مكان معقم  إجراء عملية التخدير التي تجرى
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المعقم، يعقم مكان دفع المواد المخدرة ويغطى بغطاء معقم، يبقى فقط مكان الوخز 

وبعد الانتهاء من التخدير الموضعي، . ظاهراً، وكل هذا تجنباً لتلوث عملية التخدير

تحـت   على مكان الوخز، ويبقـى المـريض   Compressorيضع الشاش المعقم 

إشراف طبيب التخدير حتى التأكد من تثبيت التخدير وعدم حـدوث المضـاعفات   

  :عدم إعطاء التخدير الموضعي في الحالات التاليةويجب  .)1(وعلاجها على الفور

  .للأشخاص دون الثامنة من العمر - 1

 .للمرضى المصابين بأمراض نفسية - 2

 .مرضى الصرع أو مرضى الباركنسن - 3

 .أمراض القلب - 4

 .حت علاج الكومارين أو الأسبرينالمرضى ت - 5

 ).Hemophilia(مرضى الهيموفيليا  - 6

 .في حالة الأمراض الجلدية القريبة من وخز الإبرة - 7

  ).Septemia(في حالة تسمم الدم الجرثومي  - 8

  :لهذا النوع من التخدير عدة صور منها :أنواعه

سـطحياً  تطبق المادة المخدرة الموضعية تطبيقـاً  : Topicalالتخدير السطحي  -أ

للأغشية المخاطية للفم والبلعوم والشجرة الرغامية القصـبية والمجـاري البوليـة    

وتستعمل المادة المخدرة عندئـذ أرذاذاً أو  . التناسلية، خاصة خزع الفرع وخياطته

الكوكـايين، الليـدوكائين،   : طلياً أو سواغاً، وأكثر المواد استعمالاً لـذا الغـرض  

 )ملغ 10(يدوكائين، حيث يعطي عند كل أرذاذ مقدار لال التتراكائين، وأفضلها مرذاذ

من المادة المخدرة وهي تكفي عادة للشق الجراحي، أما الخياطة فتحتاج إلى مقدار 

  .)2(رذة 20كبر، والحد الأعظم لها أ

هذه الطريقة بسيطة وفعالة ولا تحتاج إلى معرفـة   :Infiltrationالتشريبي  -ب

الدواء بشكل مروحي وبأقل وخزات ممكنة داخل الجلد تشريحية واسعة، يحقن فيها 
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والنسج المحيطة بالمنطقة الموؤقة، فهي تستعمل في جميع العمليات الصغرى مـع  

  :شرطين أساسيين

  .ألا يكون هناك إنتان في المنطقة الموؤقة -1

  .أن يكون المريض متعاوناً، طفلاً كان أو كهلاً -2

عمليـات الأنـف علـى    (اً والتخدير العام ويمكن الجمع بين التخدير تشريبي    

، عندئذ يمكن إضافة الأدرينالين إلى المحلـول المخـدر للاسـتفادة مـن     )أنواعها

خاصيته المقبضة للأوعية وإطالة مدة تأثيره، لكن يمنع إضافته في احصار الأصابع 

  .)1(والقضيب والأذن الخارجية

التخدير العام حالة عكوسة  يحدث: Regional )2(التخدير الموقعي أو الناحي -ج

من فقدان الوعي وزوال الألم يمكن التحكم بها، أما التخدير النـاحي فإنـه يحـدث    

. احصاراً في حس الألم في منطقة العمل الجراحي بينما يظـل المـريض واعيـاً   

) مثل احصار الضفائر والتخدير الشوكي المـنخفض (وبعض طرق التخدير الناحي 

ا تسبب حـداً  نّهلأ ،ون جهازهم القلبي الوعائي غير مستقرتلاءم المرضى الذين يك

أدنى من التبدلات الدينمية الدموية، فالمرضى الذين لا يستطيعون المحافظة علـى  

 ـ هم، يمكـن إجـراء   بطرقهم التنفسية مفتوحة، والممتلئة معدتهم، الذين يصعب تنبي

ير مانعاً لاسـتعمال  ويشكل الإنتان في منطقة التخد. عملياتهم تحت التخدير الناحي

الاحصار الناحي، وكذلك المرضى المصابون بخلل في تخثر الدم، والمرضى الذين 

يحتاجون لمقادير كبيرة من المواد المخدرة تزيد عن المقدار السمي، نظـراً لسـعة   

كما يمنع تطبيق التخدير الناحي للمرضـى المصـابين   . المنطقة التي يراد تخديرها

، )Poliomyelitis(المتعد، والتهـاب سـنجابية النخـاع     بآفات عصبية كالتصلب

  . )3(والاعتلال العصبي المحيطي

ودخل التخدير الناحي حيز التطبيق العملي بعد أربعين عامـاً مـن تطبيـق        

تأثير الكوكايين على  Neimannالتخدير العام، حيث لاحظ لأول مرة العالم نيمان 
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خدر بعد أن تم الحصول على الكوكايين من الغشاء المخاطي للسان، وما أحدثه من 

  .)1(م1860نبات الكوكا عام 

  : ينقسم إلى قسمين في طريقة التحضير :Epiduralالتخدير النصفي  -د

ويتم فيه إجراء التخدير في حالة تعقيم كامل، حيث يلبس الطبيب  :)Spinel(الأول 

الوخز وما حولها بعـد أن  لباس العملية الكامل، ويبدأ الطبيب المخدر بتعقيم منطقة 

الرأس يكون منحنياً إلى الأمام، (يجلس المريض على الطاولة، ويأخذ وضع القطة 

، ويغطى المريض بالقماش المعقم ويبقي فقط مكـان  )ويكون الحنك ملامساً للصدر

تحـت  (يخدر مكان وخز الإبرة بإعطاء مخدر موضعي . الوخز مفتوحاً بعد تعيينه

لإبرة الخاصة وإدخالها في مكانها، ويستمر في ذلك حتى يظهـر  ويبدأ بأخذ ا) الجلد

. له السائل الشوكي، ثم تدفع كمية المادة المخدرة في الإبرة حسب احتياج المريض

وأثناء ذلك يلاحظ الطبيب المخدر المريض بعد  وضعه على طاولـة العمليـات،   

  .وضغطه وحالته النفسية وأية تغيرات قد تظهر عليه

في ) Spinel(هو التخدير النصفي الذي لا يختلف عن سابقه  :)Epidural(الثاني 

تحقـن المـادة    أنّـه التحضير والتعقيم وملاحظة المريض من جميع النواحي، إلا 

 Cavumالمخدرة في الجوف أو الفراغ المسمى  Epidural حيث بالاستطاعة دفع ،

تختلف عن ) Tuohy(حيث تستعمل إبرة خاصة . ملم من المادة المخدرة 10كمية 

وتـدفع  ) Nacl(ملم من الماء المقطـر أو مـن المغـذي     10إبرة السباينل، وفيها 

حتى يظهر بأن السائل الموجـود فـي   ) يد تدفع ويد توقف الدفع(باستعمال اليدين 

  .يدل على وضعها الصحيح في الفراغ المراد ممّاالحقنة يندفع بسهولة 

  

  يراختيار المخدر وأدوات التخد: 3.1.3.1

يتم تحديد نوع المخدر بصفة عامة بواسطة طبيب التخدير وبمشاركة الطبيب 

على الفحص السابق على الجراحـة، الـذي    ويتم اختيار نوع المخدر بناءً .الجراح
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على ذلك فإنه يتم تحديد طريقة  يوضح الحالة الفسيولوجية والنفسية للمريض، وبناءً

   .)1(مع حالة المريض التخدير الأكثر تناسباً

  :وتخضع عملية اختيار نوع المخدر لعدة عوامل منها على سبيل المثال

وذلك حيث أن جميع العمليات الجراحية للأطفال يجـب أن تـتم   : عمر المريض )1

ا بالنسبة للبالغين فإنه يمكن استخدام المخدر الموضعي، وذلك تحت التخدير الكلي، أمّ

  .إذا كانت العملية قيصرية أو سطحية

 قد يكون في بعض الحالات، ونظراً أنّهوتوضيح ذلك : الصحية للمريضالحالة  )2

  :لحالة المريض الصحية فإنه يجب التخدير بنوع معين، وبيان ذلك

في حالة وجود أمراض مصاحبة للمريض منذ فترة مثل مرض السـكري فإنـه    -أ

 .يجب عدم استعمال المخدر الموضعي

يد مثل أمراض القلـب، وهنـا يفضـل    في حالة اختلال الوظائف الحيوية الشد -ب

 .تحاشي المخدر الكلي

 .الحالة النفسية والعقلية مثل حالات التخلف العقلي، فلا يستخدم مخدر موضعي -ج

 .في حالة السمنة الزائدة فإنه يفضل استخدام مخدر موضعي -د

 .نوع الجراحة ومدتها ووضع المريض في وضع معين أثناء الجراحة )3

 .مكانيات المتاحةمهارة الجراح والإ )4

أن لا تتعارض هذه الرغبة مع حالتـه الصـحية،    وذلك بشرط: رغبة المريض )5

إذا كانت ظروف العملية الجراحية يمكن أن تجرى  أنّهوالإمكانيات المتاحة، بمعنى 

بدون أي تأثير ضار، فإنـه   موضعياً تخديراً مأ كلياً تحت أي نوع سواء كان تخديراً

  .ما تكون استعمال التخدير الكلي ، التي غالباًيمكن تلبية رغبة المريض

ن بعض أنواع المخدر بالاستنشاق لابد إحيث : وجود أخطار الحرائق والانفجار )6

أن تتوافر معها شروط أمان معينة قد لا تتوافر في بعض العيادات الخاصة، ولـذلك  

  .فإنه يجب تحاشي استخدام هذا النوع واللجوء إلى نوع آخر

                                                 
1  - Ney "Michel": La responsabilité. P. 332. 



 

يمكن لطبيب التخدير أن يخدر المريض بطريقة ما،  أنّهبمعنى : أغراض تعليمية )7

وذلك بغرض تعليم طبيب تخدير آخر تحت التمرين بشرط أن لا يترتب على ذلـك  

 .)1(أي ضرر للمريض

يستخدم طبيب التخدير أثناء قيامه بتنفيذ عمله، : )2(الأجهزة التي تستخدم في التخدير

  .عدة أجهزة مختلفة

التخدير، الشائع الاسـتعمال   هجهاز التخدير الذي يتم عن طريق: رجهاز التخدي -1

عن طريق أنابيب، ويمر الغاز " وأكسيد النيتروز –أكسجين "سطوانات لغاز أيتصل ب

فوق المخدر ليتحول المخدر من الصورة السائلة إلى الصورة الغازيـة،   )الأكسجين(

ل إلى الرئتين ومنها للـدم  ويختلط مع الأكسجين ويستنشقه المريض مع الشهيق ليص

  .يرتبط بجهاز التخدير جهاز تنفس صناعي وأحياناً .ثم لباقي أعضاء الجسم

مـن حيـث الشـكل    " البوتاجاز"سطوانة أسطوانات تشبه هذه الأ :الاسطوانات -2

سطوانة حسب نوع ويتغير لون الأ .والمتانة، لكنها تختلف وتتغير في الحجم واللون

  :وعلى سبيل المثال. هافيالغاز الموجود 

  .سطوانة سوداء أعلاها أبيضأيكون في : غاز الأكسجين -أ

  .سطوانة زرقاء، وهكذاأيكون في : أكسيد النيتروز -ب

من يوليـو   2سطوانات الغاز بالقرار الصادر في أوفي فرنسا تم تنظيم ألوان     

  .)3(1951من يوليو سنة  8، والمنشور بالجريدة الرسمية في 1951

وهو الإناء الذي يوضع به المخدر الذي يستعمل عن طريق الاستنشاق : خرالمب -3

 .وهو أنواع عديدة على حسب نوع المخدر

تستعمل لمساعدة المريض في التنفس أثنـاء العمليـة   : أجهزة التنفس الصناعي -4

، إذا تناول المريض بعض الأدوية التي تسبب ارتخاء العضلات الجراحية خصوصاً

  .الجراحية أثناء العملية
                                                 

1  - Harrison "M.L.": Aids to Anesthesia. 2- Clinical practice. 

2  - Harrison "M.L.": Aids to Anesthesia. 2- Clinical practice. 

3  - Malan "D": La responsabilité du médecin anesthésiste du fait des 
appareils et des instruments.Thèse-Tours 1972. P.7.Thèse pour le doctorat 
de médicine. 



 

هو الذي يوضع للمريض من فتحة الفم أو الأنـف، وحتـى   : الأنبوب الحنجري -5

 لهالقصبة الهوائية، وذلك لتوصيل المخدر من جهاز التخدير حتى القصبة الهوائية، و

  .أنواع وأحجام حسب عمر المريض

يستخدم لتسهيل دخول الأنبـوب الحنجـري فـي القصـبة      :المنظار الحنجري -6

  .أنواع وأحجام أيضاً لهية، والهوائ

  

  مفهوم طبيب التخدير: 2.3.1

لقد جرى العمل الطبي على وضع المريض تحت البنج حتى يستطيع تحمـل  

آلام التدخل الجراحي، واستعمال البنج يقضي من الطبيب نوع من الحيطة والحذر، 

عن  سئوليةمفقد حمل القضاء الفرنسي الطبيب ال. )1(للتأكد من قابلية المرض لتحمله

خطئه اليسير لقيامه بعملية التخدير على وجه السرعة دون اتخاذ الاحتياطات الفنيـة  

لم يكن هناك ضرورة عاجلة تستلزم إجراءها، فمرضى القلـب   أنّهالكاملة لا سيما 

مثلاً، ينبغي التحفظ في وضعهم تحت التخدير ومراقبة الكمية التي يمكـن تحملهـا،   

  . )2(ة المريض من الطعامويجب التأكد من خلو معد

  

  التعريف بطبيب التخدير: 1.2.3.1

لقد توسع علم الطب توسعاً مذهلاً فـي القـرن المنصـرم، وظهـرت فيـه      

اختصاصات كثيرة، وتفرعت هذه الاختصاصات الكبرى إلى اختصاصات أكثر دقة، 

لكن معرفة الناس بهذه الاختصاصات . شأنه في ذلك شأن العلوم المعاصرة الأخرى

مازالت قليلة، إذ تختلف معرفة الناس بطبيب التخدير واختصاصه ومن ثم نظـرتهم  

طبيب يحمل اختصاصاً مـن  : أنّهإليه اختلافاً كبيراً، فمنهم من يعرفه حق المعرفة ب

بين اختصاصات الطب الرئيسة والمهمة، وبأن مسؤوليته عالية عن حياة المـريض  
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ومنهم من يجهل هذا الطبيب تماماً إلى درجة . أثناء إجراء العملية الجراحية وبعدها

وطبيب التخدير هو . قد يظنه ممرضاً من الممرضين المحيطين بالطبيب الجراح أنّه

الطبيب الذي يتعامل مع الألم، ويسمى أخصائي منع الإحساس بالألم، ويتوافر ذلـك  

 ـ   رق لطبيب التخدير عن طريق مهارته في استخدام الأدوية، ومعرفتـه الدقيقـة بط

تأثيرها على الأجهزة المختلفة سلباً وإيجاباً، وإعطاء فائدة قصوى للمريض من دواء 

معين وتقليل الآثار الجانبية قدر المستطاع، لأن كـل دواء يحمـل بداخلـه خطـر     

  .)1(الموت

يقوم طبيب التخدير بتقدير التخدير بنوعيه العام والموضعي بصـورة آمنـة   

لوب، ويجب على الطبيب أن يملك المهارة مـن  وسهلة، حسب العمل الجراحي المط

شـهادة الطـب العـام    على خلال الممارسات العملية والتدريب، وأن يكون حاصلاً 

وشهادة الاختصاص في علم التخدير من جامعة معترف بها دولياً ووطنياً، وتسـمى  

اختصاصي التخدير الإنعاش والعناية "شهادة الاختصاص التي يحملها طبيب التخدير 

  .)2("المركزة

له دراية وخبرة  أنّطبيب التخدير هو طبيب متخصص في هذا المجال، كما 

المسئول عن التحكم بالآلام بشـتى    وهو أيضاً. بالرعاية المركزة وطرق إزالة الآلام

صورها أثناء الجراحة أو بعدها، وكـذلك رعايـة مرضـى الأمـراض المؤلمـة      

ناس بطبيب التخدير أسوة بباقي الأطباء طان، ويعود السبب في عدم معرفة الركالس

  :إلى الأسباب التالية

طبيعة عمل طبيب التخدير، فهو عادة لا يواجه المرضى في عيادته، خاصة في  -1

 أنّهالدول التي لا يوجد فيها عيادات لأطباء التخدير وهي غالبية دول العالم تقريباً، و

  :مواضيع ةينحصر لقاؤه مع المريض على ثلاث

  .ساء اليوم السابق للعملية الجراحية، وهو اللقاء الوحيد الذي قد يتذكره المريضم -أ

عادة لا يتـذكر   أنّهعلى طاولة العمليات، ومع أن المريض قد يكون واعياً إلا  -ب

  .منه شيئاً
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 .بعد العملية، وكذلك قد لا يتذكر المريض وجوده إذا كان مبكراً -ج

ه، فقد تكون زيارته للمريض خاطفة، إما تقصيراً السبب الثاني يعود للطبيب نفس -2

  .منه أو لكثرة العمل المطلوب منه

الذين يعطون أحياناً المرضى أو ) الجراحين(إن بعض الزملاء في مهنة الطب  -3

ذويهم انطباعاً سيئاً عن الطبيب المخدر عن قصد أو عن غير قصـد، إذ يرمـون   

  . )1(بعض الأخطاء عليه دون أن يدري

  

  مؤهلاته ومساعديه: 2.2.3.1

طبيب التخدير بصفة عامة هو طبيب حاصل على بكالوريوس الطب  :مؤهلاته :ولاًأ

والجراحة، ثم بعد ذلك يمضي فترة تدريب لمدة سنة على الأقل في مستشـفى عـام   

ثم بعد ذلك يلتحق بالجامعة مرة أخرى بقسم الدراسات العليـا  .ممارساً لمهنة التخدير

وبهـذا   ).ماجستير، أو دبلوم التخصص العالي(ؤهل التخصص لكي يحصل على م

يكون مؤهلاً كأخصائي تخدير، وإن شاء بعد ذلك استكمال الدراسة للحصول علـى  

  .)2(درجة الدكتوراه في تخصص طب التخدير

هذا بالنسبة للوضع في مصر، أما في فرنسا فإن التخدير قد أصبح تخصصاً 

إنشاء  1947قد تم منذ  أنّهدير في الجامعات، حيث جامعياً، وتوجد أقسام خاصة التخ

  .)3(شهادة في التخدير والإفاقة

يحتاج أي طبيـب فـي ممارسـته لعملـه لمسـاعدة       :مساعديه وتخصصهم :ثانياً

المساعدين والمعاونين، وشأن طبيب التخدير في ذلك شأن جميع الأطباء، فإنه يحتاج 

  .ينللقيام بعمله إلى مساعدين متعددين ومتخصص

في مصر لا يوجد مساعدون متخصصون في التخدير، ولكن يـتم معاونـة   

  .طبيب التخدير بواسطة ممرضين وممرضات ذوي تأهيل طبي عام

                                                 
: خـلال الموقـع  مـن   ،الطبيب المخـدر ذلـك الطبيـب المجهـول     ،السعيد، عبد الكافي - 1
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أما في فرنسا فإن الوضع يختلف، ففي القانون الفرنسي يمكن بصـفة عامـة   

  :)1(تقسيم الأعمال الطبية إلى ثلاثة أقسام

يمكن أن يقوم بها إلا الأطباء، وهذه الأعمال لا  يشمل الأعمال التي لا: القسم الأول

يمكن أن يقوم بها المساعدون، وتم سرد هذه الأعمال في المادة الثانية مـن القـرار   

  .1962يناير  6الوزاري الصادر في 

يشمل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المساعدون المؤهلـون، ولكـن   : القسم الثاني

وهـذه الأعمـال   . شرافهم، والمراقبة المباشرة منهمالأطباء، وتحت إ مسئوليةعلى 

ينـاير   6الطبية قد تم سردها في المادة الثالثة من القرار الوزاري الصـادر فـي   

1962.  

يشمل الأعمال الطبية التي لم يتم تحديدها في القسمين السابقين، وهي : القسم الثالث

يين المؤهلين فقط، حسـب  تكون محددة ويمكن تنفيذها بواسطة المساعدين الطب أيضاً

   .تعليمات الطبيب النوعية والكمية، ولا يشترط وجود الطبيب

  :وقد تحدد اختصاص المساعدين الطبيين في فرنسا بواسطة قرارين وزاريين

  .1947ديسمبر  31الأول صدر في  .1

 .)2(1962يناير  6الثاني صدر في  .2

عدة مـن  ونظراً لتعقد مهام طبيب التخدير، وتطلب ضـرورة وجـود مسـا   

ابريـل   25الأشخاص المؤهلين والمتخصصين، فإنه قد تقرر بالمرسوم الصادر في 

، إنشـاء  1982ينـاير   24والصادر في  82/105والمعدل بالمرسوم رقم ( 1964

شهادة تخصص مساعد تخدير، ويتم الحصول عليها بعد دورة لمدة عامين، تسـمح  

على التأهيل الكافي مـن أجـل   بدبلوم في التمريض، ويقوم فيها الدارس بالحصول 

هذا التخصص يختلف عـن  . )3(الممارسة الفعالة والنشيطة للعمل في مجال التخدير

غيره لدرجة أن ممارسته تعتمد إلى حد كبير على العمل الجماعي، فكثيراً ما يقـال  

                                                 
1 - Froge: Anesthésie. P 82. 
2 - Fient، Barbellion، Catherine: Le statut Juridique، p 116، et Froge: 
Anesthésie. P 82. 
3 - Fient، Barbellion، Catherine: Le statut Juridique، p 115. 



 

إن إجراء العمليات الجراحية تم على النحو الأفضل نتيجة التعـاون بـين شـركاء    

ا بلا شك صحيح، وهو أمر لا يختلف عن العلاقة السليمة التي يجب أن هذ ،متكافئين

ن العمل التعاوني بين الأطبـاء  إتقوم بين الطب التخديري والطب السريري، حيث 

  .ثبت فائدته للمرضىأالسريريين في غرفة العمليات قد 

  

  دور طبيب التخدير في العلاج: 3.3.1

لـه دور   إذ، )1(الفريق الجراحـي يقوم طبيب التخدير بدور مهم وحيوي في 

فعال قبل إجراء العملية الجراحية من حيث إعداد المريض وتحضيره ليكون جاهزاً 

بعد الكشف عليه  ،لإجراء العملية، وذلك بعد دراسة حالته الصحية وتاريخه المرضي

بل عليه مرافقة الفريق  ،ودراسة ملفه الطبي، كما أن دوره لا ينتهي عند هذه الحدود

ولمواجهـة أي   ،لطبي خلال العملية الجراحية للمحافظة علـى سـلامة المـريض   ا

تداعيات أو آثار جانبية قد يواجهها المريض خلال فترة إجراء العملية، ويقع علـى  

مهمة متابعة المريض بعد الانتهاء من إجـراء العمليـة    عاتق طبيب التخدير أيضاً

 ـوطبي. )2( الجراحية لاستعادة وظائفه الحيوية بأعمـال   اًب التخدير ليس فقط مختص

حيث يعمل  ،التخدير ولكن أيضا أعمال الإنعاش والإفاقة، سواء بعد العملية الجراحية

على إفاقة المريض حتى عودته إلى كامل يقظته، وكذلك أعمال الإنعاش والإفاقة في 

 وقد حدد القضاء الفرنسي .)3(بعض الأحوال الأخرى كالجروح والحروق وغير ذالك

نوفمبر  26في ) Aix(في أكثر من مناسبة دور طبيب التخدير، ومثاله حكم محكمة 

، حيث قرر أن وظيفة طبيب التخدير تتكون من فحص المريض قبل التـدخل  1969

الجراحي، لتحديد الوسائل الفنية التي تستخدم عند التدخل الجراحي لضمان تخـدير  

أثناء التدخل الجراحي، والاهتمـام  المريض، ومراقبة حالة التنفس والقلب للمريض 

                                                 
1 - Anrys، Henri، La responsabilité civile médicales، Brunelles. 1974، p 
221. 
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ويمر عمل طبيب التخدير بعدة مراحل، يمكن  .بإفاقة المريض بعد التدخل الجراحي

  :تقسيمها إلى المراحل التالية

  

  دور طبيب التخدير قبل العملية الجراحية: 1.3.3.1

يعد طبيب التخدير هو المسئول الأول عن عمله بإعطاء التخـدير للمـريض   

في مجال اختصاصه، كما أن مسئولته مشتركة بينه وبين زملائه الأطباء وما يتعلق 

يتعين على  أنّهلاشك فيه  ممّاكل حسب اختصاصه لمصلحة المريض بداية ونهاية، و

طبيب التخدير القيام بأعمال أساسية لتهيئة المريض للعملية الجراحية، ويتطلب منـه  

  :ذلك القيام بما يلي

قوم طبيب التخدير بزيارة المريض على سريره والتعـرف  ي :زيارة المريض :أولاً

وطبيـب   عليه شخصياً قبل إجراء العملية، وذلك مهم جداً من ناحية المـريض أولاً 

التخدير ثانياً، فالتقارب بينهما يزيد الثقة المتبادلة من الناحيـة النفسـية لكلاهمـا،    

ديم تقرير عنه، وتقيـيم  وبالتالي التعرف على حالة المريض النفسية والمرضية، لتق

حالته لتجهيزه للعمل الجراحي المطلوب، كما له دور نفسي من خلال تبديد مخاوف 

 .)1(المريض وتحقيق الألفة بينه وبين الفريق الطبي الذي سيقوم بالعملية الجراحيـة 

وهنا على الطبيب التحدث مع المريض عن حالته الصحية، وتطمينه عـن وضـعه   

ب القلق والخوف والاضطراب غير المبرر دون التهوين مـن  الصحي، وإزالة أسبا

والتقرير الـذي يعـده طبيـب    . المخاطر والمضاعفات المحتملة في حالة وجودها

  :التخدير يتضمن ما يلي

بصورة مختصرة عن الأمراض أو العمليات التي أجريت  :قصة حياة المريض -1

يتحصل على التاريخ المرضـي   ، وكذا الأدوية التي يتناولها يومياً،-إن وجدت–له 

الحالي والتاريخ المرضي السابق للمريض، وتحديـد خطـورة التخـدير والعمـل     

الجراحي، والتعرف على طريقة التخدير المناسبة، والكشف عن الأمراض وإعطاء 

  .العلاج، كما يتم الحصول على الموافقة على إجراء التخدير والعمل الجراحي
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مراجعة العلامات الحيوية للمريض والفحص الكامل، يقوم ب :الفحص السريري -2

حيث يلتزم طبيب التخدير بفحص مبدئي للمريض ليتمكن من معرفة حالته الصحية 

وما يجب أن يوصف له من وسائل لتخديره وتحديد الكمية المناسـبة مـن المـادة    

المخدرة من ناحية حالته الصحية بصفة عامة، وحالة قلبه وجهازه العصبي بصـفة  

، كما يفحص سلامة القلب والرئة والحالة العامة، وما هـو معتـاد عليـه    )1(خاصة

  .أو الأدوية التي يأخذها يومياً) كالتدخين(

على طبيب التخدير أن يشرح للمـريض حالتـه الصـحية     :التوضيح للمريض -3

ه الخيارات المتاحة إن وجدت، ؤوملائمته للعملية ولنوع التخدير المناسب له، وإعطا

وضح له ما يعمله قبل العملية مثل تناول الأدوية المهدئة التي عينها لـه الطبيـب   وي

وبعد الاطلاع على جميع الفحوصات والتقارير الطبية الخاصة بالمريض، . المسئول

يتداول مع الجراح حول حالة المريض عامة، ورفـع جميـع الإشـكالات بالنسـبة     

  .)2(وقت العمليةوتعيين  -إن وجدت–للمريض والجراح والعملية 

يهدف هذا الفحص إلى التعرف  :عملية الفحص الأولي قبل العملية الجراحية :ثانياً

على أي مرض مصاحب للمريض، يؤثر على حالته الصحية العامة أو على نـوع  

المخدر، وكذا التعرف على الأدوية التي يستعملها ويمكن أن يكون لها تـأثير علـى   

وإذا لم يقم طبيب التخدير بفحص المريض بنفسه يعـد  . أنواع المخدرات المستعملة

مخطئاً بما يستوجب مسؤوليته، حيث يتعين أن يجـري قبـل الجراحـة الفحـوص     

اللازمة، خاصة الكشف الشامل عن المريض وإذا اكتفى صباح يوم العملية بالسؤال 

سـند  أعن سن المريض دون إجراء أي فحص مكتفيـاً بالملاحظـة الظاهريـة، و   

اتخاذ اللازم دون أن ينتقل إلى المريض ويستعلم عـن حالتـه الصـحية     للممرضة

                                                 
العينية، محمد عبد الرحمن، التخدير المرضي، الجزء الأول، مكتبة الأسد للنشر، دمشـق،   - 1
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ويتحقق من ردود فعله إزاء المخدر، فإنه يكـون قـد ارتكـب خطـأً يسـتوجب      

  .)1(مسئوليةال

هي عملية ضرورية في بعض الحالات  :عملية التحضير قبل إجراء الجراحة :ثالثاً

دوية المهمة التي كان يتناولهـا،  الخاصة، فيقوم طبيب التخدير بإعطاء المريض الأ

ويحضر ما تحتاجه العملية من دم أو بلازما، وإذا كان لا يؤمن من صحة المريض، 

يستطيع رفض إعطائه التخدير وإحالته على الطبيب المختص والأخذ برأيه، أما إذا 

ويقع علـى عـاتق طبيـب    . )2(كانت العملية اضطرارية فلا يحق له رفضها بالمرة

لتأكد من خلو معدة المريض تماماً من الطعام، والسبب في ذلك هـو منـع   التخدير ا

دخول أي من مكونات المعدة وخاصة الحامضية على الرئتين لما فـي ذلـك مـن    

في حالة انعدام الانعكاسات العصـبية لـدى    نّهخطورة على حياة المريض، وذلك لأ

قد يؤدي إلـى تلـف   ي تالمريض بسبب التخدير قد يسمح بدخول مثل هذه المواد ال

إلا الرئتين أو التسبب بأضرار خطيرة قد تلحق بها، حيث أن الـرئتين لا تـتحملا   

، كما يقوم بإبعاد كل ما )3(وليس أي شيء آخر وخاصة الحوامض) الهواء(الغازات 

. )4(طقم الأسنان أو النظارة أو المجوهرات التي يحملها المريض: يعيق العملية مثل

لأظافر وأحمر الشفاه، وذلك لملاحظة لون الشفاه والأظافر أثنـاء  وكذا إزالة طلاء ا

وإذا . العملية الجراحية، وهو مهم لمعرفة ما إذا كان تنفس المريض كافياً من عدمه

كان التخدير بواسطة الحقن يجب على طبيب التخـدير مراعـاة الشـروط العامـة     

ون صدئة مـثلاً وأن تكـون   بعمليات الحقن، فعليه التأكد من سلامة الحقن بأن لا تك

  .)5(معقمة

                                                 
، مسئولية الطبيب الجراح وطبيب التخـدير ومسـاعديهم، مـدنياً    احالاودن، سمير عبد الفت - 1

  .204، ص 2003، ، منشأة المعارف، الإسكندريةوجزائياً وإدارياً
  .24، ص لتخدير القواعد والمواد الأساسيةالأسدي، ا - 2
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وفي الردهـة يعطـى للمـريض     ،قبل ساعة من العملية :يوم إجراء العملية :رابعاً

وإدخاله إلى  ،يتم استلامه من قبل شعبة التخدير ،prémédicationالدواء العلاجي 

. ه لباس العمليات الخـاص ؤوإعطا ،صالة العمليات وإبعاد جميع ما عليه من ملبس

 ،ه التخدير يتم التأكد أولا من اسم المريض والعملية التي سـتجرى لـه  ئإعطاوقبل 

ثم تجرى له عملية التخدير . ولما يسأل المريض للتأكد أكثر ،ومطابقة ملفه الخاص

ملين داخـل العمليـات مـا عـدا المسـاعدين      افي حالة هادئة بعيداً عن جميع الع

  .)1(والمشتركين في عملية التخدير

التخدير بإدخال إبرة التخدير في الوريد إذا كان التخدير يتم بهذه ويقوم طبيب 

ومن الممكن أن يلـبس   ،الوسيلة وذلك حتى يتدفق السائل المخدر في وريد المريض

ويقوم طبيب التخدير بوضع الأكسـجين   ،المريض قناعاً ويتنفس المخدر من خلاله

لضروري استخدام أدويـة  وفي بعض الأحيان من ا ،والمواد المخدرة على هيئة غاز

إلى ارتخاء عضلات المريض أثناء إجراء العملية التي تسمح للجراح بالعمل  فضيت

وبالتالي تؤثر على عضلات الصدر  ،بسهولة أثناء غيبوبة المريض من أثر المخدر

وللقيـام   ،حيث يكون طبيب التخدير متحكماً في تنفس المـريض  ،والتنفس وكفاءتها

وبة بلاستيكية في القصبة الهوائية تقوم بعمل العضـلات علـى   بذلك يقوم بوضع أنب

  .)2(انتفاخ الرئتين وانكماشهما بحركة منتظمة عن طريق جهاز التنفس الصناعي

  

  دور طبيب التخدير أثناء العملية الجراحية: 2.3.3.1

في هذه المرحلة، يكون طبيب التخدير مسئولاً حتى تتم إجـراءات التخـدير   

وسليمة وكافية لإجراء العملية من بداية التخـدير وحتـى نهايـة    بخطوات معروفة 

العملية الجراحية، ويجب على طبيب التخدير إزالة شعور المريض بالألم وأن يكون 

ويقوم بوضع المريض على . التخدير كافياً حتى لا يؤدي إلى عرقلة إجراء الجراحة

ويجب أن تكون  ،المطلوب طاولة العمليات بالوضعية المناسبة لنوع العمل الجراحي

مراقبة المريض ومراقبة ردود فعله أثناء العمل الجراحي مستمرة، وحتى الانتهـاء  
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من العملية، وتجدر الإشارة إلى أن طبيب التخدير يقوم بتخدير المريض بنفسـه ولا  

يجوز أن تتم عملية التخدير من قبل ممرض أو فني تخدير، ذلك لأن عملية التخدير 

ا تأتي كلها على التعامل مـع الجهـاز   أنّهصبحت عملية معقدة من حيث في ذاتها أ

العصبي للمريض، ولهذا فإن كل أعمال طبيب التخدير تتصف بالخطورة من حيـث  

  .)1(وجوب الحذر والدقة

وبعد أن يتم تخدير المريض يسمح للجراح بالبدء بالعملية الجراحيـة، فـلا   

ويجب على طبيب التخدير عدم ترك . )2(ديريجوز له البدء فيها إلا بإذن طبيب التخ

المريض أثناء العملية أبداً، وفي الحالات الاضطرارية التي تتطلب تركه، يتوجـب  

عليه أن يجد بديلاً له، وإعلامه بكل صغيرة وكبيرة فيما يخص المريض والعمليـة  

والتخدير والأمور الأخرى، كما عليه ملاحظة التغيرات التي تظهر على المـريض  

مثل هبـوط أو  (وتجنب الحالات غير الاعتيادية ومعالجتها على الفور ،أثناء العملية

ة بالنسـبة  مجرّدارتفاع ضغط الدم، وصول الأكسجين الكافي، فحص كميته بالعين ال

إلى لونه أو لون وصول الأكسجين إلى الأجسام الشفافة مثل الأظـافر والشـفتين،   

  . )3()خديريةونومه المتواصل وما يحتاجه من مواد ت

وعادة، غالبية المرضى لا يعانون من الآلام أثناء العمليات الجراحية نتيجـة  

الاستعمال السليم للأدوية، ومعدل هذا النجاح يضاهي بشكل جيد المعالجات الدوائية 

فـإن علـى    -وهذا نادر الحـدوث –الأخرى، وإن وقعت كارثة في غرفة العمليات 

لزملائه الجراحين، وهذا ما يضع أطباء التخـدير  طبيب التخدير أن يشرح ما حدث 

في مواقف مكشوفة إلى حد ما، وعليه التحلي بالثقة الكاملة بنفسه ولا يسـمح بـأي   

  . )4(ما يدور حوله في صالة العملياتبتدخل خارجي، ولا يتأثر 
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  نتهاء العملية الجراحيةإدور طبيب التخدير بعد : 3.3.3.1

هذه المرحلة، العمل على منـع حـدوث أيـة     يكون دور طبيب التخدير في

مضاعفات للمريض مثل الاختناق، والتعامل مع ما قد يحدث من مضـاعفات مثـل   

القيء، والهبوط في الدورة الدموية وما إلى ذلك من مضاعفات معروفة، وذلك حتى 

يستعيد المريض وعيه الكامل، ولا يجوز لطبيب التخدير أن يترك المـريض بعـد   

ملية الجراحية، أو حتى تركه تحت رعاية الممرضين والمساعدين وحدهم، انتهاء الع

ومن المستطاع لطبيب التخدير أن يقدر وقت . )1(لكن يجب عليه التأكد من تمام إفاقته

أبخـرة الغـازات    انتهاء العملية ابتداءً من خياطة الجلد، ويقطع عن المـريض أولاً 

، ويحاول خلال هذه المدة )Nitrous( المخدرة، ويبقى فقط الأكسجين وغاز الضاحك

أن يعطي المجال للمريض بالتنفس الحر، ويبدأ الجسم في العودة إلى الحالة الطبيعية 

مثل البروسـتكمين  ) Antidote(بهدوء وسرعة، ويعطي للمريض المواد المضادة 

Prostegmin    الذي يزيل عمل المواد المرخية غير المواد المستقطبة مـن عائلـة

وبعد التأكد مـن  . الذي يزيل عمل عائلة المورفينات) Norfin(ين والنورفين الكورا

يبعد عنه أنبوب التنفس بعد سحب جميع ) Spontan(أن المريض أخذ يتنفس طبيعياً 

ويبقـى   -إن أمكن–وكذلك في الفم والمعدة  ،السوائل الموجودة في القصبة الهوائية

  . )2(الكمامةبواسطة  المريض يتنفس فقط الأكسجين أيضاً

وعلى طبيب التخدير اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة عند حدوث 

أية اختلافات أو مشاكل بعد العملية الجراحية، وهذه المراقبة تبدأ من لحظة مغـادرة  

وكذلك مراقبـة   ،المريض غرفة العمليات وتستمر إلى حين الإفاقة الكاملة للمريض

القلب أو التنفس، وعلى طبيب التخدير استخدام أدوية  المريض خوفاً من توقف عمل

قوية قاضية على الآلام، تساعد المريض بعد إجراء العمليـة الجراحيـة، وتكـون    

لتصرف تجاه المشـاكل سـواء   المراقبة من قبل طاقم طبي مدرب يحسن التعامل وا

 ـ متنفسية أ مقلبية أ از عصبية، ويجب كذلك على طبيب التخدير إعطاء المريض غ

O2 ه مدرات للبول وكذلك السهر علـى  ؤوإعطا ،ومعالجة هبوط الضغط الشرياني
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وضع المريض حتى لا يترك التخدير أية عواقب قد تلحق بالمريض ضـرراً، ثـم   

تأمين  العناية به ومتابعته بعد ذلك وإعطاء العلاجات بعد العملية الجراحية، وذلـك  

سم العناية المركـزة، وعلـى طبيـب    كله بعد موافقة طبيب التخدير على مغادرة ق

  .)1(التخدير زيارة المريض في غرفته للاطمئنان على عدم وجود أية مضاعفات

وتعمد المحاكم الفرنسية إلى إحالة الدعاوى التي تقام إلى خبراء طب لتحديد 

فاقة المريض، ومن واقع الأحكـام  إمدى تقصير طبيب التخدير في انجاز عمله في 

دم فيها من تقارير تتحدد الإفاقة التي تبرأ بها ذمة طبيب التخدير من القضائية وما يق

لتها الطبيعية حركة عضلات البلعوم، بحيث تعود إلى حا :التزامات، بالعلامات التالية

مريض استجابة ال، الجسم إزاء وخز الجلد بآلة شائكةرد فعل ، بحركة أعضاء الجسم

تقتضـي  و .)2(از التنفسي لحالته الطبيعيةعودة الجه، للنداء وحديثه على نحو واضح

بعض الأحكام القضائية أن يتحقق طبيب التخدير من كافة الظـواهر السـابقة، ولا   

 مسـئولية أن يتحقق من بعضها دون البعض الآخر، وقد قُضي ب مسئوليةيعفيه من ال

 ـ  أنّهطبيب التخدير عن تقصيره في إفاقة المريض رغم  مظـاهر   ةتحقق مـن ثلاث

طبيب التخـدير   مسئوليةوفي قضية أخرى حكم ب دون المظهرين الأخيرين، اليقظة

  .)3(نظراً لتركه المريض بعد أن اكتفى في إثبات إفاقته برد فعله إزاء وخز الجلد

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .69الطباخ، جرائم الخطأ الطبي، ص  - 1
، 1985 ة المدنية للأطباء، تطبيقاتها في طب التجميـل، عبد الرحمن، محمد عادل، المسئولي - 2

  .331ص 
  .331، ص المرجع نفسهعبد الرحمن،  - 3



 

  : الثانيالفصل 

  المدنية لطبيب التخدير مسئوليةوأركان الطبيعة 

لعقديـة والتقصـيرية   يرى بعض الشراح أن فائدة التمييز بين المسؤوليتين ا

العقديـة لا   مسـئولية باعتبار أن ال) أو آثار الحق(تنحصر عند دراسة آثار الالتزام 

تثور إلا بمناسبة عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي، وكذا عنـد التطـرق لدراسـة    

لكن جانب آخر يرى . التقصيرية مسئوليةبالنسبة لل) مصادر الحق(مصادر الالتزام 

تنقسـم   .)1(ة تبرز عند تحديد الطرف الذي يتحمـل عـبء الإثبـات   أن هذه الفائد

قانونيـة، فالقـانون    مسئوليةأدبية و مسئوليةمن حيث نطاق الالتزام إلى  مسئوليةال

يضع قواعد وضوابط لسلوك الناس، وكذلك الأخلاق، والقواعد والضـوابط التـي   

، ونواه اًمن أوامريضعها كل من القانون والأخلاق، خطابات موجهة إلى الناس تتض

  .وتفرض عليهم واجبات بإتباع سلوك معين أو الامتناع عن أمور معينة

وإذا أخل شخص بأحد هذه الواجبات كان مسئولاً عن إخلاله وترتـب علـى   

فإذا أخل شخص بـالتزام  . )2(مخالفته الجزاء، وفي هذا يشترك القانون مع الأخلاق

أدبية سواء نشأ عن هذا الخطأ  مسئوليةسئولاً خلقي كان مرتكباً خطأً أدبياً، ويكون م

الأدبية لا يترتب عليها جـزاء قـانوني، فهـي     مسئوليةوال. ضرر للغير أو لم ينشأ

القانونيـة، إذ أن   مسـئولية أمام االله وأمام الضمير، وهي أوسع نطاقاً من ال مسئولية

ية فتتحقق عند مخالفة القانون مسئوليةمجالها علاقة الإنسان باالله وبكافة الناس، أما ال

قاعدة قانونية بأن يسلك شخص مسلكاً خارجياً يترتب عليه وقوع ضرر للمجتمع أو 

لأحد أفراده أو يكون من شأنه أن يهدد بوقوع مثل هذا الضرر، ومع ذلك فإن الغالب 

وتنقسم . في المسلك المخالف للقاعدة القانونية أن يكون مخالفاً أيضاً لقواعد الأخلاق

، فمـن  )3(مدنية مسئوليةجزائية و مسئوليةالقانونية من حيث مصدرها إلى  وليةمسئال
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يخل بالتزام قانوني تتحقق مسؤوليته القانونية ويوقع عليه جزاء يتمثل في العقوبـة  

الجزائية، حيث يمس الإخلال بالالتزام القانوني الذي ترتب على مخالفـة القاعـدة   

ة من أفراد هذا المجتمـع،   يمس مصلحة خاصالقانونية، مصلحة المجتمع العامة ولا

وقد يكون الجـزاء عبـارة عـن     .)1(جزائية مسئوليةالقانونية هنا تكون  مسئوليةالو

تعويض يلتزم به المخل بالالتزام القانوني قبل الغير إذا كان إهدار هذا الالتزام قـد  

لمجتمـع  مس المصالح الخاصة لفرد أو أكثر من أفراد المجتمع ولم يمس مصلحة ا

 مسـئولية التي تتحقق في جانب المسئول في هـذه الحالـة    مسئوليةذاتها، وتكون ال

وقد تجتمع المسؤوليتان الجزائية والمدنية في وقت واحد، نتيجة للإخـلال  . )2(مدنية

بمصلحة المجتمع ومصلحة خاصة لفرد أو أكثر من أفراده في وقت واحد، وفي هذه 

وفي هذه الحالة عنـدما تتحقـق   . )3(ة وتعويض مدنيالحالة يتم الحكم بعقوبة جزائي

الجزائية تؤثر  مسئوليةالمسؤوليتان الجزائية والمدنية لنشأتهما عن فعل واحد، فإن ال

، مـن  )مدني أردنـي  272/1(المدنية من عدة نواحٍ، من حيث التقادم  مسئوليةفي ال

 تتسع له حيث الاختصاص، ومن حيث حجية الشيء المقضي فيه، ولذلك تفصيل لا

  .هذه الرسالة

وكذا أركـان   الطبية ومدى التزام الطبيب مسئوليةتكييف طبيعة الوموضوع 

، يحتم علينا أن نغوص في مختلف النصوص التشريعية التي عالجـت  مسئوليةهذه ال

وعليه سنعالج ذلك من خلال هذا الفصـل  . رتهيذلك، وكذا الأحكام القضائية التي سا

  .مسئولية، ثم أركان هذه الالمدنية لطبيب التخدير سئوليةمبالتطرق إلى طبيعة ال

  

  المدنية لطبيب التخدير ومدى التزامه مسئوليةطبيعة ال: 1.2

تقصيرية، لـه أهميـة كبيـرة     مسئوليةعقدية و مسئوليةالمدنية إلى  مسئوليةم القسيت

   .ء عملهمدى التزام الطبيب أثناونتائج قانونية أهم، كما لا يقل عنه أهميةً موضوع 
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التاليين، بحيث يكـون الأول عـن    العنصرينوعليه سنتناول ذلك بتفصيل أكثر في 

المدنية لطبيب التخدير هل هي عقدية أم تقصـيرية؟، ونبـين فـي     مسئوليةطبيعة ال

  الثاني مدى التزام طبيب التخدير هل هو التزام ببذل عناية أو التزام بتحقيق نتيجة؟

  

  لمدنية لطبيب التخديرا مسئوليةطبيعة ال: 1.1.2

نعالج فـي الأول أهميـة تكييـف    : أجزاءإلى أربعة  عنصرسنقسم المطلب ال

الطبيب، وفي الثاني نتطرق إلى الجدل الفقهي حول هذا التكييف، ثم نتناول  مسئولية

بحالات  عنصركلاً من العقد الطبي وتكييفه والعلاقات الطبية التعاقدية، ونختم هذا ال

  .التقصيرية مسئوليةقيام ال

  

  الطبيب  مسئوليةأهمية تكييف : 1.1.1.2

قواعد وأحكام خاصة، وترتب على  مسئوليةلقد نظمت القوانين لكل نوع من ال

الأطباء ومـنهم   مسئوليةهذا التقسيم آثار كبيرة تظهر أهميتها بصفة خاصة بالنسبة ل

  .طبيب التخدير، وذلك من عدة اتجاهات

أهلية التمييز تكفي في القـانونين الفرنسـي    :الإثبات من حيث الأهلية وعبء: أولاً

عـن الفعـل    مسئوليةالتقصيرية، حيث لا يشترط  في ال مسئوليةوالمصري لقيام ال

بل يشترط التمييز فقط، في حين أن المشرع الأردني  ،الضار بالغير بلوغ سن الرشد

أو الإضـرار هـو   أن العمل غير المشروع و، مسئوليةلم يشترط التمييز لقيام هذه ال

المدنية في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني وهو ذو طبيعـة   مسئوليةمناط ال

بحتة، فهو لا يستند إلى أي عنصر شخصي كامن فـي إرادة الفاعـل أو مسـتوى    

إدراكه وتمييزه، كذلك لا يشترط أن يتوافر لدى الفاعل قصـد الإضـرار كمـا لا    

أما بالنسـبة  . )1(ضار مميزاً مدركاً لأفعاله ونتائجهايشترط أن يكون مرتكب الفعل ال

العقدية فإن اكتمال الأهلية لازم في أكثر العقود لنشوء العقد ولتحقق أركان  مسئوليةلل

  .مسئوليةهذه ال
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، فهو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة في القانون بالنسبة لعبء الإثبات -

رتب على ثبوتها آثار قانونيـة، وللإثبـات بهـذا    على صحة واقعة متنازع عليها يت

المعنى أهمية عملية كبيرة، فالحق الذي لا يمكن إثباته لا قيمة له، إذ يكفي أن ينازع 

ا له، وقد قيل بصدق إن الحـق  هفيه شخص حتى يفقد صاحبه كل المزايا التي يتيح

ى المدعي، يقع علوالقاعدة أن عبء الإثبات . )1(الذي لا دليل عليه هو والعدم سواء

دعاء ما أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه، ويعبر عن ذلك فيتعين على من يتقدم بإ

الطبيـة   مسـئولية وعلى ذلك فإنه في مجال ال. )2("ادّعىالبينة على من "بإيجاز بأن 

فإذا كانـت  . يكون على المريض أن يثبت ارتكاب الطبيب لخطأ ترتب عليه الضرر

فإن المريض يكون عليه إثبات وجود العقد فقـط،   ،عقدية وليةمسئالطبيب  مسئولية

حيث يترتب على ذلك أن الطبيب لم يقم بالوفاء بالتزامه تجاه المريض، وعليه فـي  

راعى اليقظة والحذر في العناية الطبية  أنّههذه الحالة لكي يهدم هذه القرينة أن يثبت 

ة، فإنه يجب علـى المـريض أن   الطبيب تقصيري مسئوليةأما إذا كانت . والعلاجية

يثبت أن الطبيب المعالج قد ارتكب خطأً ما، وقد أدى هذا الخطأ إلى الضرر الـذي  

التقصيرية هو الـذي يتحمـل عـبء     مسئوليةلحق به، فالمضرور أي الدائن في ال

، )4(الباحثين أحدلكن  .)3(العقدية مسئوليةالإثبات، في حين أن الأمر ليس كذلك في ال

عقدية فإن التزام الطبيب هنا  مسئوليةالطبيب  مسئوليةفي حالة ما إذا كانت  أنّهيرى 

لا يكون بتحقيق نتيجة محددة هي شفاء المريض، ولكن يكون عليه التزام ببذل عناية 

  . يقظة واعية تتفق مع الأصول العلمية

ويجب لتحديد من يتحمل عبء الإثبات أن نفرق بين مـا إذا كـان التـزام    

فإذا كان التزام الطبيب ببذل عناية فـإن  . ذل عناية أم بتحقيق نتيجة محددةالطبيب بب
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عبء الإثبات يقع على عاتق المريض، إذ يجب عليه أن يثبت ارتكاب الطبيب للخطأ 

الذي ترتب عليه وجود الضرر الذي لحق به، أما إذا كان التزامه هو بتحقيق نتيجة 

العقد فقط، ليقع على عـاتق الطبيـب    محددة فإن المريض يكون عليه إثبات واقعة

قـد   أنّـه المعالج عبء الإثبات، ويكون عليه كي يتخلص من هذا الالتزام أن يثبت 

راعى اليقظة والحذر والعناية الطبية الواجبة، وأن الخطأ قد وقع نتيجة لسبب أجنبي 

  .)1(لا يد له فيه

 ي الدعوى الشخصيةيرتب القانون الفرنسي ف :من حيث الاختصاص القضائي: ثانياً

عقد لمحكمة المدعى عليه، وعليه فإنه في المسائل الطبيـة يكـون   أن الاختصاص ين

ولكن القانون . الاختصاص لنظر هذه القضايا منعقداً لمحكمة موطن الطبيب المعالج

التقصيرية للمحكمة التي حدث  مسئوليةجعل الاختصاص في ال 1923الصادر سنة 

الضار سواء كان مكان إجراء العمل الجراحي المتسبب  في دائرة اختصاصها الفعل

في عيادة الطبيب أو المستشفى، ولهذا يضطر الطبيب  مفي الضرر، منزل المريض أ

 مسـئولية غلب الحالات وذلك إذا اعتبـرت ال أللدفاع عادة أمام محكمة المريض في 

الطبيـة   مسـئولية تقصيرية، وعلى العكس من ذلك إذا اعتبـرت ال  مسئوليةالطبية 

  .)2(تعاقدية مسئولية

وفي القانون الأردني، المحكمة المختصة بـالنظر فـي دعـاوى الحقـوق     

أمـا الـدعاوى   . )3(الشخصية هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه

المتعلقة بتنفيذ عقد فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى 

أما في مصر فإذا كانت الدعوى ناشئة عن إخلال  .)4(للتنفيذعليه أو المحل المختار 
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بالتزام عقدي فإنها تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى 

عليه ما لم ينص العقد على غير ذلك، أما إذا كانت الدعوى ناشئة عن إخلال بالتزام 

المحكمة التي يقع في دائرتها قانوني فيجوز رفعها أمام محكمة المدعى عليه أو أمام 

  .)1(المكان الذي ارتكب فيه الفعل الضار، وذلك حسب اختيار المضرور

الإعذار كقاعدة عامة شرط للمطالبة  :من حيث الأعذار ورقابة محكمة النقض: ثالثاً

بل يشترط إضافة إلى  ،العقدية لا يكفي فيها تقصير المدين مسئوليةبالتعويض، ففي ال

للوفاء، ويستثنى من ذلك إذا كان التزام المدين الذي حصل الإخلال بـه  ذلك إعذاره 

التزاماً بالامتناع عن عمل أو كان عملاً أو شيئاً يجب إجراؤه أو إعطاؤه لو تم بعـد  

التقصيرية فلا حاجة إلى إعذار المـدين لـدفع    مسئوليةأما في ال. )2(الميعاد المحدد

: انون، وفي هذا الموضوع يقـول السـنهوري  يكون مقدراً بحكم الق نّهلأ ،التعويض

التقصـيرية،   مسئوليةالعقدية دون ال مسئوليةليس صحيحاً أن الإعذار يشترط في ال"

 مسئوليةفالإعذار لا يشترط في الالتزامات السلبية إذا أخل بها المدين سواء كانت ال

ماً التزام سلبي التقصيرية هو دائ مسئوليةتقصيرية، ولما كان الالتزام في ال معقدية أ

العقدية إذا كان الالتزام  مسئوليةلذلك لا يشترط الإعذار، وهو أيضاً لا يشترط في ال

بما إذا كان الالتزام ايجابياً أو سلبياً  العقدي سلبياً كما هو معروف، فالعبرة هنا أيضاً

  .)3("عقدية أو تقصيرية مسئوليةلا بما إذا كانت ال

الناجمة عن  مسئوليةالعقدية هي ال مسئوليةأن البما  ومن حيث رقابة المحكمة

الإخلال بالتزام عقدي، فلا يكون لمحكمة النقض رقابة عليهـا، لأن الأمـر يتعلـق    

بتفسير العقد والبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، وتلـك مسـائل موضـوعية    

 ـ مسئوليةبينما ال. يختص بها قاضي الموضوع، دون رقابة عليه في ذلك يرية التقص

الناجمة عن الإخلال بالتزام قانوني مؤداه عدم الإضرار بالغير، فـإن   مسئوليةهي ال

الأمر هنا يتعلق بمسألة قانونية هي مطابقة هذا الالتزام القانوني للفعـل المنسـوب   
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قب قاضي اللمتسبب في الضرر، وبما أن محكمة النقض هي محكمة قانون فإنها تر

  .)1(التقصيرية يةمسئولالموضوع فيما يتعلق بال

في الأصل يكون الشخص مسئولاً عن كـل إخـلال    :من حيث درجة الخطأ: رابعاً

 مسـئولية ن الإتقصـيرية، وحيـث    مبالتزاماته سواء كانت تلك الالتزامات عقدية أ

وهذا يقدر بمقياس الرجل العادي، فلا يسأل الطبيب  ،العقدية تقوم على الخطأ العقدي

لصادر عنه وهو الخطأ الذي لا يستطيع تحاشيه سوى الرجل عن الخطأ اليسير جداً ا

في حين أن . )2(الحريص، وإنما يسأل عن الخطأ الذي يستطيع تحاشيه الرجل العادي

التقصيرية يسأل عن كل خطأ مهما كان يسيراً ولو كان الرجل  مسئوليةالمدين في ال

الخطأ اليسير والجسـيم   التقصيرية تشمل مسئوليةالعادي لا يستطيع تفاديه، أي أن ال

  .)3(والعمدي

المـدين   :مسئوليةعن فعل الغير والإعفاء من ال مسئوليةمن حيث نطاق ال: خامساً

ستعان بهم في تنفيـذ التزامـه   االعقدية يسأل عن فعل كل من طلبهم و مسئوليةفي ال

اء الطبيب عقدية، كان مسئولاً عن أخط مسئوليةالعقدي، وبناءً على ذلك إذا اعتبرنا 

 مسـئولية الناشئة هـي   مسئوليةكاملة، على عكس ما إذا كانت ال مسئوليةمساعديه 
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ه مسئولاً عـن فعـل   وصفن الأشخاص الذين يسأل عنهم المدين بإتقصيرية، حيث 

الشخص المكلف بالرقابة عمن هم  مسئولية، وهي )1(غيره محددين بنصوص القانون

 مسئوليةفي حالة كون ال أنّهعلى .)2(يهالمتبوع عن أعمال تابع مسئوليةتحت رقابته، و

 مسئوليةعقدية فإنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق على إعفاء الطبيب من ال مسئوليةالطبية 

عن الأضرار التي تحدث بفعل من استعان بهم في حالة إخلالهم بالتنفيـذ الكلـي أو   

يرية فإنه تقص مسئوليةأما إذا كانت ال. الجزئي، بحيث يرجع المريض مباشرة عليهم

  .)3(تبطل هذه الاتفاقات

ويجوز في القوانين الفرنسية والمصرية والأردنية الاتفاق على الإعفاء مـن  

التقصيرية، وذلـك لتعلقهـا    مسئوليةالعقدية، في حين لا يجوز ذلك في ال مسئوليةال

  .)4(لا تنشأ عن إرادة الأفراد مسئوليةبالنظام العام، باعتبار أن هذه ال

إذا ثبت في حـق   :نينحيث التعويض عن الضرر والتضامن بين المد من: سادساً

المدين ارتكابه الخطأ الذي أدى إلى الضرر فإنه يكون عليه تعويض من وقع عليـه  

 مسـئولية ، فإنـه إذا كانـت ال  )5(مدني مصري 221/2الضرر، وحسب نص المادة 

ه العقدي لا يسـأل إلا  عقدية فإن المدين أو المتعاقد المخل بالتزام مسئوليةالمترتبة 

، ما لم يرتكب خطأً جسيماً أو غشاً، بينما في )6(عن الضرر المتوقع فقط وقت التعاقد

التقصيرية يكون التعويض عن الضرر المتوقع وقت حصـول الخطـأ،     مسئوليةال
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ويشترط بالإضافة إلى ما سبق للتعويض عـن  . )1(وعن الضرر غير المتوقع أيضاً

ر مباشراً أما الضرر غير المباشر فلا يعوض عنه لا فـي  الضرر، أن يكون الضر

ويكون الضرر مباشـراً إذا كـان   . )2(التقصيرية مسئوليةالعقدية ولا في ال مسئوليةال

نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالتزامه أو للتأخر فيه، وهو يعتبر كذلك إذا لم يكـن  

ان أهمية هذا الفرق، نفترض أن ولبي. في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول

يغنـي   أنّـه مغنياً تقدم لطبيب لعلاج عارض في حنجرته ولم يكن الطبيب يعـرف  

 مسـئولية وحدث نتيجة خطأ الطبيب المعالج أن المطرب فقط صوته، فإن اعتبرنـا  

كل الضرر الذي أصاب المريض  مسئوليةتقصيرية حملناه  مسئوليةالطبيب المخطئ 

ذلك الطبيب عقدية، وقفت مسـؤوليته عنـد    مسئوليةأما إذا اعتبرنا باعتباره مغنياً، 

ولم تسلم هذه التفرقة . )3(تعويض الضرر الذي نشأ عن فقد أي مريض عادي لصوته

التقصـيرية   مسئوليةالعقدية وال مسئوليةبين مدى التعويض الذي يتحمله المدين في ال

عن ضرر نتج من خلال إخلاله  ةمسئوليمن نقد، لأن هذه التفرقة تعفي المدين من ال

أن هذا الضرر لم يكن متوقعاً وقت التعاقد، ولقد كانت  مجرّدللالتزام فيتحمله الدائن ل

العدالة تقتضي في المفاضلة بين الدائن والمدين أن يتحمل المدين كافة النتائج التـي  

لا يكـون   تسبب فيها بخطئه ولو لم تكن متوقعة، فالدائن على الأقل في الحالة التي

فيها عدم توقع الضرر راجعاً إلى فعله أولى بالرعايـة مـن المـدين الـذي أخـل      

  .)4(بالتزامه

 مسـئولية الناشـئة   مسئولية، فإذا كانت الأما من حيث التضامن بين المدينين

عقدية فإنه لا يقوم تضامن بين المدينين في حالة تعدد المسئولين إلا بناءً على بنـد  
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إذا كانـت   أنّـه ، في حـين  )1(و بنص القانون، فهو لا يفترضصريح في الاتفاق أ

تقصيرية، ففي حالة تعدد المدينين كان كل منهم مسـئولاً   مسئوليةالناشئة  مسئوليةال

بنسبة نصيبه فيه، وللمحكمة كذلك أن تحدد بالتساوي أو بالتضامن والتكافـل فيمـا   

إذا تعـدد  : "علـى أن  من القانون المـدني الأردنـي   265بينهم، فقد نصت المادة 

عن فعل ضار كان كل منهم مسئولاً بنسبة نصيبه فيـه، وللمحكمـة أن    المسئولون

وبناءً على ما تقدم، فإنـه لـو   . )2("تقضي بالتساوي أو التضامن والتكافل فيما بينهم

تسبب في إحداث الضرر للمريض أكثر من طبيب، وأمكن معرفة دور كـل مـنهم   

عقدية فإن  مسئوليةالناشئة هي  مسئوليةلضرر، وكانت الومقدار إسهامه في إحداث ا

الطبيـب   مسـئولية كل طبيب عن نصيبه في التعويض تكون مستقلة عـن   مسئولية

الآخر، ولا يستطيع المضرور غير الرجوع على كل مـنهم بقـدر حصـته فـي     

التعويض، وذلك ما لم يكن قد تم الاتفاق في العقد على قيام تضامن بـين المـدينين   

  .)3(لالتزامبا

لا تسمع دعوى التعويض الناشـئة عـن    :من حيث سماع الدعوى والتقادم: سابعاً

الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضـرور بحـدوث   

سنة من يـوم وقـوع الفعـل    ) 15(بالشخص الذي تسبب فيه، أو بمرور والضرر 

 بعـد الأردنـي   تسمع الدعوى في القـانون العقدية لا  مسئوليةبينما في ال. )4(الضار

الأطبـاء  : خمس سنوات فيما يتعلق بأصحاب المهن الحرة مثلسنة، و) 15(نقضاء إ
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الخ، وسنتين فيما يتعلق بحقوق التجار وأصحاب ...والصيادلة والمحامين والمهندسين

) 15(أما في القانون المصري، فهي كأصل عام . الفنادق والمطاعم والحقوق العمالية

، وتنطبق هذه القواعد حتى لو شكل خطـأ  )1(سنة، وفي القانون الفرنسي ثلاثون سنة

الطبيب مخالفة ذات طبيعة جزائية، لأن الدعوى تنشأ عن عقد وعلى هـذا فهـي لا   

  .)2(تتقادم بمرور ثلاث سنوات كالدعوى الناشئة عن الفعل غير المشروع

العقديـة   مسئوليةلتقصيرية والا مسئوليةوتكمن الأهمية  لهذا الاختلاف بين ال

كان له الأثر الأكبر في عدول القضاء الفرنسي  أنّهالطبيب،  مسئوليةخاصة بالنسبة ل

الطبيب  مسئوليةرب عن مائة عام، حيث كان يعتبر اعما سار عليه من أحكام فيما يق

 1936الفرنسـية عـام   تقصيرية، ثم قضت الدائرة المدنية لمحكمة النقض  مسئولية

عقديـة لا   مسئوليةالطبيب هي  مسئوليةبأن  ،أحكام النقض الفرنسي يعد أشهر بحكم

التقصيرية وهي ثلاث سـنوات،   مسئوليةتخضع لقاعدة تقادم الدعوى الناشئة عن ال

  . )3(وذلك بهدف توفير حماية أكثر للمضرور

  

  المدنية لطبيب التخدير مسئوليةالجدل الفقهي حول طبيعة ال: 2.1.1.2

القوانين والأنظمة التي تحكم شروط مزاولة مهنة الطب، فقد بقي رغم تطور 

المدنية على الأخطاء الطبية طبقـاً للقواعـد    مسئوليةالتشريع المدني الفرنسي يقيم ال

تلك القواعد دعت فئة من الفقه الفرنسي إلى القول إن المشرع قصد إعفـاء  . العامة

                                                 
وبالنسبة للمسئولية العقدية فقد تقرر لها في حالات خاصة بنصوص عديـدة مـدد أخـرى     - 1

هلية أو من كدعوى تكملة الثمن بسبب الغبن التي تتقادم بمضي ثلاث سنوات من وقت توافر الأ

اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع، ودعوى ضمان العيب الخفي في المبيع التي تتقـادم  

بمضي سنة من وقت تسليم المبيع، ودعوى ضمان التهدم في عقد المقاولة  التي تتقادم بمضـي  

ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب، والدعوى الناشئة عـن عقـد العمـل     

زكـي، مشـكلات   : انظـر . تتقادم بانقضاء سنة تبدأ في القاعدة العامة من وقت انتهاء العقـد و
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ول للحقيقة ذهبت الغالبية مـن الفقـه   ، لكن مع مجافاة هذا القمسئوليةالأطباء من ال

المدنية للطبيب على أساس القواعد العامـة   مسئوليةالفرنسي إلى التأكيد على إقامة ال

ونص هذه المادة يقابل نـص  . )1(وما بعدها 1382في القانون المدني وطبقاً للمادة 

يرتكبـه  أياً كان  فعلكل : "من التقنين المدني الجزائري وتنص على أن 124المادة 

  ". ويسبب ضرراً للغير يلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعويض شخص بخطئهال

ا لم أنّهأما تقنينات البلاد العربية مع حداثة القوانين المدنية الصادرة فيها، إلا 

المدنية للطبيب، بل بقيت متمسكة بالقواعـد   مسئوليةتفرد نصوصها أحكاماً خاصة لل

وهذه الأحكام . سي في أحكامهامقتفية بذلك أثر المشرع الفرنالمدنية  مسئوليةالعامة لل

المدنية على أساس الخطأ الصادر عن إنسان وسبب ضـرراً للغيـر،    مسئوليةال تقيم

 مجـرّد بغض النظر عن مهنته، سواءً ارتكب فعلاً ايجابياً أم سلبياً، وتنصرف إلـى  

ذه القواعد القانونيـة،  وبسبب صفة الجمود المصاحبة له. يدالإهمال أو الفعل القص

أقدم المشرع على إصدار العديد من التشريعات الخاصة بتنظيم مهنة الطـب علـى   

اختلاف تخصصاتها والعاملين فيها، والتي تبين الواجبات العامة والخاصة المطلوب 

  .)2(من الطبيب إتباعها، وشروط مزاولته لمهنة الطب

 ـ جزءوسنحاول تفصيل ما تقدم من خلال هذا ال أساسـيين،   عنصـرين ي ف

نتحدث في الأول عن الطبيعة العقدية وما ثار حولها من جدل فقهي وقضائي، وفي 

  .طبيب التخدير مسئوليةالثاني عن الطبيعة التقصيرية ل

إذا امتنـع  "العقدية  مسئوليةتتحقق ال :طبيب التخدير مسئوليةالطبيعة العقدية ل: أولاً

و نفذه بشكل معيب أدى إلـى إلحـاق الضـرر    ، أ"المدين عن تنفيذ التزامه العقدي

                                                 
كل فعل أياً كـان  : "على أنه 1382وتنص المادة . 380ص  المجلد الثاني، مرقس، الوافي، - 1

يقع من الإنسان ويحدث ضرراً بالغير يلزم من أوقع هذا الفعل الضار بخطئه أن يعـوض هـذا   

كل خطأ سبب ضرراً للغير يلـزم مـن   : "مدني مصري، وتنص 163، وتقابلها المادة "الضرر

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو : "نصمدني أردني وت 256، وتقابلها المادة "ارتكبه بالتعويض

  ".غير مميز بضمان الضرر
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، فعندما يتعاقد شخص مع آخر )1(ا جزاء للعقدأنّهف بالعقدية تعرّ مسئوليةبالدائن، فال

فإنه يلتزم بتنفيذ بنود العقد المبرم بينهما، وإذا امتنع عن تنفيذ هذا العقد دون مسوغ 

بالتنفيذ العيني إلا إذا كـان   قانوني أو نفذه بشكل مخالف لبنود العقد، فللدائن المطالبة

التنفيذ مستحيلاً أو مرهقاً للمدين، ولا يلحق ضرراً جسيماً بالـدائن، وهنـا تلزمـه    

اكم في فرنسا فتـرة طويلـة مـن    وبقيت المح. المحكمة بدفع تعويض للفريق الثاني

التقصـيرية، لأن هـذه    مسئوليةالطبية قواعد وأحكام ال مسئوليةن تطبق على الالزم

وإنما تنشأ نتيجة خطأ يرتكبه شخص  ،رة لا تترتب على الإخلال بالتزام تعاقديالأخي

 ـ  ومـنهم   ينسبب ضرراً للغير لا تربطه به رابطة عقدية، باعتبار أن عمـل المهني

لأن عمل الطبيب غيـر معـروف بالنسـبة     ،الطبيب لا ينشأ عن اتفاق العميل معه

قواعد المهنة التـي تفرضـها علـى    للمتعاقد معه، كما أن التزامات الطبيب تتعلق ب

، إلا أن )2(قرب إلى الالتزامات القانونية منها إلى الالتزامات العقديـة أالمهني، فهي 

الطبيـب   مسئوليةالفقه في فرنسا اكتشف فيما بعد خطأ هذا الاتجاه فدعا إلى اعتبار 

ض ذلك عقدية وخاصة في الحالات التي يختار فيها المري مسئوليةا أنّهقبل المريض 

   .)3(الطبيب، أي عندما يبرم المريض عقداً مع طبيب لعلاجه

على الإخلال بالتزام عقدي يختلف باختلاف ما اشـتمل   مسئوليةوتقوم هذه ال

، فالطبيب الذي لم يتثبت من إخراج إبرة التخدير من جسم )4(عليه العقد من التزامات

مريض من آثارهـا، وقـد   المريض عليه أن يتحمل نفقات إخراجها ونفقات شفاء ال

يترتب عليه إضافة لذلك تعويض المريض عن الآلام التي كابدها حتى تمام شـفائه  

من آثارها، أما الطبيب الذي قام بخلع ضرس سليم خطأً عوض الضـرس التـالف،   
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فإنه لا يمكن إزالة الضرر الذي تسبب به للمريض، فينحصـر التزامـه بتعـويض    

  . )1(المريض عن فقده للسن السليم

عقدية لاقت العديد من  مسئوليةا أنّهالمدنية للطبيب على  مسئوليةلكن تكييف ال

تقصيرية،  مسئوليةا أنّهالاختلافات في وجهات نظر الفقه والقضاء، فمنهم من يرى 

 مسئوليةلذلك وجب تبيان وجهة نظر القائلين بال. عقدية مسئوليةا أنّهومنهم من يرى 

  .اع عنها، ورأي القضاء وتطبيقاتهالدفالعقدية فقهاً، وبيان حجج 

 مسـئولية يرى السائد من الفقه في العصـر الحـديث أن    :المفهوم العقدي فقهاً -أ

الطبيب تكون عقدية كلما كان الطبيب قد بدأ في علاج المريض بناءً علـى طلـب   

الأخير أو بناءً على طلب نائبه حتى لو كان النائب فضولياً، وكان الضـرر الـذي   

المريض ناتجاً عن إخلال الطبيب بأحد الالتزامات التي تعتبر أن الطبيب قَبِل أصاب 

وسنناقش آراء بعض الفقهاء فـي كـل مـن الفقـه     . )2(أن يلتزم بها إزاء المريض

  .الفرنسي ثم في البلاد العربية، ونتبعها بالحجج التي سيقت في هذا المجال

الأطبـاء   مسئوليةاء الفرنسي حول احتدم الجدل في الفقه والقض :الفقه الفرنسي) 1

 مسـئولية والجراحين، واتسعت رقعة الخلاف بينهما بعد أن ازدهرت وتطـورت ال 

 مسـئولية فلم يكن غريباً أن يكتشف الفقه الفرنسي خطأ الاتجاه القائـل بال . )3(الطبية

عقديـة خاصـة الأطبـاء     مسـئولية المهني  مسئوليةالتقصيرية، فنادى إلى اعتبار 

ن، وعلى الخصوص في الحالات التي يختار فيها العميل رجـل المهنـة   والجراحي

، فتبنى الفقه الفرنسي فكرة نشـوء عقـد بـين    )4(بنفسه أو بواسطة من يمثله قانوناً
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الطبيب والمريض على أن يلتزم بمقتضاه الأول بتقديم العناية واليقظة التي تقتضيها 

 ممّاتضيات التطور العلمي، ظروف خاصة بالمريض، وتتفق مع أصول المهنة ومق

  .عقدية مسئوليةيرتب الإخلال بها ولو عن غير قصد نشوء 

الطبيب تجاه المريض في حالة وجود اتفاق صـريح أو   مسئوليةوقرروا أن 

عقدية مصدرها العقد، وتوقعوا أن المحاكم لابد أن تعود  مسئوليةضمني بينهما، هي 

الأطباء والجراحين، فإذا كانـت   سئوليةموثار جدل حول . إلى هذا التكييف الصحيح

معظم الالتزامات التي يلتزم بها المهني تجـد مصـدرها فـي القـوانين واللـوائح      

والأعراف قبل أن يشير إليها العقد، فإن ذلك لا ينفي دور العقد فـي العلاقـة بـين    

  . المهني وعميله

ث يلتـزم  فقد تبنى الفقه الفرنسي فكرة نشوء عقد بين الطبيب والمريض بحي

الطبيب بتقديم علمه ومعرفته في عالم الطب لذلك المـريض، وأن يبـذل العنايـة    

اللازمة لعلاجه، ويلتزم المريض في مقابل ذلك أن يدفع للطبيب أجراً على ما بذلـه  

، وبناءً على هذا الالتزام التعاقدي يقع علـى  )1(من عناية بهدف الوصول إلى شفائه

ن نتيجـة  أ طريق القواعد العامة في الإثبات، وهو عاتق المريض عبء الإثبات عن

العناية الطبية في إحداث الضرر له على درجة من الجسامة، ولا تتفق مع النتـائج  

المتوخاة للعلاج المألوف، وبهذه الحالة يعفى المريض من عبء إثبات الخطأ علـى  

طبيـة  لأن الخطأ المرتكب واضح بدرجة كافية في ضـوء الاحتمـالات ال   ،الطبيب

وأن هذا  .للعلاج، وفي ضوء الظروف الاستثنائية التي تدخل المجال المتعارف عليه

 أنّـه الطبيب، وبناءً على وجود خطأ مهما كان يسيراً طالما  مسئوليةلا يكفي لإثارة 

لـذلك تبقـى    مسـئولية مؤكد، ومن ثم فلا يشترط أن يكون الخطأ جسيماً لإقامـة ال 

كان العلاج والرعاية الطبية دون مقابل، أو بمناسبة  الطبيب عقدية حتى لو مسئولية

تشمل جميع  مسئوليةوهذه ال. الزمالة بين الأطباء، أو طواعية، أو على سبيل الصدفة

العاملين بالمجال الطبي من أطباء وجراحين وأطباء أسنان وصيادلة، كمـا تشـمل   

  .)2(المؤسسات العلاجية
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قد يتعاقد مع المريض أو مع ممثله وهذا ما ينطبق على طبيب التخدير، فهو 

القانوني لإجراء عملية التخدير، أو أن المريض قد يتعاقـد مـع إدارة المستشـفى    

الخاص لإجراء عملية جراحية، ومن خلال هذا العقد يكون التعاقد على إجراء عملية 

التخدير فينعقد العقد بين طبيب التخدير والمريض وذلك إذا ما وافق المريض علـى  

أو علـى الأقـل لـم     ،م طبيب التخدير المعين من قبل إدارة المستشفى لتخـديره قيا

طبيب عن الأخطاء التي تصدر عن ال يعترض عليه، ويعتبر الطبيب الجراح مسئولاً

المريض بذلك ليحـل   ءبنفسه دون الحصول على رضا المخدر إذا كان قد لجأ إليه

طبيـب الجـراح   لحالة يعد تابعاً للمحله في عملية التخدير، فطبيب التخدير في هذه ا

  . )1(رئيساً من التزامات الأخير ويقوم بعمل يشكل جزءً

أما إذا كان الالتجاء إلى طبيب التخدير بناءً على رغبة المريض، فإنه ينشـأ  

عقد بينهما بالإضافة إلى العقد القائم بين المريض والطبيب الجراح، ومن ثم يسـأل  

عقدية، وليسس هناك سلطة للطبيـب   مسئوليةالمريض كل منهما عن تنفيذ عقده مع 

الجراح في مستشفى عام على طبيب التخدير الذي عينته إدارة المستشـفى، وذلـك   

  .)2(لانتفاء رابطة التبعية بينهما

ومن بين الفقهاء الفرنسيين المؤيدين لفكرة نشوء عقد بين الطبيب ومريضه، 

لكن ببذل جهود صادقة ويقظة تتفق مع يلتزم بمقتضاه الطبيب ليس بشفاء المريض و

  :المعطيات الثابتة للعلم

- Meneteau، Gérard: Utilisation du matériel dentaire vers 

l'obligation de résultat، Gaz. Pal. 3 février 1987، p 154. 

- Meneteau، Gérard: Droit médical، Paris، 1986، p 93. 

- Demichel، André: Droit médical، Paris 1983، p 95. 

- Froge: Anesthésie et responsabilité، Paris، Masson 1972، p 28 et 
90. 
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- Casanova، M. Arrighi: La responsabilité médicale et le droit 

commun du la responsabilité civile، Thèse Aix، 1946،p 106. 

- Penneau، Jean: La responsabilité médicale، Paris 1977،p 15. 

- Penneau، Jean: Faute et erreur en matière de responsabilité 

médicale، Paris 1979، p 22. 

- Ney، Michel: La  responsabilité des médecines et de leurs 

auxiliaires notamment raison de l'acte opératoire، Thèse Paris 

1979، p 30. 
- Mazeaud et Tunc: Traite théorique et pratique de la 
responsabilité civil délictuelle et contractuelle، Paris 1965، p 183. 

- Chammard، George Boyer et Monzein، Paul: La responsabilité 

médicale، Paris، 1974، p 70. 

- Kornprobst، Louis: La responsabilité médicale، Paris 1974، p 
76. 
- Kornprobst، Louis: La contrat de soins médicaux، Paris 1960، p 
127. 

ومن بين المؤيدين لفكرة أن التزام الطبيب ليس التزاماً بتحقيق نتيجة محـددة  

  :بالشفاء، وإنما هو ببذل عناية واعية يقظة تتفق مع الأصول الثابتة في العلم

- Kornprobst، Louis: Responsabilité du médecin، p 132. 

- Chammard George Boyer et Monzein، Paul: La responsabilité 

médicale، Paris، 1974، p 81. 

- Chaudron، Alain: la responsabilité du médecin anesthésiste du 

fait des auxiliaires، Tours 1971، Thèse، p 43. 

الطبيب المدنية من قبل الفقهـاء فـي الـبلاد     مسئوليةرت لقد أثي :الفقه العربي) 2

الطبيب تكون  مسئوليةالعربية في أكثر من مناسبة، فقد اتجه الفقه في مصر إلى أن 

عقدية كلما كان الطبيب قد تولى علاج المريض بناءً على اختياره له وطلبه بنفسه أو 

الحـالات كتطـوع   تقصيرية في غير ذلك مـن   مسئوليةعن طريق نائبه، وتكون 



 

الطبيب للعلاج من تلقاء نفسه، أو أن لا يكون المريض حراً في اختياره للطبيب، بل 

  .)1(العامة تفرضه اللوائح والقوانين كما في المستشفيات

الطبيب المدنية،  مسئوليةوبما أن المشرع المصري لم يورد نصوصاً خاصة ب

تقصيرية على  مسئوليةلمدنية هي الطبيب ا مسئوليةفقد ذهب جانب من الفقه إلى أن 

اعتبار أن طبيعة عمل الطبيب تستمد أحكامها من القواعد العامة للقـانون بـالتزام   

الطبيب في علاج مريضه بالحيطة والحذر، وأي إخلال بهـذا الالتـزام يسـتوجب    

وبمناسبة صدور حكم مـن محكمـة   . )2(التقصيرية مسئوليةمساءلته طبقاً لأحكام ال

الطبيب وعلى مـن   مسئوليةبشأن إقامة ) 03/12/1942في (الابتدائية الإسكندرية 

الطبيب المدنية  مسئوليةيقع عبء الإثبات، اتفق البعض من الفقه المصري على أن 

عقدية، ويجب  أن يعفى المريض من عبء إثبات الخطأ الطبـي، لأن   مسئوليةهي 

بالتزاماته، وبالتالي علـى   وجود العقد الطبي يعد قرينة كافية على عدم قيام الطبيب

قام بعمله الطبي مراعياً بذلك واجب اليقظة والحيطـة   أنّهالطبيب إثبات العكس، أي 

) 23/01/1943في (بمناسبة أخرى  مسئوليةكما أثيرت ال. الكافية للعناية بالمريض

ترجع إلى علاقة عقدية ويسأل الطبيب عن الخطأ الجسيم  مسئوليةوقرر البعض أن ال

سأل عن الخطأ اليسير، لأن الطبيب يعتبر متبرعاً في عملـه الـذي لا يقـدر    ولا ي

 مسئولية، ويرى البعض الأخذ برأي الغالبية من الفقهاء المحدثين للقول بأن )3(بأجر

الطبيب المدنية تكون عقدية كلما كان الطبيب قد تولى فعلاً علاج المريض، وبنـاءً  
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عمران، محمد علي، الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاتـه  . 146منصور، المسئولية الطبية، ص 

، 1980، دار النهضة العربية، ادراسة فقهية وقضائية في كل من مصر وفرنسفي بعض العقود، 
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السنهوري، عبد الرازق، الموجز في النظرية العامة للالتزام، في القانون المدني المصري،  - 2
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فضولياً، بأن ضرراً أصاب المريض نتج عـن  على موافقة الأخير أو نائبه ولو كان 

  .)1(إخلال الطبيب بالالتزام

الطبيب على أساس القواعد العامـة فـي    مسئوليةوفي الأردن أقام المشرع 

المدنية في القانون المدني مثله فـي ذلـك مثـل المشـرعين الفرنسـي       مسئوليةال

حكـام العدليـة،   والمصري، وسار العمل في المحاكم الأردنية على تطبيق مجلة الأ

ومسايرة للتطور الحضاري والاقتصادي وكما ذكرت المذكرة الإيضـاحية للقـانون   

المدني الأردني فقد وضع تقنين شامل يعتبر أساساً للقوانين الأخـرى وعلـى هـذا    

وهو مستمد من أحكام  1976لسنة ) 43(الأساس صدر القانون المدني الأردني رقم 

قه الغربـي وإسـقاطه أساسـاً مـن التقنـين المـدني       الفقه الإسلامي مع أخذه بالف

، وبهذا يتفق معظم الفقهاء العرب مع هذا الرأي معارضين بذلك القضاء )2(المصري

عقدية كأصل، مـع   مسئوليةالمدنية للطبيب هي  مسئوليةالمصري، ويعتبرون أن ال

  .)3(اعترافهم بالاستثناء

العقدية  مسئوليةلب الفقهاء القائلين بالاستند أغ :العقدية مسئوليةحجج القائلين بال) 3

  :للطبيب إلى الحجج التالية

الطبيب عقدية حتى  مسئولية ذا الاتجاه الفقهي أنيؤكد أصحاب ه :الرابطة العقدية -

في حالات الاستعجال، ويعتبرون الطبيب في حالة إيجاب دائم موجه إلى الجمهـور  

تحتويه من بيانات ومعلومات لمؤهلاتـه  وتدل اللافتة المعلقة على مدخل العيادة بما 

العلمية والإمكانيات الفنية ويؤكد انتسابه إلى عضوية نقابة الأطباء هذا الرأي، بحيث 
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  .63، ص 1994الأردنية، 
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  .105ص ، 2005، 4الجامعية، الجزائر، الطبعة 



 

يستثنى الطبيب الذي لا يسمح تخصصه الفني بالتدخل للعون والمساعدة في بعـض  

  .)1(الحالات، وأن استدعاء المريض له فيما عدا ذلك يعد قبولاً

إن القول بجهل المريض لمكنونات ما يتعاقـد عليـه مـع     :هن الطبيةطبيعة الم -

الطبيب من العلوم الطبية مردود عليه أن المريض عند إبرامه العقد مع الطبيب يأخذ 

هذا الأخير على عاتقه بذل ما يلزم من العناية بشكل يتناسـب مـع قواعـد الفـن     

بكيفية بذل الجهد من الناحية والمستوى العلمي وسمعة المهن الطبية، وأما ما يتعلق 

  .)2(الفنية التخصصية، فتتكفل به القواعد العلمية والفنية لمزاولة مهنة الطب

القول إن حياة الإنسان ليست محلاً للتعاقد ولا ينسجم مـع وضـع    :النظام العام -

المريض تحت سيطرة طبيب يتصرف بجسمه كيفما شاء، وتحميه قواعد النظام العام 

فلا يجوز الاتفاق على خلافها، لا يعني اتفاق الطبيـب مـع المـريض     في القانون

الإساءة للأخير أثناء العلاج، ولا يحول دون اعتبار هذه الالتزامـات ذات طبيعـة   

عقدية فالعقد الطبي لا يعفي الطبيب من مراعاة أصول المهنة، وإن فكـرة النظـام   

 مسـئولية فرض تطبيق أحكام الالعام تضع فقط الحد الأدنى لالتزامات الطبيب ولم ت

وهي لا تختلف كثيراً عـن الالتزامـات التـي    . )3(التقصيرية على الأخطاء الطبية

  .)4(وضعها المشرع واعتبرها من النظام العام وتدخل في دائرة التعاقد

القول بأن خدمات الطبيب غير قابلة للتقدير المادي  :خدمات الطبيب قابلة للتقدير -

ز اعتباره الحد الفاصل لتحديد طبيعة العلاقة العقدية أو التقصيرية، في العقد لا يجو

خاصة أن الأطباء لا يترددون بالمطالبة بأتعابهم، فالتزام الطبيب بعمل يتفق وقواعد 

المهنة الطبية ومحل الالتزام في العقد الطبي مشروع وهو التزام الطبيب بـالعلاج،  
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. كالتزام الدائن المرتهن حيازة بمحاسبة المدين على الريع وخصمه من الفوائد وأصل الدين - 4

نجيدة، التزامات الطبيب . فهذا الالتزام يدخل في عقد الرهن رغم أن فرضه كان من قبل المشرع

 .335في العمل الطبي، ص 



 

لك الطبي التزام ببذل عناية ويلتقي إثبات ذ والتزام المريض بدفع الأجر وصفة العقد

كليهمـا إثبـات تقصـير المـدين علـى الـدائن       التقصيرية فينبغي في  مسئوليةبال

، ونظراً للطبيعة الخاصة فقط بالعقد الطبي طبقت المحـاكم الفرنسـية   )المضرور(

ويرى البعض أن الطبيـب   .)1(وما بعدها من القانون المدني الفرنسي 1382المادة 

أولهما التزام عام يفرضه القانون، وثانيهما خاص يفرضه العقـد،  : لتزم بالتزاميني

ويرون أن العقد لم يضف على التزام الطبيب ببذل العناية والحيطة في سلوكه أثناء 

بـذلك هـي    مسـئولية للإجابة على ذلك قـالوا إن ال  أنّهممارسته للعمل الطبي، إلا 

العقد أضاف شيئاً جديداً للالتزام القـانوني إذ   عقدية وليست تقصيرية، لأن مسئولية

بدون العقد ما كان للمريض أن يلزم الطبيب بتقديم العناية اللازمـة، فـإذا أهمـل    

  .)2(العقدية مسئوليةالطبيب الالتزام بالعناية بالمريض تتحقق ضده ال

فـي  الملاحظ بهذا الصدد هو ندرة التطبيقات القضائية  :المفهوم العقدي قضاء -ب

المسائل الطبية أمام كل من القضاء الأردني وكذا الجزائري، وبالتالي سنسلط الضوء 

  .على تطبيقات القضاء الفرنسي ثم العربي

الطبيب عن خطئـه   مسئوليةاستقر القضاء الفرنسي على أن  :القضاء الفرنسي) 1

هـي التـي    1383-1382تقصيرية، وأن المواد  مسئوليةتجاه المريض إنما تكون 

 1936وقد سار القضاء الفرنسي على هذا المبدأ حتـى عـام   . تكون واجبة التطبيق

الطبيب عن خطـأه تكـون    مسئوليةحين عدلت عن ذلك محكمة النقض وقررت أن 

 مسـئولية وقد تعرض القضاء الفرنسي إلى تحديد الطبيعة المدنية ل ،)3(عقدية مسئولية

أن العلاقة بين الطبيب والمريض  )4(1839ه قديماً، فقد قرر عام ئالطبيب عن أخطا
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مدني فرنسي ذواتا تطابق شامل، وكان المفهوم أنها  1383، 1382المسئولية معتبرة أن المادتين 

اعتبرت بذلك مسئولية الأطباء مسئولية تقصيرية، ومنذ ذلك التاريخ والأحكام في فرنسـا ودون  

كانت تطبق عليها بصفة مطردة المـواد  أن تتعرض للفصل بطريق مباشر في طبيعة المسئولية، 

  .32مسئولية الأطباء والجراحين، ص : الابراشي: انظر. وما بعدها 1382



 

، قبـل أن  )1(دفع الأجر للطبيب يعد تعاقدياًبوأن التزام المريض  ،هي علاقة تعاقدية

التقصيرية على الأخطاء على  مسئوليةيعدل عن ذلك لمدة قرن من الزمن ويطبق ال

الأخطاء الطبية، ومع استمرار الغالبية العظمى من رجال الفقه الفرنسـي بالضـغط   

العقديـة، وقـررت    مسئوليةإلى أن قرر تبني فكرة ال" جوسران"لى القضاء بقيادة ع

  .هذا الحكم الشهير 20/05/1936الدائرة المدنية في محكمة النقض الفرنسية في 

كانت تشكو من حساسية ) م(تتلخص وقائع القضية في أن مريضة هي السيدة 

فـي  ) X(عالجها بأشـعة أكـس   مفرطة بالأنف، فراجعت طبيباً أخصائياً بالأشعة، ف

، ولكن ترتب على ذلك آلام شديدة اسـتمرت  1925شهري أغسطس وأكتوبر سنة 

قـام   1929مـارس   27وتضاعفت نتيجة تلف الأنسجة المخاطية في وجهها، وفي 

 2000زوجها نيابة عنها برفع دعوى على الطبيب المعالج يطالبه بتعويض قـدره  

حدثها أثناء علاج زوجته بالأشعة، وذلك علـى  فرنك فرنسي نتيجة الأضرار التي أ

دافع الطبيب أمـام المحكمـة مطالبـاً    . مدني فرنسي 1383و 1382أساس المواد 

لم تطبق التقادم الثلاثـي،   Marseilleبتطبيق التقادم الثلاثي ولكن محكمة مرسيليا 

  .)2(حيث اعتبرت أن الطبيب يكون مسئولا عقدياً عن الضرر

الطبيب تكون تعاقدية، وعلى ذلك فإن دعـوى   مسئوليةن وقد رأت المحكمة أ

وطعن الطبيب في هـذا الحكـم   . سنة لا بالتقادم الثلاثي 30تتقادم بمضي  مسئوليةال

، لكن المحكمة ردت الدفع وأصدرت حكماً قررت فيه أن دعـوى  Aixأمام محكمة 

 ـ  مسئوليةالمضرور لا تجد أساسها في مخالفة قواعد ال د هـذا  التقصيرية، بـل تج

الأساس في الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد المبرم بين الطبيـب والمـريض،   

وأن هذا العقد يتعهد فيه الطبيب أن يقدم للمريض العناية الواعيـة واليقظـة التـي    

  . )3(تتناسب مع المعطيات العلمية الثابتة
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2  - Trib. De Marseille. 15 Mai 1930. D.H. 1930-389. 
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من أصول المحاكمات الجزائية لا ينطبق  638إن الدفع بالتقادم طبقاً للمادة : "لحكمجاء في هذا ا

على هذه الدعوى لأنها ليست سوى مسئولية مدنية ناشئة عن عقد، سبق إبرامـه بـين الطبيـب    



 

 1936مايو  20وقد طعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض، حيث قضت في 

يقوم بين الطبيب وعميله عقد حقيقي يتضمن أن على الطبيب التزاماً أن لم يكن : "أنّه

بداهة بشفاء المريض، فعلى الأقل بإعطائه علاجاً أميناً يقظاً يتفق في غير الظروف 

الاستثنائية مع الأصول العلمية، والإخلال ولو بغير قصد بهـذا الالتـزام جـزاؤه    

  :النص الفرنسي للحكموفيما يلي  ."ةذات طبيعة تعاقدي مسئولية
"Mais attendu qu'il se forme entre le médecin et son client un 
véritable contrat، comportant pour le praticien l'engagement، 

soins، bien évidemment، de guérir le malade. Ce qui n'a d'ailleurs 

jamais été allégué، du mois de lui donner des soins non pas 

quelconques ainsi que parait l'énoncer le moyen du pourvoi، mais 

consciencieux، attentifs et réserve faite de circonstances 

exceptionnelles، conformes aux données acquises de la science، 

que la violation، même involontaire، de cette obligation 

contractuelle est sanctionnée par responsabilité du même nature، 
également contractuelle". 

إن عقد العلاج الطبـي القـائم   : "على هذا القرار قائلاً )حسن الزنون(ويعلق 

، على عكس مـا يـراه   "على الاعتبار الشخصي هو الأصل بين الطبيب والمريض

ورغم أن القضية تتعلق  .)1(التقصيرية مسئوليةالقائل بقيام ال )الشواربي عبد الحميد(

بتعيين المدة التي تتقادم بها دعوى الطبيب الناشئة عن الإهمال فـي العـلاج وهـو    

إهمال يقع تحت طائلة قانون العقوبات، ويترتب على ذلك نشوء دعـويين، الأولـى   

الطبيب في هذه  مسئوليةقادم بها دعوى المدنية والثانية جزائية، وثارت المدة التي تت
                                                                                                                                               

". ، يلتزم الطبيب بموجبه بذل عناية دقيقـة ومسـتقرة ومعينـة   )م(المدعى عليه وبين مريضته 

من القـانون المـدني    2262عاماً طبقاً لأحكام المادة  30بل تتقادم بمرور . 98الشواربي، ص 
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  .99، ص 1988مسئولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 



 

إذا اعتبرنـا   ،)سـنوات  3(هل هي مدة التقادم الجنائي : الحالة، وتم التساؤل التالي

الطبيب تقصيرية، حيث أن نص القانون يقرر أن هذه الدعوى تتقادم  مسئوليةدعوى 

 مسـئولية لبتقادم الدعوى الجزائية ومدتها في الجنح ثلاث سنوات، أم هي مدة تقادم ا

  )1(الطبيب تعاقدية؟ مسئوليةسنة، وذلك إذا اعتبرنا  30المدنية وهي 

الطبيـب   مسـئولية ومنذ ذلك الحكم الشهير، استقر القضاء الفرنسي على أن 

تكون ذات طابع تعاقدي يتمثل في الجزاء عن عدم تنفيذ الالتزام الذي يلتزم الطبيب 

  .)2(به وفقاً للعقد الذي يربطه مع عميله

بل إن محكمة النقض الفرنسية ذهبت أيضاً إلى تقرير الطبيعة العقديـة بـين   

الطبيب والمريض حتى لو كان العلاج قد تم دون مقابل، وكان العقـد ناتجـاً عـن    

وأكدت ذلك محكمة النقض مقررة أن للمريض . )3(علاقات صداقة أو مجاملة مجانياً

، وسبب له أضراراً على الـرغم  الرجوع على مركز الدم في حالة نقل الدم الملوث

من عدم وجود عقد بين مركز الدم والمريض، إنما كانت العلاقـة التعاقديـة بـين    

ا عقد اشتراط لمصلحة الغير ينشأ أنّهالطبيب ومركز الدم، حيث وصفت هذه العلاقة ب

بمقتضاه حق مباشر للمريض لمواجهة مركز الـدم بتقـديم دم يتفـق وفصـيلة دم     

يقع على عاتق المـريض الـذي يـدعي     أنّهترتب على هذا المبدأ  وقد. )4(المريض
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تخلف هذا الالتزام العقدي من قبل الطبيب، أن يثبت ذلك عن طريق القواعد العامـة  

في الإثبات، أما إذا تمثلت نتيجة العناية الطبية في حدوث أضرار على درجة مـن  

ج المألوف، فإن المريض يعفى ا لا تتفق مع النتائج المتوقعة للعلاأنّهالجسامة بحيث 

من إثبات خطأ الطبيب المعالج، فهذا الخطأ يعد من الوضوح الكافي علـى ضـوء   

الاحتمالات الطبية للعلاج والظروف الاستثنائية التي تدخل فـي حيـز المتعـارف    

 الطبية مـثلاً  مسئوليةوقد أقرت بعض التشريعات الحديثة الطبيعة التعاقدية لل.)1(عليه

  .)2(ا، وسويسرا، ولبنانفي ألماني

 مسـئولية في بادئ الأمر ذهب القضاء المصري إلى اعتبـار   :القضاء العربي) 2

الإخلال بواجب مصدره  مسئوليةتقصيرية لا تعاقدية، وأساس هذه ال مسئوليةالطبيب 

الطبيـة   مسئوليةيتوجب على المريض إثبات أركان ال أنّهالقانون، ويترتب على ذلك 

لاقة سببية، فقد قضت محكمة النقض المصرية بـأن الطبيـب   من خطأ وضرر وع

مسئول عن تعويض الضرر المترتب على خطئه في المعالجـة، ومسـؤوليته هـذه    

، ولا يتفق هذا القضاء مع المنطق )3(التعاقدية مسئوليةتقصيرية بعيدة كل البعد عن ال

في تجاهله للعلاقـة   القانوني والاعتبارات الإنسانية ورأي الغالبية من الفقه المصري

التعاقدية القائمة بين الطبيب والمريض عندما يلجأ الأخير للأول طالباً العلاج بإرادة 
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التقصيرية لا تراعي علـى الـدوام    مسئوليةواعية واختيار، علاوة على أن قواعد ال

  .)1(مصلحة الطرف المتضرر

: 26/09/1969إلا أن محكمة النقض المصرية قضت في حكم لها صدر في 

عقديـة،   مسـئولية الطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي  مسئوليةبأن "

والطبيب وإن كان لا يلتزم بمقتضى هذا العقد  بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها 

ميـل،  حديثاً بمناسبة الخطأ في عملية تج، فقد اضطرت محكمة النقض المصرية "له

الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه تكون عقدية، الطبيب  مسئوليةللاعتراف بأن 

أن التزامه ببـذل   وصفوهو غير ملزم بشفاء المريض أو نجاح العملية الجراحية ب

العناية اللازمة مصحوبة بجهود صادقة متفقة مع الأصول الطبية، فلا يسأل إلا عن 

مهني وأمام التقصير في السلوك الطبي الواقع من طبيب يقظ، وفي نفس المستوى ال

  .)2(نفس الظروف الخارجية المحيطة

نلاحظ أن هناك تطوراً واضحاً في موقف محكمة النقض المصرية، فهي وإن 

وإن كانت لا تعتبـر   أنّهلم تضع مبدأً عاماً بهذا الصدد إلا أننا يمكننا أن نستخلص 

إلى  -ةوكما فعلت محكمة النقض الفرنسي–ا عادت أنّهالطبيب تقصيرية، إلا  مسئولية

المسار الصحيح واعتبرتها عقدية، وذلك كلما كانت المعالجة بنـاءً علـى اختيـار    

الطبيـب تقصـيرية    مسـئولية المريض أو نائبه، أما في غير هذه الحالات فتعتبر 

كتطوعه للعلاج من تلقاء نفسه، أو كانت القوانين واللوائح قد فرضت عليه عـلاج  

يتفق مع المنطق القانوني ومطابق تمامـاً   المريض في ظروف معينة، وهذا الاتجاه

لموقف القضاء الفرنسي والفقه الحديث، لإنقاذ مريض أو امتناعه عن إجراء العلاج، 

أو انعدام اختيار المريض للطبيب عندما يفرض الطبيب على المريض بنـاءً علـى   

قرار ذلك في تعليقه على ) محمد حسين منصور(ويؤيد  .اللوائح والتنظيمات الإدارية
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الاعتبارات الإنسانية مهما كان نبلها يجب ألا تدفع القضاء : "محكمة النقض المصرية

  .)1(......."إلى أن يحيد عن مقتضيات الأصول القانونية الصحيحة

 مسئوليةأما محكمة التمييز الأردنية فقد جنحت إلى عدم الإفصاح عن نوع ال

الطبيب الذي  مسئوليةها الصادر بعدم المدنية، وبمناسبة النظر في أحد القضايا بقرار

قام بإجراء عملية جراحية لتضييق فتحة المهبل ورتق غشاء البكارة بناءً على طلب 

  .)2(المشتكية ووالدتها، بسبب حكة فرجية مزمنة

أما في العراق فعلى الرغم من تعدد الأخطاء الطبية في أعمال الجراحة التي 

كنسيان قطعة شـاش، أو مقـص فـي جسـم      تكتب عنها الصحف اليومية المحلية،

إلى  فضيالمريض، أو إهمال الطاقم الطبي، فاستسلام الناس لفكرة القضاء والقدر ي

أمام القضاء، ولا تتجاوز المسـاءلة أكثـر مـن تطبيـق      مسئوليةتعثر النظر في ال

هذه الأسباب يندر معها العثور على قـرار قضـائي   . )3(للعقوبات الإدارية التأديبية

أما ما يخص المحكمة العليا الجزائرية، فليس هناك ما  .الطبية مسئوليةصوص البخ

  .يمكن إضافته إلى ما سبق

التقصيرية قد تكـون   مسئوليةال :طبيب التخدير مسئوليةالطبيعة التقصيرية ل: ثانياً

أي رابط، وتنشـأ هـذه    مسئوليةبين شخصين أجنبيين لا يربطهما قبل تحقق تلك ال

يجة الإخلال بما يفرضه القانون على الشخص بعـدم إلحـاق ضـرر    نت مسئوليةال

مؤاخذة الإنسان عن أخطائه الضـارة  : اأنّهف بالتقصيرية تعرّ مسئوليةفال. بالآخرين

المـادة  : التزام بعدم الإضرار بـالغير (وإلزامه بتعويض الضرر الذي أصاب الغير 

 ،tout fait quelconque de l'homme: مدني فرنسي التي تنص علـى  1382

qui cause a autrui un dommage،  oblige celui par la faute duquel il 

est arrivé à le réparer.()4( .   أي هي عبارة عن التزامات ناشئة عـن الأعمـال
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 مسـئولية ال: "فها السـنهوري بقولـه  وعرّ. )1(غير المشروعة التي تصيب الآخرين

هـو الالتـزام بعـدم     ،قانوني واحد لا يتغيـر التقصيرية تقوم على الإخلال بالتزام 

طبيب التخدير تقصيرية كلما انعدمت  مسئوليةوبناءً عليه تكون  .)2("الإضرار بالغير

الرابطة العقدية بينه وبين المريض الذي أصابه ضرر، أو وجدت بينهمـا رابطـة   

عقديـة   مسئوليةعقدية وكان الضرر نتيجة إخلاله بالتزام غير ناشئ عن العقد، فلا 

برمه مع المريض عقـداً بـاطلاً، أو كـان    أعلى طبيب التخدير إذا كان العقد الذي 

الضرر الذي أصاب المريض نتيجة عمل خارج نطاق العقد المبرم بينهما، ففي مثل 

  .العقدية مسئوليةالتقصيرية وليس أحكام ال مسئوليةهذه الحالات تطبق أحكام ال

الأصل، فهي ما طبق فـي البدايـة فـي    التقصيرية هي  مسئوليةوقد كانت ال

الطبيب وذلك بصرف النظر عن وجود عقد من عدمه، حيـث   مسئوليةفرنسا على 

. التقصيرية على الأعمال الطبية لاعتبارات عديـدة  مسئوليةطبقت أحكام وقواعد ال

  .سنحاول في ما يلي جمع مختلف الأفكار والاتجاهات في هذا المجال

 ـ -أ سنورد ذلك من خلال التطرق إلى كـل مـن الفقـه     :اًالمفهوم التقصيري فقه

  .الفرنسي ثم الفقه العربي في كل من مصر، الجزائر والأردن

ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أن الأخطاء المرتكبـة مـن    :الفقه الفرنسي) 1

الطبيب أثناء ممارسته للعمل الطبي، وتسبب أضراراً للمـريض، فـإن مسـؤوليته    

تقصيرية، ومبـررهم فـي ذلـك هـو أن      مسئوليةعلى ذلك تكون  المدنية المترتبة

الطبيب تقوم على الإخلال بواجب قانوني يتمثل في عدم الإضرار بـالغير،   مسئولية

وجدير بالذكر أن هذا الاتجاه الفقهي . )3(انطلاقاً من القواعد العامة في القانون المدني

العقدية للطبيـب،   مسئوليةبقيام ال يعارض الغالبية العظمى من الفقه في فرنسا القائل

، حيث يدعو هذا 1936ويعارض قرار محكمة النقض الفرنسية الشهير الصادر عام 

التقصيرية بالرغم من وجود رابطة عقدية تجمع  مسئوليةالاتجاه إلى تطبيق أحكام ال

                                                 
، عمـان،  2زيـع، الطبعـة  الشيخ، بابكر، المسئولية القانونية للطبيب، دار حامد للنشر والتو - 1

  .24،  ص 2002
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بين الطبيب والمريض، ويرى أن التزام المريض بموجب العقد هـو دفـع الأجـر    

حيث يرى هذا الجانـب  . طبيب فقط، وليس من أثر يقابله ويلزم الطبيبالمستحق لل

العقدية فيما يتعلـق بالأخطـاء    مسئوليةمن الفقه أن إقرار محكمة النقض الفرنسية لل

ن إمن قانون العقوبات الفرنسي، حيـث   638الطبية ما هو إلا لتجنب تطبيق المادة 

دم الطويل، وليس لصـدور هـذا   هدف هذا الحكم هو إخضاع الدعوى المدنية للتقا

الحكم أي سبب آخر، حيث تسبب في إدخالنا في تناقض فالفعل الواقع من الطبيـب  

مدنية في آن واحـد، ولا   مسئوليةجزائية، و مسئوليةن لجريمة ذات فعل واحد، مكوّ

كمـا أن تطبيـق   . )1(يوجد أساس للتمييز بين هاتين المسؤوليتين عن الفعل المرتكب

  .التقصيرية لا يجني أية فائدة للمضرور مسئوليةالعقدية بدلاً من ال وليةمسئأحكام ال

الطبيب قبل  مسئوليةإلا أن غالبية الفقه في فرنسا تعارض هذا الاتجاه وتعتبر 

عقدية، خاصة في الحالة التي يختار فيها المريض ذلك الطبيـب،   مسئوليةالمريض 

قد هنا مفترض وغير موجـود فـي   أي عندما يبرم المريض عقداً مع الطبيب، والع

  . )2(جميع الحالات

التقصيرية هو اعتبار التزام  مسئوليةولعل السبب الذي أدى إلى تبني أحكام ال

الطبيب هو التزام ببذل جهد وعناية وليس تحقيق نتيجة، هذا النوع من الالتزامات لا 

من البحـث عـن    سبيل إلى تعيين مداه بشكل دقيق كما في الالتزام بنتيجة، إذ لابد

درجة العناية التي تطلب من المدين في كل حالة، وهي تختلف باختلاف الظـروف،  

فإذا أراد الدائن بالتزام من هذا النوع أن يثبت تقصير المدين، وجب الرجـوع إلـى   

القواعد العامة التي تبين حدود ما يجب على كل شخص في القيام بواجباته القانونية 

ط وفقاً لمعيار الرجل العادي، فيكون مركز الدائن في هـذه  من جهد وتبصير واحتيا

التقصيرية وبالتالي لا تظهر أية فائدة  مسئوليةالحالة من حيث الإثبات شبيهاً بحالة ال

  .)3(تعاقدية أو تقصيرية مسئوليةا أنّهالمدين ب مسئوليةمن تكييف 
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ية ما ذهبت إليه هـذه  لا يجانب البعض من الفقهاء في البلاد العرب :الفقه العربي) 2

، أن )1(الفئة من الفقه الفرنسي في موافقة هذا الرأي، ويرى جانب من الفقه المصري

تقصيرية على اعتبار أن طبيعة العمـل   مسئوليةالطبيب المدنية أيضاً  مسئوليةقيام 

الطبي تستمد أصولها من القواعد القانونية بالتزام الطبيب في علاج المريض لجانب 

والحذر أثناء أدائه لعمله الطبي، وإخلاله بهذا الالتزام يستوجب تطبيق أحكام الحيطة 

  .)2(التقصيرية مسئوليةال

الطبيب المدنية تختلف باختلاف ما إذا كـان   مسئوليةويرى جانب آخر بأن 

الطبيب عقدية، أما  مسئوليةهناك عقد بين الطبيب والمريض، فإن وجد اتفاق كانت 

وفي الحالة التـي  . الطبيب تكون تقصيرية مسئوليةق بينهما فإن إذا لم يكن ثمة اتفا

يكون فيها الالتزام الأصلي الناشئ عن العقد التزاماً عاماً يفرضه القانون على كـل  

حدهما عام يفرضه القانون، يجـب  أ: شخص، كحال الطبيب، فإنه مطالب بالتزامين

رين، والتزام آخر خاص على كل شخص بذل العناية والحيطة في السلوك تجاه الآخ

مصدره العقد، والأخير يلزم الطبيب أيضاً ببذل العنايـة والحيطـة أثنـاء عـلاج     

لأن  ،ويتساءل هذا الجانب الفقهي حول كون العقد لم يضف شيئاً جديداً. )3(المريض

، وأن القانون بالأصل أنشـأ الالتـزام بعـدم     هانفسالمسألة القانون سبق وأن عالج 

الناجمة عن خرق هـذا الالتـزام    مسئوليةر، فمن الصواب اعتبار الالإضرار بالغي

  .تقصيرية مسئولية
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التقصـيرية   مسـئولية استمد القـائلون بال  :التقصيرية مسئوليةحجج القائلين بال) 3

  :)1(للطبيب عن أخطائه الفنية في فرنسا والبلاد العربية إلى العديد من الحجج أهمها

ية بين الطبيب والمريض يدعونا للتساؤل عن كيفية إن القول بوجود رابطة عقد -1

تكييف العلاقة بين الطبيب ومريض مصاب بحادث مفاجئ لحالة يكون فيها الأخيـر  

فاقداً للوعي، أو مريض عاجز عن الإفصاح عن إرادته بغياب من يمثله قانوناً، وأن 

ضالة، وهنـا  التدخل لعلاج مثل هذه الحالات من قبل الطبيب يدخلنا ضمن أعمال الف

يعد الخطأ المرتكب من الطبيب خطأً تقصيرياً، بسبب انعدام العلاقة العقدية، ويقاس 

بهذه الحالات تحرير طبيب لتقرير طبي مناف لواقع الحالة الصحية بهـدف إعفـاء   

  .)2(شخص من الخدمة العسكرية

قد، فالمهن إن المهن الطبية ذات طبيعة فنية بحتة، فلا يمكن أن تكون محلاً للتعا -2

الطبية مجهولة من غير الأطباء، ومن ثم فلا يفترض أن هذه الالتزامات قد دخلـت  

 ـفي إطار العقد المبرم بين الطبيب والمريض لا صراحة ولا ضمناً، لأ ا تتطلـب  نّه

ن إقدراً من العلم والدراية وشروطاً متخصصة ومؤهلات علمية تلزم لمزاولتهـا، و 

ة الفنية البحتة ينفرد بها الطبيب دون المريض، ويجعلها العلم بهذه الأمور ذات الصف

ن إخلال الطبيب بالالتزام بالعلاج يعد إخلالاً بالتزام إو. )3(غير قابلة للتقدير المادي

الطبيـب لا   مسـئولية قانوني مهني، وليس التزاماً تعاقدياً، لأن القاضي عند إقامته 

ما يؤسسها على الالتزامـات الطبيـة   يفسر النية المشتركة بين الطبيب والمريض، إن

وقواعد مهنة الطب وعلاقتها بواجب الضمير والعلم الطبي، وهـذه الالتزامـات لا   

 مسـئولية تدرج ضمن العقد المبرم بين الطبيب والمريض، وبالتالي يجب إقامـة ال 

  .)4(التقصيرية
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 ـ -3 ب فـي  إن القانون المدني حدد السلوك الايجابي والسلوك السلبي، فجعل الطبي

ما أن يكون واجباً عاماً، يلتزم به جميع الأفراد على إحالة واجب دائم، وهذا الواجب 

اختلاف طبقاتهم بهدف تحقيق المصلحة العامة، وإما أن يكون واجباً خاصاً يلتزم به 

أشخاص محددون تجاه الآخرين، والواجب الخاص محدد الوقـت والغـرض، وأي   

على أساس إخلال بالواجب العام والواجب الخاص  إخلال بالالتزامات يفسره القضاء

المخاطب به الكافة، وهذا يجعل خروج الطبيب عن هذا النظام القانوني بفعله غيـر  

  .)1(التقصيرية فتطبق عليه أحكامها مسئوليةالمشروع يستوجب قيام ال

إن حياة الإنسان ليست محلاً للتعاقد، لأن ذلك غير منسجم مع وضع المـريض   -4

ن حياة الإنسـان وسـلامته   إسيطرة طبيب لكي يتصرف بجسمه كيفما شاء، وتحت 

ن أي مساس بهـا يخضـع الطبيـب    إالبدنية يحميها القانون وقواعد النظام العام، و

التقصـيرية   مسئوليةوبما أن قواعد ال. )2(التقصيرية مسئوليةللمساءلة طبقاً لأحكام ال

العقدية، خاصة  مسئوليةن المضرور من التتعلق بالنظام العام، فهي أكثر حماية للدائ

التقصـيرية تسـمح للـدائن     مسـئولية حين يرتكب المدين غشاً أو تدليساً عمدياً، فال

بالحصول على تعويضه كاملاً في مثل هذه الحالات دون أن يتعرض لمخاطر أيـة  

  .)3(قيود أو تحديدات تعاقدية

المشرع يعامـل المـدين الغـاش    بالرجوع إلى القواعد القانونية المدنية نجد أن  -5

معاملة تخضع للقانون، على الرغم من وجود عقد بين المتعاقدين، والقاضي يطبـق  

  .التقصيرية، رغم وجود عقد مبرم بين أطراف هذه العلاقة مسئوليةأحكام ال

إذا اقترن تنفيذ العقد بارتكاب جريمة جنائية، تطبق على العقـد أيضـاً أحكـام     -6

العقدية التي أقامت العلاقة  مسئوليةرية، ويتم تجاهل تطبيق أحكام الالتقصي مسئوليةال

  .أصلاً بين الدائن والمدين في المطالبة بالتعويض المدني
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إن القول بوجود لافتة في مدخل عيادة الطبيب واحتوائهـا علـى المعلومـات     -7

يجـافي  الخاصة بالطبيب، تدل على أن الطبيب في حالة إيجاب دائم، فإن هذا القول 

وأن تبرير ذلك يكمن في أن شروط  ،الحقيقة، لأن مثل ذلك لا يمثل إلا دعوة للتعاقد

علاج المريض لا تتحدد إلا بعد مفاوضات ومعرفة سابقة على إبـرام العقـد، وإن   

سلمنا جدلاً بذلك فإنه يعني إهدار حرية الطبيب وإبقاءه أسـير أهـواء المرضـى،    

ريض اختيار المتهم من الأطباء، كما أن حـالات  وبالتالي يصبح من السهل على الم

  .)1(التقصيرية مسئوليةالاستعجال تدخل ضمن دائرة ال

   :المفهوم التقصيري قضاء -ب

الطبيب تجاه مريضه  مسئوليةاتجه القضاء في البداية إلى أن  :القضاء الفرنسي) 1

تكون واجبـة  وما بعدها هي التي  1382تقصيرية، وأن المواد  مسئوليةإنما تكون 

فقـد قضـت محكمـة الـنقض     . التطبيق، وبقيت على ذلك فترة طويلة من الزمن

الطبية تكون ذات طـابع   مسئوليةفي أول حكم لها في هذا الصدد بأن ال )2(الفرنسية

الطبيب عما أصاب ذراع المـريض نتيجـة لإهمـال     مسئوليةتقصيري، وقضت ب

و  1382يمثل خطأً وفقاً للمـواد   ممّاالطبيب في رعاية مريضه وتركه بغير زيارة 

وتكون هذه القواعد واجبة التطبيق على كل ضرر يترتب على الرعونـة  . )3(1383

أو الإهمال وعدم التبصر، سواء في نطاق أنشطة الأفراد العادية أم نطـاق أنشـطة   

 1862أيلـول   21وأكدت محكمة النقض الفرنسية في . )4(المهنة والوظائف المختلفة
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شخص أياً كان مركزه أو مهنته فإنه يخضـع للقواعـد العامـة فـي      على أن كل

  .)1(المدنية ولا يستثنى حتى الأطباء مسئوليةال

 مسـئولية التقصيرية علـى ال  مسئوليةوكانت المحاكم الفرنسية تطبق قواعد ال

الأطباء، بحجة أن الالتزام المهني لا ينشأ عن الاتفاق  مسئوليةالمهنية وخاصة منها 

يل ولجهل هذه الالتزامات من غير المهنيين، وهذا هو حال التزام الطبيب مع مع العم

المريض، ومن ثم فلا يفترض أن مثل هذه الالتزامات تتعلق بقواعد المهنـة التـي   

تفرض على المهني، فهي بتلك السمات تقترب مـن الالتزامـات القانونيـة منهـا     

ب والمريض أمام القضاء الفرنسي لا للالتزامات العقدية، وأن العقد المبرم بين الطبي

يتضمن إلا التزام المريض بدفع الأجر للطبيب، وليس له من أثر على الطبيب يقابل 

  . )2(ذلك

تقصـيرية   مسئوليةأن الطبيب يسأل  1913عام  Seineوقد قررت محكمة 

عن الفعل الضار الذي سببه للمريض الذي لا صلة له بمباشرة تلك الحالات العقدية 

الطبيب والمريض، كالطبيب الذي يتسبب في وفاة المريض نتيجة ارتكابه خطأ  بين

مطبعي في كتابة مقدار جرعات الدواء أو حرر شهادة طبية لإدخال شـخص إلـى   

المستشفى على سبيل المجاملة، أو أهمل في نقل المريض إلى المستشفى رغم سـوء  

بقـاً لإجـراءات مهجـورة    ط-حالته المرضية، أو نجم عن إجرائه العلاج بالأشعة 

ضرراً للمريض، أو جرح شخصاً بالمعدات الطبية عن غير قصد، أو قـام   -وقديمة

بإجراءات تجارب خطيرة دون هدف العلاج، أو ترك قطعة شاش أو إحـدى أدوات  

الجراحة داخل جسم المريض، فتطبق على الطبيب في جميع الحالات السابقة أحكام 

 مسـئولية وتقـام قواعـد ال  . )3(ة ارتكاب هذه الأخطـاء التقصيرية بمناسب مسئوليةال

التقصيرية على الطبيب الذي تسبب فـي وفـاة    مسئوليةالجزائية إلى جانب قواعد ال

حامل لإجرائه لقاحاً لمرض التيتانوس مخالفاً بذلك قواعد مهنة الطب، وتطبق عليه 
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ي، وكـذا يعـد   من القانون الجنائي الفرنس 319مدني فرنسي والمادة  1383المواد 

تقصيرية إن أهمل في اتخاذ التـدابير اللازمـة للمـريض     مسئوليةالطبيب مسئولاً 

وذهبـت محكمـة بـاريس فـي      .أدى إلى إلحاقـه أذى بـالآخرين   ممّاالمجنون 

التي تتعرض لها المستشفيات ذات طابع تقصيري  مسئوليةإلى أن ال 18/03/1938

وذهب القضاء أكثـر إلـى   . ر الطبيببصفة عامة لانعدام حرية المريض  في اختيا

ذلك رغم وجود عقد بين الطبيب والمريض، نتيجة إهمـال قابلـة أدى إلـى وفـاة     

  .)1(المولود

 مسـئولية تطبـق قواعـد ال   :ومن بين التطبيقات كذلك نذكر بعض الأحكـام 

حد الأشخاص ليس فقـط بفعلـه، ولكـن    أالتقصيرية على الأخطاء التي قد يحدثها 

، وأن كل شخص أياً كان مركزه أو مهنتـه يكـون خاضـعاً لهـذه     بإهماله وتهوره

كما تطبق على أي خطأ أياً كان وقع من أي شـخص كـان مركـزه أو    . )2(القواعد

، أي أن )3(مهنته يسبب ضرراً للغير ولا يوجد استثناء في هذا الشأن خاص بالأطباء

هـوره أو  الطبيب يكون مثل أي مواطن مسئولاً عن الضرر الذي يحـدث بسـبب ت  

كمـا  . )6(أو بسوء نيـة  )5(أو إهماله القواعد العامة في الاحتراس والحذر )4(عجزه

يتوقف تطبيق تلك الأحكام على تحقق الخطأ، وهذه القاعدة تطبق على كـل إجـراء   

  .)7(يقوم به الأطباء بغض النظر عن الهدف الذي يقصدون تحقيقه

تقصـيرية   مسـئولية لطبيب ا مسئوليةإلا أن مسلك القضاء الفرنسي باعتبار 

لى ما يترتب على ذلـك مـن زوال   إيرجع إلى ما يلتزم به الطبيب في هذا العقد و
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، ذلك أن المدين إما أن يتعهد بتحقيـق  مسئوليةالفرق في عبء الإثبات بين نوعي ال

  .)1(نتيجة أو أن يقتصر تعهده على بذل العناية، والتزام الطبيب من النوع الأخير

ن تدفق وتوالي أحكام القضـاء الفرنسـي مؤكـدة الطبيعـة     وعلى الرغم م

الطبية إلا أن بعض الأحكام كانت تسـتخلص وجـود رابطـة     مسئوليةالتقصيرية لل

الطبيب على هذا الأساس، مـن   مسئولية متعاقدية صريحة في بعض الأحيان، وتقي

  :أمثلتها

  ).5 -2 -1931 -دالوز( 1931يوليو  16في  Aixمحكمة ِِ -1

  ).117 -2 -1924 -دالوز( 1923يونيو  4في  Parisمة محك -2

الطبيـة فـي    مسئوليةنلاحظ هنا توفر الأحكام الصادرة بشأن ال :القضاء العربي) 2

  .مصر، وندرتها في كل من الجزائر والأردن

التقصـيرية فـي    مسـئولية نص المشرع المصري على قواعد ال :القضاء المصري

، وأكـد  )2("العمل غيـر المشـروع  "تحت عنوان  الفصل الثالث من القانون المدني

الطبيب المدنية طبقاً لأحكام  مسئوليةالقضاء المصري في عدة مناسبات صراحة قيام 

 مسـئولية بعيدة كل البعـد عـن قواعـد ال    مسئوليةالتقصيرية، وأن هذه ال مسئوليةال

ن معيـار  وأ ،العقدية، مبرراً ذلك بما تتطلبه مهنة الطب من بذل عناية طبية خاصة

سلوك الطبيب معيار مألوف لشخص من أوساط مهنة الطب، علماً وكفايةً ويقظـةً،  

  .)3(التقصيرية مسئوليةوأي انحراف عن ذلك يوجب قيام ال
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 22وأصدرت محكمة النقض المصرية قراراً خطيراً بجلستها المنعقـدة فـي   

خطئه ، وقررت أن الطبيب مسئول عن تعويض الضرر المترتب على 1936يونيو 

 مسـئولية تقصيرية، وعلى قاضي الموضوع استخلاص هذه ال مسئوليةفي المعالجة، 

من جميع عناصر الدعوى بغير رقابة عليه في ذلك، وأن وجود علاقة تبعيـة بـين   

الطبيب وإدارة المستشفى الذي عولج فيه المريض، ولو كانت هذه العلاقـة أدبيـة،   

حسـن  (ويقـول  . )1(خطـأ الطبيـب   يةمسئولفإنها تكفي لتحميل المستشفى الخاص 

أي في نفس السنة التي  22/06/1936بأن محكمة النقض المصرية في : ")الابراشي

الأطباء  مسئوليةصدر فيها حكم من محكمة النقض الفرنسية، لم تتردد في أن تصف 

ثم استقر القضـاء  . )2("العقدية مسئوليةتقصيرية بعيدة كل البعد عن ال مسئوليةا أنّهب

الطبيب التقصيرية والاستثناء فيها تكون عقديـة،   مسئوليةصري كمبدأ عام على الم

  .)3(وسايرت المحاكم المصرية على اختلاف درجاتها هذا المبدأ

 26/06/1969إلا أن محكمة النقض المصرية عادت في حكم لها صدر في 

 ةمسـئولي إن : "الطبيب عقدية وليست تقصيرية، حيث جاء فيـه  مسئوليةواعتبرت 

عقدية، والطبيب وإن كان  مسئوليةالطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه للعلاج هي 
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رمها، فرفع دعوى يطالب المريض بتهيج شديد في مكان تسليط الأشعة أدى إلى التهاب عنقه وتو

فيها بالتعويض على كل من المستشفى والطبيب المعالج بالتضامن، فحكمت محكمة الموضـوع  
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لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو بنجاح العمليـة، لأن  

  .)1("التزام الطبيب ليس التزاماً بتحقيق نتيجة، وإنما هو التزام ببذل عناية

التقصيرية فـي القسـم    مسئوليةقواعد الع الجزائري أفرد المشر :القضاء الجزائري

ويجدر . )2("العمل المستحق للتعويض"الأول والثاني من الفصل الثالث تحت عنوان 

بالذكر أن القضاء الجزائري كان يخضع إبان فترة ما قبل الاستقلال لأحكام القانون 

لاستقلال، فاسـتمر  المدني الفرنسي ولاجتهادات القضاء الفرنسي، أما فترة ما بعد ا

 26لغاية صدور أول قانون مدني جزائري في  )3(في تطبيق أحكام القانون الفرنسي

  . ، متأثراً بأحكام القانون المدني المصري1975سبتمبر 

أما فيما يخص الأخطاء الطبية المدنية فلا يوجد حكم صادر عـن المحكمـة   

كام صدرت بمناسبة ارتكاب أخطاء العليا بغرفتها المدنية، إلا أن هناك عدداً من الأح

فقد قضـى مجلـس   : عادية في المستشفيات العامة، أو مستشفيات الأمراض العقلية

إنـه مـن   : "قضاء وهران بغرفته الإدارية بالتعويض المدني حيث جاء في حكمـه 

المقرر قانوناً أن متولي الرقابة مسئول عن الأضرار التي يلحقها بالغير، الأشخاص 

حت رقابته، ومن ثم فإن التعليق على القرار المطعون فيـه بمخالفـة   الموضوعين ت

حـد  أوفاة الضحية نتيجة الاعتداء عليه مـن   مسئولية، واعتبر "القانون غير صحيح

بواجب الرقابة الذي يقع على عاتقـه  ) بوديس(من المستشفى  المرضى عقلياً إخلالاً

، )4(مـدني جزائـري   134ة يشكل خطأً مرفقياً يستوجب تطبيق أحكـام المـاد   ممّا

. )5(والتعويض لورثة الضحية بمبلغ وقدره مائة وأربعون ألـف دينـار جزائـري   

 124المستشفى على أساس المادة  مسئوليةوقضت المحكمة العليا بغرفتها الإدارية ب

المستشفى ثابتة ولا مجال لقبول الدفع  مسئوليةإن : "مدني جزائري في حكم جاء فيه
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نة، من أن المريض هو السبب في ذلك ما دام فاقداً لقـواه العقليـة   المقدم من الطاع

  ".ومطلوب تفقده بشكل دوري من عمال المستشفى نظراً لحالته الصحية المتميزة

وقضت المحكمة العليا بنقض القرار لعدم الاختصاص، وهذا النقض يتعلـق  

لخطأ ارتكاب بقرار صادر عن المجلس القضائي الغرفة الجنائية بوهران ويتضمن ا

طبيبين من المستشفى الجامعي بوهران لخطأ طبي أثناء العمل الجراحـي وحكمـت   

دينار جزائري كتعويض مدني للضحية عـن  ) 1000.000.000(عليهم بدفع مبلغ 

معللة  إلا أن المحكمة العليا نقضت القرار لعدم الاختصاص. جميع الأضرار مجتمعة

المدنية للمراكـز الإستشـفائية    مسئوليةتعلقة بالن الدعوى المدنية المإ: "ذلك بالقول

يرجع اختصاص الفصل فيها إلى المجلس  ية والقضاء عليها بدفع التعويضات،الجامع

من قانون الإجراءات ) 7(وهذا طبقا للمادة  الغرفة الإدارية، كدرجة أولى، القضائي

  .)1(" المدنية الجزائري

توجـه إلـى تطبيـق     أنّهائري يتضح من الأحكام الصادرة عن القضاء الجز

لمتضرر عن الأخطاء الطبية، بمناسبة الأخطاء االتقصيرية لتعويض  مسئوليةأحكام ال

  .بذلك رأي الفقه مسايراً كبة في المستشفيات العامة للدولة،المرت

 1/5/1976أفرد المشرع الأردني في القانون المدني الصادر في  :القضاء الأردنـي 

فـي الفصـل    )2()الفعل الضار(التقصيرية، و تحت عنوان  ةمسئوليقواعد خاصة بال

 ، وجاءت أحكـام هـذا  )3(مجلة الأحكام العدلية كان يتبنى أحكامالثالث منه، بعد أن 

أن كل إضرار "على  منه 256، حيث نصت المادة )4(القانون متأثرة بالفقه الإسلامي

ه المادة من القواعد مصدر هذ، و"بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز بضمان الضرر

، "الضرر يـزال "و ،"لا ضرارلا ضرر و"ام العدلية الشرعية الواردة في مجلة الأحك
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فالفعـل الضـار    .مصدرها حديث شريفلقواعد أخذت عن الفقه الإسلامي وهذه او

 في ضمان ما ترتب عليه من تلف، بصرف النظـر  يكون سبباًفعل غير مشروع و

ى مال انقلب عل لو أن طفلاً" :ول الفقهاء المسلمونيق ،عن قصد فاعله ومدى إدراكه

فـي   مسـئولية ، لذلك فإن قيـام ال "كذا لو كان مجنوناغيره فأتلفه ضمن ما أتلف و

لخطأ الذي يتطلب عنصـر  ليس على اع الأردني تكون على أساس الضرر والتشري

عات أصبح هذا الاتجاه المتأثر بالفقه الإسلامي يأخذ فـي بعـض التشـري   التمييز، و

القانون السويسري، والقانون البولوني، و قانون الالتزاماتالحديثة كالقانون الألماني و

تعتـد  النظريـة  وهذه  مسئوليةتبعة كقاعدة عامة في الالسوفيتي الذي أخذ بنظرية ال

  .)1(بالضرر دون الخطأ

 الطبيب المدنيـة إذ لـم   مسئوليةلم تضع مبدأ حول طبيعة  :محكمة التمييز الأردنية

العقديـة   مسئوليةالالتقصيرية و مسئوليةفرقة بين التتعرض أحكامها الصادرة إلى الت

إلا أن محكمـة التمييـز   . مع ندرة القضايا في هـذا الموضـوع  و. للأخطاء الطبية

) 233/89(الأردنية أهدرت فرصة تاريخية للحديث بهذا الشأن في القضـية رقـم   

  .الطبيب مسئوليةبيان نوع و

خالهـا إلـى   تم إدالدعوى أن طفلة أصيبت في حادث، وهذه وتتلخص وقائع 

ي برئاسة مالـك  بعد معالجة الطفلة من قبل الطاقم الطبمستشفى خاص في عمان، و

ومساعديه تبين وجود كسر في رقبة الطفلة نتيجة خطأ لعـدم   )2()الطبيب(المستشفى 

جـر تصـوير   إتباع الأساليب العلمية الصحيحة من قبل طاقم المستشفى، حيث لم ي

  .رقبتها بصورة إشعاعية في الوقت المناسب، فتسبب لها عاهة دائمة

فقام والد الطفلة برفع دعوى مدنية أمام محكمة حقوق عمان يطالب فيها بـالتعويض  

مالكه بمبلغ أربعـة  أي الخبرة، الحكم على المستشفى وفقررت المحكمة بعد الأخذ بر
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بعـد اسـتئناف    .ا له الفائدة القانونيةآلاف دينار أردني كتعويض عن الضرر مضاف

 مسئوليةحكمت بإقامة الأجرت الأخيرة خبرة جديدة و. الحكم أمام محكمة الاستئناف

  . على رأي الخبرة الجديدة على المستشفى ومالكه وضاعفت مبلغ التعويض بناءً

من قبـل وكـلاء    26/11/1990وطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز في 

بعد التدقيق والمداولة في ن محكمة التمييز وم مطالبين بفسخ الحكم، إلا أالمدعى عليه

المثبتة في أوراق الدعوى، تثبت أن  البيّناتن إ" :توصلت إلى القول. وقائع الدعوى

أحدث عاهة دائمة لابنة المـدعي،  تشخيص أدى إلى الخطأ في العلاج والخطأ في ال

الصحيحة، وحيث أن تقرير الخبـرة جـاء    بسبب عدم إتباع الأساليب العلمية الطبية

فلا تمتلك محكمتنا التدخل في تلك القناعة، وبما أن مالك المستشـفى   ومعللاً واضحاً

 )1()288(توجيهه عملا بالمادة مسئولاً عن أخطاء العاملين لديه لعملهم تحت رقابته و

العاملين لديه و) مالك المستشفى(ميز من القانون المدني الأردني، فكان من واجب الم

وأن  ا كانت تعاني مـن الآلام، نّهلأ ،املاحظة وضع الطفلة الصحي وتصوير رقبته

الذي أدى لإصابة الطفلـة بعاهـة   لرقبة أدى إلى خطأ في المعالجة وعدم تصوير ا

من قانون ) 197/4(بالمادة  عملاًو 12/5/1991رت محكمة التمييز في وقر ."دائمة

تضـمينها  مستشفى ومالكه بمبلغ أربعـة آلاف دينـار و  ال ءات المدنية إلزامالإجرا

  .)2(المصاريف وبلغ أتعاب المحاماة

 مسـئولية بهذا نرى أن قرار محكمة التمييز الأردنية صدر دون أن يفصح عن نوع 

 مسـئولية بهذا الغموض فرصة الاجتهاد لشرّاح القانون لتحديد نـوع   الطبيب تاركاً

وإن جاز لنا مناقشة هذا القرار بما احتواه  .لأردنيالطبيب المأخوذ بها أمام القضاء ا

                                                 
لا يسأل أحد عن فعل غيره و مع ذلك فللمحكمـة بنـاء علـى طلـب      -1: (وتنص على - 1

مـن   -2. المضرور إذا رأت مبررا، أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر

ع منه الأضرار سلطة فعلية في رقابته و توجيهه و لو لم يكـن حـرا فـي    كانت له على من وق

يقابلها المـادة  ). اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفة أو بسببها

 .من القانون المدني الجزائري) 136(
لغاية  709صفحة  ،1992، 40، سنة 12و  10مجلة نقابة المحامين الأردنية، العدد : انظر - 2
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التقصـيرية علـى خطـأ الطبيـب      مسـئولية فإن محكمة التمييز الأردنية أخذت بال

  :بالاستناد لفحوى القرار بالحجج التاليةو

من القانون المـدني   288إن منطوق قرار محكمة التمييز وتطبيقه لنص المادة  .1

هـذه   ،التقصـيرية  مسئوليةنصوص خاصة بالالأردني، هذه المادة أدرجت ضمن 

 ـ  مسـئولية من النصوص الخاصـة بال  قضاءًو المادة تعتبر فقهاً ة التقصـيرية لإقام

  .المتبوع عن أعمال تابعه مسئولية

إن طبيعة الحادث الطارئ الذي أدخلت فيه الطفلة للمستشفى الخاص، يعتبر من  .2

 طبقـاً للقواعـد العامـة و  طبقا الحالات التي تستلزم تدخل الطبيب الفوري للعلاج 

الطبيـب   مسـئولية هذه الحالات في معظمهـا تقـيم    ،)1(لدساتير الطبيةللأنظمة وا

  .التقصيرية، ولتدخل الطبيب بأمر من القانون

من الصعب التسليم بوجود عقد حقيقي  أنّهويرى البعض من أصحاب هذا الاتجاه  .3

لا يفعـل ذلـك بمحـض     نّهلأ ،المريض في حالة تدخل الأول للإنقاذو بين الطبيب

 حقيقيـاً  إرادته بل تحت وطأة الجزاء الجنائي، فلا نستطيع القول بأن هنالك تطابقـاً 

 .)2(للإرادات، ومن ثم لا يوجد عقد

  

  تكييف العقد الطبي والعلاقات الطبية التعاقدية: 3.1.1.2

سنحاول من خلال هذا الفرع تسليط الضوء على التكييـف القـانوني لعقـد    

علاج الطبي للوقوف عند مختلف التفاسير التي تحيلنا إلى أحكام وقواعد قد تنطبق ال

                                                 
فيما عدا الحالات الطارئة والإسعاف، يحق للطبيب رفـض العـلاج لأسـباب مهنيـة أو      - 1

الدسـتور الطبـي   ) 13(مادة رقم . 68الفتلاوي، التشريعات الصحية، صفحة : انظر. شخصية

 ـ ) 9(مادة رقم . قانون الصحة وترقيتها الجزائري) 154(مادة رقم . الأردني ات مدونـة أخلاقي

 .مهنة الطب الجزائرية
 .238نجيدة، التزامات الطبيب في العمل الطبي، ص : من أصحاب هذا الاتجاه - 2



 

على هذا النوع من العقود، ثم سنتطرق للعلاقات التي تنشأ وتتولد عن العقد الطبـي  

تفصـيل ذلـك فـي     وسـيكون . بين كل من المريض، طبيب التخدير، والمستشفى

  .العنصرين الآتيين

يعني تكييف العقد أي تحديد طبيعته القانونيـة وإعطائـه    :تكييف العقد الطبي: أولاً

، واستقر الفقه والقضاء في كل من مصـر وفرنسـا   )1(الوصف القانوني المناسب له

على أن ثمة عقد قد ينشأ بين الطبيب ومريضه، وقد اختلف الفقهاء فيما بينهم حـول  

وفيما إذا كان يمكـن  تكييف العقد لتحديد ماهية العقد المبرم بين المريض والطبيب 

مثل عقد العمـل أو عقـد   (ربط عقد العلاج بأحد العقود المعروفة في القسم المدني 

عقد من نوع خاص، في حين اعتبره البعض عقد كأي عقد آخر من  أنّه، أو )الوكالة

العقود المعروفة في القانون المدني، وإن كان الطبيب في عقد العلاج يقـوم بعمـل   

راحة ومصلحة المريض وبذل العناية اللازمة للوصـول إلـى    مقتضاه السهر على

الشفاء، فهو يقوم بتنفيذ عقد التزام قائم بينه وبين ذلك المريض أو ذويه، فمـا هـو   

  )2( تكييف هذا العقد؟

وفيما يلي نتناول الاختلاف الذي دار بين الفقهاء حول التكييف العقد الطبـي  

ية للعقد المبرم بين المريض وطبيب التخدير، بصفة عامة، ثم سنحدد الطبيعة القانون

  .ذلك من خلال العناصر الآتي بيانها

من هنا يجب أن نوضح  :طبيعة العقد المبرم بين المريض والطبيب بصفة عامة -أ

أن هذا العقد الذي قد ينشأ بين الطبيب ومريضه إنما يكون عقد معاوضة، لأن كـل  

ه منه، فالطبيب يقدم الخدمة الطبية اليقظـة  من الطرفين يقدم للآخر عوضاً عما يأخذ

والحريصة، في حين يقدم المريض للطبيب الأتعاب المتفق عليهـا وكـذا إطاعـة    

 ـ. الأوامر الطبية وتعليمات الطبيب لطرفيـه   اًويظل العقد أيضاً عقد معاوضة ملزم

حتى في حالة عدم حصول الطبيب على مقابل من المريض، كأن يكون قد قام بهذا 

                                                 
، 1العبيدي، علي هادي، العقود المسماة في البيع والإيجار، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، ط  - 1

  .8، ص 1997عمان 
 ـ - 2 ، مجلـة المحـامون   ل الطبيـب شقفة، محمد فهر، المسئولية التقصيرية المترتبة على عم

  .77-76ص  ،1981، دمشق، 5السورية، العدد 



 

ومن أهم العقود التي كيّف على أساسها الفقهاء العقـد   .)1(مل مجاملة لأحد أقاربهالع

  :الطبي نذكر ما يلي

ذهب جانب من الفقه إلى أن العقد الطبي عقد وكالـة،   :العقد الطبي عقد وكالـة ) 1

وذلك على أساس أن عمل الطبيب تغلب عليه الصفة العقلية أو الذهنية، فلا يمكـن  

، وتجد هذه التسمية مصدرها في العقد الروماني )2(لعقد إيجار أشخاصاعتباره محلاً 

لأنه من العقـود التـي    ،إذ تتعلق بأسباب اجتماعية، تمثل نظرة المجتمع الروماني

ومن أنصار هذا . يصعب تقديرها بالمال، وأن الطبيب يقوم بالعلاج دون مقابل مادي

الأجور التي يقدمها المريض من بـاب  الذي اعتبر أن " بوتيه"الرأي، الفقيه الفرنسي 

وقد كانت بعض النظم القانونية . )3(الهبة مقابل عرفان الجميل الذي يقوم به الطبيب

  :عند الرومان تقسم المهن إلى قسمين

  .وهي خاصة بالأرقاء والعتقاء، وهم الطبقة الدنيا: الحرف اليدوية -أ

  .لرومان، وهم الطبقة العلياوهي خاصة بالنبلاء والمواطنين ا: المهن الحرة -ب

وقد جعلوا القسم الأول قابلاً للتقويم بالمال، بحيث يحصل صاحبه على المال 

لقاء عمله، أما القسم الثاني فليست تلك المهن قابلة لأن تقوم بالمال، لكونها أعمـال  

جر على ذلك العمل، ثـم  أة وكريمة يقوم بها إشراف القوم ونبلاؤهم من غير يفشر

مهنة الطب ضمن المهن الحرة التي تقوم على بذل المساعدة وتقديم الخدمات أدرجت 

  .)4(من غير مقابل وتسمى وكالة

فالطبيب مثله مثل المحامي يجب أن يؤدي خدمة مجانية للمريض، كمـا أن  

شيء للاعتراف بالجميـل،   مجرّدوإنما هي  ،المبالغ التي يحصل عليها ليست أجراً

ن كونها غير قابلة للتقويم بالنقود، فهي ليست أجـراً وإنمـا   فمجانية الخدمة نابعة م

                                                 
  .43عبد الرحمن، المسئولية المدنية للأطباء، ص  - 1
  .39، ص 1962شنب، محمد لبيب، شرح أحكام المقاولة، دار النهضة العربية،  - 2
ولية الطبيب، التونجي، المسئولية المدنية مسئ. 372السنهوري، الوسيط، الجزء الأول، ص  - 3
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والوكيل يعمل باسم الموكل، وإن كانت علاقة التبعية تختلف عـن  . )1(أتعاب مجرّد

عقد العمل الفردي، فالوكيل يمثل موكله ويقوم بأعمال قانونية نيابة عنه ويتقاضـى  

ي حـدود الأسـس والقواعـد    عليها أجراً، وفي عقد العلاج يتقيد الطبيب المعالج ف

المهنية، ولا يستطيع أن يتخطاها، وبما أن عقد الوكالة يلتزم فيـه الوكيـل بالقيـام    

لأن المهن الحرة هي  ،بأعمال قانونية لحساب الموكل، تعتبر في ذات الوقت تبرعية

وكذلك الوكالة تعتبر تبرعية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . في الأصل تبرعية

أن  وصـف وبما أن عقد العلاج هو التزام بعمل لحساب الغير ودون أجر بصراحة، 

التطبيب واجب، فقد جنح بعض الفقهاء إلى اعتبار عقد العلاج المنعقد بين الطبيـب  

  .)2(والمريض عقد وكالة

كونها نشـأت فـي   لإلا أن هذه النظرية انتقدت من العديد من شرّاح القانون 

ويمجد الأعمال الفكرية مثل الطب والمحاماة، وهذا  مجتمع كان يحتقر العمل اليدوي

لم يعد قائماً في الوقت الحاضر، فالعمل أياً كان نوعه يكون محترماً ويقدر صـاحبه  

ن تفاوت المهن ليس له مـا يبـرره   إحيث . فكرياً مالذي يقوم به، سواء كان يدوياً أ

آلامه، لكن فـي   الآن، ولا شك أن الطبيب يسعى إلى علاج المريض والتخفيف من

يسعى لكسب عيشه، وفضلاً عن ذلك فالقانون لا يقر بوجود تفاوت بين  هنفسالوقت 

  .)3(العقود، ولا محل لاعتبار الوكالة أرفع من أي عقد آخر

كما أن هذا التكييف مخالف للطبيعة القانونية للوكالة التي لا تتفق مـع عقـد   

لا يمكن بأي حال تطبيقها علـى معنـى   العلاج، إذ أن الوكالة تحمل معنى النيابة، و

العلاقة بين الطبيب والمريض، فالوكالة هي قيام الوكيل بتصـرف قـانوني معـين    

                                                 
دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،     مأمون، عبد الرشيد، عقد العلاج بين النظرية والتطبيق، - 1

  .99ص ، 1986
  .83الرواشدة، المسئولية المدنية لطبيب التخدير، ص  - 2
  .93الابراشي، مسئولية الأطباء والجراحين، ص  - 3



 

، وفي عقد العلاج ليس هناك مكان للتصرفات القانونية، وإن القول )1(لحساب الموكل

لأن الوكالة تقوم على فكرة النيابة، فكيف يمكـن للطبيـب أن    ،بذلك يخالف القانون

وم بأداء عمل النيابة عن الأصيل المريض الذي يجهل فن الطب، كما أن الطبيـب  يق

يقوم بمهنته لمنفعة المريض، حيث يزاول مهنة الطب باسـمه الشخصـي أو باسـم    

المستشفى الذي يعمل فيه بعيداً عن التصرفات القانونيـة، والوكيـل ملـزم بتأديـة     

حين أن الطبيب ليس عليه مـن   الحساب أمام موكله وهو خاضع لرقابة الموكل، في

  . )2(رقيب إلا ضميره وشرفه وقواعد المهنة التي ينتمي إليها

بأنه لو سلمنا أن عقد العلاج عقد وكالة فمعنى ): "محمود سعد أحمد(ويضيف 

ذلك أن تعتد بأهلية الأصيل للطعن في هذا العقد بالبطلان في حالـة عـدم اكتمـال    

أهليته لانعدام التمييز أو للجنون، وهذا لـم يقـل بـه    الأهلية اللازمة للوكيل أو فقد 

كما أن الوكالة تبرعية في الأصل إلا إذا اشترط خلاف ذلك، في حـين أن   .)3("حدأ

  . )4(غالبية العقود الطبية تكون بعوض

وانتقدت فكرة الوكالة كذلك على أساس أن القانون يعطي للطبيب الحق فـي  

الجميـل مـن   بعتراف لافلو كان الأمر متعلقاً بااللجوء إلى القضاء لتحصيل أجره، 

                                                 
الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص : "مدني جزائري وتنص على 571المادة  - 1

أردنـي،   مـدني  833وتقابلها المـادة  ". شخصاً آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه

  .مدني مصري 699والمادة 
. 383الثـاني، ص   مجلـد مرقس، الـوافي، ال . 5الحيارى، المسئولية المدنية للطبيب، ص  - 2

شريم، . 222سعد، مسئولية المستشفى الخاص، ص . 109محتسب باالله، المسئولية الطبية، ص 

، ص 2000نيـة، عمـان   محمد بشير، الأخطاء الطبية بين الالتزام والمسئولية، المطـابع التعاو 

  .105مأمون، عقد العلاج بين النظرية والتطبيق، ص . 119
مدني جزائري، تقابلهـا المـادة    581المادة . 222سعد، مسئولية المستشفى الخاص، ص  - 3

  .مدني أردني 857
وقد رد بوتيه على فكرة الأجر بقوله إن هذا الاعتراض غير صحيح لأن ما يدفعه المريض  - 4

و مجرد مكافأة مقابل الخدمات التي أداها له، وهذه المكافأة ليست ثمناً للخدمة وإنما هي للطبيب ه

الرواشدة، المسئولية المدنية لطبيب التخـدير، ص  . مجرد اعتراف بالجميل لشخص أدى معروفاً
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جانب المريض لما كان للطبيب الحق في اللجوء إلى القضاء لتحصيل أجـره، ورد  

إن الدعوى التي يرفعها الطبيب ليست دعوى بـالمعنى  : على ذلك حيث قال" بوتيه"

 ـالحقيقي وإنما هي إجراء قضائي غير عادي، لأن المطالبة بالمكافأة وليس  ه، أجرب

لأن الخدمة بطبيعتها لا يمكن تقويمهـا   ،حيث أنها ليست الثمن المقدم مقابل الخدمة

وبالتالي فإن عقد العلاج، ووفقاً لما ورد من انتقادات لا يمكن أن يكـون   .)1(بالمال

  . بأية حال من الأحوال عقد وكالة

جهت إلى نتيجة للانتقادات التي و ):عقد عمل(العقد الطبي عقد إيجار أشخاص ) 2

تكييف العقد الطبي على أنه عقد وكالة، ذهب اتجاه فقهي قضائي للقول بـأن العقـد   

، إذ يعتبر العلاقـة  "مازو"الطبي عقد إيجار أشخاص، ومن أنصار هذا الرأي الفقيه 

لأن الطبيـب   ،)2(بين الطبيب والمريض علاقة عقدية يحكمها عقد إيجار أشـخاص 

 يوجد في أصول مهنة الطب أو الضوابط القانونية يؤدي عملاً مقابل أجر كما أنه لا

أو اللائحية التي تحكمها ما يمنع خضوع الطبيب للإشراف والرقابة والتوجيه مـن  

، حيث تعتبر الأعمال المادية والعقلية سيان في نظر القانون )3(جانب صاحب العمل

لمريض وذلك جر، فالطبيب في عقد العلاج يقوم بخدمة إنسانية لصالح امن حيث الأ

مقابل أجر يدفعه المريض لذلك الطبيب، وقد بينت بعض المحـاكم الفرنسـية هـذه    

  . )4(النظرية

فالشخص الذي يمارس مهنة حرة يتعاقد بنفس الطريقة التـي يتعاقـد بهـا    

الشخص الذي يقوم بعمل يدوي لتنفيذ عمل معين لقاء أجر، ويستند هذا القول إلـى  

من حيث الإشراف والرقابة من قبل رب العمـل،  وجود علاقة خضوع من العامل 

ط به وهو رعاية المريض ون هذا العقد يجبر الطبيب على الالتزام بالعمل المنإحيث 
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وعلاجه، كما أنه يلزم المريض بدفع الأجر للطبيب وأن يتبع نصائحه وإرشـاداته،  

كان هـذا الإشـراف مـن     طبيب يخضع لإشراف ورقابة مريضه وإنوعليه فإن ال

وخير مثـال  . لناحية الإدارية فقط، وبقاء الطبيب مستقلاً في عمله من الناحية الفنيةا

لأحد الأثرياء والتزم بمقتضى العقـد   اًخاص اً، لو أن شخصاً عمل طبيب)1(على ذلك

المبرم بينهما أن يقيم معه في منزله، وكذلك الطبيب الذي يعمل في أحد المستشفيات 

، فهو بذلك يكون قد االشركات للقيام بعلاج العاملين فيهالخاصة أو أحد المصانع أو 

ففي المثال الأول تتحقق . وضع نفسه تحت تصرف وإدارة المصلحة التي تعاقد معها

تبعية الطبيب للمريض، وفي المثال الثاني تتحقق تبعية الطبيب لإدارة المستشفى أو 

له إصـدار توجيهـات   المصنع أو الشركة التي تعاقد معها، فالمريض وإن لم يكن 

وأوامر للطبيب فيما يتعلق بالناحية الفنية للعلاج، فقد خوله العقد سلطة تحديد مكـان  

يكون الطبيب  هذاتالوقت إقامة الطبيب وساعات عمله التي يقدم خدماته خلالها، وفي 

  . )2(مستقلاً في عمله من الناحية الفنية

ن أهم ما يميـز عقـد إيجـار    إلا أن هذا الاتجاه لم يكتب له النجاح، لأن م

هو خضوع العامـل الأجيـر أثنـاء عملـه لإرادة      -فضلاً عن الأجر–الأشخاص 

، فالطبيـب  )3(وإشراف رب العمل، وهذه الميزة تتنافى مع علاقة الطبيب بالمريض

يتمتع بحرية كاملة في تطبيق أصول فنه، وذلك شرط أساسي لنجاحه فـي مزاولـة   

ي فيعني أن نحدد هذه الحرية ونجعل الطبيب يلقي باللائمة مهنته، وإذا قلنا بهذا الرأ

  .)4(على من هو تحت رقابته مسئوليةوال
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التشابه بين عقد العمل عقد العلاج يستدعي منا تبيان خصائص عقد العمـل  

، ومنها أنـه عقـد   )1(للقول بمطابقة تكييف العقد الطبي على أنه عقد عمل من عدمه

 ،وليس عقداً فورياً، وهو عقد إذعان، وهو عقد بمقابلزمني أي أنه من عقود المدة 

أي أنه ليس من عقود التبرع، كما أنه يقوم على الاعتبار الشخصي من جانب العامل 

الذي يعنينا ضـمن هـذه   ، )2(الذي يكون بدوره في حالة خضوع قانوني لرب العمل

لعامـل  الخصائص هي خاصية الخضوع القانوني من جانب العامل لرب العمـل، فا 

يضع نفسه تحت سلطة ورقابة رب العمل الذي له الحق في إصدار الأوامـر إلـى   

وجدير بالذكر أن عقد العمل قد ينقلب إلى عقد بيع، خاصة عند قيام الطبيب . العامل

بتقديم الدواء بالإضافة إلى العلاج، ويتفق الفقهاء على أن العقد يصبح بيعـاً متـى   

  .)3(مقدمة من الطبيب على قيمة العمل المقدم للمريضزادت قيمة المادة الدوائية ال

وعليه فعقد العلاج وإن تشابه مع عقد العمل في أنه عقد معاوضة، وأنه عقد 

يقوم على الاعتبار الشخصي، إلا أنه لا يكفي بأي حال مـن الأحـوال أن يكـون    

الطبيب وعلى ذلك فإن . الطبيب تابعاً للمريض بحيث يتلقى منه الأوامر والتعليمات

وبالرغم من أنه يقدم خدماته مقابل أجر، إلا أن خاصية الخضوع القانوني والتبعيـة  

غير موجودين، فالطبيب هو صاحب القرار وينفذ ما يراه مناسباً لمصلحة المريض، 

بل على العكس فإن متلقـي التعليمـات يكـون     ،ولا يتلقى تعليمات من هذا الأخير

عقد العلاج ): "عبد الرشيد مأمون(المعنى يضيف وبهذا  .)4(المريض وليس الطبيب

يقوم على استقلال الطبيب في مواجهة المريض، فجهل المريض بالنواحي الطبيـة  
                                                 

العقد الذي يتعهد فيه الشخص بالعمل لفترة من الزمن فـي خدمـة   : ويعرف عقد العمل بأنه - 1

مـدني   288مدني جزائري، ويقابلها  134المادة : انظر. شخص آخر وتحت إشرافه مقابل أجر

اتفـاق  : وقد عرفته المادة الثانية من قانون العمل الأردنـي بأنـه  . مدني فرنسي 1384أردني، 

شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمـل وتحـت   
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وحالته الصعبة التي يمر بها، يمنعان خضوع الطبيب للمريض، فكما لا يوجد عقـد  

 عمل دون تبعية قانونية من جانب العامل لرب العمل،  كذلك لا يوجد عقـد عـلاج  

، كما أنه يحظـر علـى   )1("دون وجود استقلال كامل للطبيب في مواجهة المريض

  . )2(الطبيب القيام ببيع مادة الدواء للمرضى بهدف الربح

ومن هنا يتبين لنا أن عقد العلاج لا يمكن تشبيهه بعقد العمل، ذلك أن عقـد  

اصـية  العلاج وإن تشابه مع عقد العمل ببعض الخصائص إلا أنه يختلف عنـه بخ 

جوهرية وهي خاصية الخضوع القانوني والتبعية من قبل العامل لصالح رب العمل، 

فالطبيب هو صاحب القرار وله أن ينفذ من القرارات ما يراه مناسباً، ولا يتلقى أية 

تعليمات من رب العمل إلا فيما يتعلق بعمله من الناحية الإدارية غير المرتبطة بعمله 

  .من الناحية الفنية

للقول إن العقد المبرم بين  )3(ذهب جانب آخر من الفقه :العقد الطبي عقد مقاولة )3

، ويرى البعض أن العقد الطبي )عقد استصناع( )4(الطبيب والمريض هو عقد مقاولة
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، المتعلـق  1985فبرايـر   16، بتاريخ 05-85من القانون الجزائري رقم  20انظر المادة  - 2

 1992يوليو  6بتاريخ  276-92ن المرسوم التنفيذي رقم م 28والمادة . بحماية الصحة وترقيتها

يمنع على الأطباء توزيع أدوية : "المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائري، وتنص على

أو أجهزة صحية لأغراض مربحة إلا تحت ترخيص يمنح حسب الشروط المنصـوص عليهـا   

يحظر على الطبيب بيـع  : "ردني وتنصد من الدستور الطبي الأ/10وهي تقابل المادة ". بالقانون

: هــ وتـنص  /10، والمادة "العينات الطبية سواء كان ذلك لمريض أو لأي شخص أو مؤسسة

  ".السماح باستعمال اسم في ترويج الأدوية والعقاقير ومختلف أنواع العلاج"
  .18، ص ، عقود الغرر7السنهوري، الوسيط، الجزء : من بين القائلين بذلك - 3
هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يضع شيئاً أو يـؤدي عمـلاً   : د المقاولةعق - 4

مـدني   780مدني جزائري، تقابلهـا المـادة    549المادة . (مقابل أجر، يتعهد به المتعاقد الآخر

، ص ، عقـود الغـرر  7الجزء السنهوري، الوسيط، : انظر. مدني مصري 646أردني، والمادة 
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، إلا أن هـذا  )1(هو عقد مقاولة لأن الطبيب يلتزم بعلاج المريض مقابل أجر معـين 

  :خرى بخصائص أهمهاالعقد يتميز عن عقود المقاولات الأ

ن طبيعة التزام الطبيب ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، فالطبيب يتعهد بعـلاج  إ -1

غلب عقود المقاولة يلتزم المقاول بتحقيق أإلا أنه في . المريض دون أن يلتزم بشفائه

  .)2(نتيجة، ويندر أن يتعهد الطبيب بذلك في العمل الطبي

اعتبار في التعاقد، وينتهـي العقـد بمـوت     المؤهلات الشخصية للطبيب محل -2

الطبيب كقاعدة عامة، على خلاف عقد المقاولة الذي يأخذ بهـذه القاعـدة بحـالات    

. ، فلا ينتهي عقد المقاولة بموت المقاول دائمـاً )3(استثنائية فقط وضمن شروط معينة

ج كما أن هذه المؤهلات تحظر على الطبيب تكليف غيره من الأطباء للقيـام بعـلا  

تمنع المريض من طلب طبيب آخر انجاز العمل المتفق  هنفسالوقت المريض، وفي 

عليه، على حساب الطبيب المعالج، على عكس عقد المقاولة الذي يجيز للمقاول تنفيذ 

  .)4(العمل برمته أو في جزء منه إلى مقاول فرعي إن لم تمنعه شروط العقد

فين، إذ يستطيع كل منهمـا  ملزم للطرين الطبيب والمريض غير العقد المبرم ب -3

مقابل تعويض مدني ليس له صفة العقود التجارية، إلا أن  )5(التحلل منه وفسخ العقد

  .)6(عقد المقاولة يتم التعويض فيه على أساس ما فاته من كسب

، يرى القائلون بأن العلاقة الطبية هي عقـد  وعلى الرغم من هذه التناقضات

ئص لا تخرج العقد مع الطبيب عن طبيعة عقـد المقاولـة،   وأن هذه الخصا ،مقاولة

فمن تعريف هذا الأخير يتبين تشابهه مع العقد الطبي، إلا أنه يمتاز عنه بعدم وجود 
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علاقة تبعية من قبل صاحب العمل على العامل، وهذا ما ينطبق على الطبيب، حيث 

لملائم دون أن توجد نجد أنه يحتفظ بكامل حريته في علاج المريض واتخاذ القرار ا

ولعل ما دفع الكثير من الفقهاء إلى اعتبار عقد . رابطة تبعية بينه وبين ذلك المريض

حيث قال إن عقد المقاولة يوجد ) Rausalمنهم الفرنسي روسال (العلاج عقد مقاولة 

ن عقد العلاج يشبه عقد المقاولة إعندما يوجد عقد مأجور ينفذ بحرية لصالح الغير، و

  .)1(المقاول والطبيب لا يخضعان لرقابة صاحب العمل إذ أن

جوسران، واندريه بوتون، وبيسـيرف،  : ومن الذين دافعوا عن هذه النظرية

ليس هناك أدنى شك في أن ما يوجد بين الطبيب والمـريض  : "حيث يقول جوسران

ن الطبيب يلتزم بعمـل  إ): "محمد سعيد رشدي(، وفي هذا المعنى يقول "عقد مقاولة

عين وهو العلاج، والمريض يلتزم بأن يدفع أجراً مقابل هذا العلاج والطبيب فـي  م

علاقته بمريضه يمارس عملاً مستقلاً دون أن يخضع لرقابة أو توجيه مـن جانـب   

وذهب الفقه والقضاء في أحكامه إلى استقلال المقاول في تنفيذ وإدارة . )2("المريض

  :نظرية لأسباب عديدةوانتقدت هذه ال. )3(العمل المسند إليه

العقد الطبي غايته هي شفاء المريض، ولكن الطبيب غير ملزم بتحقيـق هـذه    -1

بل يلتزم ببذل عناية معينة في العلاج، وذلك باختلاف عقد المقاولـة فإنـه    ،النتيجة

  .)4(يفرض على المقاول تحقيق نتيجة وهي إتمام العمل الموكل إليه

يستطيع كل من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة دون العقد الطبي غير ملزم، حيث  -2

أن يلتزم بتعويض الطرف الآخر، أما عقد المقاولة فهو عقد لازم لا يستطيع أحد من 

طرفيه التحلل من تنفيذه وإلا كان مسئولاً عن تعويض الطرف الآخر عن الضـرر  

  .)5(الذي سببه له من جراء عدم تنفيذه

                                                 
  .110مأمون، عقد العلاج بين النظرية والتطبيق، ص  - 1
، ص 1976رشدي، محمد سعيد، عقد العلاج الطبي، مكتبة سيد عبد االله وهبـي، القـاهرة    - 2

68.  
  .280ص  1938، دالوز، 19/5/1938قرار محكمة النقض الفرنسية في  - 3
  .41لمقاولة، ص شنب، شرح أحكام ا - 4
  .8آل الشيخ، حقيقة العقد الطبي، ص  - 5



 

دي إلى انقضاء العقد الطبي في حين أن المقاولة لا وفاة الطبيب أو المريض تؤ -3

، فالمؤهلات الشخصية للطبيب محل اعتبار فـي التعاقـد،   )1(تنقضي بوفاة المقاول

وينتهي العقد بموت الطبيب كقاعدة عامة، على خلاف عقد المقاولة الذي يأخذ بذلك 

  .في حالات استثنائية فقط وضمن شروط معينة

عالج المريض بنفسه فلا يجوز له أن يعهد بالعلاج إلى طبيب يلتزم الطبيب بأن ي -4

آخر، أما المقاول فإنه يستطيع أن ينفذ العمل المتفق عليه بواسطة مقاول آخر مـن  

  .الباطن

نظراً لعدم اتفـاق الفقـه علـى     ):عقد غير مسمى(العقد الطبي عقد قائم بذاته ) 4

فإن غالبية الفقه تذهب إلـى أن   تكييف عقد العلاج الذي ينشأ بين الطبيب ومريضه،

 ، وهو ليس من العقود المسماة، وبالتالي فهـو )2(هذا العقد إنما يكون عقد قائم بذاته

مختلف عن العقود الأخرى، وعن القواعد  عقد من نوع خاص، وموضوعه الأساس

التي تحكم هذه العقود، فالتشابه الذي قد يوجد بينه وبين بعض العقـود التقليديـة لا   

على الرغم من تشتت الآراء الفقهية . )3(دي إلى أن يفقد عقد العلاج صفته المستقلةيؤ

وقد أقرت محكمـة الـنقض    .بين القول بأنه عقد إيجار خدمات أو عقد بيع خدمات

بأن العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة قانونية يربطها عقد قائم بذاتـه   )4(الفرنسية

، )5(الأشخاص ولا لعقد المقاولـة أو الاستصـناع   لا يمت بأية صلة  لا لعقد إيجار

أن عقد العلاج وإن كان قد يتشابه مع بعض العقود الأخرى إلا أنه  ،والسبب في ذلك

يمتاز عنها بخصائص معينة تجعل من الصعب إحالته إلى أي مـن هـذه العقـود،    

قانونيـة لا  فالنظريات التقليدية لم تقدم التكييف الصحيح لعقد العلاج، لأن طبيعتـه ال 
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لها أنها حاولت وضع عقد العلاج في إطار  ع هذه العقود، وكان النقد الأساستتفق م

  .عقود لا تتفق مع أساسه

، هـذا  )1(، وعبد السلام التـونجي "سافتييه"ومن أنصار هذا الاتجاه الفرنسي 

اتفاق بين الطبيب من جهة والذي يريد العـلاج،  : الأخير الذي يعرف العقد على أنه

من يمثله من جهة أخرى، يتعهد بموجبه الطبيب لمن يريد العلاج، علـى تقـديم    أو

ونظراً لهذا الإجماع الفقهي القضائي، توجـب  . )2(الإرشادات والفحوصات اللازمة

  :بيان الخصائص التي يمتاز بها العقد الطبي

امتـه  ينفرد بهذه السمة، إذ يفترض فيه احترام حياة الإنسان وكر: )3(عقد إنساني -1

  .دون التحسس من اللون أو العرق أو الدين أو الوضع الاجتماعي أو السياسي

  .أي لا يحمل الطابع التجاري في مزاولته: )4(عقد مدني -2

  .تؤخذ شخصية الطبيب بعين الاعتبار: )5(عقد شخصي -3

أي قائم على الزمن الذي يعتبر عنصراً جوهرياً في تنفيذه، لأن : )6(عقد مستمر -4

  .ء المريض لا يتحقق في الغالب من الزيارة الأولى للطبيبشفا

يتضمن التزامات متقابلة، فالطبيـب يلتـزم بفحـص المـريض     : )1(عقد تبادلي -5

ويصف له العلاج وغيره، والمريض يلتزم بتطبيق تعليمات الطبيـب بدقـة ويـدفع    

  .الأجر المستحق
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ب ذلك تهيمن الكآبـة وعـدم   المتبادلة والصدق، وفي غيا )2(عقد قائم على الثقة -6

  .  )3(الثقة، لأن الصدق يتناسب طردياً مع الوصول إلى الشفاء

بعد أن تعرضـنا   :الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين المريض وطبيب التخدير -ب

لمختلف النظريات والمناقشات التي دارت بين فقهاء القانون حول الطبيعة القانونيـة  

ن بحث الطبيعة القانونية للعقد المبرم بـين طبيـب التخـدير    لعقد العلاج لا بد لنا م

وحتى نتمكن من دراسة وتحليل هذه العلاقة فإننا نفترض أن هنالك عقداً  ،والمريض

وهذا يكون في الحالة التي يقوم فيها المريض  ،برم بين المريض وطبيب التخديرأقد 

فيه العمل  ىلذي سيجرأو ذويه باختيار طبيب تخدير من خارج المستشفى الخاص ا

 ،وذلك إما لعدم ثقة المريض بطبيب التخدير الموجود في ذلك المستشـفى  ،الجراحي

وإما للسمعة الطبية والبراعة التي يتمتع بها طبيب التخدير الذي  ،وبمؤهلاته وقدراته

وكذلك ينعقد العقد بين طبيب التخدير والمـريض   ،سيتعاقد معه من خارج المستشفى

بحيـث   ،اقد المريض مع إدارة المستشفى الخاص لإجراء عمل جراحـي فيما لو تع

 بيكون قد انعقد العقد بين طبيب التخدير والمريض في حالة قبول المريض قيام طبي

  .التخدير المعين من قبل إدارة المستشفى بتخديره أو على الأقل لم يتعرض عليه

عقدية تجمع بينـه   أما طبيب التخدير الذي يعمل في مستشفى عام فلا علاقة

وبين المريض حيث أن علاقة المستشفى الحكومي بطبيب التخـدير وعلاقـة ذلـك    

تحكمهـا أحكـام وقواعـد     ةالمستشفى وطبيب التخدير بالمريض هي علاقة تنظيمي

على طبيب التخدير الذي يعمل فـي   الحديث ستقصر ناوبالتالي فإن ،القانون الإداري

  .مستشفى خاص

صدر من أطباء التخدير وما ينجم عنهـا مـن وفيـات أو    إن الأخطاء التي ت

حالات موت سريري أو التسبب بعاهات للمرضى وذلك على الرغم مـن بسـاطة   

الأمر الذي قد  ،فقد أصبح البعض يتخوف من طبيب التخدير العمل الجراحي أحياناً
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يدفعهم أحيانا إلى التعاقد مع طبيب التخدير من خارج المستشـفى الخـاص الـذي    

الأمر الذي يثير التساؤل حول طبيعة العقد المبرم بين  ،يجري في العمل الجراحيس

وكذلك العقد المبرم بـين المـريض    ،المريض وطبيب التخدير في مثل هذه الحالة

عقد إيجاره  موطبيب التخدير المعين من قبل المستشفى الخاص فهل هو عقد عمل أ

  ؟خاصة أشخاص أو وكالة أو مقاولة أم أنه ذو طبيعة

بالرجوع إلى أحكامه نجد أن الوكالة هي قيام الوكيل بتصرف قانوني  :عقد الوكالـة 

وفي العـلاج لـيس   ) من القانون المدني الأردني 833المادة (معين لحساب الموكل 

فكيف  ،كما أن الوكالة تقوم على أساس فكرة النيابة ،هنالك مكان للتصرفات القانونية

كمـا أن   ،)المـريض (قوم بأداء عمل نيابة عن الأصـيل  يمكن لطبيب التخدير أن ي

طبيب التخدير يزاول مهنته باسمه الشخصي أو باسم المستشفى الـذي يعمـل فيـه    

  .)1(وعمله فني مادي بعيد كل البعد عن التصرفات القانونية

بالرجوع إلى أحكامه نجد أن العقد المبرم بين العامل ورب العمل يتشابه  :عقد العمل

لأن طبيب التخدير في الغالب يمارس  ،د المبرم بين المريض وطبيب التخديرمع العق

والمريض بدوره يدفع له أجراً مقابل العمل الـذي أداه   ،عملاً يدوياً لصالح المريض

ط به وهو رعايـة  وقيام بالعمل المنله بحيث أن هذا العقد يلزم طبيب التخدير على ال

كما يلتزم المريض بـدفع   ،د العمل الجراحيالمريض ومتابعة حالته قبل وخلال وبع

ولكن هل طبيب التخدير يخضـع   ،الأجر لطبيب التخدير وإتباع تعليماته وإرشاداته

لإشراف ورقابة رب العمل وهو المريض؟ في الفرض الذي يتعاقد المـريض مـع   

طبيب التخدير من خارج المستشفى، نعم فالمريض هو الذي يحدد لطبيب التخـدير  

أما من الناحيـة   ،وهذا يتعلق بالجانب الإداري ،ت إجراء العمل الجراحيمكان ووق

لأن طبيب التخدير هـو   ،الفنية المتعلقة بصميم عمل طبيب التخدير فلا يتصور ذلك

 ،الذي يقدر الكمية المناسبة من المادة المخدرة ونوعيتها والطريقة اللازمة لإعطائها

  .راسة ملف المريض وتاريخه المرضيوذلك حسب العمل الجراحي المطلوب بعد د

فالمريض وإن كانت له سلطة إصدار أوامر لطبيب التخدير فيما يتعلق بمكان 
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له أية سلطة تذكر أو إصدار أية أوامـر   إلا أنه ليس ،جراء العمل الجراحيوزمان إ

وعليه فطبيب التخدير  ،أو تعليمات لطبيب التخدير فيما يتعلق بعمله من الناحية الفنية

إلا أن خاصية الخضوع القانوني والتبعيـة   ،وبالرغم من أنه يقدم خدماته مقابل أجر

 ،غير موجودة، فطبيب التخدير هو صاحب القرار وينفذ ما يراه لمصلحة المـريض 

بل على العكس فإن متلقي التعليمات في هذه الحالة هو المـريض ولـيس طبيـب    

يمكن تشبيهه بالعقد المبرم بين المريض ومن هنا يتبين لنا أن عقد العمل لا  ،التخدير

وذلك أن هذا العقد وإن تشابه مع عقد العمل ببعض الخصائص إلا  ،وطبيب التخدير

أنه يختلف عنه بمبدأ أساسي وجوهري وهو خاصية الخضوع القانوني والتبعية من 

  .قبل طبيب التخدير للمريض

قتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع يعرّف عقد المقاولة بأنه عقد يتعهد بم: عقد المقاولة

ومن خلال هذا التعريف نجـد أن   ،شيئا أو أن يؤدي عملاً للمتعاقد الآخر مقابل أجر

إلا أن عقد المقاولة يمتاز عنه بعدم وجود علاقة  ،عقد العمل يتشابه مع عقد المقاولة

 ـ   ،التبعية من قبل العامل لصحب العمل ب وهذا ما يمتاز به العقد المبـرم بـين طبي

حيث نجد طبيب التخدير يحتفظ بكامل حريتـه فـي تخـدير     ،التخدير مع المريض

واتخاذ القرار الملائم لتحديد نوعية المادة المخـدرة وكميتهـا وطريقـة     ،المريض

ولـيس   ،بشرط أن تكون طريقة مألوفة وشائعة وغير مهجـورة  ،إعطائها للمريض

 ،ير فيما يتعلق بعملية التخديرللمريض أن يصدر أية أوامر أو تعليمات لطبيب التخد

وإذا ما افترضنا ذلك لأمكن القول إن المريض يتحمل مع طبيب التخدير جزءاً مـن  

وذلك إذا لحق به ضرر من جراء إعطاء المادة المخدرة كونه قد شـارك   ،مسئوليةال

حيث أن ما يحدث  ،في اتخاذ القرار الخاص بعملية التخدير وهذا ما لا يحدث عملياً

مثل أن  ،س فطبيب التخدير هو الذي يوجه الأوامر والتعليمات إلى ذلك المريضالعك

يطلب منه أن يمتنع عن تناول الطعام والشراب قبل العملية الجراحية ولمدة لا تقـل  

  .وأن يتناول الأدوية والمواد الخاصة بعملية التخدير) ساعاتست (عن 

ن العقد الطبي غايته شـفاء  إ :وقد انتقدت هذه النظرية من زوايا مختلفة منها

فرب العمل  ،المريض ولكن غير ملزم بتحقيق هذه الغاية وذلك بخلاف عقد المقاولة

يطلب عملاً يتحتم انجازه والمقاول يحتفظ بحريته في اختيار الوسائل التي توصـله  



 

إلى نتيجة التي تعهد بها فهو يلزم إذن بنتيجة، وإن كان القانون أعفى المقاول مـن  

إذا لم يصل بالتزامه إلى النتيجة المنشودة متى كان هنالك سـبب أجنبـي    ئوليةمسال

  .)1(عنه

وذلك  ،ق بالطبيب بشكل عاموبالنظر إلى هذا الانتقاد نجد أنه صحيح فيما يتعل

على خـلاف   ،ام الطبيب في الأصل هو التزام بذل عناية وليس تحقيق نتيجةزأن الت

ول تحقيق نتيجة عمله وهو إتمام العمل المطلوب عقد المقاولة الذي يفرض على المقا

التزام طبيـب   لأن ،أما فيما يتعلق بطبيب التخدير فإن هذا الانتقاد لا يلتفت إليه ،منه

 ،التخدير هو التزام شبيه بالتزام الناقل أو المقاول من حيث طبيعـة هـذا الالتـزام   

وذلك بخلاف  ،بذل عناية فكلاهما التزامه تجاه عميله هو التزام بتحقيق نتيجة وليس

باقي الأطباء والذين يكون التزامهم تجاه المريض التزام بذل عناية ولـيس تحقيـق   

  .)2(نتيجة

حيث أنه  ،كما انتقدت هذه النظرية على اعتبار أن عقد العلاج عقد غير لازم

يقبل الإنهاء من طرف واحد بخلاف عقد المقاولة فإنه لازم غير قابـل للإنهـاء إلا   

  .ء الطرفينبرضا

هو كل عقد صحيح نافذ ولا يملك فيه أي من الطرفين فسـخه   :والعقد اللازم

فهو أيضاً عقد صحيح ونافذ ولكن  :أما العقد غير اللازم .إلا برضاء الطرف الآخر

دون الحصول على موافقـة   ،يملك فيه أحد أو كلا المتعاقدين فسخه بإرادته المنفردة

   .لوديعة دون أجرمثل العارية وا ،الطرف الآخر

وبالنظر إلى هذا الانتقاد نجد أن الطبيب كقاعدة عامة يمكن أن يقطع العقد إذا 

وله أن يرفض استمرار علاج المريض  ،كان العقد المبرم قد أبرم لفترة غير محدودة

أي  ،،لأن عقد العلاج يقوم أساساً على الثقـة )3(الذي قد ارتبط معه بعقد محدد المدة

ونرى أن كون العقد لازم أو غير  ،نهما في الآخر طوال فترة العلاجعلى ثقة كل م

لازم ليس له شأن في تكييف العقد فيجوز بالاتفاق تغيير طبيعة العقد من لازم لغير 
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لازم والعكس صحيح،  أما بخصوص طبيب التخدير نرى أن العقد المبرم بينه وبين 

د لأن في ذلك تعريض حياة المريض المريض بأنه عقد لازم وذلك إذا بدأ بتنفيذ العق

حيث أن المريض هـو   ،أما قبل التنفيذ فيجوز الاتفاق على جعله غير لازم ،للخطر

 ،الذي اختار طبيب التخدير لإجراء عملية التخدير ووافق طبيب التخدير على ذلـك 

وإنما مساعدة الجراح علـى   ،كما أن عملية التخدير لا تتعلق أساساً بعلاج المريض

ومساعدة المريض على تحمل آلام العمـل   ،م العمل الجراحي بكل سهولة ويسرإتما

يب التخدير أن ينهي العقد بإرادته المنفردة خصوصاً فـي  بفلا يجوز لط ،الجراحي

 وقت يصعب فيه على المريض الاستعانة بطبيب تخدير غيره أو إذا بدأ تنفيذ العقد،

حظة حرجة أو في لحظة يصـعب  وعلى طبيب التخدير ألا يتخلى عن مريضه في ل

  .)1(عليه فيها الاستعانة بغيره

كما انتقدت هذه النظرية على أساس أن عقد المقاولة لا يقوم على الاعتبـار  

الشخصي، أما عقد العلاج فيقوم على الاعتبار الشخصي، إذ أن شخصـية الطبيـب   

يح من الناحيـة  وبالنظر إلى هذا الانتقاد نجد أنه صح. محل اعتبار عند إبرام العقد

النظرية، حيث أن عمل طبيب التخدير الذي يتعاقد مع المريض يقوم على اعتبـار  

شخصي أساسه الثقة بمؤهلات وقدرات ذلك الطبيب، فلا يجوز إذا لطبيب التخـدير  

إلا أن عقد المقاولة كذلك يمكن أن يقوم على  .أن ينيب غيره لإجراء عملية التخدير

، وبذلك يتشابه عقد المقاولـة بالعقـد   )2(رط ذلك في العقدالاعتبار الشخصي إذا اشت

  .المبرم بين طبيب التخدير والمريض

وأخيراً فإننا نستنتج أن العقد المبرم بين المريض وطبيب التخدير هـو فـي   

الحقيقة عقد مقاولة، حيث أن الانتقادات التي وجهت إلى عقد المقاولة تم تلافيها فيما 

ير، وإن كان هناك بعض التعارض بين عقد المقاولة وعقـد  يتعلق بعمل طبيب التخد

العلاج فإننا نرى وبالرغم من ذلك بأن العقد المبرم بين طبيب التخدير والمريض هو 
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  .عقد مقاولة

الحالات التي يثار فيها الشك حـول قيـام علاقـة    (العلاقات الطبية التعاقدية : ثانياً

سليط الضوء علـى الطبيعـة العقديـة    بعد ت ):عقدية بين المريض وطبيب التخدير

طبيب التخدير المدنية وشروطها وعلى تكييف العقد المبـرم بينـه وبـين     مسئوليةل

المريض، يقتضي الأمر توضيح علاقة المريض بطبيب التخدير في حالة وجود شك 

حول قيام علاقة عقدية بينهما وهذا يقتضي بالضرورة توضيح هذه العلاقة في حالة 

يض إلى مستشفى خاص لمتابعة العلاج أو لإجراء تدخل جراحي، ومـن  إدخال المر

  .ثم توضيح علاقة المريض بطبيب التخدير الذي يعمل في مستشفى حكومي

قد يلجأ المريض إلى مستشـفى   :طبيب التخدير الذي يعمل في مستشفى خاص -أ

دارة خاص لإجراء عمل جراحي، ومن هنا فإن عقداً صريحاً أو ضمنياً يعقد بـين إ 

زم إدارة المستشفى بتقديم الرعاية الصحية المطلوبة له تذلك المستشفى والمريض فتل

  .المستشفىفي والخدمة الفندقية طيلة فترة إقامة المريض 

ويرى البعض أن المريض يبرم عقدين مع المستشفى الخاص، العقـد الأول  

لتزام تحقيق نتيجـة  يكون فيه الاتفاق على تقديم الخدمة الفندقية للمريض، ومحل الا

متمثلة بإعداد المكان المناسب لإقامة المريض وتقديم الخدمات الفندقية الأخرى مثل 

السرير والأغطية المناسبة والطعام الملائم لحالته الصحية، وكـذلك كـل الأجهـزة    

المستشفى، وعقد آخر يتمثل بتقديم الرعايـة  في والأدوات اللازمة لإقامة المريض 

ام بالعمل الجراحي وتوفير المستلزمات الطبية للقيام بهذا العمل، وكذلك الطبية والقي

توفير طاقم طبي متخصص يعمل لخدمة ذلك المريض، في حين يرى البعض الآخر 

وإذا . )1(أن هذين العقدين يندمجان بعقد واحد بين المريض وإدارة المستشفى الخاص

ذا العمل خطأ من جانب طبيب ما تم العمل الجراحي في هذا المستشفى ونجم عن ه

التخدير الذي يعمل فيه، ذهب غالبية الفقه الفرنسي للقول بأن تدخل الطـاقم الطبـي   

لإجراء العمل الجراحي يعد تنفيذاً للعقد الذي أبرمته إدارة المستشفى الخاص علـى  

العقدية إذا ما ارتكب أحد أفراد الطاقم الطبي خطأً وسبب ضـرراً   مسئوليةأساس ال
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ريض، حيث أنه يجب أن يضمن المستشفى الأخطاء التي تقع من طبيب التخدير للم

أو مساعديه الذين يعملون بذلك المستشفى، وهذا الضمان إجباري، وجعل الضـمان  

إجبارياً أمر يلاءم الضرورات الاجتماعية في بعض الحالات ويلاءم التطور الـذي  

  .المدنية مسئوليةحدث في مجال ال

أنه في أغلب الأحوال تكـون  ): "حسن زكي الابراشي(يقول  وفي هذا المعنى

المستشفى عن فعل الطبيب عقدية لا تقصيرية، فالمستشفى بقبوله المريض  مسئولية

يضمن له العناية الطبية المناسبة لحالته، وهو مسئول عن عدم تنفيذ هذا الالتزام إلى 

القوة القاهرة ما دام المستشفى أن يثبت القوة القاهرة، ولا يعتبر فعل الطبيب من قبل 

هو الذي عهد إليه بالعلاج، ففي الدائرة العقدية ليس من حق المتعاقد أن ينيب غيره 

في التنفيذ دون أن يكون مسئولاً إن لم يقم هذا الأخير بتنفيذ الالتزام علـى الوجـه   

المفهوم،  هنا لا تفترض قيام رابطة التبعية بالمعنى مسئوليةالمتفق عليه، ومن ثم فال

ويبنى على ذلك أن المستشفى الذي عهد إليه بعلاج مريض ثم يلجأ لطبيـب لتنفيـذ   

التزامه إنما يضمن فعل الطبيب سواءً في الدائرة الفنية أم خارجها، وهذا بلا شك هو 

  .)1("القصد من التعاقد، وإلا كان تغريراً بالمريض

يب التخدير، أياً كان ومن هنا يتبين لنا أن المستشفى الخاص يضمن خطأ طب

 مسئوليةيسيراً، فإذا ما ثبتت  ملخطأ فنياً أم غير فني، جسيماً أنوعه سواءً كان هذا ا

  . المستشفى الخاص مسئوليةطبيب التخدير أو مساعديه قامت 

ويرى البعض بأن المستشفى الخاص يكون مسئولاً عن أخطـاء المـوظفين   

عدين وفنيين، لأن له سـلطة الرقابـة   الذين يعملون فيه من أطباء وممرضين ومسا

سلطة إدارية لا تمثل الجانـب   مجرّدوالإشراف عليهم، حتى ولو كانت هذه السلطة 

الفني من عمل الطبيب، وعليه يكون المستشفى الخاص الذي يعمـل فيـه طبيـب    

التخدير مسئولاً عن أخطائه ودون حاجة إلى إثبات خطأ من جانب المستشفى، وذلك 

ه سلطة رقابية وإشرافية، وهذه السلطة مصدرها عقد العمل المبرم بـين  أن ل مجرّدل
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  .)1(المستشفى وطبيب التخدير

منتقد، حيث ذهـب إلـى أن المستشـفى    ) مصطفى الجمال(ونرى أن رأي 

الخاص يكون مسئولاً عن الأخطاء الصادرة عن الأطباء ومنهم طبيـب التخـدير،   

ذلـك   مسـئولية راف عليهم، بحيث تكـون  العاملين فيه لأن له سلطة الرقابة والإش

المتبوع عن أعمال تابعيه، لأن العلاقـة بـين    مسئوليةالمستشفى قائمة على أساس 

المريض وإدارة المستشفى الخاص هي بالتأكيد علاقة تعاقدية، وبالتالي فإن المتعاقد 

ه يسأل عن أخطاء كل من استعان بهم في تنفيذ هذا العقد، وعلي) المستشفى الخاص(

كاملـة، وهـي    مسئوليةفإن المستشفى يكون مسئولاً عن أخطاء أطبائه ومساعديهم 

المستشـفى   مسـئولية عقدية ومباشرة، بخلاف الحـال فيمـا إذا اعتبرنـا     مسئولية

عن فعل الغير، وعلـى أسـاس    مسئوليةتقصيرية، فتكون مسؤوليته في هذه الحالة 

  .المتبوع عن أعمال تابعيه مسئولية

التقصـيرية،    مسـئولية عن فعل الغير في نطاق ال مسئوليةم الحيث أن أحكا

الأشخاص الذين يسأل عنهم محددين بنص القانون، فالضرر الحاصل عـن إخـلال   

العقدية، فلا يجوز للمتضرر إلا المطالبة بالاسـتناد   مسئوليةبالتزام تعاقدي مجاله ال

لتنفيـذ التـزام   ) م الطبيالطاق(ومن ثم فإن إدخال المستشفى الخاص الغير . )2(إليها

عقدي مع المريض لا يعد سبباً أجنبياً عن إدارة المستشفى، فينسب الخطأ المترتـب  

عن عدم  مسئوليةعن هذا الطاقم للمستشفى، وبالتالي لا يمكن إعفاء المستشفى من ال

تنفيذ الالتزام أو الإخلال بتنفيذه، فيسأل المستشفى عن كل الأشخاص أو المستخدمين 

، فالمهم هنا أن يثبت )3(العقدية مسئوليةبله في تنفيذ التزامه العقدي على أساس المن ق

المستشفى الخـاص طالمـا أن    مسئوليةه حتى تقوم يخطأ طبيب التخدير أو مساعد

ذلـك   مسـئولية طبيب التخدير من العاملين فيه بصـفة دائمـة أو مؤقتـة لتقـوم     
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المعين من قبـل إدارة المستشـفى   ولكن ما هو مركز طبيب التخدير . )1(المستشفى

الخاص من الناحية القانونية؟ وما هو تكييف العلاقة بين المريض وطبيب التخـدير  

  الذي يعمل في ذلك المستشفى؟

هنا إذا كان طبيب التخدير يعمل في مستشفى خاص كموظف، فإن العلاقـة  

ة عقدية، التي تحكم طبيب التخدير بالمستشفى الخاص هي علاقة عقد عمل أو علاق

والعلاقة التي تحكم المستشفى الخاص بالمريض هي عقد العلاج وهي أيضا علاقـة  

عقدية، وعليه تكون إدارة المستشفى الخاص مسئولة عن أخطـاء طبيـب التخـدير    

ه مكلفاً بتنفيذ العقد المبرم بين المستشفى الخاص وبين المريض، حيث يسـأل  وصفب

المستشفى الخاص  مسئوليةفي تنفيذ العقد، و المتعاقد عن أخطاء كل من استعان بهم

عقدية ويرجع المريض على إدارة المستشفى الخاص بسـبب   مسئوليةتجاه المريض 

العقدية، باعتبار أن طبيب التخدير مكلف  مسئوليةخطأ طبيب التخدير على أساس ال

 ويـرى . من قبل المستشفى الخاص بتنفيذ العقد المبرم بين ذلك المستشفى والمريض

 مسـئولية البعض أن للمريض أن يرجع على المستشفى الخـاص علـى أسـاس ال   

طبيب التخدير يعمل في ذلك المستشفى، وهذا المستشفى مسئول  بوصفالتقصيرية 

المتبوع عن عمل التابع، حيث أن طبيب التخـدير   مسئوليةعن أخطائه وفقاً لأحكام 

الرقابـة إداريـة ولا    يعمل تحت إشراف ورقابة المستشفى الخاص حتى وإن كانت

تشمل الجانب الفني إلا أن الصواب أن المريض له الرجوع على المستشفى الخاص 

العقدية فقط باعتبار أنه حتى لو توافرت لدى المضرور أحكام  مسئوليةعلى أساس ال

التقصيرية عن فعل واحد، فليس للمضـرور الرجـوع    مسئوليةالعقدية وال مسئوليةال

العقدية، لأن الخيرة بين المسؤوليتين لا تجوز  مسئوليةأساس ال على المدين إلا على

حيـث أن مسـألة    ،التقصـيرية  مسئوليةالعقدية تجب ال مسئوليةباعتبار أن أحكام ال

الخيرة بين المسؤوليتين، بمعنى اختيار الدائن لأصلح الدعويين له متـى تـوافرت   

اح من يرى جواز الخيرة شروطها، قد أثارت الخلاف في الفقه والقضاء، فمن الشرّ
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بين المسؤوليتين، على أساس أن الدعوى يجوز رفعها متى توافرت شروطها، فـإذا  

التقصيرية كان للدائن الخيـار   مسئوليةالعقدية وشروط ال مسئوليةتوافرت شروط ال

بينهما، ولكن إذا تخير إحدى الدعويين فخسرها فلا يجوز له بعد ذلك الالتجاء إلـى  

 مسـئولية العقديـة تجـب دعـوى ال    مسئوليةم من يرى أن دعوى الالأخرى، ومنه

التقصيرية ،لأن العلاقة بين الدائن والمدين مرجعها العقد وحده، وهذه هـو الـرأي   

، أمـا إذا أراد  )1(الغالب والسائد في الفقه والقضاء الفرنسي والمصري والجزائـري 

طبيب التخدير  مسئولية المريض الرجوع على طبيب التخدير في مثل هذه الحالة فإن

قبله تكون تقصيرية، إلا إذا قبل المريض قيام ذلك الطبيب بتخديره، أو لم يعتـرض  

  .عقدية بحيث يكون قد ارتبط معه بعقد ضمني مسئوليةعليه فتكون 

أما إذا كان المستشفى الخاص قد تعاقد مع طبيب تخدير من خارج المستشفى 

و أن إحدى المصانع أو الشركات متعاقـدة مـع   للقيام بعملية تخدير ذلك المريض، أ

المستشفى الخاص لعلاج العمال الذين يعملون في ذلك المصنع أو الشركة، فطبيـب  

التخدير في هذه الحالة ملزم بتقديم خدماته لأشخاص لم يرتبط معهم بأي عقد، كمـا  

ا أن المرضى أنفسهم لم يختاروا هذا الطبيب، ولا  يستطيعون رفض خدماته، وهـذ 

العقد بتكييفه صحيح هو اشتراط لمصلحة الغير، فالعلاقـة بـين طبيـب التخـدير     

والمريض ما هي إلا نتيجة عقد إجارة أشـخاص بـين إدارة المستشـفى وطبيـب     

يلتزم قبل إدارة المستشفى الخاص، وهي الجهـة   )المتعهد(التخدير، فطبيب التخدير 

  .)المستفيدون(المشترطة بأن يعمل لمصلحة المرضى 

ولا يعيب هذا التكييف أن الاشتراط قد حصل لمصلحة أشخاص غير معينين 

  .)2(ن هؤلاء الأشخاص قابلين للتعين وقت تنفيذ العقدأوقت إبرام العقد، ما دام 

مـن عقـد الاشـتراط    ) المستفيد(وبناء على ذلك يرى البعض بأن للمريض 
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ليطالبـه بتنفيـذ   ) بيـب الط(دعوى مباشرة مستمدة من العقد يستعملها قبل المتعهد 

 مسـئولية طبيب التخدير في مثل هذه الحالة تكون  مسئوليةالتزامه، وعلى ذلك فإن 

طبيب التخدير  مسئولية، إلا أن جانباً آخر من الفقه يرى خلاف ذلك ويعتبر )1(عقدية

في مثل هذه الحالة تقصيرية على اعتبار أنه يصعب القول بوجود عقد بين المريض 

ونرى أن الرأي الثاني وهو الأقرب للصواب، لأن كلاً من المـريض   .)2(والطبيب

خر بل فرض عليه ولا يسـتطيع أي  ير في مثل هذه الحالة لم يختر الآوطبيب التخد

المستشفى الخاص تجاه المريض فـي   مسئوليةمنهما رفض الاشتراط، وعليه تكون 

 مسـئولية المريض فهي  طبيب التخدير تجاه مسئوليةعقدية، أما  مسئوليةهذه الحالة 

  .تقصيرية

قد يكون طبيب التخدير معيناً  :طبيب التخدير الذي يعمل في مستشفى حكومي -ب

كموظف في مستشفى عام تابع للدولة، ففي هذه الحالة هل يمكن القول بـأن هنـاك   

  عقداً قد أبرم بين طبيب التخدير والمريض لإجراء عملية التخدير؟

ل لابد لنا من تحديد المقصود بالمستشفى العـام أو  قبل الإجابة عن هذا السؤا

المرفق الصحي العام، فالمستشفى العام هو الذي يعمل فيه طبيب التخدير والمعـين  

طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بعمل الموظفين العموميين، ويكون ذلـك المستشـفى   

  .تابعاً للدولة بحيث ينتفع منه كافة أفراد المجتمع بلا استثناء

أما الموظف العام هو ما ينطبق على طبيب التخدير المعين في مستشفى عام    

الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة فـي  : "فيعرّف بأنه

جدول تشكيلات الوظائف الصادرة بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى 

لا يشمل الـذي يتقاضـى أجـراً    الدوائر، بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد 

إن معنى الوظيفـة  : " إلا أن محكمة العدل العليا الأردنية قد عرّفته بالقول. )3(يومياً

العامة يتحدد وفق الاتجاه السائد فقهاً وقضاءً استناداً لنظرية المرفق العـام، وهـو   

لعامـة  معيار موضوعي يقوم على طبيعة العلاقة التي تربط الموظف العام بالإدارة ا
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دون اعتداد بالأوصاف العارضة التي لا تمس جوهر هذه العلاقـة، وعلـى هـذا    

الأساس يعتبر موظفاً عاماً كل شخص يعمل بعمل دائم في مرفق عام تديره الدولـة  

أو أحد أشخاص القانون العام بغض النظر عما إذا كانت الوظيفة مدرجة في جدول 

  .)1("تشكيلات الوظائف أم لا

هذا أنه لا بد من توافر ثلاثة شروط لاعتبار شخص ما موظـف  ويستفاد من 

أن يعين بالوظيفة العامة بإدارة قانونية عن طريق السلطة المختصة، وان : عام هي

يشغل وظيفة دائمة، وان يعمل في خدمة مرفق تديره الدولة أو سلطة إدارية بطريق 

في الحكوميـة تعتبـر   وعليه ومن خلال هذه التعريفات يتضح لنا أن المشـا  .مباشر

مرافق عامة إدارية والأطباء والجراحين بما فيهم أطباء التخـدير العـاملين فيهـا    

يعتبرون موظفين عموميين، أي في مركز تنظيمي، وبالتالي فقواعد القانون الإداري 

هي التي تنطبق عليهم، ولكن السؤال المطروح هنا هو هل يمكن أن تعتبر العلاقـة  

الذي يعمل في مستشفى عام وبين المريض المنتفع بخدمات ذلك  التخديرطبيب بين 

  ؟)2(المستشفى علاقة ناشئة عن اشتراط لمصلحة الغير

للإجابة عن هذا السؤال لا بد لنا من تحديد المقصود بالاشـتراط لمصـلحة   

يجـوز   -1: "من القانون المدني الأردني بينـت أنـه   210الغير، حيث أن المادة 

باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها للشخص أن يتعاقد 

يترتب على هذا الاشتراط أن يكتسـب   - 2 .صلحة شخصية مادية كانت أو أدبيةم

الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد منفذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لـم يتفـق   

ل المنتفــع بالدفوع التي على خلاف ذلك، ويكون بهذا للمتعــهـد أن يتمسك قب

ة صـلح مترط أن يطالب بتنفيذ مـا اشـترطه ل  يجوز أيضاً للمش -3. تنشأ عن العقد

  ".المنتفع، إلا إذا تبين أن العقد المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك

ومن خلال هذا النص يتبين لنا أن الاشتراط لمصلحة الغير يفترض وجـود  

ما يقتضي بالضرورة أن توصف العلاقـة بـين   عقد بين المشترط والمتعهد، وهذا 
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الطبيب والدولة بأنها علاقة تعاقدية، أي اعتبار الموظف في مرفق عام متعاقداً مـع  

الإدارة العامة، فهل يعد هذا مقبولاً على الرغم من أن طبيب التخدير الذي يعمل في 

  ؟)1(مستشفى عام يعد موظفاً عاماً

قهاً وقضاءً إلى أواخر القرن قبل الماضـي،  لقد كان الأمر السائد في فرنسا ف

وفي مصر إلى أوائل القرن الماضي أن الرابطة بـين الموظـف والإدارة عقديـة،    

فالموظف يقبل الالتحاق بالوظيفة العامة بعقد إداري، والإدارة توافـق علـى هـذا    

دتـين  الالتحاق وتحت تأثير النظريات السائدة في فقه القانون الذي اعتبر توافق الإرا

نوعاً من عقود القانون المدني، وكان هذا العقد يوصف بأنه عقد إجارة أشخاص إذا 

كان الموظف يقوم بعمل مادي أو عقد وكالة إذا كان يقوم بعمـل قـانوني، أي أن   

الموظف كان يعتبر في مركز قانوني ذاتي، تحكم حقوقه وواجباته نصـوص تلـك   

ر أن هذه النظريات التي كيّفت العلاقة بين العقود وتخضع لأحكام القانون المدني، غي

الموظف والإدارة على أنها علاقة تعاقدية من علاقات القانون الخاص سرعان مـا  

تبين أنه لا يمكن إقرارها لأن العناصر الشكلية والموضوعية للعقد غير متوافر فـي  

  .علاقة الموظف بالإدارة

ي بإيجـاب وقبـول مـن كـلا     فمن الناحية الشكلية تنعقد عقود القانون المدن

الطرفين بعد مفاوضات ومناقشات تتم بينها ثم يكون الاتفاق على شروط التعاقد، ولا 

وجود لهذا الإيجاب والقبول ولا لمثل هذه المفاوضات بالنسـبة للمـوظفين لأنهـم    

يعينون بعمل إيرادي من جانب السلطة المختصة، كما أن هذه الأحكام مقـررة فـي   

  .القانون

لناحية الموضوعية فإن رابطة الموظف أبعد ما تكـون عـن روابـط    ومن ا

يعتبر العقد شريعة المتعاقدين، ولا يمكـن   هذا الأخيروفق أحكام و ،القانون الخاص

تعديل أحكامه إلا برضاء الطرفين، وإذا ما طبقنا هذا المبـدأ علـى العلاقـة بـين     

دارة لا تستطيع تعديل مركز الموظف والإدارة، فالنتيجة التي تترتب عليها هي أن الإ

الطرف الآخر في العقد، كما  بوصفهالموظف، أو تمسه إلا بموافقة الموظف نفسه، 

أن ذلك قد يؤدي إلى اختلاف مراكز الموظفين العموميين، حتى ولو تماثـل العمـل   
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  .)1(الذي يقومون به وذلك بسبب اختلاف عقودهم

ون الخاص نجد أنـه لا يمكـن   وبالنظر إلى الشروط الخاصة بالعقد في القان

تطبيقها على الموظف العام حيث أنها تتعارض مع مبادئ جوهرية لسـير المرفـق   

العام، كما أنها تسمح لكل من يطلب وظيفة أن يتفاوض مع الإدارة، وهذا لا يمكـن  

حدوثه عملياً لأنه يعرقل سير عمل المرافق العامة بانتظام واطراد، ويمنـع الإدارة  

وط وأحكام الوظيفة العامة حيث يكون عندها للموظـف الحـق فـي    من تعديل شر

الاعتراض على أي تعديل، وهذا لا يتصور حدوثـه عمليـاً، حيـث أن الشـروط     

والأحكام المتعلقة بالوظيفة العامة يتم تنظيمها وفق قوانين وأنظمة خاصة بها، ولـو  

فـة وفقـاً لأحكـام    كانت العلاقة تعاقدية لجاز للموظف أن يفسخ العقد ويترك الوظي

الاستقالة، وهذا ما يؤدي إلى جعل المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والموظف مـن  

وهذا التكييف يكون في صالح الموظـف فـلا يحقـق    . يةداختصاص المحاكم العا

  .)2(المصلحة العامة ولا يتفق مع مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد

عدل الفقه والقضاء في كل فرنسا ومصر عـن  وتحت ضغط هذه الانتقادات 

ذلك وأصبح من المتفق عليه فقهاً وقضاءً في علاقة الموظف مع الإدارة بأنها علاقة 

تنظيمية يحكمها مركز تنظيمي، وأنه يخضع نتيجة لذلك للقوانين واللوائح الخاصـة  

 ـ    مسئوليةبالوظيفة العامة، وقد تطورت  ا الإدارة عن الأضـرار التـي يتسـبب به

 مسـئولية مستخدموها في فرنسا تطوراً أدى إلى استبعاد قواعد القانون الخاص في ال

الإدارية، وقد استقر القضاء على اختصاص محـاكم   مسئوليةالتي تخضع لقواعد ال

  . )3(المترتبة على الخطأ المرفقي للطبيب مسئوليةالقضاء الإداري بنظر ال
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ريض في المستشـفى العـام هـي    ن طبيب التخدير والمبيوعليه فإن العلاقة 

علاقة شخص مكلف بأداء خدمة عامة وتحدد بمقتضى الأنظمـة المتعلقـة بنشـاط    

ويرى بعض الفقهاء أن الطبيب في المستشفى . )1(المرفق العام الذي يديره المستشفى

 تـه يمنـع تبعي  ممّاه من الناحية الفنية، ملمن الاستقلال في أدائه لع ةالعام على درج

وفقاً و، وبناءً عليه )2(إن لم يكن طبيباً مثله يمكنه مراقبة ذلــك العمللشخص آخر 

قـد  ) الدولة(لهذا الرأي يشترط لاعتبار طبيب التخدير تابعاً لغيره أن يكون المتبوع 

عيّنه في عمل وأن يكون له حق الرقابة عليه والتوجيه، وتنشأ علاقة التبعية بصـفة  

لعبرة في قيامها ليس بطبيعة العقد الذي يربط عامة عن عقد إيجار أشخاص، ولكن ا

  ). أي خاضع لتوجيهه ورقابته(الطرفين وإنما حالة خضوع التابع لمتبوعه 

هذا الرأي وجـدنا  وفق فإذا نظرنا إلى علاقة طبيب التخدير بالمستشفى العام 

ه وصـف أنه مستقل في عمله وخارج عن سلطة إدارة المستشفى، وإذا أسلمنا جدلاً ب

اً في المستشفى فإن الخطأ الذي ينسب إليه خطأ فني بحـت، بحيـث أنـه إذا    موظف

أدى إلى ضرر المريض أو وفاته، وإن سلمنا أيضاً بـأن   ممّاتجاوز جرعة التخدير 

مدير المستشفى ليس بطبيب وليس له صفة فنية فيما يتعلق بعمل طبيـب التخـدير   

وأن تتـدخل فيـه    ،الفنـي  فليس في مقدور الإدارة أن تراقب عمل طبيب التخدير

  .وتصدر إليه أوامر وتعليمات

 ،إلا أن الرأي الراجح هو أن الطبيب يعتبر تابعاً للمستشفى الذي يعمل فيـه 

فإنها تكفي  .وأن علاقة التبعية القائمة بين الطبيب والمستشفى ولو كانت تبعية إدارية

خطأ  -والمصرية ةسيوطبقاً لقضاء محاكم النقض الفرن-لأن يتحمل المستشفى العام 

  .)3(طبيب التخدير

خذ به هذا القضاء فإن إدارة المستشفى العـام  أالذي وعليه ووفقاً لهذا الرأي 

تتحمل الأخطاء التي تصدر عن أطباء التخدير ولو كانت رقابة المستشـفى لعمـل   

طبيب التخدير رقابة إدارية وليست فنية، فقد قضت محكمة النقض المصـرية بـأن   
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بعية تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيـه،  علاقة الت

  .)1(ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية

لهذا فإن علاقة المريض بطبيب التخدير العامل في مستشفى عام ما هي فـي  

يـب  الواقع إلا علاقة بين المريض والمستشفى، لذا فإن حقوق وواجبات كل من طب

التخدير والمريض تتحدد بمقتضى الأنظمة المتعلقة بنشاط هذا المرفق الصحي العام، 

وبـين   ومؤدى ذلك أنه لا يوجد عقد بين طبيب التخدير الممارس في مستشفى عام

  .المريض الذي ينتفع بخدماته

عندما يتعامل المريض مع مستشفى ): "شرف الدين أحمد(وبهذا المعنى يقول 

حد فروع المرفق الصحي العام، فإنه يتعامل مع شخص معنوي وهو مكلف بإدارة أ

  ".)2(لا يتعامل مع طبيب بصفة شخصية، ولكن بصفته موظف لهذه الإدارة

طبيـة الصـادرة عـن    ال مسئوليةولكن ما هي الأخطاء التي قد تنشأ عنها ال

لـذين  الطبيب وبالأخص طبيب التخدير؟ لقد بيّن مجلس الدولة الفرنسي أن الأطباء ا

يقومون بعمل فني يخضعون لحريتهم في التقدير، ومن هنا كان المبدأ هو اسـتقلال  

الطبيب عن المؤسسة الطبية العامة في أداء عمله على نحو لا يكون معه هذا العمل 

عنه وأنه يتحملها الطبيب وحده بصفته الشخصية،  مسئوليةمنسوباً إليها ولا تتحمل ال

شرته لعمله خطأً فادحاً لا يختلف أفراد المهنة الواحدة في لكن الطبيب قد يأتي في مبا

وصفه على نحو يكون خارجاً عن دائرة التقدير الشخصي فينتفي المانع بالنسبة إلى 

المرفق ذاته ومساءلة المؤسسة الطبية العامة عنه، وعلى هذا النحو استقر الأمر على 

الأولى  مسئولية، بحيث تقع معه الالتميز بين أخطاء الطبيب العادية وأخطائه الجسيمة

 مسـئولية على الطبيب وحده وتكون الثانية على المؤسسة الطبية العامة فتسأل عنها 

على أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد تطور على نحـو توسـع فـي     .)3(إدارية
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المؤسسات الطبية العامة عن أخطاء الأطباء، وذلك بحكم له يرجع إلى عام  مسئولية

المؤسسة الطبية العامة عن  مسئوليةتاح بذلك الطريق أمام تغيرات واسعة لفأ 1988

هذا إلى العدول عن التفرقة في المعاملة بين أخطاء الطبيـب  أدى وأعمال الأطباء، 

  .)1(العادية وأخطائه الجسيمة، وهو ما تأكد بعد ذلك بأعوام قليلة على نحو صريح

أن المؤسسة الطبية العامة تسـأل   وقد أكد القضاء المصري هذا المبدأ وبيّن

عن أخطاء تابعيها حتى ولو كانت أخطاء جسيمة، ومن الأمثلة على هذا القرارات ما 

قضت به محكمة استئناف مصر الوطنية بأن الممرض الـذي يعمـل فـي خدمـة     

المستشفى إذا أخطاء وأعطى المريض سماً بدلاً من الدواء، وترتب على هذا الخطأ 

ن قد ارتكب الخطأ في عمل من أعمال وظيفتـه وتكـون إدارة   موت المريض يكو

المترتبة على المرفق الصحي  مسئولية، ولكن ما هو نوع ال)2(المستشفى مسئولة عنه

  العام في حالة وقوع خطأ من جانب طبيب التخدير؟

على ما سبق ذكره وطالما أنه لا يوجد عقد بين طبيب التخدير العامـل   بناءً

وبين المريض الذي ينتفع بخدماته، وطالما أن العلاقـة بـين    في مستشفى حكومي

طبيب التخدير والمؤسسة العامة التي يعمل فيها هي علاقة تنظيمية ومرفقية وليست 

المؤسسة الطبيـة   مسئوليةطبيب التخدير و مسئوليةعقدية، فإنه يترتب على ذلك أن 

محكمـة الـنقض   تقصيرية وليست عقدية، وبذلك قضـت   مسئوليةعن أخطائه هي 

المصرية بأنه لا يمكن مساءلة الطبيب عن الضرر الذي يصيب المـريض بسـبب   

التقصيرية، واستند في ذلك إلى أنه لا يمكن القـول   مسئوليةخطئه إلا على أساس ال

، وبناء على ذلك فإن )3(بأن المريض قد اختار الطبيب لعلاجه حتى ينعقد عقد بينهما

ستشفى حكومي هي تقصيرية وليست عقدية، نظراً لعدم الطبيب العامل في م مسئولية
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وجود أي عقد بين الطبيب والمريض، وهذا ما ينطبق على طبيب التخدير، وعليـه  

ولما كانت علاقة المريض بالمستشفى العام هي من علاقات القانون العام في فرنسا 

يعة إداريـة  فإن غالبية الفقه تذهب إلى أن هذه العلاقة ليست عقدية، بل هي من طب

العقدية الخاضـعة   مسئولية، وبذلك لا يمكن مساءلة المستشفى على أساس ال)لائحية(

  .)1(للقانون الخاص

طبيب التخدير بأن ألحق ضرراً بمريض مـن   مسئوليةومن هنا وإذا تحققت 

جراء عملية التخدير، فيقتضى الأمر مساءلة إدارة المستشفى العام عن أخطاء هـذا  

المتبوع عـن عمـل    مسئوليةشروط  تابعاً لها، وذلك إذا ما تحققه توصفالطبيب ب

المستشفى العام عن أعمال تابعيه مـن أطبـاء    مسئوليةحيث أنه يجب لقيام . تابعه

في حالة ارتكابـه خطـأ    مسئوليةالتابع وتتحقق هذه ال مسئوليةومساعدين أن تتحقق 

استبعاد الفعل الأجنبي عـن  وفي السياق نفسه يجب . أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها

الوظيفة أو بمناسبتها، ومثال على ذلك طبيب التخدير الذي يعمل في مستشفى عـام،  

واستخدم سائل تخدير من ذلك المستشفى وقام بإجراء عملية التخدير خارج نطـاق  

الوظيفة وخارج أوقات العمل الرسمي، ومثال على استبعاد الفعـل الأجنبـي عـن    

ية التخدير تمت خارج المستشفى العام الذي يعمـل فيـه طبيـب    الوظيفة لو أن عمل

  .التخدير

المستشفى العـام عـن أخطـاء     مسئوليةفكلا المثالين السابقين لا تترتب فيه 

وفي غير هـاتين الحـالتين    ،طبيب التخدير، ويكون هو المسئول عن هذه الأخطاء

كمـة مـن ذلـك أن    يكون المستشفى العام مسئولاً عن أخطاء طبيب التخدير، والح

لأن الفاعل الأصلي تابع له وأخطأ  ،المتبوع أولى بتحمل خطر عدم إمكانية التحصيل

أولى بالتحمل من المـريض المضـرور باعتبـاره     -أي المتبوع-خلال عمله فهو 

المتبوع،  مسئوليةالتابع تقوم إلى جانب  مسئوليةوحقيقة الأمر أن . أجنبي عن كليهما

هي الأصل، ويترتب على ذلك أن المضرور يكون له الخيـار   التابع مسئوليةن إبل 

وإما يرجع على المتبوع، وإما أن يرجـع عليهمـا معـا،     ،لى التابععإما أن يرجع 

                                                 
  .20شرف الدين، مسئولية الطبيب، ص : انظر - 1



 

غير أنـه   .)1(فالاثنان متضامنان أمامه وهذا في القانون المدني الفرنسي والمصري

على المتبوع، بـل  في القانون المدني الأردني لا يجوز للمضرور أن يرجع مباشرة 

لابد من الرجوع أولاً على التابع، وما يحكم به من ضمان على هذا الأخير يجوز إذا 

رأت المحكمة أن تلزم المتبوع بالدفع إذا طلب منها ذلك، وهذا الحكم مسـتفاد مـن   

من القانون المدني الأردني، وبهـذا يختلـف القـانون المـدني      1\288نص المادة 

ذين يجيزان الرجوع بـالتعويض عـن   للن الفرنسي والمصري االأردني عن القانوني

  .المتبوع مباشرة

التابع هي الأصل  مسئوليةونميل إلى القانون المدني الأردني على أساس أن 

فلا حاجة إذن للرجوع على المتبوع لاستيفاء التعويض، طالما أن الذي أوقع الضرر 

إذا لم يكن كذلك فإن للمضـرور أن  وطالما أنه مقتدر من الناحية المادية، ف ،موجود

المتبوع عن عمل  مسئوليةيرجع على المتبوع لاستيفاء التعويض، ذلك وفقاً لأحكام 

وإذا ما رجع المضرور على التابع دون المتبوع وقف عند هذا الحد، أما إذا . تابعيه

 رجع على المتبوع دون التابع فللمتبوع أن يرجع بما دفعه عن تابعه، لأنه مسـئول 

، وعليه إذا ما أخطأ طبيب التخدير الذي يعمل فـي مستشـفى   )2(عنه لا مسئول معه

لحق ضرراً بالغير كان للمضرور أن يرجع على طبيب التخـدير للحصـول   أعام و

على تعويض ويجوز للمحكمة أن تحكم على المستشفى العام بدفع التعـويض علـى   

فيه بصـفته تـابع لـذلك    المستشفى عن طبيب التخدير الذي يعمل  مسئوليةأساس 

المتبوع إلا إذا أثبت أن الضرر قـد وقـع    مسئوليةالمستشفى، ومع ذلك فلا تتحقق 

  .)3(ويقع على المضرور عبء إثبات خطأ التابع) طبيب التخدير(بخطأ التابع 

طبيب التخدير الذي يعمل فـي المستشـفى    مسئوليةخلاصة كل ما تقدم، إن 

ذلك نظراً لعلاقة طبيب التخدير العامل فـي   ،قديةع مسئوليةلا تعد ) حكومي(العام 
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ة، ونظراً لعـدم  مذلك المستشفى التي تحكمها القوانين واللوائح في شأن الوظيفة العا

وجود أي عقد بين طبيب التخدير والمريض المضرور حيث أن كليهما لـم يختـر   

 وليةمسـئ طبيب التخدير والحالـة هـذه هـي     مسئوليةلإجراء عملية التخدير، فإن 

 .تقصيرية وليست عقدية

  

 مدى التزام طبيب التخدير: 2.1.2

الطبيب المعالج، لا بد من معرفة طبيعة الالتزام الـذي يقـع    مسئوليةلتحديد 

يكون و. بتحقيق نتيجة اًببذل عناية أم التزام اًعلى عاتق الطبيب، فيما إذا كان التزام

مطلوب منه القيام بعمل معين بذاته، كما بتحقيق نتيجة إذا كان ال اًالتزام المدين التزام

هو الحال بالنسبة للمحامي الذي يطلب منه القيام بتقديم أحد الطعون خـلال المـدة   

القانونية التي يمكن أن يقدم فيها الطعن، فإذا لم يقدم الطعن خلال المـدة المحـددة،   

يـق نتيجـة،   يكون مسئولاً عن هذا التقصير على اعتبار أن التزامه هو التزام بتحق

الملتـزم   مسئوليةفيسأل إذا لم تتحقق النتيجة المتفق عليها بين المدين والدائن، وتقوم 

عنه يجب أن يثبت السبب الأجنبي  مسئوليةهذا التخلف عن تحقيقها، ولينفي ال مجرّدب

أما إذا كان المطلوب من المدين بـذل العنايـة فيتعهـد    ). مدني أردني 261المادة (

ب منه القانون بذل ما في استطاعته من أجل تحقيق فائدة معينة للدائن المدين أو يطل

أو تجنب فعل ضار به، فإنه في هذه الحالة يلزم يبذل العناية التي تؤدي إلى النتيجة 

عدم تحقق النتيجـة بـل    مجرّدالمدين لا تقوم ب مسئوليةولا يضمن تحقيق النتيجة، و

  .همال وعدم الحرصيقوم الدائن بإثبات واقعة أخرى وهي الإ

تعددت المعايير بشأن التفرقة بين الالتزام يبذل عناية والالتزام بتحقيـق   وقد

، )ديمـوج (نتيجة، ومن هذه المعايير معيار الإرادة الذي جاء به الفقيـه الفرنسـي   

ومعيار الاحتمال، ومعيار مساهمة الدائن، وسيتم عـرض هـذه المعـايير بشـكل     

  .)1(مقتضب
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يكون التزام المدين التزام بتحقيق نتيجة إذا انصرفت إرادة المدين  :ةمعيار الإدار) 1

لتحقيق نتيجة معينة، وإلا فإن التزام المدين يقتصر على بذل العناية المطلوبة منـة،  

  .فوفقاً لهذا المعيار فإن الإرادة هي الفيصل في تحديد طبيعة الالتزام

لهذا المعيار التزاماً ببذل عناية إذا كانت يكون التزام المدين وفقاً  :معيار الاحتمال) 2

الغاية المرجوة من التعاقد، قد ظهرت غير محققة الوقوع، أو بمعنى أدق احتماليـة  

الوقوع، فإذا كانت احتمالية فإن التزام المدين يكون ببذل عناية، أما إذا كانت الغايـة  

حالة هو التزام بتحقيـق  فإن التزام المدين بهذه ال) محققة(من التعاقد مؤكدة الوقوع 

  .)1(نتيجة

من خلال هذا المعيار نستطيع معرفة طبيعة التزام المدين  :معيار مساهمة الدائن) 3

فإذا كان موقف الـدائن سـلبي   . عن طريق معرفة موقف الدائن في تحقيق النتيجة

بتحقيق النتيجة المرجوة فإن التزام المدين هو التزام بتحقيق نتيجة، كما فـي حالـة   

، ويقوم اًسلبي اًالتزام الناقل الذي يلتزم بنقل المسافر، حيث يكون موقف المسافر موقف

ويكون التزام المدين ببذل عنايـة إذا كـان موقـف    . الناقل بنقله من مكان إلى آخر

الدائن وسلوكه ايجابياً في تحقيق النتيجة، كما في حالة المدرس الذي يقـوم بتعلـيم   

ب على بذل العناية اللازمة لتحقيق النتيجة المرجـوة،  الطلاب ويتوقف نجاح الطلا

وهنا يساهم الدائن بالإضافة إلى المدين ببذل العناية لتحقيق النتيجة ويكـون موقفـه   

  .ايجابياً

بما أن الأثر القانوني يختلف فيما إذا كان التزام طبيب التخدير ببذل عناية أو 

إلـى ثـلاث    جـزء لذلك سنقسم هذا البتحقيق نتيجة، وجب علينا تبيان تلك الآثار، 

التزام الطبيب ببذل عناية كأصل، ثم التزام الطبيب : نعالج فيهم على التوالي عناصر

بتحقيق نتيجة كاستثناء، وأخيراً استثناء طبيب التخدير مـن مبـدأ الالتـزام ببـذل     

  .)2(عناية
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  التزام الطبيب ببذل عناية كأصل عام: 1.2.1.2

-عام أن القواعد القانونية المدنية وقواعد المهن الطبية من المسلم به وبوجه 

فإنها لا  -غير تعاقدية مب والمريض تعاقدية أسواء في ذلك كانت العلاقة بين الطبي

تفرض على الطبيب التزام بشفاء المريض، بل تلزمه ببذل قدر من العنايـة فقـط،   

لم تتحقق نتيجة الشفاء، كما أن يبذل العناية المطلوبة حتى لو  مجرّدبحيث تبرأ ذمته ب

فالتزام الطبيب تجاه مريضه هو التـزام   .)1(لا يلتزم بضمان عدم استفحال المرض

ببذل عناية، وعلى هذا لا يسأل الطبيب عن عدم الشفاء وإنما عن تقديره فـي بـذل   

العناية اللازمة، حيث أن مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلميـة قديمـة قـدم    

تقـوم  : "كما جاء في صريح المادة الأولى من الدستور الطبي الأردنـي الإنسان، و

الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعـدم الإهمـال ولـيس     مسئوليةال

إلا أن الالتزام ببذل عناية يعني تقديم العناية المطلوبة والرعاية الصـحية  . )2("الشفاء

نات المتاحة له على أن تكون متماشية اليقظة المستنيرة حسب حالة المريض، والإمكا

مع التطورات العلمية، حيث يستند الطبيب في قيامه بالمهام والإجراءات اللازمة إلى 

  .)3(الأصول الفنية للمهنة

إلـى   -انطلاقاً من محلها–فوفقاً لقواعد القانون المدني فإن الالتزامات تقسم 

 مسـئولية لالتزام ببذل عناية لا تقـوم  التزام ببذل عناية والتزام بتحقيق نتيجة، ففي ا

، )4(الطبيب إلا إذا أقام الدائن دليلاً على تقصير أو إهمال في بذل العنايـة الواجبـة  

، وفي الالتزام بعمـل إذا كـان   )5(فيجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبحسن نية

توخى الحيطة المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن ي
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في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل 

ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القـانون  

  .)1(أو الاتفاق على خلاف ذلك

لفقه الطبيب، نتعرض لرأي ا مسئوليةولإلقاء الضوء بشكل أوضح على مدى 

  . في، ثم تطبيقات القضاء

يكاد ينعقد إجماع الفقه على أن أصل التزام الطبيب في مواجهـة   :رأي الفقه: أولاً

إنمـا   ،المريض، التزاماً عاماً بالحرص والعناية، ولا يلتزم الطبيب بشفاء المريض

ببذل عنايته وحرصه، لأن نتيجة شفاء المريض أمر احتمالي غير مؤكد، سواءً وجد 

، فالطبيب كأصل عام غير ملـزم  )2(في العقد متزام مصدره في القانون المدني، ألالا

مطلوب منه أن يبذل جهوداً صادقة، يقظة، تـنم عـن    ة الجراحية، لكنبنجاح العملي

  .)3(ضمير، في معالجة المريض

ويستند الفقه في تحديد العناية اللازمة إلى معيار الاحتمال، فإذا كانت الغايـة  

تزام غير محققة الوقوع أو احتمالية، يكون الالتـزام دائمـاً ببـذل العنايـة     من الال

التزام الطبيب يكون ببذل عنايته أياً كان : "أن) شرف الدين أحمد(، ويرى )4(الممكنة

، وعلـى خـلاف   )5("المعيار الذي يلجأ إليه لتحديد طبيعة الالتزام من حيث غايتـه 

لما يتميز به من –نون المدني، فإن العقد الطبي الأصل في الالتزامات العقدية في القا

  .)6(فإن محله بذل العناية اللازمة -سمات خاصة عن غيره من العقود
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ومن المسلم به بوجه عام، أن قواعد مهنة الطب وقوانينها لا تفـرض علـى   

الطبيب التزاماً بشفاء المريض إنما تلزمه بقدر من العناية، يحدد هذا القدر بمعيـار  

متوسط إذا وجد في نفس الظروف الخارجية، التي يجب أن يقام لهـا وزن،  طبيب 

وتحديد مدى التزام الطبيب من علم وخبرة ومستوى مهني مبني على أصول علمية 

ويرى جانب من الفقه أن الأصل في المهني أنه ملزم في مواجهة العميـل  . )1(ثابتة

، فسواء )2(ثناء على هذا الأصلبالتزام ببذل عناية وحرص، وأن الالتزام بنتيجة است

تقصيرية لعدم وجود اتفاق، فإن الالتزام في الحالتين هو  مية أعقد مسئوليةاعتبرت ال

التزام ببذل عناية، وهي العناية التي تفرضها أصول المهنة، وهذا هو عين ما يطلب 

يبذلـه   التقصيرية التي توجب أيضاً أن يبذل من العناية القدر الذي مسئوليةمنه في ال

، والخدمـة التـي   )3(الطبيب العادي، فإذا انحرف عن هذا السلوك تحققت مسؤوليته

يلتزم بتقديمها بمقتضى العقد لا تزيد على أن تكون بذل عناية معينـة هـي التـي    

، وعليه فلا يمكـن للطبيـب أن يتعهـد    )4(تقتضيها أصول المهنة التي ينتمون إليها

الذي لا يملك التعهد للعميل بكسب الـدعوى أو   للمريض بالشفاء، مثله مثل المحامي

تحقيق المصلحة المنتظرة، وإنما يتعهد أمامه أن يبذل كل ما بوسعه وطاقته لتحقيـق  

المحامي في حالة خسارة الدعوى مادام قد  مسئوليةمراده، وعلى ضوء ذلك لا تقوم 

محـدداً بتحقيـق   ، وإن كان يقع على عاتق المحامي التزاماً )5(بذل العناية المطلوبة

نتيجة في حالات معينة مثل تقديم الطعن في الموعد المحـدد وحضـور جلسـات    

  .المحاكمة وغيرها

والمستوى المهني للطبيب لا يفرض عليه التزاماً محدداً بشفاء المـريض إذ  

يتوقف ذلك على عوامل واعتبارات خارجة عن إرادة الطبيب، كضعف مناعة جسم 
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كانت عليه، وبالتـالي لا يتحمـل    ممّالمرضية إلى أسوأ المريض أو تطور الحالة ا

وعقد العلاج يوجب على . طبيب عادي نفس الالتزامات المطلوبة من طبيب مختص

الطبيب أثناء قيامه بعمله بذل عناية صادقة لتخفيف الآلام عن المريض للوصول إلى 

لأنـه بيـد االله    ،الشفاء، وهذا لا يعني أنه يضمن هذا الشفاء أو عدم وفاة المـريض 

سبحانه وتعالى، ويتوقف على عدة اعتبارات لا يقدر الطبيب على السيطرة عليهـا،  

وإنما يعتني بالمريض العناية  ،العوامل الوراثية، فلا يلتزم إذن بتحقيق نتيجة معينةك

وتتعلـق الظـروف   . )1(الكافية ويصف له من وسائل العلاج ما يرجى بها شـفاؤه 

ج والإمكانيات المتاحة، فالمستشفى المجهـز بأحـدث الآلات   الخارجية بمكان العلا

خر منعزل ويفتقر لمثـل تلـك   والأجهزة الطبية تختلف فيه الظروف عن مستشفى آ

. ات، خاصة إذا كانت حالة المريض تقتضي التدخل الفوري من قبل الطبيبنالإمكا

تطبيقه وسائل  والتزام الطبيب ببذل جهود متفقة مع الأصول العلمية، غير منسجم مع

بدائية، إذ ينبغي للطبيب اللجوء إلى أحدث ما استقر عليه العلم الحـديث والاجتهـاد   

واختيار وسائل مناسبة لحالة المريض في حدود الإمكانيات المتاحة لتطويرها لخدمة 

  .)2(الحالة المرضية التي أمامه

ية الطبيـة  القواعد العلم: "أن المقصود بالأصول الطبية) ق الرشدانرز(يرى 

وحتى يعتبـر الأسـلوب   ... الثابتة والسائدة في الطب والمتعارف عليها بين الأطباء

العلمي من الأصول، يجب أن يعلن هذا من قبل مدرسة طبية معترف بهـا، وعلـى   

الطبيب أن يلم بهذه الأصول العلمية وقت قيامه بالعمل الطبي، وعلـى الطبيـب أن   

صة، وجهوداً صادقة يقظة متفقة مـع الأصـول   يلتزم بأن يبذل للمريض عناية خا

  .)3("العلمية الثابتة، والطبيب غير ملزم بشفاء المريض
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للوصول إلـى الشـفاء دون   ) بذل عناية(ويبرر الفقه التزام الطبيب بوسيلة 

ضمان تحققه، بمقدار الخطر الذي يعايش العمل الطبـي عـادة، وأن أي تشـخيص    

يحتوي على قدر مهم من الضرر والاحتمال، للمريض أو وصف دواء له أو علاجه 

ويجعل من تحميله بالالتزام بتحقيق الشفاء ظلماً لا يقبله عاقل، فالطبيب لا يقدر على 

صـدق الطبيـب    مجـرّد الوعد بالشفاء لأن هذا الأخير لا يعتمد في تحقيقه علـى  

 ومثابرته في عمله، بل يعتمد في جانب كبير منه على عناصر غيـر موزونـة ولا  

  .)1(محسوبة تخرج عن نطاق قدراته وسيطرته

وي على خطأ فني ظوقاضي الموضوع يتحقق أن الأفعال المنسوبة للطبيب تن

يستوجب الخروج على الأصول العلمية الفنية للمهنة، وبسبب عدم معرفة القاضـي  

الكافية بالمسائل الطبية فلا يستطيع تقدير خطأ الطبيب دون اللجوء إلى أهل الخبـرة  

الأطباء محتفظاً بحقه وفقاً للمبادئ العامة في تقدير الخبرة، فلا يعترف بوجـود   من

الخطأ إلا إذا ثبت ثبوتاً قاطعاً أن الطبيب خالف عن جهل وتهاون الأصـول الفنيـة   

  .)2(الثابتة وأساسيات قواعد العلم بشكل لا يدع مجالاً للشك

التزام ببذل عناية هو مريض زام الطبيب تجاه الإذن يبقى الاتجاه السائد أن الت

في مرافعته أمام محكمة " Matterماتر "، ونجد أن النائب )3(لا التزام بتحقيق نتيجة

الطبيب عقدية، وعلى مـن يقـع    مسئوليةالنقض الفرنسية قد تساءل على اعتبار أن 

وهذه هـي  "عبء الإثبات، وأجاب دونما تردد أن عبء الإثبات يقع على المريض، 

التقصـيرية،   مسئوليةالطبيب التعاقدية مع ال مسئوليةفريدة التي تلتقي فيها المسألة ال

، ثم تابع رأيه بأن العقد المبرم بين الطبيب والمـريض إنمـا يلـزم    "بل تندمج معها
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الطبيب ببذل عناية يقظة، وموافقة للعلم، وعلى المريض أن يثبت إخـلال الطبيـب   

  .)1(بهذا الالتزام

بالرجوع إلى أحكام المحاكم في كل مـن فرنسـا ومصـر     :اءتطبيقات القض: ثانياً

والجزائر والأردن، نجد أنها قد اتفقت تماماً مع الإجماع الفقهي حول تكييف طبيعـة  

فقد قررت محكمة النقض . التزام الطبيب بأن يكون كأصل عام هو التزام ببذل عناية

بـرم بـين الطبيـب    العقد الم: "أن 20/05/1936الفرنسية في قرارها الشهير في 

والمريض يوجب على الأول أن لم يكن بطبيعة الحال التزاماً بشفاء المريض، فيجب 

عليه أن يبذل عنايته وجهوده الصادقة اليقظة المتفقة مع الظروف المحيطة، ومشتقة 

، وأن الطبيب الوسط لا يخرج في عمله عن الأصول التـي  )2("من الأصول العلمية

كما أنـه  . الطبية، ولا يهمل في بذل العناية اللازمة للمريضاستقرت عليها المهنة 

يأخذ جانب الحيطة والحذر أثناء ممارسته لعمله، فإن إهماله في عنايته بـالمريض  

وخروجه عـن الأصـول    ،وتقصيره، غير مراعياً جانب الحيطة والحذر في عمله

  .)3(وليةمسئالعلمية والفنية المستقرة جهلاً أو تفريطاً، يستوجب قيام ال

المدين بالالتزام بوسيلة لا يتعهد لدائنه بأكثر من أن يضع : "وقضت كذلك بأن

ومهمته للإسراع في تنفيذ  ،في خدمته الوسائل التي يملكها، وأن يمارس كافة عنايته

عقد العلاج يعني بالنسبة للطبيب : "كما قضت أن. )4("العقد، وأن يقدم أفضل ما لديه

ية، وهو لا يعني وجود التزام بتحقيق نتيجة، فهو لم يلتزم تجاه نشوء التزام ببذل عنا

مريضه إلا بتقديم عنايته واهتمامه بذمة وضمير وحذر، وإحاطته بالرعايـة طبقـاً   

للمقتضيات العلمية، ولا يكفي أن يكون سلوك الطبيب متفقاً مع العادات أو مع رأي 
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أنه يوجد : "وقضت كذلك. )1("ةمسئوليفني، لا يمكن الاعتماد عليه كي يعفى من أي 

بين الطبيب والمريض عقد حقيقي، وهذا العقد يؤدي إلى قيام التزام الطبيب بتقـديم  

بل يجـب أن تكـون العنايـة يقظـة      ،العناية، ولا يكفي في هذا أي قدر من العناية

  .)2("وحذرة

التزام الطبيب ليس التزامـاً بتحقيـق   : "وقررت محكمة النقض المصرية أن

ة شفاء المريض، إنما هو التزام ببذل عناية، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي نتيج

أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول 

المستقرة في علم الطب، فيسأل الطبيب عن كل تقصير أثناء سلوكه الطبي الـذي لا  

ن موجوداً في نفس الظروف المحيطة، ويسأل يقع من طبيب في مستواه المهني، يكو

الطبيب لا تقوم  مسئولية: "وقضت كذلك بأن. )3("عن جميع أخطائه حتى اليسير منها

في الأصل على أنه يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء المريض، إنما يلتزم ببذل العنايـة  

ام الطبيب إن كان مقتضى اعتبار التز: "كما قضت أيضاً. )4("الصادقة في سبيل شفائه

التزاماً ببذل عناية خاصة، إلا أن المريض إذا أنكر علـى الطبيـب بـذل العنايـة     

  . )5("الواجبة، فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق المريض

وحيـث أن الفريـق   : "وقررت المحكمة العليا الجزائرية في غرفتها الإدارية

في ) ك، م(ثهم مذكرين أن وفاة مور 01/01/1990أجاب بعريضة مؤرخة في ) ك(

للأمراض العقلية كان بسبب إهمال، لعدم إنارة ) سطيف(اليوم التالي لدخول مستشفى 
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الغرفة التي كان بها المريض، وما دام عمال المستشفى لم يقوموا بالعناية اللازمـة  

  .)1("للمريض فيكونوا قد ارتكبوا خطأً كبيراً يتحمل المستشفى تبعته

ز الأردنية أن ابنة المدعي قد أصـيبت بكسـر   وجاء في قرار محكمة التميي

عدم إتباع الأساليب الطبية الصحيحة لخطأ أو إهمـال  "بإحدى عظام رقبتها وبسبب 

وأن الخطـأ بالتشـخيص أدى إلـى خطـأ     ... أدى إلى إصابة الطفلة بعاهة دائمة

بالمعالجة، وحيث أن تقرير الخبرة واضح ومعلل بتقـدير التعـويض، فـلا تملـك     

، حيث بينت محكمة التمييز الأردنية في حكمهـا أن  )2("التدخل بتلك القناعةالمحكمة 

الضرر الحاصل للمريضة كان بسبب تقصير أو إهمال الطبيب المعالج، أي لم يبذل 

العناية المطلوبة للمريضة، وبالتالي قررت المحكمة مسؤوليته عن الضرر الذي لحق 

  . بالمصابة

الطبية عن محكمـة التمييـز، إلا أن    مسئوليةلورغم قلة القرارات المتعلقة با

محكمة بداية الزرقاء قد تصدت لهذه المسألة بوضوح، فقررت أن التـزام الطبيـب   

إن المطلوب مـن  : "تجاه مريضه هو التزام ببذل عناية، حيث جاء في أحد أحكامها

عيها العقدية مع المريض وذويه، هو بذل العناية التـي تسـتد   مسئوليةالطبيب وفقاً لل

الحالة، التي يبذلها الطبيب، وهذا يستدعي التزاماً بتقديم كافة ما يتوجب من أوجـه  

العناية وفقاً للقواعد المقررة طبياً، ووفقاً للأصول الطبية، ليسأل عما يؤول إليـه أي  

تصرف سلبي مؤداه إلحاق الضرر بالمريض، إذا تبين خطأ بتوجهه، سواء نتج عن 

قلة اهتمام أم تجاهل لما يستوجب الاهتمام به، والتأكد مـن  إهمال أم عدم تحوط أم 

عن بذل  مسئوليةصحة الإجراء الطبي الذي يقوم به والذي يلتزم بأدائه وفقاً لمعيار ال

  .  )3("العناية
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إن المعيار الذي يقاس بـه  : "كما جاء في قرار لمحكمة العدل العليا الأردنية

خروج على الأصول المستقرة فـي مهنـة   خطأ الطبيب هو معيار فني يتمثل في ال

الطب، ولو لم يشكل هذا الخروج خطأً فنياً جسيماً، إذ يكفي التقصير العادي الـذي  

من قـانون نقابـة    45يرتكبه الطبيب ليكون مسئولا عن هذا التقصير، عملاً بالمادة 

ب خطـأً  الأطباء التي اعتبرت الطبيب مسئولاً إذا أخل بواجباته المهنية، أو إذا ارتك

مهنياً، أو تجاوز حقوقه، أو قصر في التزاماته وفق الدستور الطبي، أو إذا رفـض  

التقيد بقرارات مجلس نقابة الأطباء، أو إذا قام بأي عمل يمس بشرف المهنة، وعليه 

فإن ثبوت ارتكاب المستدعي عدة أخطاء فنية بإجراء عمليات تشكل إخلالاً بواجبات 

  . )1("اته الطبيةالمهنة وتقصيراً بالتزام

  

  التزام الطبيب بتحقيق نتيجة كاستثناء: 2.2.1.2

إذا كان الأصل العام هو التزام الطبيب ببذل عنايـة إلا أن هنـاك حـالات    

استثنائية يكون فيها التزامه بتحقيق نتيجة معينة وهي سلامة المريض، وذلك لا يعني 

جراء ما يستعمله مـن أدوات  بشفاء المريض، بل ألا يعرضه لأي أذى من  اًالالتزام

محسن (يقول  .أو أجهزة، أو ما يعطيه من أدوية، أو ينقل إليه بالعدوى مرضاً آخر

ن فكرة الخطأ الاحتمالي وإن كانت لا تجد سنداً من القانون، إلا إ): عبد الحميد البيه

أن لجوء القضاء لتطبيقها يكشف عن شعوره بعدم كفاية القواعد التقليديـة لحمايـة   

لمريض، خاصة أمام التطورات العلمية المذهلة، ولعدم استطاعة القاضـي تعـديل   ا

القواعد التي تميل لمصلحة الأطباء، فلا مفر أمامه مـن الالتفـاف علـى القواعـد     

القانونية وتطويعها لتخفيف عبء الإثبات الملقى على عاتق المريض، في مواجهـة  

ولا يضمن الشفاء، فمواجهة الواقع  عنايةام ببذل القول الغالب أن التزام الطبيب التز

من غير لبس أو غموض يوجب الاعتراف بوجود التزامات يطالب فيهـا الطبيـب   

وهذا هو الأسلوب الأمثـل لتحقيـق    ،بتحقيق نتيجة، إضافة لما يلزم من بذل العناية
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 وبمراجعة قواعد القانون المدني نجدها تفيد .)1(علاقة متوازنة بين الطبيب والمريض

فإن  ،بتحقيق نتيجة معينة بذاتها، فإذا لم تتحقق النتيجة المتفق عليها دينأن التزام الم

تخلف النتيجة، وإذا أراد المدين نفي مسـؤوليته فعليـه    مجرّدالملتزم تقوم ب مسئولية

يه فإن لوع. )2(إقامة الدليل عن السبب الأجنبي الذي منع تحقيق النتيجة المتفق عليها

الطبيب عن التزام محدد بالسلامة تمثل التزاماً بتحقيق نتيجة يكون أمر  مسئوليةقيام 

 مجـرّد تنفيذها لا مجال فيه للنظر إلى فكرة الاحتمال التي تقصد التـزام الطبيـب ب  

  .)3(العناية بالمريض

وإذا كان الالتزام بتحقيق نتيجة يستبعد في مجال العلاج الطبي، فقد يظهر في 

ل العلاج، كعدم حضور الطبيب في الموعد المحدد عنـد  أمور أخرى بعيدة عن مجا

المريض لما يستدعيه هذا الأخير رغم تعهده السابق، فيكون قد خالف التزاماً بتحقيق 

ومع التقدم العلمي فقد أصبح الاحتمال معدوماً تقريباً، كما أننا نلمس هـذا  . )4(نتيجة

يقوم بإجراء عمل طبي شخصياً  الالتزام من إرادة الأطراف كما لو التزم الطبيب بأن

ثم خالف هذا الالتزام، فقد ألزم القضاء الفرنسي طبيب وعد بإجراء التوليـد بنفسـه   

بالتعويض عن الضرر الذي نتج عن فعل شخص آخر وضعه محلـه دون وجـود   

وجدير بالذكر أن هذا الالتزام هو كاستثناء محدود قـد   .)5(سبب أجنبي يستدعي ذلك

ي العقد أو بناءً على طبيعة الخدمة والأداء الذي يقدمه الطبيب يأتي بموجب شرط ف

وسنعرض في ما يلي بعض الحالات المهمة . لمريضه، أو بالنظر إلى نص القانون

  .التي يلتزم بها الطبيب بتحقيق نتيجة

  :نقل الدم والسوائل والتطعيم: أولاً

خـرى، يكـون فيهـا    بالإضافة إلى جميع عمليات الحقن الأ :بالنسبة لنقل الدم -أ

الطبيب ملتزماً بفحص حالة المتبرع الصحية لإجراء كشف أولي عن حالته، وبيـان  
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، كما يلتزم الطبيب بأن ينقل للمريض دمـاً سـليماً   )1(قدرته على التبرع من عدمها

وتعمل المستشفيات . خالياً من أي مرض، وأن يكون ذلك متفقاً تماماً مع دم المريض

مكتوباً للمتبرع يشمل عدداً من الأسئلة تتعلق بإصابة المتبـرع   على توزيع نموذجاً

بأي من الأمراض ذات العلاقة بالفيروسات الملوثة للدم، وترفق مـع عينـة الـدم    

المسحوبة زيادة في الحيطة، كما وجرت العادة في تحليل الدم المأخوذ من المتبـرع  

، وقبل حقـن الـدم   من قبل طبيب مختص أو من قبل مختبر خاص يدعى بنك الدم

بجسم المريض، يراعى أن يكون هناك تعهد بين الطبيب المعالج من جهـة وبـين   

، %100الطبيب المختص بالدم أو بنك الدم من جهة أخرى، يتضمن تقديم دم سـليم  

  .)2(يكون خالياً من جراثيم المرض، ويكون محله التزام بتحقيق نتيجة

وطنية متخصصة لحقن الـدم  وحرص المشرع الجزائري على إنشاء وكالة 

وبين المشرع طرق تنظيمها وعملها، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع 

، كما حـرص  )3("الوكالة الوطنية للدم"بشخصية معنوية مستقلة استقلالاً مالياً تسمى 

المشرع الجزائري على منع القيام بجمع الدم من القصر أو الراشدين المحرومين من 

يز أو لأغراض استغلالية، بشرط أن يتـولى الأطبـاء أو المسـتخدمون    قدرة التمي

المختصون بجمع الدم وتحصين المتبرعين وتحليـل الـدم ومشـتقاته قبـل حقنـه      

  .)4(بالآخرين

والمشرع المصري أجاز جمع وتخزين الدم ومركباته لبنوك الدم دون غيـره  

يق التبرع أو عن من الجهات المختصة في مصر، ويتم الحصول على الدم عن طر

طريق الشراء بمقابل رمزي، على أن تقوم بنوك الـدم بتوزيعـه أو بيعـه علـى     
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لكن الفقه الفرنسي رفض فكـرة بيـع الـدم والأعضـاء     . )1(المرضى بمقابل أيضاَ

أن جسم الإنسان ليس مجالاً للتجـارة ولا  " Savatier"البشرية، حيث يرى سافتييه 

الإنسانية تسمو على المال، ويمكن أن يتنازل الإنسـان   محلاً للبيع أو التجزئة، فالقيم

  .)2(عن جزء من جسمه لشخص آخر بدافع الحب وليس بدافع المال

ويذهب الفقه الفرنسي إلى القول بتطبيق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير فـي  

هذا المجال، وأقر بالاستفادة من الرابطة العقدية المبرمـة بـين الطبيـب المعـالج     

المختص أو بنك الدم بأثر رجعي من تاريخ الاشتراط، أي وقـت إبـرام    والطبيب

أن مركز  28/11/1991أما قضاءً، فقد قررت محكمة استئناف باريس في . )3(العقد

الدم يعد مسئولاً في عقد نقل الدم عن تقديم دم خالٍ من أي عيـوب وهـو التـزام    

أو أحد مشتقات الدم أو  بتحقيق نتيجة، بحيث يستوي أن يكون بصدد نقل دم طبيعي

، وأيـدت  )4(مكونات المعالجة الصناعية، على أن لا يثبت مركز الدم السبب الأجنبي

طبيب العيادة عن تحليل وفحـص   مسئوليةمحكمة النقض الفرنسية هذا الاتجاه على 

الدم قبل نقله للدم، لكونه يقوم باختبار الجهة التي يحصل منها على الدم والمختبـر  

  .)5(فيه تحليل الدم فحصه الذي جرى

وقد أدان القضاء مركزاً لنقل الدم في فرنسا وحكم عليـه بـالتعويض عـن    

الأضرار التي لحقت بالمريض من جراء نقل دم معيب يكون معطيه حاملاً لمرض، 

وكذلك اعتبر المركز مسئولاً عن الخطأ الحادث في تحليل الدم ومعرفة نوع الفصيلة 

نه كان ينبغي على الطبيب أن يتأكد من مـدى تخصـص   ولو قامت به الممرضة لأ
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وذهب القضاء إلى حد ألـزام الطبيـب أو المركـز    . )1(وكفاءة الممرضة المذكورة

بنتيجة، بصدد عملية نقل الدم، أي ضمان ألا يترتب على عملية النقل في ذاتها أيـة  

هذا لا يعني  أضرار للأطراف، نظراً للتقدم العلمي الكافي في هذا المجال، وإن كان

  .)2(ضمان النتيجة النهائية وهي مدى فاعلية الدم في شفاء المريض

ويلاحظ أن حالة نقل الدم للمريض تحدث تداخلاً بين نوعي الالتزام، بحيـث  

أن التزام الطبيب بنقل الدم للمريض يبقى التزاماً بتحقيق نتيجة محلها نقل الدم سليماً 

مرضي، مطابقاً لزمرة دم المـريض، وأمـا    لجسم المريض، خالياً من أي فيروس

التزام الطبيب بشفاء المريض من المرض الأصلي الذي ألّم به يبقى التزامـاً ببـذل   

العناية اللازمة من الطبيب المعالج تنم عن يقظة وانتباه وهو غير ملزم بالشفاء، كما 

ثبات العكس، يلتزم الطبيب المتخصص وبنك الدم بالتزام محدد بتحقيق نتيجة قابلة لإ

العقدية تجاه الطبيب المعـالج بسـبب    مسئوليةبحيث تقوم مسؤوليتهما على أساس ال

وجود رابطة عقدية بين الطبيب المعالج والطبيب المتخصص أو بنك الـدم، فتقـوم   

عقدية نابعـة مـن اشـتراط     مسئوليةالأخيرين تجاه المريض على أساس  مسئولية

بطة عقدية تشترط مصلحة الغير فـي العقـد   ومبرر ذلك وجود را. لمصلحة الغير

المبرم بين الطبيب المعالج من جهة والطبيب المتخصص أو بنك الـدم مـن جهـة    

  .)3(أخرى

يقع ذات الالتزام على عاتق الطبيـب   :بالنسبة لنقل التطعيم والسوائل الأخرى -ب

ئل عند قيامه بإعطاء المريض أي سائل طبي مثل الغلوكوز أو الأمصال أو السـوا 

فقد . الأخرى، فعلى الطبيب التأكد من صلاحية هذه السوائل وقابلية الجسم لاستيعابها

تقتضي حالة المريض الصحية الحقن بواسطة الوريد أو الفم أثناء خضوعه للعـلاج  

إعطاء هذه السوائل بالتزام محـدد   مسئوليةالطبي، فيبقى على عاتق الطبيب المعالج 
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لا يسبب هذا العمل للمريض أية مضاعفات ضارة ناتجة بالسلامة وبتحقيق نتيجة، بأ

  .)1(عن حقنه بهذه السوائل

وفي عملية التطعيم جرت العادة أن تقوم الدولة ممثلة بجهازها الصحي بهـذا  

فتكون حماية الطفل الصحية في الجزائر عن فريق التلقـيح  "العمل وبشكل إجباري 

يمنع من توجه أولياء الأمـور أحيانـاً   إلا أن ذلك لا . )2("إجباري...من السل وغيره

بأطفالهم بشكل تلقائي لتطعيمهم من الأمراض السارية قبل وقوعها فـي العيـادات   

ويجـب ألا تلحـق عمليـة التطعـيم     . الخاصة، وهذا يتعلق بمدى الوعي الصحي

بالشخص أية أضرار، كأن تنقل إليه عدوى مرض ما، أو ألا يعطـى لـه بطريقـة    

تب على القائم بعملية التطعيم التزام بنتيجة وليس ببذل عنايـة،  صحيحة، وهذا ما ير

أما عن فاعلية المصل من عدمه في الشفاء من المرض الأصلي فهي ليست التزامـاً  

  . بنتيجة وإنما يبقى الطبيب ملتزماً ببذل العناية

ولما كان الأغلب في عمليات التطعيم أن تقوم بها الدولة عن طريق التطعـيم  

ي، فهي تسأل عن الحوادث والأضرار التي تنشأ عن عملية التطعـيم، أمـا   الإجبار

مع التزام بنتيجة  مسئوليةبالنسبة للتطعيمات الاختيارية فتطبق عليها القواعد العامة لل

 مسـئولية وحرص المشرع الفرنسي على إقامـة  . )3(يقع على عاتق القائم بالتطعيم

الدولة يكون أساسـها   مسئوليةا في مصر فالدولة على عمليات التطعيم الإجباري، أم

تبعية القائمين بعمليات التطعيم الإجباري للدولة ممثلة بوزارة الصـحة وبـالالتزام   

العيادة على حقن مريض  مسئوليةبتحقيق نتيجة، وقد أقامت محكمة النقض الفرنسية 

  .)4(بمصل فاسد بغض النظر عن مصدر فساد المصل المعطى للمريض

جرت العادة على اعتبار التحاليل الطبية من العمليات العادية  :حاليل الطبيةالت: ثانياً

التي تقع على محل التزام محدد بدقة ولا تحتمل أية احتمالات أو تكييف المخـاطر،  
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مكوناته  مدم أ خاصة بالنسبة للطبيب مهما كان نوع هذه التحاليل، سواء كان تحليل

أخرى، فالطبيب القائم بالتحليل لا يلتزم فقط بتقديم  أية تحليلات والبراز أ مالبول أ مأ

عمله لخدمة المريض، بل يلتزم أيضاً بإعطائه نتائج واضحة ومحددة، وهذا الموقف 

  . )1(تبنته محكمة النقض الفرنسية

أما إذا كانت التحاليل تستوجب دقة خاصة يصعب فيها الكشف عـن حقيقـة   

في شأنها حول مدى التزام الطبيب، فاعتبرها  لفتالداء بالطرق العلمية الحديثة، فأخ

أما القضاء فـاعتبر الطبيـب   . )2(البعض التزاماً بنتيجة والبعض الآخر ببذل عناية

مطالباً بتحقيق نتيجة محددة بسلامة ودقة التحليل ويستوي هنا تحليل الدم ومكوناتـه  

ته إثبات السبب أو أية تحليلات طبية أخرى، وعلى الطبيب إذا أراد أن ينفي مسؤولي

قـررت أن   04/01/1974لكن محكمة النقض الفرنسية في حكم لها فـي  . الأجنبي

علـى   مسئوليةالتزام الطبيب في هذه الحالة يكون التزاماً ببذل عناية، فقضت أنه لا 

، ولكـون هـذه   )3(الطبيب الذي أجرى تحليلاً على أنه ورم سرطاني خلافاً للحقيقة

عكس التحاليل اليومية التي تجريها المعامل، بسبب أن فيها  العملية تتسم بالدقة على

يختلـف   ممّاقدر من الاحتمال ويصعب الكشف عن الحقيقة بالطرق العلمية القائمة، 

  .)4(فيها التفسير فيكون الالتزام في هذه الحالة التزاماً بوسيلة

الطبيعيـة   هي الأجهزة الطبية البديلة عـن الأعضـاء   :التركيبات الصناعية: ثالثاً

للإنسان وكذا الأجهزة المساعدة، فقد أدى التقدم التقني العملي إلى لجوء الطب إلـى  

تركيب بعض الأجهزة الصناعية البديلة عن بعض أجزاء جسم الإنسان التي قد تكون 

الأسنان، الأطراف الاصطناعية كاليد والقدم وغيرها، : تلفت وضعفت لسبب ما، مثل

حد أطرافه أو أسنانه أو لديه ضعف في أحد أعضائه لسـبب  هدفها مساعدة من فقد أ
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إلا أن هـذا  . مادي أو طبيعي أو مرضي لقضاء شؤون حياته معتمداً علـى نفسـه  

  :حدهما طبية والثانية  صناعة فنيةأالتركيب يصاحبه ميزتان 

فالجانب الطبي معني بمدى فعالية العضو الصـناعي فـي مسـاعدة المـريض      -أ

القائم لديه، وهنا يبقى التزام الطبيب التزامـاً ببـذل عنايـة     وتعويضه عن النقص

يتضمن تركيب عضو صناعي مناسب للمريض وتشـكيله بمـا يتناسـب وحاجـة     

  .المريض، ولا تقوم مسؤوليته إلا إذا أثبت المريض تقصيراً من جانب الطبيب

ويشمل الجانب الفني طبيعة تقنية تتعلق بمدى صـلاحية العضـو الصـناعي     -ب

ودته، وهذا محله التزام محدد بتحقيق نتيجة ضمان تركيب الجهاز ليعالج الحالـة  وج

الطبيب بتحقيق  مسئوليةالتي أمام الطبيب، وبأن يتلاءم مع جسم المريض، ولا تنتفي 

 ـ   بنتيجة إذا نتج عن تركيب الجهاز مرض جديد أو لم يلبِ الغرض منـه، وللطبي

  .)1( بيالتخلص من مسؤوليته بإثبات السبب الأجن

أثار القضاء الفرنسي مسألة التركيبات الصناعية خاصة الأسنان، وقد  :رأي القضاء

ذهب بداية إلى اعتبار طبيب الأسنان في حكم البائع للأسنان الاصـطناعية، وعنـد   

الأسنان ملزم بضمان العيوب الخفية وأن  بتعليله لقيام مسؤوليته، ذهب إلى أن طبي

شرط التجربة، فهو معلق على شرط واقف يتضمن قبـول  هذا البيع يكون مشروطاً ب

هذه الأسنان بعد تجربتها من المريض، ويتحدد ذلك بمدى مناسبتها لحالة المريض، 

وتخلف هذا الشرط يرجع المتعاقدين إلى الحالة التي كانـا عليهـا قبـل التعاقـد،     

  . )2(ببذل عناية اًطبي اًلأنه ليس التزام ،فالمريض لا يلتزم بإثبات خطئه

عند تعرضه لهذا الحكم، انتقد الفقه الفرنسي لما ذهب إليه في تكييـف هـذا   

العقد، ومجافاته لواقع العمل الطبي، إذ أن تكييف هذا العقد تكون العبرة فيه بالغرض 

الاقتصادي الذي استهدفه، بالنظر إلى الالتزامات بين طبيب الأسنان والمريض فليس 

وبالتالي لا نكون بصدد التـزام   ،لقاً على شرط التجربةمن الجائز أن يكون العقد مع
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طبي ببذل عناية، فلا يجوز تجزئة العقد والاعتماد في تكييفه على بعض عناصـره  

  .)1(فقط

 ـإلا أن الفقه والقضاء اتجه بعد ذلك إلى أن تركيب الأسـنان ين  وي علـى  ظ

جة واحدة فقط وهـي  فهو يلزم الطبيب بنتي) الطبية والفنية(الميزتين السابق ذكرهما 

سلامة الأسنان وملاءمتها لفم المريض، وتثار مسؤوليته إذا ما أصاب الأسنان خلل 

أو سبب للمريض آلام وإصابات معينة، وكذلك في حالة عـدم أداء تلـك الأسـنان    

طبيب الأسنان عن الخطأ في تصميم وتصـنيع   مسئوليةو. )2(للوظائف المرجوة منها

لأن المتعاقد يسأل عن كل من استعان بهم فـي تنفيـذ    ،ةعقدي مسئوليةالأسنان هي 

  .)3(عقدية مسئوليةالعقد، ويسأل عن خطأ فنيّ الأسنان 

  :استعمال الأجهزة الطبية ووصف الأدوية: رابعاً

عند قيامه بعمليات العلاج والجراحة، يستخدم الطبيـب عـدة    :استعمال الأجهزة -أ

بسلامة المريض، وذلك بألا يعرضـه لأي  يترتب عليه التزام  ممّا ،أجهزة ومعدات

أذى من جراء استخدام هذه المعدات، وذلك انطلاقاً من فكرة الحراسة والقرينة على 

ومناط  ،حارس الأشياء عن الأضرار التي تلحق بالغير بسببها أو بمناسبتها مسئولية

منة أن الحراسة هو السيطرة الآمرة والهيمنة على الشيء، والمقصود بالسيطرة والهي

وتنشأ الأضـرار  . )4(تكون للشخص على الشيء سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة

في هذه الحالة نتيجة وجود عيب أو عطل بالأجهزة الطبية، ويتعين علـى الطبيـب   

استخدام الآلات السليمة التي لا تحدث ضرراً للمريض، وهذا الالتزام هـو التـزام   

حتى لو كان العيب الموجود في الآلة يرجـع   ليةمسئوبنتيجة فلا يعفى الطبيب من ال

عنه طبقاً للقواعد العامـة   مسئوليةإلى صنعها ويصعب كشفه، إلا أنه يستطيع دفع ال

  .بالقامة الدليل على أن الأضرار التي وقعت ترجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه
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الطبيب عن الحروق التي أصابت المريض بسبب اللهـب   مسئوليةفقد حكم ب

لخارج من المشرط الكهربائي أثناء العملية رغم عدم وجود أي تقصير من جانـب  ا

الطبيـب عـن الالتهابـات     مسئوليةوكذلك قضي ب. )1(الطبيب في استخدام المشرط

والوفاة الناتجة عن زيادة التعرض للأشعة بسبب خلل في الجهاز المـنظم لهـا، أو   

ز التخدير، وكذلك كسر الحقنة ر إلى جسم المريض من جراء جهانتيجة تطاير الشر

بالعضلات، وأيضاً سقوط المريض من فوق منضـدة الفحـص بسـبب هبوطهـا     

 مسـئولية قواعـد ال  إلـى الطبية تسـتند   مسئوليةوعلى الرغم من أن ال. )2(المفاجئ

التعاقدية وذلك لوجود عقد بين الطبيب والمريض، إلا أن القضاء أجاز تطبيقاً لأحكام 

مـدني   187مدني أردنـي،   291: ي فرنسي التي تقابل الموادمدن 1384/1المادة 

التقصيرية، فقد رفضـت   مسئوليةمصري، والمتعلقة بحراسة الأشياء، طبقاً لقواعد ال

المحكمة نقضاً بالحكم الذي منح ورثة الضحية تعويضاً، حيث توفي إثـر انفجـار   

لأقارب ليسوا طرفاً مدني فرنسي، لأن ا 1384جهاز التخدير استناداً إلى نص المادة 

  .)3(التقصيرية مسئوليةفي العقد الطبي، ومن ثم يمكنهم الاستناد إلى ال

كل من  مسئوليةإذا ألحقت هذه الأدوية ضرراً بالمريض فتثور  :وصف الأدوية -ب

الطبيب أو الصيدلية أو الشركة المصنعة للدواء، وقد تكـون مسـئولتهم مشـتركة،    

وهـو الالتـزام ببـذل    (للمريض يخضع للمبدأ العـام   فالطبيب عند كتابة أية أدوية

إلا إذا أثبـت المـريض    مسئولية، فلا يلتزم بشفاء المريض ولا تقوم عليه )العناية

تقصيره أو إهماله في اختيار الدواء المناسب، أو أنه قد اخطأ في تحريـر الوصـفة   

خصائص سامة الطبية أو كيفية تناول الدواء، ومثاله الطبيب الذي يصف مادة ذات 

                                                 
1 - Civ-28 Juin 1960. J-C-B 1960-787 n. 

خليل، عدلي، الموسوعة القانونية في المهن الطبية، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،    : وانظر

 .118، ص 1989
2 - Civ- 16 Novembre 1965-D-1965-61. 

 .161منصور، المسئولية الطبية، ص : انظر
  .162، ص المرجع نفسهمنصور،  - 3



 

دون بيان كيفية وشروط تعاطيها، أو أن يكتب دواءً بصيغة غير مقـروءة وتثيـر   

  .)1(اللبس عند الصيدلي فيصرف للمريض دواءً مختلفاً يترتب عليه وفاة المريض

أما الصيدلي فالمبدأ الذي يحكمه هو التزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عنايـة،  

قديم أدوية سليمة وصالحة للتعاطي، فإذا لم يلتزم ذلك لأنه ملتزم بعمل محدد يتمثل بت

بهذا العمل كأن يقوم ببيع أدوية منتهية الصلاحية أو أنه تم تخزينها وحفظها بشـكل  

سـبب بإلحـاق ضـرر     ممّاسيء ومخالف للتعليمات المذكورة على علبة الدواء، 

ض، بالمريض، فإن الصيدلي يكون مسئولاً عن هذه الأضرار التي لحقـت بـالمري  

ويسأل كذلك عن أي خلل في تركيب الدواء أو فساد عناصره أو ما يترتب على ذلك 

الصيدلي أيضا فـي    مسئولية، وتقوم )2(من إضرار وتسممات من أي نوع للمريض

الحالات التي يقتصر دوره فيها على بيع الأدوية التي تورد إليه من الصانع، إذ أنـه  

سلامة وصحة الأدوية التي تسـلم إليـه لبيعهـا    قادر من الناحية العلمية التحقق من 

على الصـانع، إذا مـا    مسئوليةللجمهور، ولكنه يستطيع الرجوع بعد ذلك بدعوى ال

  .)3(كان العيب القائم بالأدوية يرجع لصناعتها

لكـن ترتـب علـى تعاطيـه      ،وإذا كان الدواء سليماً أو مركباً بعناية ودقة

الصيدلي أو الصانع وإنما  مسئوليةلا تقوم  مضاعفات ألحقت ضرراً بالمريض، فهنا

الطبيب الذي وصف الدواء دون القيـام بـالفحص الأولـي لجسـم      مسئوليةتثور 

  .المريض، لمعرفة مدى قابليته لتناول هذا الدواء

  

  استثناء طبيب التخدير من مبدأ الالتزام ببذل عناية: 3.2.1.2

ة التزامه، فإن افتراضـنا  إن إثبات خطأ طبيب التخدير يختلف باختلاف طبيع

أن التزام طبيب التخدير هو التزام ببذل عناية، فيترتب عليه أن يبذل عناية فقط في 

تخدير المريض وأي إهمال  أو تقصير منه يؤدي إلى وفاة المريض أو إلحاق ضرر 

ن إثبات هذا الخطأ يكون أبه، ووفقاً لهذا المبدأ يكون طبيب التخدير في مأمن، ذلك 
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اتق المضرور، فيكفي من طبيب التخدير في هذه الحالة إثبات أنه بذل العناية على ع

عليه إن عجز المريض عن إثبـات خطـأ أو    مسئوليةالمطلوبة لتحذير مريضه ولا 

  .إهمال طبيب التخدير

أما إذا افترضنا أن طبيعة التزام طبيب التخدير هو التزام بتحقيق نتيجة، فإن 

هم إثبات عدم تحقيق النتيجة المطلوبة وهي عـدم إفاقـة   المضرور أو ذويه يكفي من

أو أنه قد لحق به ضرر لإثبـات خطـأ طبيـب     ،المريض من جراء عملية التخدير

التخدير، ومن هنا على طبيب التخدير أن يثبت أن سبباً أجنبيـاً حـال دون إفاقـة    

ير إلا المريض أو تسبب له بالضرر، وإن اعتبرنا ذلك قرينة على خطأ طبيب التخد

بل إن الطبيب الشرعي  هو  ،قيام هذه القرينة مجرّدأن ذلك لا يعني قيام مسؤوليته ب

ن كان هناك علاقة سببية بين فعل طبيب إو ،طبيب التخدير مسئوليةالذي يقرر مدى 

التخدير والضرر الذي لحق بالمريض، حيث أن إثبات المريض وذويه واقعة ترجح 

قة المريض من جراء عملية التخدير أو إصابته بعاهة إهمال طبيب التخدير كعدم إفا

مستديمة لم يكن يقتضيه السير العادي لعملية التخدير وفقاً للأصول الطبية المستقرة، 

فإن المريض بذلك يكون قد أقام قرينة قضائية على عـدم تنفيـذ طبيـب التخـدير     

تعين عليه لكي يدرأ وي ،لالتزاماته فينتقل عبء الإثبات بمقتضاها إلى طبيب التخدير

عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التي من شأنها أن تنفي عنه وصف  مسئوليةال

  .)1(الإهمال

والأصل أن كل ما على الطبيب هو أن يعتني بالمريض العناية الكافية، وأن 

يصف له من وسائل العلاج ما يرجى منه شفاؤه من مرضه ولا يكون إلا إذا وقـع  

، ولتحديد مدى التزام الطبيب وخاصة طبيـب  مسئوليةترتب عليه الخطأ يمكن أن ت

هذه  ،التخدير لا بد لنا من دراسة بعض العوامل والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار

  :العوامل هي

هي القواعد التي تفرضها عليه مهنـة الطـب المسـتقاة مـن      :القواعد المهنية -أ

دة الأطباء في نفس الظـروف، فـلا   الأصول العلمية المستقرة، وما جرت عليه عا
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لأن ذلك وكما سبق ذكره يتوقف  ،يفرض على الطبيب التزام بضمان شفاء المريض

على عدة عوامل واعتبارات قد تخرج عن إرادة الطبيب، كمناعة الجسم والعوامـل   

الوراثية، وحالة المريض الصحية، وحدود التقدم العلمي، إلا أن هذه العوامل يجـب  

طبيب التخدير بعين الاعتبار، فطبيب التخدير ليس مطلوب منـه شـفاء    أن يأخذها

بل مساعدة الطبيب الجراح على إجراء العمليـة الجراحيـة، ومسـاعدة     ،المريض

  .)1(المريض على تحمل الآلام

ويدخل أيضا في تحديد التـزام الطبيـب مسـتواه     :المستوى المهني للطبيب -ب

فس الالتزامات التي يتحملها الطبيب الأخصـائي،  المهني، فالطبيب العام لا يتحمل ن

إذ يطلب من الأخير قدر من العناية يتفق مع مستواه العلمـي والمهنـي، فطبيـب    

التخدير ليس بالطبيب العام، بل هو طبيب أخصائي وبالتالي فإن التزاماته تكون أشد 

سـلك  من الطبيب العام، وذلك نظراً لشهادة التخصص التي يحملها، حيث يقـاس م 

الطبيب العام عادة بمسلك طبيب عام من أواسط زملائه، والطبيب الأخصائي يقاس 

بمسلك طبيب أخصائي، لذلك فخطأ الطبيب المختص يعتبر أدق في التقـدير مـن   

  .)2(الطبيب العام، وهذا ما ينطبق على طبيب التخدير

لطبيـب  يؤخذ في الحسبان أيضاً عند تحديد مدى التـزام ا  :الظروف الخارجية -ج

الظروف الخارجية التي يوجد فيها طبيب ويعالج فيها المـريض، كمكـان العـلاج    

، وطبيب التخـدير لا  )3(والإمكانات المتاحة، وفيما إذا كانت هناك آلات حديثة أم لا

ما يكون  خر وغالباًآيكون إلا في مستشفى، فهو لا يتواجد في عيادة مثل أي طبيب 

تجهيزاً كافياً ويمتلك أحدث الآلات والمعدات اللازمة  المستشفى المتواجد فيه مجهزاً

  .لعمل طبيب التخدير

أخيراً يتدخل في تحديد طبيعة التزام الطبيـب الجهـود   : الأصول العلمية الثابتة -د

المبذولة المتفقة مع الأصول العليمة الثابتة، حيث لا يقبل ولا يتصور من الطبيـب  

لتطور العلمي الحديث، وهو وإن كان لا يلـزم  استعمال وسائل طبية بدائية تخالف ا
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بإتباع تلك الوسائل إلا أنه يجب عليه اللجوء إلى استعمال الوسائل التي استقر عليها 

الطب الحديث، وان يختار أنسبها إلى حالة المريض وضمن الإمكانـات المتاحـة،   

طالما أن  فليس لطبيب التخدير اللجوء إلى وسيلة بدائية أو مهجورة لتخدير مريضه

هناك وسائل حديثة يمكن معها ضمان سلامة المريض، على ما تقدم فأن أي خروج 

قواعد الأساسـية التـي لا يفتقـر    العن المسلمات المستقرة في أصول الفن الطبي و

الجهل بها لطبيب من أواسط زملائه علماً وفناً ما يمثل خطأً مهنياً يستوجب مساءلة 

كل من يتخذ من الطب مهنة له لا بد أن يكون مؤهلاً  وذلك على اعتبار أن ،الطبيب

الطبيب عن الحقنة التي أعطيـت للمـريض    مسئوليةفقد أقام القضاء الفرنسي  ،لها

لا يؤثر فـي قيـام تلـك     ،بمرض جلدي ترتب عليها قصور في حركه العضلات

ى كون الإصابة راجعة إلى خطأ الممرضة في نوع الحقنة المطلوبة أو إل مسئوليةال

   .)1(خطأ من صانع الحقنة

ولذلك فإن عمل طبيب التخدير يقوم على التزام بنتيجة محددة، هـي تخـدير         

المريض وإنعاشه دون أن يلحق به أي ضرر حيث أن الرأي الذي يمكن تبنيه حول 

تكييف طبيعة التزام طبيب التخدير بأنه التزام بتحقيق نتيجة و ليس بذل عناية، وهذا 

  :إلى عدة مبرراتالرأي يستند 

إن عملية التخدير يجب أن يسبقها العديد من الفحوصات الطبية الفنية الدقيقـة،   -1

لأن ليس من العدالة أو المنطق أن يلحق بالمريض ضرر من خارج نطاق العمـل  

الجراحي، حيث أن التخدير عملية مساعدة، وهو ليس مستهدفاً بذاته، فالمرضـى لا  

تخديرهم فقط، وإنما لتلقي العلاج، فعملية التخدير وجـدت   مجرّديدخلون المستشفى ل

مساعدة المريض على تحمل الآلام، ومساعدة الطبيب الجراح على إجراء العمليـة  

أن طبيب الذي " 1921الجراحية بكل راحة وسهولة، فقد قضت محكمة مرسيليا عام 

ة يخطر بباله يكلف بإجراء عملية جراحية لشخص ما برضاء أهله، وفي إثناء العملي

أن يخدر المريض بالكلوروفوم ليهدأ من أعصابه، فترتب على هذا التخدير الوفـاة  

فجأة، يكون مسئولاً حتى لو ادعى أن الوفاة  حدثت لأسباب ما كان فـي المقـدور   

، وقد أخذ على الطبيب أنه أمر بتخدير المـريض  فجـأة   "التنبؤ في احتمال وقوعها
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لاسـيما أن عمليـة    ،يجب عليه أن يفحص حالته قبل ذلكأثناء إجراء العملية وكان 

يجب أن يسبقها عادة تفريغ معدة المريض من كل طعام، فضلاً عن ذلك فإنه ) البنج(

لم يستعن بزميل لمساعدته في تتبع حالة المريض ومواجهة ما قد يطـرأ لـه مـن    

  .)1(مضاعفات

بتحقيق نتيجة بالنسبة لعـدم   إن عملية الحقن ترتب التزاماً بالسلامة، وهو التزام -2

،حيث أن عمل طبيب التخدير في أغلبه يعتبر من عمليـات  )2(ضرر المادة المحقونة

أي أنه التزام بتحقيق نتيجة وليس التـزام بـذل    ،الحقن، لذلك ينطبق عليه الاستثناء

حيث أن طبيب التخدير ليس من واجبه أن يعطي الحقنة المخدرة للمـريض   .عناية

ا العمل، بل من واجبه مراعاة شروط السلامة العامة والحيطة والحـذر،  ويكتفي بهذ

وأن تكون الحقنة مناسبة له وبقدر مدروس بعناية، وذلك حتى لا يتسبب للمـريض  

بأية مضاعفات جانبية، وبالتالي يمكن تشبيه عمل طبيب التخدير بعمل الطبيـب أو  

ص عينـة الـدم وأن ينقـل    الممرض الذي يقوم بنقل الدم، الذي من واجبه أن يفح

للمريض دماً من نفس زمرة دمه، و إذا أخطأ في ذلك فإنه يتسبب له بالوفـاة، وأن  

وبالتالي فإن مـن   ،يفحص العينة خوفاً من أن يكون الدم ملوثاً بفيروس مرض قاتل

واجب طبيب التخدير أن يقوم بإيقاظ المريض بعد انتهاء الغرض الذي تم من أجلـه  

بل عليه أن يحقق نتيجة  ،كفي أن يحقن المريض بحقنة التخدير فحسبالتخدير، ولا ي

  .)3(عمله، وهو تخدير المريض وإنعاشه

خاصة التخـدير قلـل مـن     ،إن التقدم العلمي المذهل في مجال الأعمال الطبية -3

عنصر الاحتمال، فطبيب التخدير مثل الطبيب الذي يقوم بتطعيم شخص مـا وهـو   

غيبوبته من جراء عملية التخدير فلا بد أن يصحو المريض من التزام بتحقيق نتيجة، 

  .ألا يلحق به ضرر من جراء المادة المحقونةو

إن العلوم الطبية قد تطورت فنياً وعلمياً تطوراً عظيماً، وأصبحت توجد وسائل  -4

وأدوات حديثة تيسر عمل الطبيب وتجعله متأكداً من نتائج عمله مسبقاً بحيث يكـاد  
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  .ي عنصر للاحتماليتلاشى أ

يفرض على الطبيب نوعاً من الحيطة والحذر للتأكـد مـن   ) البنج(إن استعمال  -5

مدى قابلية المريض لتلقيه، فمرضى القلب ينبغي الحرص والحذر في وضعهم تحت 

، ومراقبة الكمية التي يمكن تحملها من المادة المخدرة، ويجب التأكد من خلو )البنج(

ام، كما يجب على طبيب التخدير دراسة التاريخ المرضـي  معدة المريض من الطع

للمريض، وعلى ضوئها واعتماداً على الفحوصات الطبية لذلك المريض يقرر طبيب 

التخدير الكمية المناسبة من المادة المخدرة والطريقة المناسبة لتخديره، وأي خطأ أو 

  .)1(يةالقانون مسئوليةإهمال من جانب طبيب التخدير يترتب عليه ال

إن الطبيب الأخصائي ومنه طبيب التخدير تكون مسؤوليته أشد مـن الطبيـب    -6

العام، وذلك لسمو المستوى العلمي والمهني للطبيب الأخصائي عن الطبيب العـام،  

فالطبيب العام لا يتحمل نفس الالتزامات التي يتحملها الطبيب الأخصائي، إذ يطلـب  

مستواه العلمي والمهني، فطبيب التخدير لـيس   من الأخير قدر من العناية تتفق مع

بالطبيب العام، وعليه تكون التزاماته أشد من الطبيب العام، وذلـك نظـرا لشـهادة    

  .الاختصاص التي يحملها

إن الالتزام بالسلامة لا يعني الالتزام بشفاء المريض، بل بألا يعرضه لأي أذى  -7

زة أو مـا ينقلـه إليـه مـن دم أو     من جراء ما يستعمله الطبيب من أدوات أو أجه

حيث نضع التزاماً بتحقيق نتيجة على عاتق الطبيب عند قيامـه بإعطـاء   . )2(خلافه

المريض سوائل معينة مثل الجلوكوز أو الأمصال أو السوائل الأخـرى، ويضـمن   

الطبيب ألا يتسبب للمريض بأية أضرار، فعليه التأكد من صلاحية وقابليـة الجسـم   

  .)3(لاستيعابها

إن عملية التخدير تعتبر منقطعة الصلة بالمرض، وتستقل عن العمـل الطبـي    -8

وي عليه من طبيعة فنية، لذا فان محل الالتزام بصددها هو ظالمتعلق بالعلاج وما ين

حيث إن بعض الأعمال الطبية تخـرج  . التزام بتحقيق نتيجة وهي سلامة المريض
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منها، وهذا ما يوجب على الطبيـب ألا  عن مفهوم العلاج لا بمحلها وإنما بالغرض 

يجريها ما لم يكن واثقاً من النتيجة المرجوة منها، حتى لا يعرض المريض لخطر لا 

طبيب  مسئولية، ولذلك يكفي في هذه الحالة عدم تحقيق النتيجة لقيام )1(تستدعيه حالته

 .التخدير عما يصيب المريض من ضرر من جراء القيام بها

  

  المدنية لطبيب التخدير  سئوليةمأركان ال: 2.2

المدنية العقدية أو التقصيرية ترتكز على ثلاثة أركان وهي الخطأ،  مسئوليةال

الخطأ الفني وهي الطبيب بذات الأركان،  مسئوليةوتعتبر  .والضرر والعلاقة السببية

الصادر عن الطبيب، والضرر الذي تسبب به للمريض، والعلاقة السببية مـا بـين   

قررت محكمة التمييز الأردنية في القضية رقـم  و .لمرتكب والضرر الواقعالخطأ ا

ورابطة الخطأ  ،وضرر ،خطأ: المدنية تقوم على ثلاثة أركان مسئوليةأن ال 273/75

الطبيـب   مسـئولية فكيف تقـوم   .)2(بالضرر بحيث تجعل الأول محل الثاني وسببه

  المدنية على هذه الأركان؟ 

الأول بعنوان : عنصرينوذلك في  جزءخلال هذا الهذا ما سنتعرف عليه من 

رة المشرع ا نظموسنبين من خلاله. الخطأ والثاني بعنوان الضرر والرابطة السببية

 ـ الأردني لركن الخطأ إذ العلاقـة   ىاكتفى بعنصر التعدي دون الإدراك، ونظرته إل

والفقـه  السببية لتوضيح ما اقتبسه المشرع الأردني عن مجلـة الأحكـام العدليـة    

  .الإسلامي بخصوص المباشر والمتسبب

  

  الخطأ الطبي: 1.2.2

الواقع أن فكرة الخطأ برزت في أول أمرها لدى فقهاء الكنيسة في القـرون  

بإبراز فكرة الخطأ بوضوح في مؤلفـه  ) دوما(الوسطى، إلا أن الفضل يعود للفقيه 

نية في نوعيهـا التقصـيري   المد مسئوليةال) بوتيه(و) دوما(، وأقام )انين المدنيةالقو(
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العقديـة دون   مسـئولية والعقدي على أساس الخطأ، إلا أنهم نادوا بتدرج الخطـأ بال 

العقدية غالباً مـا يكـون    مسئوليةالتقصيرية مبررين ذلك بأن الالتزام بال مسئوليةال

عدم التقصيرية فدائماً سلبي يقوم على  مسئوليةأما الالتزام بال) بعمل(التزاماً إيجابياً 

  .)1(الإضرار بالغير وغير قابل للتدرج

وكثيراً ما يخطئ رجال الفن من أطباء وغيرهم أثناء مزاولتهم مهنتهم، فقـد  

هؤلاء الفنيين المدنية  مسئوليةيخطئ الطبيب أثناء القيام بعملية جراحية، ويلاحظ أن 

خـدمات   عقدية، لأنهم يرتبطون مع عملائهم بتقديم مسئوليةتكون في أكثر الأحوال 

فنية، ولا تزيد الخدمة الفنية التي يقدمها هؤلاء بمقتضى العقد المبرم بيـنهم وبـين   

وليس  )2(ببذل عناية فنية حسب ما تقتضيه أصول مهنتهم اًعملائهم عن كونها التزام

التقصيرية من حيث معيـار سـلوك    مسئولية، لذلك تلتقي بال)3(التزاماً بتحقيق نتيجة

من أوسطهم علماً وكفايةً ويقظةً، وأن الانحراف عن هذا المعيار القائم بها أي برجل 

يرة بـين هـاتين   ولا خ. عقدية أم تقصيرية يعتبر خطأً مهنياً مسئوليةسواء أكانت ال

   .)4(معيار الخطأ بينهما واحد نالمسؤوليتين رغم أ

مـن   بـد المدنية للطبيب، وعليه يتوقف وجودها، فلا مسئوليةوالخطأ قوام ال

الطبيـب،   مسئوليةبد من إثباته، وإلا تنتفي معه خطأ صادر من الطبيب، ولاوجود 

وطبقاً للنظرية التقليدية التي انتهجها التشريع الفرنسي، واقتفت أثره بـذلك بعـض   

التقصيرية توافر ركن  مسئوليةالعقدية وال مسئوليةالتشريعات العربية، فيشترط لقيام ال
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 ،مفهوم الخطأ الطبـي فـي   وضوعاقش في هذا المبناءً على ما تقدم سنن .)1(الخطأ

  .وإثبات الخطأ الطبي ،وصور الخطأ الطبي

  

  مفهوم الخطأ الطبي: 1.1.2.2

كل من المعنى العام للخطأ، ثم معياره، ثم نسلط الضـوء   ما يليسنتناول في 

  .على الخطأ الطبي الصادر عن طبيب التخدير

لى مفهوم الخطأ الطبي من خلال ثلاثـة  سنلقي الضوء ع :المعنى العام للخطأ: أولاً

الأولى تعريف الخطأ ومن ثم تعريف الخطأ الفني، والثانيـة مفهـوم الخطـأ    : نقاط

الطبي وتحديد درجته ومفهوم الخطأ أمام التشريع والقضـاء الجزائـري، والثالثـة    

  .نتناول فيها خروج الطبيب عن القواعد والأصول العلمية

، )2(ضد الصواب وضد العمد، وضد الواجـب : طأ لغةًالخ :تعريف الخطأ الطبي -أ

تعريفاً للخطأ  )4(، أو التشريعات العربية)3(لم يفرد المشرع الجزائري: والخطأ قانوناً
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الإثبات ويلاحظ أن المشرع أسقط ركن الخطأ سهوا من هذا النص باللغة العربية، بعد أن أورده 

ني المشرع الأرد. 138سليمان، النظرية العامة للالتزام، ص: انظر. بالنص الفرنسي لنفس المادة

أقام المسئولية المدنية على أساس الضـرر حيـث اكتفـى    ) 256(في القانون المدني في المادة 

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غيـر  "بعنصر التعدي دون عنصر الإدراك حيث نصت على 

ويتحقق الخطأ في قانون العقوبات الأردني في الجرائم غير المقصـودة   ،"مميز بضمان الضرر

الفاعل نشاطه عن إرادة واختيار دون أن يقصد بتحقيق النتيجة الضارة، ولـم يـرد   عند مباشرة 

إذا لم يـنجم عـن خطـأ    "بقوله ) 334/1(تعريف للخطأ في هذا القانون إلا أنه نص في المادة 

شـمس،  : انظـر ، واستقر الرأي على أن الخطأ الجنائي لا يختلف عن الخطأ المـدني " المجرم

، إعـداد  1960لسـنة  ) 16(العقوبات الأردني رقـم  . ق. 40طباء، صالمسئولية التقصيرية للأ

  .1993المكتب الفني لسنة 
، فعرفـا  )77(، والمغربي فـي المـادة   )83(ة \باستثناء التشريع المدني التونسي وفي الماد - 4

، يعلق "أنه عبارة عن إهمال ما يجب أو إتيان ما يجب الامتناع عنه دون قصد الإضرار"الخطأ 



 

في القواعد العامة في القوانين المدنية، تاركين هذا الأمر لاجتهـاد فقهـاء القـانون    

يون على تعريف الخطـأ،  ولقد درج شرّاح القانون منذ صدور قانون نابل .والقضاء

مـع المفـاهيم    تنسـجم لكن هذه التعريفات كانت تتفق مع نزعـاتهم الشخصـية و  

الاجتماعية والاقتصادية السائدة، فحيث سلك الأقدمون إلى التضييق من دائرة الخطأ 

المدنية وحصول المتضرر على التعويض عن الضرر، إلى  مسئوليةوالحد من قيام ال

للمناداة بقاعدة عامة تستبدل الخطأ بفكرة تحمل التبعـة،   )1(يًادرجة دفعت جانباً فقه

ولافتقار هذه الفكرة للسند القانوني والعناصر اللازمة لصلاحية تطبيقها فقدت العديد 

  .)2(من أنصارها بوقت لاحق

ولكثرة هذه التعريفات تعرضت للانتقاد، وأصبح من الصعوبة القول بأفضلية 

انحراف في السلوك على نحو لا يرتكبـه  ) "مازو(خطأ عند ، فال)3(أحدها على الآخر

الشخص اليقظ لو أنه وجد في ذات الظروف الخارجية التي وجـد فيهـا مرتكـب    

هذا التعريف أقرب التعريفات التي استقر عليها راجح الرأي فقهاً وقضاءً . )4("الفعل

وعرفـه   .)5(العقدية مسئوليةالتقصيرية منه إلى الخطأ في ال مسئوليةالخطأ في ال إلى

الخطأ إخلال بواجب عام يلازمه جـزاء قـانوني وأن الإرادة   ) "لاكانتزي، وبارد(

ف البعض الخطأ بأنه انحراف ايجابي ويعرّ .)6("الحرة المميزة هي شرك لهذا الخطأ

                                                                                                                                               
 ،بقوله أن هذا التعريف اقتصر على خطأ الإهمال دون العمد) سسليمان مرق(هذا التعريف على 

المترتبة على التلقيح الصناعي، دراسة مقارنـة   القيسي، عامر، مشكلات المسئولية الطبية: انظر

، 2001بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيـع، عمـان،   

  .59ص
. في مؤلفه المسـئولية المدنيـة   Tunc) تونك(من بين المنادين بنظرية تحمل التبعة الفقهية  - 1

  .149سليمان، النظرية العامة للالتزام، ص: ومن العرب
  .149، صالمرجع نفسهسليمان، : انظر - 2
 .186، صالمجلد الأولمرقس، الوافي، : انظر - 3
  .120بية المدنية والجزائية، صالمسئولية الط، محتسب باالله: انظر - 4
  .778السنهوري، الموجز في النظرية العامة للالتزام، ص: انظر - 5
النقيب، عاطف، النظرية العامة للمسئولية الناشئة عـن الفعـل الشخصـي، الخطـأ     : انظر - 6

  .112،ص1983، منشورات عوديات، 1والضرر، ط



 

الخطأ، بأنـه الإخـلال بـالتزام     )بلانيول(أو سلبي في سلوك المدين ويعرفه الفقيه 

تزامات التي يعتبر الإخلال بها خطأ في أربعة أنواع، الامتنـاع  سابق، ويحصر الال

عن العنف، الكف عن الغش، الإحجام عن عمل لم تتهيأ له الأسـباب مـن قـوة أو    

 )سافتييه(ويعرفه . مهارة، واليقظة في تأديب واجب الرقابة على الأشخاص والأشياء

ن القول إن الخطـأ فـي   ويمك. بأنه إخلال بواجب تبين لمن اخل به انه اخل بواجب

العقدية هـو   مسئوليةالتقصيرية هو إخلال بالتزام قانوني، أما الخطأ في ال مسئوليةال

إخلال بالتزام عقدي، والالتزام العقدي إما أن يكون بتحقيق نتيجة وإمـا أن يكـون   

 التزام ببذل عناية وهو أن يصطنع التزام ببذل عناية، أما الالتزام القانوني فهو دائماً

الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر والحذر حتى لا يضر بالغير، فإذا انحرف عـن  

، كان هـذا  انحراف سلوكهنه يدرك أهذا السلوك الواجب، وكان من الممكن التمييز 

 .التقصيرية مسئوليةالانحراف خطأ يستوجب ال

صر فـي  على المهنيين، لا تنح مسئوليةإن الأخطاء الفنية التي ترتب ال: الخطأ الفني

الأخطاء التي تصدر عن سوء نية فقط ، بل تتعدى إلى كل سلوك يعتبر خروجاً عن 

  ).1(المألوف من أهل الصنعة في بذل العناية التي تقتضيها أصول المهنة وقواعد الفن

أنه الخطأ الذي يرتكبه أصحاب المهـن أثنـاء   : "الخطأ المهني) محمد شريم(ف يعرً

للأصول الثابتـة   ا عن السلوك المهني المألوف طبقاًممارستهم لمهنتهم ويخرجون به

هـو  أو " عارف عليهـا متوهذا الخطأ ينجم عن الإخلال بأصول المهنة وقواعدها ال

بذرة السوء التي تنبت الأغصان الشائكة لتغطـي بظلالهـا الطبيـب والمـريض،     "

  .)2("والقاضي والمحامي على غير رضا منهم

، ونرى من المفيد أن من صور الخطأ بوجه عاملطبي صورة الخطأ ا :الخطأ الطبي

نه إخلال من إ): "منذر الفضل(ندرج بعض التعريفات الفقهية للخطأ الطبي، فيعرفه 

الطبيب بواجبه في بذل العنايـة الوجدانيـة اليقظـة، الموافقـة للحقـائق العلميـة       

                                                 
، المبـادئ القانونيـة لمحكمـة    487/78وق قرار محكمة التمييز الأردنية، تمييز حق: انظر - 1

  .1978التمييز الأردنية، المجلد الرابع، السنة 
  .161، 159شريم، الأخطاء الطبية بين الالتزام والمسئولية، ص: انظر - 2



 

نفـس   نه تقصير في مسلك الطبيب لا يقع من طبيب يقظ، وجد فيإأو  .)1("المستقرة

  .)2(الظروف الخارجية بالطبيب المسئول

بالرجوع إلى نصـوص القـانون    :مفهوم الخطأ أمام التشريع والقضاء الجزائري

العقدية، والمـواد   مسئوليةالخاصة بأحكام ال) 176-172(المدني الجزائري وللمواد 

التقصـيرية، يتضـح لنـا أن     مسئوليةالخاصة بأحكام ال) 1مكرر 140لغاية  124(

المدنية بصـفة   مسئوليةشرع الجزائري جعل من الخطأ الأساس الذي تقام عليه الالم

كل فعل أياً كان، يرتكبه الشخص "منه على النص ) 124(واقتصر في المادة . عامة

  .)3("بخطئه ويسبب ضرراً للغير يلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعويض

تشريع الجزائري  يقوم التقصيرية حسب ال مسئوليةكما يتضح أن الخطأ في ال

الأول عنصر مادي  يتمثل بالتعدي، والثاني عنصر معنوي يتمثـل  : على عنصرين

والاستثناء على . في الإدراك والتمييز، فلا خطأ بغير إدراك أمام التشريع الجزائري

 )4(من التشريع المـدني الجزائـري  ) 125/2(ذلك الحالة التي نص عليها في المادة 

عديم التمييز عن الخطأ في حالة عـدم تمكـن المتضـرر فـي      ةمسئوليحيث أقام 

أن هذه الحالـة تقـوم   )بلحاج العربي(ويرى  ،الحصول على التعويض من المتسبب

على أساس تحمل التبعة أو التضامن الاجتماعي أو مقتضيات العدالـة لهـذا فهـي    

ئري إلـى  استثنائية واحتياطية وجوازية ومخففة، وأن جنوح المشرع الجزا مسئولية
                                                 

، 1995الفضل، منذر، المسئولية الطبية، بحث منشور في مجلـة القـانون، عمـان    : انظر - 1

  .13ص
  .41أ الطبي، صأبو جميل، الخط: انظر - 2
باللغـة  )124(وهذا ما جـاء بـنص المـادة    ) الخطأ(أي ) عمل(ويقصد المشرع بدل كلمة  - 3

  .الفرنسية
إذا أتلف صبي "من القانون المدني الأردني والتي تنص على ) 278(على عكس نص المادة  - 4

دة لـم تعتبـر   هذه الما" مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره، لزمه الضمان من ماله

مـن التشـريع المـدني    ) 125/2(مسئولية غير المميز مسئولية جوازية على غـرار المـادة   

الأمر رقم ( 1975الجزائري، بل جعلتها وجوبية، والمادة الجزائرية هي من القانون المدني لسنة 

 ، ولا نجد مثـيلاً )05/10قانون رقم ( 2005وجدير بالذكر أنه طرأ عليها تعديل سنة ) 75/58

  .لهذه الفقرة في التعديل الجديد ويبدو أن المشرع قد ألغاها ليتبنى فكرة مناقضة لها



 

هذا الاتجاه كان متأثراً بالشريعة الإسلامية التي ألزمت محدث الضرر بتعويضه في 

عن هذا الرأي بعد تعديلـه   تخلىلكن يبدو أن المشرع الجزائري قد . جميع الحالات

  .2005الأخير للقانون المدني في سنة 

نتـه  على ضوء ما تقدم نجد أن الخطأ الواقع من الطبيب أثناء مزاولتـه لمه 

يسأل عنه، ولو كان هذا الخطأ يسيراً أو تافهاً، ومعيار الخطأ معيار الشخص العادي 

المترتبة على اتفاق بين الطبيب والمـريض تعـد    مسئوليةفي نفس المهنة، كما أن ال

الطبيب تقصيرية، ويقاس  مسئوليةعقدية، وفي حالة انتفاء هذا الاتفاق تكون  مسئولية

ن بمعيار واحد ومبرر ذلك أن التزام الطبيب التزام ببـذل  خطأ الطبيب بالمسؤوليتي

ومسألة تقدير وقوع الخطأ من عدمه مسألة موضوعية  .عناية تفرضها أصول المهنة

لا يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة المحكمة العليا بالجزائر، أما وصف الفعل أو 

  .)1(ياالترك بأنه خطأ فهذه مسألة قانون تخضع لرقابة المحكمة العل

ونفس الشيء تقريباً في كل من فرنسا ومصر، ونلاحظ خصوصية المشـرع  

الأردني في هذا المجال، إذ أنه لم يتبن فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية بل أخذ بفكرة 

  .الإضرار أو الفعل الضار

اختلف شراح القانون بادئ الأمر حول تحديد معيار  :تحديد درجة الخطأ الطبي -ب

ع هـذا  يق للأخذ بفكرة الخطأ الجسيم وشـا الطبيب، فذهب فر مسئوليةمحدد لإقامة 

الفقه والقضاء الفرنسي والمصري، فنادوا بعدم تدخل القضاء فـي الآراء  في الاتجاه 

الطبية والعلاجات الموصوفة، لكنهم نادوا بمساءلة الأطباء عن أخطـائهم الجسـيمة   

  .)2(ذ حكم الغشالتي لا تقع من الأطباء الأقل خبرةً وذكاءً وتأخ

مـن القـانون المـدني    ) 1383و 1382(هذا الاتجاه ولمخالفته أحكام المادة 

الفرنسي أجبر محكمة النقض الفرنسية للتـدخل، فأصـدرت حكمـاً شـهيراً فـي      

صدر عن دائرة العرائض، جاء فيه أن المادتين المذكورتين قررتا  1862/يوليو/21
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  .96لغاية  62، النظرية العامة للالتزام، الصفحات 2ج
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  .385، صالمجلد الأولمرقس، الوافي، . 205ص ،1997والتوزيع، جدة، 



 

ء خاضعون للقانون شأنهم بذلك شأن بـاقي  قاعدة عامة في إسناد الخطأ، وأن الأطبا

فُسر هذا الحكم من الشراح أنه فرّق بين الأخطاء الماديـة للطبيـب فيسـأل    . الناس

" متـز "إلا أن محكمة . الطبيب عنها مسئوليةعنها، وبين الأخطاء الفنية التي تنتفي 

بيـة  أصدرت حكماً متصديةً لهذا الفهم وجاء فيه أن الطبيب يسأل عن أخطائـه الط 

  .البحتة ويسأل عن خطأه الجسيم الواضح الذي يتنافى في ذاته مع القواعد القانونية

فسر هذا الحكم على أنه ميز بين نوعين من الأخطاء التي ) ديمولومب(الفقيه 

ومن أمثلته نسيان مشرط في ) العادية(يرتكبها الأطباء وسمى الأول الأخطاء المادية 

أو لإقدام الطبيب على عمل طبي وهو في حالة  جوف مريض إثر العمل الجراحي،

سكر، والنوع الثاني، سماه أخطاء فنية طبية بحتة، وجعل الطبيب مسئولاً عن النوع 

الأول دون النوع الثاني واستثنى من النوع الثاني مخالفة الطبيب للمبادئ الأساسـية  

 ـ مسئوليةفي علم الطب وحقائقه الثابتة وهذه أدرجها ضمن  ن الأخطـاء  الطبيب ع

  .)1(الجسيمة

وبين الأخطاء الفنية، في ) المادية(ولتعذر التمييز بين أخطاء الأطباء العادية 

أحوال متعددة أصبح من العسير وصف الخطأ الطبي على أنه خطأ عادي أو خطـأ  

اء على أساس تـدرج الخطـأ   الطبيب سو مسئوليةوأن مثل هذا الطرح لإقامة . فني

لى أساس التمييز بين الخطأ العادي والخطأ الفني لا يجانـب  ع مالجسيم أ ماليسير أ

الصواب الذي يتطلبه القانون الذي يقرر محاسبة المرء عن جميـع أخطائـه التـي    

تقتضي ثبوت الخطأ بصفة قاطعة دون النظر إلى درجة الخطأ، كمـا وأن محكمـة   

 ـ اة يتمتعـون  النقض الفرنسية لم تميز بين الخطأ العادي والخطأ الفني ولكون القض

بقدر كبير في فحص النظريات والأساليب الطبية الحديثة والوقوف على مبادئ العلم 

                                                 
داود، عبد المنعم محمد، المسئولية القانونية للطبيب، مكتبة نشر الثقافة، الإسكندرية، : انظر - 1

. 162لتـزام والمسـئولية، ص  شريم، الأخطاء الطبية بين الا. 18، ص1988بدون رقم طبعه، 

  .382، صالمجلد الأولمرقس، الوافي، 



 

وهذا ما أخـذ بـه   . مسئوليةالمستقرة دون الخوض بتحديد درجة الخطأ الموجب لل

  .)1(القضاء المصري

الـركن  : التقصيرية علـى ركنـين   مسئوليةوي ركن الخطأ في الظين :معياره: ثانياً

وهـو الإدراك   ،يتمثل بالانحراف أو التعدي، والركن الآخر معنـوي  ،الأول مادي

على أساس الضرر وليس علـى أسـاس    مسئوليةويقيم المشرع الأردني ال. والتمييز

ن الفعل الذي يـؤدي  إوبالتالي ف ،موضوعي قوامه الضرر مسئوليةالخطأ، فأساس ال

لإسـلامي والقـانون   الذي يستوجب الضمان في الفقه ا هإلى الضرر بذاته هو وحد

المدني الأردني والقوانين التي استمدت أحكامها من أحكام الفقه الإسلامي، لذا نجـد  

أن نصوص المواد التي تتعلق بالفعل الضار بالقانون المدني الأردني تقتصر علـى  

حدث الضرر حتـى ولـو   أالعنصر المادي فقط وهو التعدي، وبالتالي يسأل كل من 

  . ز للعمل الذي قام به كان غير مدرك أو ممي

يعرف الخطأ الطبي بأنه عدم قيام الطبيب بالالتزامات الخاصة التي فرضتها 

عليه مهنة الطب، أو هو كل تقصير في مسلك الطبيب، وحيث أن الالتزام الذي يقع 

ن مضمون هذا الالتزام إالمبدأ هو التزام ببذل عناية، ف على عاتق الطبيب من حيث

صادقة واليقظة التي تتفق مع الأصول العلمية الثابتة، التي تتفق مع هو بذل الجهود ال

الظروف القائمة بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحية، وكل إخـلال بهـذا   

الطبيب، وكذلك يسأل الطبيـب الـذي يقـوم     مسئوليةالالتزام يشكل خطأ طبيا يثير 

طبيب وسط فـي نفـس    بالمعالجة عن كل تقصير من جانبه إذا كان ذلك لا يقع من

  . مستواه المهني وفي نفس الظروف التي أحاطت بالطبيب المسئول

وهذا يعني أن المعيار الذي يقاس به خطأ الطبيب هو معيار موضوعي يقيس 

الفعل على أساس سلوك معين يختلف من حالة إلى أخرى وهـو سـلوك الشـخص    

ج مريض معين يقـيس  المعتاد، أي أن القاضي في سبيل تقدير خطأ الطبيب في علا

  . مختص مب عام أسلوكه على سلوك طبيب آخر من نفس المستوى، سواء طبي
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 ـ : الخطأ العمد -1 :درجات الخطأ بأنـه   هإرادة الفعل وإرادة النتيجة ويمكـن تعريف

الإخلال بالتزام قانوني بقصد الإضرار بالغير، أي اتجاه الإرادة إلى إحداث الضرر 

ة لإحـداث النتـائج   تكاب الفعل لذاته إذا لـم تتجـه الإراد  ولا يكفي اتجاهها إلى ار

ن الخطأ العمدي يتكون من عنصرين الأول مادي وهـو الإخـلال   إالضارة، لذلك ف

  .)1(وهو قصد الإضرار بالغير) نفسي(، والثاني معنوي )الالتزام(بالواجب 

بـالتزام  بأنـه الإخـلال    هويمكن تعريف ،إرادة الفعل دون النتيجة: خطأ الإهمال -2

قانوني دون قصد الإضرار بالغير، وتتفاوت درجات الإهمال فقد يكون خطأ الإهمال 

يقع فيه حتـى   لا والخطأ الجسيم هو الخطأ الذي. خطأً جسيماً وقد يكون خطأً يسيراً

أكثر الناس إهمالاً بحيث لا يقع إلا من شخص شديد الغباء عديم الاكتراث، وعرفـه  

من الجسامة يجعـل لـه أهميـة     عدم التبصر الذي بلغ حداًالبعض بأنه الإهمال أو 

وي ظن الخطأ الجسيم لا ينإوي على سوء نية، فظالخطأ العمدي ينخاصة، وإذا كان 

عليها، ولكن مع ذلك لا يعني إزالة وصف الخطأ الجسيم ويسأل مرتكب الفعل عـن  

كـب  حـدهما ارت أوقد يشترك شخصان في الضرر . للغير خطأه الذي سبب ضرراً

خطأ عمدي والآخر ارتكب خطأ غير عمدي، وفي هذه الحالة فإن الخطـأ العمـدي   

ويـذهب  . ب الخطأ العمدي هو المسئول فقطعمدي، أي أن مرتكالب الخطأ غير يجّ

بعض الفقهاء إلى وجوب التفرقة والتمييز في مزاولة المهنة بـين الخطـأ العـادي    

الطبيب صاحب المهنة عند مزاولته والخطأ المهني، فالخطأ العادي هو ما يصدر من 

مهنته دون أن يكون لهذا الخطأ علاقة بالأصول الفنية لهذه المهنة، كإجراء العمليـة  

في حالة سكر أو الإهمال في تخدير المريض قبل العملية، ومعيار هذا الخطـأ هـو   

أمـا الخطـأ   . )2(معيار الخطأ المعروف وهو الانحراف عن السلوك للرجل العادي

خطأ الطبيب في تشـخيص  أي فهو خطأ يتصل بالأصول الفنية للمهنة كما إذا المهن

المرض، ولا يسأل الطبيب في نظر هؤلاء الفقهاء عن الخطأ المهنـي إلا إذا كـان   

واستقر القضاء في بادئ الأمر على أن يسأل الطبيب عن خطئه العادي . خطأ جسيم

بالنسبة للخطأ المهني أو الفنـي   في جميع درجاته وصوره يسيراً كان أم جسيماً، أما
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وقد تدق التفرقة بين الخطأ الفني والخطأ . طبيب لا يسأل إلا عن خطأه الجسيمن الإف

العادي للطبيب كخطأ الطبيب الذي لا يأمر بنقل المريض إلى المستشفى في الوقـت  

خطأ عادي أو خطأ فني، وكذلك إذا باشر الطبيب عملية  هالمناسب إذا لا يسهل وصف

ثـر لهـا   أإزالة عيوب طبيعيـة لا   مجرّدبل ل ،جراحية خطيرة لا لغرض علاجي

  . بالصحة إطلاقاً

لدقة التفرقة بين نوعي الخطأ العادي والفني وعدم وجود مبرر قـوي   ونظراً

إلى توفير حماية أكبر للمضرور  والميل مسئوليةيسندها، بالإضافة إلى تطور فكرة ال

عدل عن فكرة التفرقة ، فإذا كان الطبيب أو غيره  ن القضاء في فرنسا ومصر قدإف

من الرجال الفنيين في حاجة إلى الحماية من الأخطاء الفنية، والواجب اعتبار الرجل 

الفني مسئولاً عن خطئه المهني مسؤوليته عن خطأه العادي فيسأل فـي هـذا وذاك   

نوعه سـواء   مهما كان حتى عن خطأه اليسير، لذا أصبح الطبيب مسئولاً عن خطأه

  . )1(غير فنيٍ، جسيماً أو يسيراً مكان فنياً أ

أن هـاتين  "بالنسبة للقضاء الفرنسي قضت محكمة النقض في أحد أحكامهـا  

قد قررتا قاعدة عامـة إلـى   ) من القانون المدني الفرنسي 1383، 1382(المادتين 

لذي ينشأ قاعدة ضرورة إسناد الخطأ إلى المسئول لإمكان إلزامه بتعويض الضرر ا

ن هذه القاعدة تسـري علـى   أإهماله وعدم تبصره، و مجرّدبل حتى عن  ه،عن فعل

جميع الناس مهما كانت مراكزهم وصناعاتهم دون استثناء، إلا في الحـالات التـي   

نه لا يوجد أي استثناء من هذا القبيـل بالنسـبة   أنص عليها القانون بصفة خاصة، و

المحكمة تتطلب من القاضي ألا يوغل في فحـص  لا شك فيه أن  ممّانه أللأطباء، و

ه توجد قواعد عامة يمليها حسن التبصر وسـلامة  أنالنظريات والأساليب الطبية، و

الذوق وتجب مراعاتها في كل مهنة، وأن الأطباء فيما يتعلق بذلك خاضعون للقانون 

  . )2("العام كغيرهم من الناس

قضت محكمـة اسـتئناف   "حا حيث وبات الاتجاه في القضاء المصري واض

الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ مهما كـان   مسئوليةن أمصر ب
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نوعه، لهذا فإنه يصح الحكم على الطبيب الذي يرتكب الخطأ اليسير ولـو أن هـذا   

الخطأ له مسحة طبية ظاهرة ولا يتمتع طبيب بأي استثناء، ويجب على القاضي فقط 

  ". كافيا لدية ثبوتاً ن يكون هذا الخطأ ثابتاًأو ،لخطأأن يتثبت من وجود هذا ا

ن الطبيب يسأل عن كل تقصير في مسلكه أب"قضت محكمة النقض المصرية 

الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظـروف الخارجيـة   

  ". كانت جسامته اًالتي أحاطت بالطبيب المسئول، كما يسأل عن خطأه العادي أي

والمعيار الذي يقاس به الخطأ المهني هو معيار فني موضوعي معيار شخص 

 هومثل هذا الشخص لا يجوز له أن يخطئ فيما استقرت علي ،من أواسط رجال الفن

هي ما لم تعد محلا للمناقشة بين أصـحاب  مهنته، والأصول المستقرة للمهنة أصول 

ن الخروج على إفيها جدالاً، ثم  ن جمهورهم يسلمون بها ولا يقبلونإبل  ،هذه المهنة

ن يسأل الطبيب عن أ، وتقضي المحاكم بمسئوليةهذه الأصول المستقرة خطأ يوجب ال

 ـ خطأه في العلاج إذا كان الخطأ ظاهراً ن إلا يحتمل نقاشا فنيا تختلف فيه الآراء، ف

ة وجدت مسائل علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون عليها ورأى الطبيب إتباع نظري

وعلى القضاء أن يتفادى النظر  ،قال بها العلماء ولم يستقر عليها الرأي فلا لوم عليه

الأطباء، إذ ليست مهمة القضـاء المفاضـلة    مسئوليةفي المناقشات الفنية عند تقدير 

ى التثبت من خطأ الطبيب ن مهمته قاصرة علإبين طرق العلاج المختلف عليها، بل 

  . )1(المعالج

مع التقدم العلمي الحديث في مجـال   :أ الطبي الصادر عن طبيب التخديرالخط: ثالثاً

الطب والجراحة ازدادت أهمية الدور الذي يلعبه طبيـب التخـدير فـي العمليـات     

و قد أصبح اللجوء إلى طبيب التخدير في هذا المجال على درجة كبيـرة   ،الجراحية

ير المريض أطول من تلك المدة إذ أن المدة التي يلازم فيها طبيب التخد ،من الأهمية

فهو أي طبيب التخدير يتـدخل قبـل إجـراء الجراحـة      ،التي يقضيها معه الجراح

ثم تأتي بعد الجراحة  ،للمريض لتخديره بعد فحصه ويستمر في مراعاة حالته أثناءها

ويحتل التخدير أهمية حيوية عبـر مراحـل    ،مهمة الاطمئنان على صحوة المريض
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فطبيب التخدير يتولى إعداد المريض قبل العملية ومتابعته أثناءها  ،العملية الجراحية

  . ومساعدته على الإقامة واستعادة ووظائفه الحيوية

 أفضـل يعتبـر التخـدير مـن     :ماهية الخطأ الطبي الصادر عن طبيب التخـدير 

 ،وانتشر استعماله  تعددت المكتشـفات فيـه   ،الانتصارات العلمية في ميدان الطب

وقد عاون في الجراحة على كشف الأجزاء المؤلمة  ،سائل التحسين فيهاواطردت و

وعلى تسهيل علاج الكسور وإجـراء   ،كبرأفي الجسم البشري وعلى علاجها بعناية 

كما عاون في التوليـد تخفيـف    ،العمليات التي تحتاج إلى سكوت تام من المريض

كانت الوفاة تحدث  وإن ،آلامه والحفاظ على قوى وإراحة عضلات وأعضاء الحمل

أحيانا بالرغم ما وصل إليه التقدم العلمي في هذه الناحية لأسباب لم يصل العلم إلى 

ن كانت نسبة الوفـاة مـن   إومن هنا كانت الدقة في أحوال التخدير و ،معرفتها بعد

وهي نسبة لا تبرر  ،بواحد لكل عشرة آلاف 1891الكلوروفورم قد قدرت في سنة 

الصدمة العصبية التي تترتب على الآلام يمكن أن تؤدي نفسـها   استبعاده خاصة أن

  . )1(إلى الوفاة

أصـبح   ت الجراحية حداًياالتخدير خلال العمللة أوقد بلغت أهمية العناية بمس

وازدادت أهميتـه فـي الوقـت     ،معه التخدير تخصصاً هاماً من تخصصات الطب

 مسئوليةالصادرة في قضايا ويستشف ذلك من خلال ارتفاع نسبة الأحكام  ،الحاضر

من مجمـوع  % 45.6إذ بلغت ) 1970،1962(أطباء التخدير في فرنسا بين عامي 

و كثيراً مـا يقـارن التخـدير بركـوب      ،)2(الطبية مسئوليةالأحكام الصادرة في ال

ن الحاجـة تـدعو   إلذلك ف،ن أكثر حوادثها تقع أثناء الإقلاع أو الهبوط لأ ،الطائرات

  . )3(اصة أثناء المباشرة بالتخدير أو عند الإفاقةإلى بذل عناية خ
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فالخطأ  ،والفقه الحديث لم يفرق بين تعريف الخطأ العقدي والخطأ التقصيري

هو تقصير في مسلك إنسان لا يقع مـن شـخص وجـد فـي      مسئوليةفي نوعي ال

  . الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول

دير يأخذ تعريفه من الخطـأ المهنـي   والخطأ الطبي الصادر عن طبيب التخ

حيث يعرف الخط المهني بأنه الخطأ الذي يتصل ويتعلق بالأصول الفنية  ،بشكل عام

أوردها البعض للخطأ الطبي مستمدة من تعريـف  التي كما أن التعريفات  ،)1(للمهنة

التي بأنه عدم قيام الطبيب بالالتزامات ) عبد السلام التونجي(الخطأ المهني فقد عرفه 

، وعرفه آخرون بأنه تقصير لا يقع من طبيب يقظ وجد فـي  )2(تفرضها عليه مهنته

 ،، وقد توسع البعض فـي تعريفـه  )3(نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب

مزاولتـه   ءيرتكبه الطبيب أثنـا الذي الخطأ "بأنه ) عبد اللطيف الحسني(حيث عرفه 

لي في كل مرة لا يقوم فيها الطبيـب بعملـه   ويتج ،مهنته إخلالاً بواجب بذل العناية

و لا يراعي فيها الأصول العلمية المستقرة مع الأخذ بعين الاعتبار كل  ،بانتباه وحذر

بالضرورة بنتيجة عمله دائمـاً   وعدم الأخذ ،الظروف الاستثنائية في الزمان والمكان

معظـم الأعمـال   ي تكتنـف  لفشل نتيجة للمخاطرة المحتملة الي يقترن أحياناً باذال

وهو بالنتيجة كل خطأ يرتكبه الطبيب أثناء مزاولته لفنه إذا كان السبب فـي   ،الطبية

  ". )4(الإضرار بمريضه

إخلال طبيـب  : "والخطأ الطبي الصادر عن طبيب التخدير يمكن تعريفه بأنه

التخدير بالالتزامات التي يفرضها عليه العقد الطبي إن كان قد ارتبط مـع مـريض   

إذ لم يكن قـد   ،أو أنه إخلال طبيب التخدير بالواجبات المفروضة عليه قانوناً ،بعقد

الطبي الصادر عن طبيب التخـدير  ، وعليه فإن الخطأ "ارتبط مع المريض بأي عقد

 ،وي على إخلال وخروج عن الأصول والقواعد الطبية وقت تنفيذ العمل الطبـي ظين
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مـع ضـرورة تـوافر     ،دبية للمريضيترتب عليه أضرار جسدية أو مادية أو أ ممّا

وهو الخطأ الذي لا  ،وقد يكون هذا الخطأ عادياً ،العلاقة السببية بين الخطأ والضرر

كأن يقوم طبيب التخـدير بـإجراء عمليـة     ،علاقة له بالأصول الفنية لمهنة الطب

وهو الخطأ الـذي   ،وقد يكون خطأ طبيب التخدير فنياً ،التخدير وهو في حالة سكر

كـأن يعطـي لمريضـه     ،عن إخلال طبيب التخدير بأصول المهنة و قواعدهاينجم 

بمـا أن   . يؤدي إلى إلحاق ضرر به ممّا ،جرعة تخدير تزيد عن الحد المسموح به

فلم يعد يميز بين الخطـأ العـادي    ،الفقه والقضاء الحديث أخذ بوحدة الخطأ الطبي

  .أ فإنه يعد خطأً طبياًفإذا ما صدر عن طبيب التخدير أي خط ،والخطأ المهني

وطبيب التخدير المخطئ هو الذي تسبب برعونته وعدم احتياطـه أو عـدم   

بحيث أن الإخلال بمبادئ  ،مراعاته للأصول الطبية بقتل مريضه أو إصابته بضرر

الحيطة والحذر وعدم اليقظة الذي اقضي إلى نتيجة ضارة تعرض طبيب التخـدير  

نية وقد يحدث خطأ طبيب التخدير في أي مرحلة مـن  القانونية جنائية ومد مسئوليةلل

مراحل عمله سواء كان عند مباشرة التخدير أم في مراقبة المريض أثنـاء العمـل   

  .الجراحي أو عند إفاقته واستعادته وظائفه الحيوية

حكمة النقض المصرية فـي  ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد قرار م

الطبيب الجنائية والمدنية عن خطئه المتمثـل   ئوليةمسال"الذي جاء فيه  27/1/1959

إذا كـان هـو    ممّـا والتأكد  ،في حقن المريض بمخدر دون الاطلاع على زجاجته

ومن الأمثلة على الأخطاء التي وقع فيها طبيب  .)1("المخدر الذي طلبه أو شيء آخر

ريضة تبلـغ  التخدير و معه الطبيب الجراح والمتعلقة بممارسة الأعمال الطبية أن م

عاماً نقلت إلى المستشفى وقد شخص الطبيب حالتها على أنهـا فتـق    55من العمر 

وجاء في ملاحظاته أن المريضة تعاني جفافاً شديداً في الجسم ناجمـاً   ،سري مختنق

وقـد   ،وقرر الطبيب الجراح إجراء العملية الجراحية للمريضة ،عن فقدان السوائل

ما وجه بإجراء بعض التحليلات المخبريـة لمعرفـة   ك ،أمر بإعطاء محاليل وريدية

بينما كانت المريضة فـي   ،والكشف عن البول والسكر ،نسبة الهيموجلوبين في الدم
                                                 

دار  ،عرفة، السيد عبد الوهاب، الوجيز فـي مسـئولية الطبيـب و الصـيدلي    : مذكور لدى -1

  .39ص ،2005المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 



 

وأعطتها للجراح  ،طريقها إلى غرفة العمليات أحضرت الممرضة نتائج فحص البول

جـراء  ولم يتراجع عن إ ،الذي لاحظ وجود كمية كبيرة من السكر والأسيتون بالبول

وتوفيت بعد ثلاث سـاعات   ،وبقيت المريضة بعد انتهاء العملية في غيبوبة ،العملية

ويتجلى خطأ الطبيب الجراح ومعه طبيب التخدير بأنهما . ةيمن إتمام العملية الجراح

والمعلـوم أن خطـورة إجـراء     ،لم يعدّا المريضة للعملية كما تقضي أصول المهنة

سكري أكبر من خطورة تأخير العمليـة لفتـرة   عملية دون السيطرة على مرض ال

وقد أخطأ طبيب التخدير في تخـدير المريضـة    ،ساعتين من أجل الإعداد الجيد لها

  ". )1(دون السيطرة على مرض السكري

ويتجلي واجب المبادرة إلى إعمال ما تقتضيه حالة المـريض مـن أصـول    

ب التخدير يسـأل عـن   فطبي ،المهنة المستقرة في مجال الفحص الأولى والتشخيص

الخطأ في التشخيص الأولي والتشخيص إذا كان ناجماً عن عدم اسـتخدام الوسـائل   

وحالة  ،ودرجة السكر ،ورسم القلب ،التي صار استعمالها أمراً سهلاً كقياس الضغط

وعلـى ذلـك فـإن    . وهو يسأل عن عدم متابعة المريض بعد إجراء الجراحة ،الدم

عاتق من يقوم بتخدير المريض حتى عن خطئه اليسـير   الطبية تقع على مسئوليةال

وقد أخذ على طبيب التخدير أنه أمر بتخـدير   ،دون اتخاذ الاحتياطات الطبية الكافية

 ،مريض فجأة أثناء إجراء العملية الجراحية وكان عليه أن يفحص حالته قبـل ذلـك  

  .)2(يض من الطعاميجب أن يسبقها عادة تفريغ معدة المر) البنج(لاسيما أن العملية 

وبما أن عملية التخدير محفوفة بالمخاطر يتوجب على طبيـب التخـدير أن   

فقـد قضـت المحكمـة     ،يفحص المريض وأن يتخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر

بأن طبيب التخدير يخل بالتزاماته عندما يقوم بعملية التخـدير دون  "استئناف باريس 

ودون أن  ،دون أن يقوم بفحوصات مكملـة و ،أن يفحص المريضة أو أن يستجوبها

 المصـابة وأن مـوت المريضـة    ،يتخذ إجراءات الحيطة الحذر والتروي اللازمة

ولكن لجوء  ،عالية من الممكن أن ينتج عن استعمال أي نوع من الدواءالحساسية بال

وهي وسيلة مـن    Alfatasine)الالفا تيزن(الطبيب المخدر إلى التخدير عن طريق 
                                                 

  . 334ص  ،ةالتشريعات الصحي ،الفتلاوي -1
  . 334ص ،مسئولية الأطباء و الجراحين ،الابراشي -2



 

فإن طبيـب التخـدير زاد    ،لتخدير معروفة المخاطر في مثل هذه الحالات وسائل ا

سـند  أطبيب التخـدير إذا   مسئوليةكما تقوم  ،)1(بذلك من مخاطر واحتمالات الوفاة

الفرنسية ) فوا(مهمة التخدير إلى شخص غير مؤهل وفي هذا المعنى قضت محكمة 

ء عملية التخدير دون معونـة  محاولة إجرا ،أن من الأخطاء التي يسأل عنها الطبيب

من شخص يعرف مدى تأثيره على المريض وفي هذه القضية كان الطبيب يجـري  

حيث ترك له أمـر   ،عملية جراحية بإزالة ورم ليفي من الرحم بمساعدة والده وحده

وهو الأمر الـذي ترتـب عليـه     ،تخدير المريضة بالإيثير وهو عديم المعرفة بذلك

حيث حاول الأب عبثاً أن يعالج المريضة بحقنها بالكـافور   ،إصابة المريضة بهبوط

اضطر الطبيب إلى ترك العملية وتولي  الأمر  ممّا،و لكن دون فائدة  ،والأدرينالين

وارتخي الرباط الذي كان قد ربط به شريان  ،وطالت فترة العملية جراء ذلك ،بنفسه

  . )2(الرحم وحدث نزيف دموي انتهي إلى وفاة المريضة

ظراً إلى أهمية التخدير ومخاطره فإن المنشور الفرنسـي الصـادر فـي    ون

يدون فيها قبل إجـراء عمليـة التخـدير     ،يلزم بإنشاء بطاقة التخدير 30/4/1974

 ،وأثناءها الأدوية المستعملة والأفعال المتخذة وسلوك المريض حتى لحظـة إفاقتـه  

الأدوية التي تناولها لميعاد وعلى طبيب التخدير أن يسجل في البطاقة طبيعة ومقدار 

وحالة النبض والضغط والتنفس والدورة الدموية وفي  ،ونوعية المادة المخدرة ،محدد

  . )3(حالة نشوء حادث يصف العلاج المقرر 

  

  صور الخطأ الطبي: 2.1.2.2

تؤكد بديهيات العمل الطبي على أن يتقيد الطبيب بشكل دائم بالسلوك المستقيم 

واحترام كرامة مرضاه، فهو مسئول عن كل عمل مهني يقوم فيه فلا وحسن الرعاية 

                                                 
 ،عجـاج : أشـار إليـه   ،23/1/1992فـي   قرار محكمة الاستئناف باريس، الغرفة المدنية،-1

  .306، ص المسئولية المدنية للطبيب
  . 416ص ،الجوهري، المسئولية الطبية في قانون العقوبات -2
بحـث مقـدم إلـى المـؤتمر      ،في وسط الفريق الجراحي محمد سامي، الخطأ الطبي ،الشوا -3

  .14ص ،1999 الأردن ،المنعقد في جامعة جرش ،الأخطاء الطبية بين الشريعة و القانون



 

يجوز لأي طبيب ممارسة المهنة إلا بهويته الشخصية الحقيقية، ويجب أن تحمل كل 

وثيقة يسلمها اسمه وتوقيعه ويجب عليه الاجتهاد لإفادة مرضاه ويقدم لهم معلومات 

لفة ذلك إخلالاً بالتزاماتـه  وإلا تعد مخا. )1(واضحة وصادقة بمناسبة كل عمل طبي

  .يوجب معه قيام مسؤوليته ممّا

السابق لمفهوم الخطأ الطبي، نجد من الضروري  عنصربعد أن تعرضنا في ال

لأنه من الصعوبة أن نتعرض لجميع صور  ،توضيح بعض من صور الخطأ الطبي

لذلك نرى أن نبين من خلال الشـرح الصـور   . الخطأ الطبي التي يصعب حصرها

  .كثر شيوعاً في الخطأ الطبي نظراً لأهميتهاالأ

سنلقي الضوء على هـذه الصـورة مـن خـلال رأي     : الخطأ في التشخيص: أولاً

يرى و .التشريعات الصحية في كل من الجزائر والأردن ثم نبين رأي الفقه والقضاء

المشرع الجزائري أن يعطى للطبيب الحق بإجراء جميع أعمال التشخيص والوقايـة  

ج اللازمة للمريض على أن لا تتجاوز اختصاصه أو إمكانياته إلا في الحالات والعلا

للطبيب الحق بعدم إعلام المريض عـن تشخيصـه لمـرض    أن كما  .)2(الاستثنائية

وحذر الطبيب من اللجوء إلى أساليب من  )3(يقدرها الطبيب ةخطير لأسباب مشروع

في التشخيص أو العلاج ما لم  شأنها الإساءة إلى مهنة الطب كاكتشاف طرق جديدة

يستلزم علاج المريض، قيام الطبيب بـإجراءات وفحوصـات   و .)4(تكن مثبتة علميا
                                                 

  .من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية) 46-13-43(المواد : انظر - 1
  .مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية) 16(مادة : انظر - 2
يمكـن إخفـاء   "الطب الجزائرية والتي تنص على  مدونة أخلاقيات مهنة) 15(مادة : انظر - 3

تشخيص مرض خطير عن المريض لأسباب مشروعه يقدرها الطبيب أو جراح الأسـنان بكـل   

صدق وإخلاص، غير أن الأسرة يجب إخبارها، إلا إذا كان المريض قد منـع مسـبقا عمليـة    

ب إبلاغها بالأمر ولا يمكن كشف هذا التشخيص الخطير الإفشاء هذه، أو عين الأطراف التي يج

  .دستور طبي أردني) 19(، يقابلها مادة "أو التبوء الحاسم إلا بمنتهى الحذر والاحتراز
دسـتور  ال مـن ) 10(تقابل مادة  ،ة أخلاقيات مهنة الطب الجزائريةمدون) 30(المادة : انظر - 4

ء إلى أساليب يمكنها أن تسـف مهنـة الطـب    يحذر على الطبيب اللجو"ردني وتنص الأطبي ال

وخاصة منها ما يدخل في زمرة الغش والتدجيل والإدعاء باكتشاف طريقة للتشخيص أو العلاج 

  .غير مثبتة علميا



 

طبية قبل اتخاذ أي قرار بتشخيص حالته المرضية، ويترتب على إهمـال الطبيـب   

القيام بهذه الإجراءات والفحوص خطأ بحد ذاته، لذلك أوجب المشـرع الجزائـري   

رته مهنة الطب لأول مرة وضع تجهيزات ملائمة ووسـائل  على الطبيب عند مباش

  .)1(تقنية كافية لأداء مهامه بنجاح

ويستلزم تشخيص حالة المريض الصحية والتعرف على مرضـه، اسـتخدام   

الطبيب ما لديه من خبرة علمية وطبية ووسائل وتجهيزات، كاستعمال اليد لتحسـس  

سماعة طبية أو إجراء بعض الصور موضع الألم أو قياس نبضات القلب أو استخدام 

الإشعاعية لأجزاء الجسم، أو إجراء بعض التحاليل المخبريـة للـدم أو البـول أو    

غيرها، وقد يستدعي الأمر باستشارة الطبيب المعالج غيره من الأطباء وخاصة ذوي 

  .)2(الاختصاص منهم

، اتخاذ قرار من الطبيب بتشخيص حالة مرضية ليست بالأمر السهل دائمـا 

وجهود الطبيب بتشخيص المرض تعد من أصعب مراحل العمل الطبي وأدقهـا، إذ  

يتحتم على الطبيب التعرف على ماهية المرض، ومدى خطورته وتـاريخ تطـوره   

ودراسة السوابق المرضية والوراثية للمريض، ويجب على الطبيـب التـأني قبـل    

منه إهمال، فعليه تطبيق وإلا يعد الطبيب متسرعاً، وقد يقع  ،إصدار قرار التشخيص

معرفته وخبرته الفنية والمطابقة للأصـول العلميـة الحديثـة، والتحـوط لجميـع      

  .)3(الاحتمالات قبل إقراره بتشخيص حالة المريض ونوع المرض، وإلا عد مخطئاً

الطبيب عن خطأ فـي التشـخيص    مسئولية 1921أقام القضاء الفرنسي عام 

، بالمعلومات المتأنية والكافية، ولعدم إتبـاع  لعدم إحاطة الطبيب بتشخيص المرض

ه الفحص، وتتمثل وقائع هذه القضية بـأن سـيدة غيـر    ئالطرق العلمية خلال إجرا

متزوجة توجهت إلى طبيب تشكو من آلام حادة في الرحم، ونتيجة عـدم إفصـاح   

                                                 
  .مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية) 14(المادة : انظر - 1
مدونة أخلاقيات مهنـة  ) 73/1(المادة . 154الصقير، المسئولية المهنية الطبية، ص: انظر - 2

عندما يتعاون عدد من الزملاء على فحص مريض بعينه أو معالجته، فإن كلا "الطب الجزائرية 

  .دستور طبي أردني) 30(تقابلها مادة  ،"منهم يتحمل مسؤوليته الشخصية
  .247الغامدي، المسئولية الطبية المهنية، ص: انظر - 3



 

إلى فهم خاطئ من الطبيـب فشـخص    أدّتالسيدة عن معلومات دقيقة عن حالتها، 

على أنها ورم داخل الرحم، وقرر إجراء عملية لها لاستئصال الورم، وفعلاً حالتها 

باشر بإجراء العملية في الموعد المحدد، وأثناء التدخل الجراحي اتضح له أن السيدة 

) 319(حامل في الشهر الأخير من الحمل، فأدين من قبل المحكمة طبقا لنص المادة 

راره في إجراء العملية وإخراج المولود حياً من قانون العقوبات الفرنسي بسبب استم

الأمر الذي كان يقتضي حسب رأي الخبرة أن يغلق الجرح ويكف عن الاسـتمرار  

بالعملية لأن استمراره بها بعد تأكده من الحمل أدى إلى نتيجة لاحقـة لآلام حـادة   

   .)1(ونزيف دموي تسبب بوفاة السيدة

بغيره من الأطباء في أمـراض لا  وقضي بأن الطبيب غير ملزم بالاستعانة 

يوجد ما يدل على خطورتها، لكن هذا الأمر لا يؤخذ دائما علـى إطلاقـه، فعـدم    

استعانة الطبيب بغيره من الأطباء المختصين إذا اقتضى ذلك في الظروف العاديـة  

يعد الطبيب مرتكبـاً لخطـأ طبـي ويتوجـب     ) يستثنى من ذلك حالات الاستعجال(

الطبيب المعالج بعد اسـتدعائه طبيبـاً آخـر مختصـاً      مسئولية وأقيمت )2(مسائلته

ولأنه خالف رأي الأخيـر، بعـد إخفاقـه بتشـخيص      ،لاستشارته بتشخيص مرض

  .)3(المرض عد مخطئاً

فن الطب من الأمور التخمينية، تختلط أو تتشـابه أعـراض أمـراض    يعد 

هـذه  مختلفة، وبكون من الصعب على طبيب تشخيص مرض دون آخر في مثـل  

الحالات ويعتمد الطبيب في التشخيص على مهاراته وقدراته الخاصة في الملاحظـة  

والاستنتاج، فالخطأ الذي يقع من الطبيب لا ينتج عن ضعف الملاحظة أو النظـرة  

فالحمل في الأشهر الأولى يختلط على الطبيب مع . بل عن التباس الأمور ،الصائبة

غير متزوجة، وأخفت بعـض المعلومـات    التهاب الرحم خاصة إذا كانت المريضة

   .الخاصة عن الطبيب

                                                 
  .64الجوهري، أخطاء الأطباء، ص: انظر - 1
  .مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية) 73/1(مادة : انظر - 2
  .220الشواربي، مسئولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات، ص: انظر - 3



 

الطبيب  مسئوليةقوم على أساسه يسبق أن الخطأ في التشخيص لا  ممّايستفاد 

فالطبيب يسأل كلما أخطأ في تشخيص المرض خطأ يدل "إذا بذل واجبه قدر اجتهاده 

خصائيين ء الأعلى جهل واضح بالفن الطبي، ويجب التشديد بصفة خاصة مع الأطبا

  .)1("فر لسواهم من الأطباء العموميينالذين لا يصح أن يغفر لهم ما يمكن أن يغ

المقصود بالوصفة الطبية، التذكرة التي يثبت فيهـا  : الخطأ في وصف العلاج: ثانياً

الطبيب ما قرره بعد إجراء الفحص والتشخيص، بحيث تتميز عـن غيرهـا مـن    

ة الأخرى كالتحاليل والأشعة وتعتبر دليل إثبـات  الأوراق المثبت فيها الأعمال الطبي

  .العلاقة بين الطبيب والمريض

في القانون الفرنسي لم ينص المشرع الفرنسي صراحة على ضرورة تحرير 

من قانون مزاولة مهنة الطب الفرنسي أوجبـت  ) 372(الوصفة الطبية إلا أن المادة 

مـن لائحـة الأعمـال المهنيـة      )2(ونصت المادة  ،إثبات التشخيص والعلاج كتابةً

الفرنسي على أن يكتب في التذكرة الطبية نوعية العمل الطبي ووصـفه وشـخص   

من قانون أخلاقيات مهنة الطب ) 37(الطبيب الذي نفذ وباشر هذا العمل، وفي مادة 

الفرنسي في الباب الخاص نص على ضرورة التـزام الطبيـب بوصـف الأدويـة     

  .)3(لتنفيذ العلاج بوضوح ليستطيع المريض فهمها

المشرع الجزائري أوجب على الطبيب تحرير الوصفة الطبية بكل وضـوح  

وأن يحرص على تمكين المريض أو من يقوم على رعايته من فهـم مـا تحتويـه    

، )3(الوصفة الطبية بكل وضوح وأن يجتهد الطبيب للحصول على أفضل تنفيذ للعلاج

بنصه على إلزام الطبيب بتـدوين اسـم    كما يعتبر المشرع الجزائري الرائد الأول

ولقب وعنوان الطبيب ورقم الهاتف ووقت الاستشارة الطبيـة، وأسـماء الأطبـاء    
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المشاركين، والشهادات والوظائف والمؤهلات المعترف بها على الورق المخصص 

  .)1(للوصفات والبطاقات الشخصية والدليل المهني

اختيار ما يراه مناسبا لوصـف  استقر الفقه والقضاء على حرية الطبيب في 

العلاج للمريض، بحيث استقر الجدل على حرية الطبيب بإتباع طريقة معينة للعلاج، 

وإن اختلف فيها مع غيره من الأطباء، فهو حر في اختيار الوسيلة الفنيـة لعـلاج   

لكن إذا كان العمل الطبي يشكل خطورة جدية وضرورياً لمريض وجـد   .)2(مريضه

اشترط المشرع الجزائري أخذ موافقة المريض أو من يعنيه الأخيـر  في حالة خطر 

  .)3(أو موافقة ممثله القانوني قبل القيام بالعمل الطبي

ويشترط إذا رفض المريض العلاج أخذ تصريح مكتوب منه بذلك من قبـل  

والطبيب ملزم في وصف العلاج على أن يراعي الحد اللازم من جانـب   )4(الطبيب

ومراعاة أشهر أساليب العلاج الحديثة، وتجنب الطرق والوسائل التي  الحيطة والحذر

. تشكل خطورة على صحة المريض، وكذا تجنب الطرق المهجـورة فـي العـلاج   

فالطبيب ملزم بعد تشخيص المرض، بإجراء فحوصات جديدة، تكون لهـا علاقـة   

يع العلاج باختبار حالة المريض ومدى قدرته على تحمل العلاج، لكي لا يتسبب تجر

أو استعمال طريقة معينة مضاعفة حالة المريض المرضية وظهور مرض جديـد،  

فالطبيب ملزم بتجريع المريض علاجا يتناسب مع سنه وحالتـه الصـحية، كعمـل    
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دستور طبي أردني، والتـي تـنص علـى    ) 8(تقابلها المادة وأخلاقيات مهنة الطب الجزائرية 

ق الوصفات الطبية المعلومات المسموح بإدراجها في إعلان الصحف واللافتات فقط تحتوي أورا"

ويجب أن يذكر على الوصفة الطبية، اسم المريض وعمره، والتاريخ، وتوقيـع الطبيـب، وأن   

دسـتور  ) 6/هـ/10(المادة  ".شرط استعمال العلاجتكون الوصفة واضحة الخط، وعادية على 

الطبيب إعطاء أي مصدقة أو تقرير طبي دون أن يسبق ذلـك  يحظر على "طبي أردني وتنص 

  ".فحص فني
سعد، مسـئولية المستشـفى الخـاص،    . 161الصقير، المسئولية المهنية الطبية، ص: انظر - 2

  .411ص
  .مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية) 44(مادة : انظر - 3
  .يةمدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائر) 49(المادة : انظر - 4



 

فحص ضد الحساسية لمادة البنسلين، واستخدام آلات وأجهزة طبية بشكل يتناسب مع 

جراحية يسـتلزم أخـذ العديـد مـن     قدرة المريض على تحملها، فإن إجراء عملية 

 .)1(الفحوصات من أطباء ذوي اختصاصات مختلفة قبل مباشرة العمـل الجراحـي  

عدم اقتراح علاج أو طريقة وألزمت مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية الطبيب ب

  .)2(غير مؤكدة بما فيه الكفاية، ولا تشكل خطورة على صحة المريضوهمية 

الطبيب لمخالفـة   مسئوليةالفرنسية بإقامة ) أورليان(ستئناف حكمت محكمة ا: قضاء

تعليمات معهد السرطان، الذي يلزم الأطباء إتباع طريقة تقليديـة لعـلاج مـرض    

السرطان، ولكون الطبيب خالف هذه التعليمات رغم ضآلة نجاح هذه الطريقة فـي  

ة للمريض بعد شفاء المرض، إلا أن مخالفته هذه اقتضت إجراء عملية جراحية حتمي

  .)3(مسئوليةعدة أشهر من هذه المخالفة، فاعتبر الطبيب مخطئا وأقيمت عليه ال

الطبيب عـن خطئـه    مسئوليةذهب القضاء الفرنسي إلى  22/3/1966وفي 

الفني في العلاج، إذا كان الخطأ الصادر عنه ظاهراً ولا يتحمل معه نقاشـا فنيـا،   

لمية لا تزال موضع جدل واختلاف بـين  وغير مختلف فيه، أما إذا وجدت مسائل ع

وفـي   .الأطباء وغير مستقر عليها فإن إتبـاع الطبيـب لهـا لا يقـيم مسـؤوليته     

ذهب القضاء الفرنسي إلى أن الطبيب الجراح لا يعتبر مخطئاً بمناسبة  14/2/1950

حصول اضطرابات جنسية، وعصبية لمريض، نتيجة إتباع إحدى طرق التخـدير،  

حر في استعمال الطريقة التي يراها مناسبة، طالما أنها تجاوزت  وقضى بأن الطبيب

  .حدود التجارب العلمية
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الطبيب الذي يباشر  مسئوليةن القضاء في البلاد المختلفة يقيم إخلاصة القول 

العلاج بطريقة تنم عن إهمال ورعونة ولا مبالاة، وغير مطابقة للأصـول العلميـة   

  )1(لأطباءالسليمة والمعروفة عند جمهور ا

تعتبر الرقابة في العمل الطبي من أهـم مراحـل التـدخل    : الخطأ في الرقابة: ثالثا

الطبي لما يترتب عليها من تحقيق سليم للوصول إلى شفاء المريض، وخاصة بعـد  

إجراء العمل الجراحي، إذ يتوقف حسن وسلامة رقابة المريض إلى نجاح أو فشـل  

  .)2(العمل الطبي السابق برمته

وسع المشرع الجزائري مجـال الرقابـة بحيـث    : الرقابة الطبية في التشريع -أ

اعتبرها من عوامل الوقاية من لأمراض، فالرقابة الصحية تستهدف الوقايـة مـن   

تفشي الأمراض المعدية براً وجواً وبحراً تطبيقا للقوانين والأنظمة الجاري العمـل  

اصاً في مدونة أخلاقيات مهنة الطب، أفرد المشرع الجزائري للرقابة بنداً خ .)3(بها

وحدد جملة التزامات للطبيب وطبيـب  . تحت عنوان تدابير الرقابة خلال الاستشفاء

الأسنان أثناء القيام بهذه المهمة ومن بينها على الطبيب المكلـف بمهمـة إشـعار    

الشخص الخاضع لرقابته بأنه يقوم بفحصه بصفته طبيباً مراقبـاً، ويتعـين علـى    

المراقب مراعاة الموضوعية الكاملة في استنتاجاته والالتزام بالسر المهنـي   الطبيب

اتجاه إدارته، وعدم الكشف عن المعلومات الطبية المعدة أمام أشخاص غرباء عـن  

ولا إلى أية إدارة أخرى، وعليه أن لا يقوم بتقدير العـلاج الـذي    ،المصلحة الطبية

خرين بشأن تشخيص المرض عليه إخباره قرره الطبيب المعالج، وإذا اختلف مع الآ

على انفراد، وإخطار رئيس الفرع الجهوي النظامي في حالة مواجهـة صـعوبات   

بذلك، ولا يجوز أن يكون الطبيب المراقب هو نفسه الطبيب المعالج، وعلى الطبيب 

  .)4(المراقب عدم تقاضي أية أتعاب مباشرة من المريض
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ل ذلك إلا أنه لم يجز للطبيـب أن ينيـب عنـه    أما المشرع الأردني فلم يفرد مث  

بصورة مؤقتة مراقبة مريض أو معالجته إلا طبياً مسجلاً في نقابة الأطباء الأردنية 

  .)1(ومرخصاً له بالعمل في نفس الاختصاص الطبي

يرى جانب من الفقه أن مخاطر العلاج لا يمكـن   :الرقابة الطبية على العلاج -ب

د وصف أدوية أكثر خطورةً وتـأثيراً وخارجـه عـن    إغفالها وعلى الخصوص بع

  .المألوف، وذلك يستلزم مراقبة واعية وحريصة من الطبيب

إدانـة الطبيـب    1972مـارس   23فـي  ) Poitiers(قضاءً قررت محكمة 

المتسبب بوفاة سيدة بعد أن وصف لها علاجا خطيرا، دون إجراء فحـص سـابق   

وذهب القضاء الفرنسي لأبعد مـن   .)2(فودون متابعة مباشرة لآثار العلاج الموصو

الابتدائية، إلى إدانـة  ) Toulouse(عن محكمة  21/6/1970ذلك بقرار صادر في 

الطبيب لعدم تأكده بنفسه من متابعة العلاج ومراقبة تنفيذ ما أصدره مـن تعليمـات   

للمريض وبالتالي يعد مسئولاً عن جميع الأضرار الناتجة لمخالفة المـريض لهـذه   

ليمات بعد حقن المريض بمادة التيتانوس، فكان ينبغي على الطبيب طبقاً لجسامة التع

  .)3(الحالة مراقبة أخذ الحقنة، وأخذ موافقة خطية من المريض إذا رفض تنفيذ العلاج

يرى الفقه أن على الطبيب بعـد إجـراء    :الرقابة الطبية بعد التدخل الجراحي -ج

ف أخصائي التخدير والإنعاش الذي تقع العمل الجراحي وضع المريض تحت إشرا

على عاتقه مهمة إعادة الإدراك للمريض ولا يعفى الطبيب الجراح من هذه المهمـة  

 .)4(إذا أخذ على عاتقه متابعة التخدير والإنعاش

أن مرحلـة الإشـراف    11/4/1984محكمة النقض الفرنسية قررت فـي      

دة المريض كامـل وعيـه وكامـل    والرقابة بعد العمل الجراحي تستمر لغاية استعا

وظائف جسمه الحيوية وعلى الخصوص الأمعاء، فحكمـت بإدانـة الطبيـب لأن    
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المريض بعد إجراء عملية الحقن التي سببت الضرر رغم أنه كان مستفيقاً لم يكن قد 

   .ه لم تستعد وظيفتها بعدءتم إنعاشه بالمعنى التقني للكلمة وأن أمعا

راقية رأت أن الإشراف والرقابة لا يعني وجوب ملازمـة  إلا أن محكمة التمييز الع

المريض طوال الوقت بعداً أو قرباً لكن من المسلم به أن ترك الطبيب لمريضه بعد 

خاصـة إذا أدى   مسئوليةالتدخل الجراحي يعد إخلالاً من جانب الطبيب يوجب قيام 

لحـاق الضـرر   ترك المريض بدون مراقبة إلى نتائج ضارة لأنه السبب المباشر لإ

  .)1(بالمريض وتركه دون متابعة رقابية

  

  إثبات الخطأ الطبي: 3.1.2.2

يجدر بالذكر أن إثبات الخطأ بوجه عام يتوقف على كيفية تحديـد مضـمون   

 ،الالتزام أو محله، أهو التزام بتحقيق نتيجة محددة، أم هو التزام ببذل عناية لازمة؟

لنتيجة المتفق عليها الخطأ مفترضاً ما لم يثبت فإذا كان أمام الأول يكون عدم تحقق ا

المدين تدخل السبب الأجنبي لاستحالة تنفيذه، أما في حالة إهمال المدين فـي بـذل   

كما أن قواعد إثبـات   .)2(على الدائن إثبات خطأ المدين العناية اللازمة يصبح لزاماً

العبرة تكمن فقط في الخطأ العقدي تنطبق على قواعد إثبات الخطأ التقصيري، إذ أن 

  .)3(مسئوليةمضمون الالتزام ولا عبرة بنوع ال

أن عبء إثبات خطأ الطبيب يقـع دائمـاً    ،لكن من المتفق عليه فقهاً وقضاءً

 مسئوليةوعلى ذلك نهج القضاء الفرنسي حيث كان يعتبر ) المتضرر(على المريض 

ثبات علـى الطـرف   تقصيرية، واستمر على الأخذ بإلقاء عبء الإ مسئوليةالطبيب 

عقدية كأصـل   مسئوليةالطبيب المدنية  مسئوليةحتى بعد اعتبار ) المتضرر(الدائن 

عدم تحقق نتيجة الشفاء، بل للمريض أن يقيم  مجرّدلا يثبت خطأ الطبيب ب"وبالتالي 
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في ضوء ما تقدم سنتوقف لمناقشة إثبـات   .)1("الدليل على إهمال الطبيب وتقصيره

أولاً إثبات خطأ الطبيب بـالالتزام بعنايـة،   : ل العناصر التاليةالخطأ الطبي من خلا

وثانياً إثبات خطأ الطبيب عند الالتزام بتحقيق نتيجة وثالثاً دور الخبرة فـي إثبـات   

  .الخطأ الطبي

أوضحنا أن التزام الطبيب هو التزام وسبق  :إثبات خطأ الطبيب بالالتزام بعناية: أولاً

تزام الطبيب بتحقيق نتيجة اسـتثناء، ونضـيف أن إثبـات    ببذل عناية كأصل وأن ال

الطبيب بمعزل عـن إثبـات    مسئوليةالخطأ الطبي وحده لا يعد فعلاً يستوجب قيام 

. الضرر ونسبته إلى الطبيب وإثبات قيام علاقة سببية بين الخطأ المرتكب والضرر

المـريض   وفي الالتزام بعناية، كالتزام الطبيب بعلاج مريض، يتوجـب أن يثبـت  

وأن الطبيب لم يبذل العناية المطلوبة  ،أن الطبيب التزم بعلاج المريض) المتضرر(

أثناء العلاج، ويتم ذلك بإثبات إهمال الطبيب وانحرافه عن أصول الصنعة، كما على 

المريض إثبات وقوع الضرر للحكم له بالتعويض، ما لم يدحض الطبيب ذلك بتدخل 

  .)2(لاقة السببية بين الخطأ والضررسبب أجنبي وعليه تنعدم الع

 ،ليس التزاماً بتحقيق نتيجة كأصل، ويبرر ذلـك وفالتزام الطبيب ببذل عناية 

لأن طبيعة العمل الطبي والجراحي طبيعة احتمالية، فالطبيب غيـر ملـزم بشـفاء    

المريض وضمان سلامته من مخاطر العمل الطبي، آخذاً بعين الاعتبـار مراعـاة   

ح ممارسة العمل الطبي ببذل العناية المعتادة منه، شأنه بـذلك شـأن   الطبيب والجرا

طبيب مثله، فإن روعي ذلك ولحق الضرر بالمريض لا يمكن الاحتراز منـه فـلا   

ومعيار التخصص الفني لا يكون إلا في مجال العمل الفنـي   .)3(ضمان على الطبيب
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يب عام، أما معيار الدقيق لطبيب متخصص، إذ يقدر سلوك الطبيب العام بسلوك طب

  .)1(سلوك متخصص فيقدر بسلوك طبيب متخصص من نفس الوسط

، أن التزام الطبيب ببذل 1965مايو  20محكمة النقض المصرية قررت في 

العناية في سبيل شفاء المريض وليس بتحقيق نتيجة، وأن مهمة الطبيب تنحصر في 

ودرايةً وفي نفس الظروف  بذل العناية لما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً

مريضه من  ذلك يقيم مسؤوليته عن الضرر لنقلالمحيطة، وأن انحراف الطبيب عن 

أدى  ممّا ،مستشفى إلى آخر وهي على وشك الوفاة قبل نقلها للقسم المختص لفحصها

 مسـئولية إلى وفاتها، وأن مخالفة وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ يستوجب قيـام ال 

رقابة المحكمة العليا، وأن تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضـرر  المدنية يخضع ل

  .)2(فأمره متروك لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض

عبء إثبات الخطأ الطبي فـي الالتـزام   : إثبات خطأ الطبيب بالالتزام بنتيجته: ثانياً

ود التزام طبي بينـه  بالنتيجة يقع على عاتق الطبيب، لأن المريض يكتفي بإثبات وج

الطبيب، إلا إذا أقام الطبيب الدليل على تنفيـذه   مسئوليةوبين الطبيب، فتفترض قيام 

للالتزام، أو أن عدم تنفيذه للالتزام يرجع إلى وجود سبب أجنبي، كالقوة القاهرة، أو 

خطأ المدين، عدم التزامه بتحقيق بنتيجة خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس، ولا 

طيع نفيه إلا إذا قام بنفي الرابطة السببية بين الخطأ المفتـرض وبـين الضـرر    يست

  .فتنعدم العلاقة السببية

الطبيب بسبب إجراء الطبيـب   مسئوليةأقام  24/1/1954القضاء اللبناني في 

إلى وقوع شلل في الأمعاء والمعدة، مع عـدم   أدّتالجراح لعملية جراحية لمريض 

الشـك   مجرّدببية بين الخطأ المرتكب ونتيجة الوفاة، وأن التثبت من وجود علاقة س

  .)3(بهذه النتيجة فسر لمصلحة المضرور

تشدد القضاء الفرنسي في العديد من أحكامه الحديثة،  ):المقـدر (الخطأ المضمر  -1

الطبيب آخذاً بفكرة الخطأ المضمر أو المقـدر، أي افتـراض وقـوع     مسئوليةفأقام 
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المدنية، التي يستدعى  مسئوليةمال خلافاً للقواعد العامة في الالضرر بالتقصير والإه

إقامة الدليل على خطأ الطبيب والضرر والعلاقة السببية، فقرر  مسئوليةفيها دعوى ال

الطبيب العقدية كون الطبيب فوت فرصة الحياة على المريض، أو فرصـة   مسئولية

. بيب بتعويض جزئي فقطتجنب الضرر الذي لحق بالمضرور إلا أنه حكم على الط

الطبيب الجراح، في حالة عدم التأكد من الخطأ، وجاء فيـه أن عـدم    مسئوليةوأقام 

تقصير الطبيب الجراح وإن لم يكن مؤكداً إلا أنه أدى إلى وفاة المـريض، فحكـم   

وكان لهذا الحكم صدى واسع بين مؤيد ومعارض من فقهـاء  . )1(لوالدته بالتعويض

  .قانونية وعمليةالقانون لاعتبارات 

التقصيرية أنها تقوم علـى خطـأ يقـام     مسئوليةالأصل في ال :الخطأ المفترض -2

، إلا أن )المضرور(الدليل عليه، أي أن عبء الإثبات يقع على عاتق الطرف الدائن 

عن فعل  مسئوليةالمشرع قرر في أحكام خاصة افتراض الخطأ ومن هذه الأحكام ال

هذا الاتجاه يخالف أحدث الاتجاهات الفقهيـة   .ة عن الأشياءالناشئ مسئوليةالغير، وال

اً عن فكرة الخطأ واجب الإثبـات فـي   جوالقضائية الأجنبية بحيث تخلى الفقه تدري

مـن القـانون    )2()1384(الطبية، فنادى القضاء الفرنسي بتطبيق المـادة   مسئوليةال

  .المدني الفرنسي

طاء الطبية، على أساس حراسـة  اتجه القضاء الفرنسي في تطبيقه على الأخ

الآلات الميكانيكية أو الأشياء والتي تتطلب حراستها عناية خاصـة، حيـث اعتبـر    

حارس هذه الأشياء مسئولاً عما تحدثه من ضرر، ما لم يثبت أن هذا الضرر نشـأ  

عن حادث مفاجئ أو خطأ المصاب أو القوة القاهرة أو خطأ الغير، وطبق القضـاء  

اعدة على حالات خاصة كالعلاج بالأشعة أو التيارات الكهربائية أو الفرنسي هذه الق
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ويعفى من . قدرة الاستعمال والتسيير، والرقابة يعتبر مسئولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

هذه المسئولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثـل عمـل   

من ) 261، 291(تقابل نص المواد . مل  الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرةالضحية أو ع

  .القانون المدني الأردني



 

فقـررت محكمـة    .الراديو وحتى في حالة نسيان قطعة قماش في جسم المـريض 

، أنه يمكن إعفاء المصابة من إثبات خطأ الجراح 3/3/1959مرسيليا الابتدائية في 

وفي  .رضت لها الأولىوإلزام الأخير بإثبات السبب الأجنبي نتيجة الحروق التي تع

جاء فيها أن الطبيب أخطأ في إجراء  31/5/1960قرار لمحكمة اتحاد سويسرا في 

  .العملية مع افتراض أنه لم يقم بأخذ الاحتياطات اللازمة

القضاء السوري ومع ندرة الأحكام الصدارة بهذا الخصوص إلا أنه يـرفض  

مـن القـانون    )1()179(ادة التعامل على أساس ما تقدم ويستمر في تطبيق نص الم

وهذا ما لا نقره عليه، لأن فـي إلقـاء عـبء الإثبـات علـى      . " المدني السوري

يتنافى مع تحقيق العدالة خاصة لأن المضرور يجهل ويتعذر عليه  اًالمضرور، أمر

إثبات ما تعلق بالنواحي الفنية للطب خاصـة إذا تعلـق الأمـر باسـتعمال الآلات     

  .)2("ريض التي يعتبر الطبيب حارسا عليهاوالأدوات في علاج الم

نظراً لأن الخطأ الطبي يتمثل في الخروج  :دور الخبرة في إثبات الخطأ الطبي: ثالثاً

على الأصول الفنية للمهنة، ومخالفته قواعد العلم والمهنة، وعليه لا يستطيع القاضي 

المسـائل وتقـدير    لعدم إلمامه بالمعرفة الطبية أن يتصدى مباشرة لمناقشة مثل هذه

خطأ الطبيب في هذا المجال، فيفترض فيه الاستعانة بأهل الخبرة من الأطبـاء مـع   

احتفاظه بحقه في تقدير آراء الخبراء وفقاً للمبادئ العلمية وله حق تقرير الأخذ بهذه 

لهذا أفرد المشرع الجزائري في مدونة أخلاقيات مهنة الطـب  . )3(الخبرة من عدمها

  .)4(تحت عنوان ممارسة الطب وجراحة الأسنان بمقتضى الخبرةبنداً خاصاً 

فاعتبر المشرع الجزائري الخبرة الطبية عملاً يقوم من خلالـه الطبيـب أو   

جراح الأسنان، المعين من قبل قاض أو سلطة قضائية، بمساعدته التقنية لتقدير حالة 

  .)5(جنائية أو مدنيةالشخص الجسدية أو العقلية وتقيم المسائل المترتبة على آثار 
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أوجب المشرع الجزائري على الطبيب الخبير أو جراح الأسنان الخبير قبـل  

ولا يمكن أن يكـون  . )1(البدء بأي عمل خبرة، إخطار الشخص المعني بهذه المهمة

الخبير في نفس الوقت خبيراً وطبيباً معالجاً لنفس المريض ولا يجـوز للطبيـب أو   

ة من شأنها تعريض مصالح أحد زبائنه أو أصـدقائه أو  جراح الأسنان القبول بمهم

، ويتعـين علـى   )2(أقاربه أو جهة تتطلب خدماته أو حتى مصالحه الشخصية للخطأ

، )3(الطبيب الخبير عدم الإجابة على الأسئلة الغريبة عن تقنيـات الطـب الحقيقيـة   

التي من  وأوجب على الطبيب الخبير عند كتابته لتقرير الخبرة عدم كشف العناصر

شأنها أن تقدم إجابة على الأسئلة المطروحة في قرار تعيينه، كمـا أوجـب عليـه    

  .)4(الاحتفاظ بأسرار جميع المعلومات التي اطلع عليها

والأصل أن اختيار الخبير يرجع إلى اتفاق الأطراف المتخاصمة، فـإن لـم   

ء، من هو على قدر يتحقق اتفاقهم بذلك، فالمحكمة تعين الخبير الطبي من بين الأطبا

ومهمة الخبير تنحصر في عدم الخوض  .)5(من الكفاءة والنزاهة والجدارة لهذا العمل

الخوض في المسائل القانونية، إنما تقتصر على البحث عن الوقـائع ذات العلاقـة   

بالعمل الطبي وتقديرها وتدعيمها بالحجج المرتبطة بالنظريات العلمية وعلى الخبير 
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إلا أنه ورد في نص المادة . في التشريعات الصحية الأردنية، تاركا المشرع ذلك للقواعد العامة

 يجوز للطبيب إعطاء تقرير عن متوفى لم يشهد نزعه أو أنه لا"من الدستور الطبي الأردني  15

لم يطلع على مرض موته السابق لوفاته إلا بعد أن يقتنع بسبب الوفاة حسب خبرته الطبية، وفي 

الحوادث المشتبه بكونها جنائية عليه إعلام السلطات القضائية التي تكون صاحبة الحق في إجازة 

لشرعي فحصا ظاهريا أو تشريحيا، وعلى الطبيب المعـالج  الدفن بعد الفحص من قبل الطبيب ا

في الوقائية الجنائية التي تنتهي بالموت أن يمتنع عن إعطاء شهادة وفاة وأن يخبر السلطات التي 

وكذا في حالات الموت الفجائي في العيادات الخاصة، المـادة  " يعود إليها حق التصرف بالواقعة
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لهذا فإن القضاء يلجأ لدرء هذه المسألة إلى تشكيل لجنة خبراء عدم المحاباة لزميل، 

أو استشارة خبراء من مؤسسات أو جهات مختلفة بهدف تحقيق أعلى درجـة مـن   

والقاضي غير ملزم بالأخذ برأي الخبير أو بالنتيجة التـي انتهـت   . العدالة والنزاهة

وعادة ما يحكـم بـرأي   إليها الخبرة دائماً، بل يصدر حكمه بما يملي عليه ضميره 

) محمد هشام القاسم(ويرى  .)1(الخبرة إلا إذا وجد أسبابا قوية تقتضي عدم الأخذ بها

أن على القاضي عند تقديره الخطأ الطبي المهني أن يكون في غاية الحكمة والحذر، 

فلا يقر بثبوت خطأ الطبيب إلا إذا ثبت ثبوتاً قاطعاً أن الطبيب قد خالف عن جهـل  

أصول الفن الثابتة والقواعد العلمية بحيث لا تدع مجالاً للشـك أو الجـدال   وتهاون 

وإذا كان الخطـأ الطبـي المنسـوب     .قياساً بطبيب وسط من المهنة والاختصاص

للطبيب يتصل بمسائل أو نظريات علمية لا تزال موضع خلاف ولم يستقر الجـدل  

الجدل العلمي الفني، وعليه  عليها بعد، فلا يجوز للقاضي إقحام نفسه في الفصل بهذا

على خلاف الرأي إذا تعلق الخطـأ   .عدم اعتبار الطبيب مخطئاً أمام هذه المعطيات

بخطأ طبي عادي للطبيب، ومثل هذا الخطأ الذي يتمثل بالتقصير في ببـذل العنايـة   

بالمريض أو الإخلاص بواجبات الحيطة والحذر، هذه مسألة تدخل ضمن اختصاص 

  .)2(دون الرجوع للخبرة شأن الطبيب شأن سائر الناسالقاضي مباشرة 

الفرنسـية فـي   ) السـين (القضاء الفرنسي وفي قرار صادر عـن محكمـة   

قررت فيه استبعاد تقرير الخبرة، ومكتفية بالأخذ بشهادة الشهود، قالت  20/7/1907

أن ما نسب إلى الطبيب المعالج من خطأ لم يكن مبنياً على مخالفـة أصـول العلـم    

لفن الطبي مستنبطة هذا الرأي من الأصول العلمية ذاتها مستبعدة المفاضلة بـين  وا

ويرى البعض  .النظريات العلمية، ولم تنسب خطأ للطبيب مخالفة بذلك رأي الخبرة

أنه ليس هناك ما يمنع القضاء من الأخذ بالقرائن القضائية حيث جاء في حكم صادر 

أنـه كـان علـى الطبيـب اتخـاذ       عن محكمة استئناف باريس 20/6/1984في 

الاحتياطات لإجراء العمل الجراحي من أجل منع التلوث، وكان على المحكمـة أن  
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تعتبر وصول التلوث قرينة على الإهمال فيجب اتخاذ الاحتياطات اللازمـة للعمـل   

  .)1(الجراحي

  

 الضرر : 2.2.2

الخطأ طبقاً  المدنية عقدية كانت أم تقصيرية يتطلب توافر ركن مسئوليةقيام ال

، أو توافر التعدي والانحراف من المسئول )2(لما ورد في التشريع المدني الجزائري

بشرط أن يقترن بركن الضرر والعلاقة  )3(طبقاً لما ورد في التشريع المدني الأردني

، ولا دعوى بدون مصلحة، مسئوليةالسببية بينهما، فإذا انتفى ذلك فلا تقبل دعوى ال

وعليه إثبات الضرر بجميع طرق الإثبات بمـا   ،ضرر على المضرورويقع إثبات ال

  .)4(لأن الضرر واقعة مادية ،فيها البينة والقرائن

  

  تعريف الضرر وتحديد شروطه: 1.2.2.2

بل هو أثر خطأ الطبيـب   ،الضرر الطبي غير متمثل في عدم شفاء المريض

لعمل الطبي، لأن أصـل  أو إهماله بالقيام بواجب الحيطة والحرص أثناء ممارسته ل

  .التزام الطبيب التزام بوسيلة أو ببذل عناية ولا يعتبر التزاماً بتحقيق نتيجة

                                                 
بصحة إثبات القضاء عن طريق الأخذ بـالقرائن، لأن ذلـك   ) حسن زكي الابراشي(يشكك  - 1

نقل الالتزام من التزام بوسيلة إلى التزام بتحقيـق  يؤدي إلى عدم الاعتماد على الالتزام بنتيجة وي

  .222، 221أرتيمة، الخطأ الطبي، ص: نتيجة، انظر
 .من القانون المدني الجزائري) 124(المادة : انظر - 2
كل إضـرار بـالغير يلـزم    "وتنص على . من القانون المدني الأردني) 256(المادة : انظر - 3

إذا "من القانون المدني الأردنـي  ) 278(ونصت المادة  ."اعله، ولو غير مميز بضمان الضررف

هذه المادة لم " أتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمها مال غيره لزمه الضمان من ماله

مـن القـانون المـدني    ) 125/2(تعتبر مسئولية غير المميز مسئولية جوازية على غرار المادة 

لنصين للتشريع المدني الأردني يكون المشرع الأردنـي  الجزائري، بل جعلتها إلزامية، وبهذين ا

وأصـله  ) 165/2(قد جعل الإضرار مناط المسئولية مخالف في ذلك القانون السوري في المادة 

  .418سوار، النظرية العامة للالتزام، ص). القانون المدني الجزائري(المصري، وكذا 
  .141نظرية العامة للالتزام، صبلحاج، ال. 371سلطان، مصادر الالتزام، ص: انظر - 4



 

وقد يكون هذا الضـرر   ،ويتحقق الضرر الطبي في إصابة المريض بضرر

يلحق الأذى بالمضرور في ) معنوياً(أو يكون ضرراً أدبياً  ،مادياً يمس مصلحة مادية

  .)1(شعوره أو عاطفته أو شرفه

ما يصيب في حـق مـن   "يعرف الضرر بشكل عام على أنه  :تعريف الضرر: أولاً

تلك المصلحة متعلقـاً   ممشروعه له، سواء كان ذلك الحق أ حقوقه، أو في مصلحة

وينطبق هـذا  " بسلامة جسمه، أو ماله، أو عاطفته، أو حريته أو شرفه أو غير ذلك

الأطباء أو الجراحين وبالتالي  وليةمسئالتعريف على تعريف الضرر الطبي، لإقامة 

  .)2(المدنية مسئوليةخضوعهم للقواعد العامة في ال

الضرر الذي يصيب الإنسـان فـي   " يعرف الضرر المادي بأنه  )3(:الضرر المادي

والضرر المادي ينقسـم إلـى    .)4(جسده أو ماله أو إخلاله بمصلحة ذات قيمه ماليه

سم الإنسان كإزهاق روح أو إحداث عاهة تمثل بالأذى الذي يصيب جيضرر جسدي 

والى ضرر مالي يصيب مصالح المتضـرر ذات قيمـة ماديـة أو     ،دائمة أو مؤقتة

  .)5(كإصابة الجسم بعاهة تعطل قدرته على الكسب أو في نفقات العلاج ،اقتصادية

                                                 
التونجي، عبد السلام، المسئولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية وفي القـانون  : انظر - 1

حمزة، محمود جـلال،  . 295، ص1966دون دار للنشر، حلب  السوري والمصري والفرنسي،

  .162و 161، ص1986، 6، السنة24المسئولية الطبية، مجلة الرائد العربي، العدد 
التونجي، المسئولية المدنيـة للطبيـب،   . 141الغامدي، مسئولية الطبيب المهنية، ص: انظر - 2

  .143، ص2بلحاج، النظرية العامة للالتزام، ج. 294ص
واضع القانون المدني الأردني أورد في بعض القواعد الكلية والتي تتعلـق بالفعـل   : انظر - 3

وتـنص  ) 65(والمـادة  "  ضرر ولا ضرار والضرر يزاللا"وتنص ) 62(الضار، منها المادة 

الضـرورات تبـيح   "وتـنص   222والمادة " يدفع الضرر العام الضرر الخاص والأشد بالأخف"

ونرى أن المكان الطبيعي لهذه القواعد هو المذكرة الإيضاحية أو شـروح  " المحظورات وغيرها

  .415ص، 2فقهاء القانون، سوار، النظرية العامة للالتزام، ج
  .114حسين، مشكلات المسئولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم، ص: انظر - 4
منصور، المسئولية الطبية، . 170شريم، الأخطاء الطبية بين الالتزام والمسئولية، ص: انظر - 5

  .175الصقير، المسئولية المهنية الطبية، ص. 162ص



 

أنـه الضـرر الـذي    ) "الأدبي(يعرف الضرر المعنوي  ):الأدبي(الضرر المعنوي 

في عواطفه وإحساساته ومشاعره أو الضرر الذي يسبب آلاماً نفسية  يصيب الإنسان

  ".أو جسمانية

في المجال الطبي يتمثل الضرر الأدبي في مساس الطبيب أو المستشفى لجسم 

المريض بخطأ طبي يلحق به الأذى، ويبدو ذلك بالآلام الجسمانية والنفسـية أو مـا   

ف تقدير الضرر من إنسان إلـى  ينشأ من تشوهات وعجز في وظائف الجسم، ويختل

آخر، فالضرر الذي يصيب الفتاة غير الضرر الذي يصيب الشاب، أو العجـوز أو  

الطفل، وينظر لآثار الضرر الناجمة عن الإصابة أو العجز أيضاً من خـلال مـدى   

  .)1(ثقافة أو مجال العمل أو الظروف الاجتماعية أو الجسمانية للمتضرر

ول الأمر في فرنسا حول التعويض عـن الضـرر   ر الجدل في أيوبعد أن أث

، للتعويض عن الضرر الأدبي 1943الأدبي، انعقد الإجماع الفقهي القضائي منذ عام 

  .من القانون المدني الفرنسي) 1382(وطبقاً للنص العام للمادة 

في الجزائر ما زال الجدل الفقهي قائماً بخصوص التعويض عـن الضـرر   

مـن القـانون المـدني    ) 124(زائري أورد نص المـادة  الأدبي، لأن المشرع الج

الجزائري عاماً، مع إجماع الفقه والقضاء على ضرورة التعـويض عـن الضـرر    

) بلحاج العربي(فيرى  .)2(إلا أن الجدل قائم على تفسير النص نظراً لإطلاقه ،الأدبي

لـي  ع(ويرى آخرون وعلى رأسهم  ،أن هذا نقص بالتشريع الجزائري ويجب تعديله

من القانون المدني الجزائري جاء عامـاً، وأن  ) 124(أن نص المادة ) علي سليمان

المشرع لم يحدد نوع الضرر الذي يصيب الغير لكن يستفاد مـن الـنص ذاتـه أن    

المشرع الجزائري قبل بالتعويض عن الضرر الأدبي لأن النص العام لا يخصـص  

قبل فـي التعـويض عـن    ويرى أن المشرع الجزائري . بدون نص قانوني خاص

الضرر الأدبي في نصـوص أخـرى وردت فـي قـانون الإجـراءات الجزائيـة       

                                                 
  .166و 165منصور، المسئولية الطبية ، ص: انظر - 1

  .88شقفة، المسئولية التقصيرية المترتبة على عمل الطبيب، ص: انظر
  .151بلحاج، النظرية العامة للالتزام، ص: انظر - 2



 

التعويض عن الضرر الأدبي في  )2(كما تضمن قانون العمل الجزائري. )1(الجزائري

من القانون المدني الجزائري لم تستبعد ) 131(كما وأن نص المادة . حوادث العمل

  .)3(التعويض عن الضرر الأدبي

أن ما يدعم هذا الرأي أيضاً أن قانون العقوبات الجزائري أثار مسـألة   ونجد

فالطبيب الذي يعرف معلومات عن صحة ) "301(الضرر الأدبي بإفراده نص المادة 

مريضه عليه المحافظة على سريتها والامتناع عن اطلاع الغير عليها إلا للأسـباب  

  .)4("التي يبررها القانون أو موافقة المريض

عقوبة على الأطباء والجراحين والصيادلة والقابلات وجميـع الأشـخاص   بال

المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة في حالة الإفشـاء أو  

من ذلك مـا تقتضـيه المصـلحة العامـة بحكـم       الإدلاء بأسرار مرضاهم مستثنياً

أفرد  ،الأدبي الذي يصيب المريض لأن السر المهني يعد من قبيل الضرر .)5(القانون

المشرع الجزائري في مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية مجموعة من القواعـد  

وعادة ما يتصور  .)6(التي توجب على الطبيب احترامها تحت طائل المسائلة القانونية

                                                 
تقبـل  "وتنص على  1966إجراءات جزائية جزائري الصادر عام . ق) 3/4(المادة : انظر - 1

  ...".بيةدعوى المسئولية عن كافة أوجه الضرر سواء كان مادية أو جسمانية أو أد
  .1978العمل الجزائري الصادر عام . المادة الثامنة من ق: انظر - 2
، ديوان 2سليمان، علي علي، دراسات في المسئولية المدنية في القانون الجزائري، ط: انظر - 3

يقـدر  : "علـى ) 131(وتنص المادة . 244لغاية  240، ص1984المطبوعات الجامعية، السنة 

مكرر  182و 182الضرر الذي لحق المصاب طبقاً لأحكام المادتين  القاضي مدى التعويض عن

  ..."مع مراعاة الظروف الملابسة
، الديوان الوطني للأشـغال التربويـة،   2العقوبات الجزائري، ط قانون) 301(المادة : انظر - 4

  .ةع، إعداد الدكتور أحسن أبو سقي2001لسنة 
خصية، دار الجاحظ للطباعة والنشر، دمشـق،  واصل، محمد، الحقوق الملازمة للش: انظر - 5

محفوظ، عبد المنعم، علاقة الفرد بالسلطة، الحريات العامـة وضـمان   . 326، ص1995، 1ط

  .72، ص1992ممارستها، دار النهضة العربية، 
تقابلها المـواد  ومن مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية ) 41(لغاية ) 36(المواد : انظر - 6

  .من الدستور الطبي الأردني) 24(لغاية ) 22(



 

قيام الضرر المعنوي وقيام الطبيب بإفشاء السر الطبي الذي ينهـى المشـرع عـن    

  . )1(، حتى بعد الانتهاء من العمل الطبيإفشائه

في الأردن ومصر اتفق الفقه والقضاء والتشريع على وجوب التعويض عـن  

إذ أفرد المشرع الأردني نصاً في القانون المدني للتعويض عـن   .)2(الضرر الأدبي

الضرر الأدبي فيتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعد كل تعد على الغيـر فـي   

ضه أو شرفه وسمعته أو مركزه الاجتماعي أو اعتباره المالي يجعـل  حريته أو عر

والمشرع الأردني ترك أمر تقدير التعويض عـن   .)3(المتعدي مسئولاً عن الضمان

الضرر الأدبي للقاضي دون أن يحدد مراكز الورثة بدقـة، كمـا فعـل المشـرع     

لأقربين من فيجوز أن يقضى بالضمان للأزواج وا"المصري في حالة موت المصاب 

والأصـل حسـب    .)4("الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصـاب 

التشريعين الأردني والمصري أن الحق بالتعويض على من أصابه ضرر معنـوي  

يكون للمصاب شخصياً أما في حالة وفاته فإنه لا يجوز انتقال الحق بـالتعويض إلا  

  .)5(دائن أمام القضاءإذا تحدد التعويض بمقتضى اتفق أو طالب به ال

 ـ عنوالرأي السائد فقهاً وقضاءً، أن الضرر الم ي يوجـب  ادي كالضـرر الم

التعويض، ويشترط تحققه وأن يكون ماساً بحق مكتسب لطالب التعويض، وتكمـن  

                                                 
  .142القيسي، مشكلات المسئولية الطبية، ص: انظر - 1
  .375سلطان، مصادر الالتزام، ص: انظر - 2
  .من القانون المدني المصري) 222(تقابل المادة . مدني أردني. ق) 267/1(المادة : انظر - 3
مدني مصـري وتـنص   . ق) 222/2(مدني أردني، تقابل المادة . ق)267/2(المادة : انظر - 4

أنه لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصـيبهم مـن   "على 

  ".جراء موت المصاب
قـز مـدني أردنـي    ) 267/3(من القانون المدني المصري المادة ) 222/1(المادة : انظر - 5

ولا ينتقـل الضـمان عـن    " نص المادة ويختلف الحكم في القانون المدني الأردني كما جاء في 

ويـرى   ."الضرر الأدبي إلى الغير إلى إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهـائي 

أن حكم القانون المصري في شأن الطرية الثانية للتعويض أرحم منه للورثة مـن   )أنور سلطان(

. لبة بالتعويض أمـام القضـاء  القانون الأردني لأن القانون المصري يكفي فيه رفع دعوى للمطا

  .375سلطان، مصادر الالتزام، ص



 

صعوبة تقدير التعويض عن الضرر الأدبي بأنه يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل القضاء 

  .)1(اًنظراً لدقة وصعوبة تقديره مادي

القضاء الجزائري درج على التعويض عن الجروح غير المتعمدة والأضرار 

الجمالية وعن الشعور بالأسى بسبب وفاة أحد الأبناء، ويعوض عن الضرر الجسدي 

  .)2(والمعنوي ويطبق ذلك على أساس ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب

ب عن تشويه وجه المجني عليه الطبي مسئوليةأقامت محكمة التمييز الأردنية 

وتم تضمين الطبيب التعويض عن الضرر المادي والأدبي معا وجاء في حكمها، أن 

الطبيب يسأل عن إلحاقه التشويه في وجه المجني عليها، ويلـزم بتكـاليف عمليـة    

تجميل لإعادة الحال إلى ما كان عليه، إضافة إلى ما حكمت به محكمة الموضـوع  

  .)3(من القانون المدني الأردني) 274(و ) 266(حكام المادتين من تعويض عملا بأ

ويشترط في الضرر المادي الإخلال بحق أو مصـلحة   :تحديد شروط الضرر: ثانياً

  .وأن يكون محققاً ةمشروع

الفرنسـي  يجمع الغالبية من الفقه والقضـاء   :ةالإخلال بحق أو مصلحة مشروع -أ

في حالة الإخلال بحق أو مصـلحة ماليـة    على أن الضرر المادي يتحققوالعربي 

طلب القضاء الفرنسي هذا الشرط فـي المصـلحة لقطـع دعـاوي     يو ،)4(للمتضرر

التعويض التي ترفعها الخليلة للمطالبة بتعويض الضرر الذي أصابها نتيجة مـوت  

  .)5(لأن العلاقة بينهما غير مشروعة ،خليلها

                                                 
  .297التونجي، المسئولية المدنية للطبيب، ص: انظر - 1
  .مدني جزائري. ق) 182(المادة . 151بلحاج، النظرية العامة للالتزام، ص: انظر - 2
، مدغمش، جمـال، دعـاوى تعـويض    ) 2689(ص ) 424/95(انظر تمييز حقوق رقم  - 3

وما قبلها، مودع لدى دائـرة   1996ر المعنوي في قرارات محكمة التمييز الأردنية لسنة الضر

  ).31(، بند )514/4/1996(الكتبة الوطنية رقم 
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصـلحة قائمـة   "وتنص ) 2/1(المادة: انظر - 4

إعداد المكتـب الفنـي    1988لسنة ) 24(أصول محاكمات مدنية أردني رقم . ، ق"يقرها القانون

  .بإدارة المحامي إبراهيم أبو رحمة
  .372سلطان، مصادر الالتزام، ص: انظر - 5



 

تكون هنـاك مصـلحة    المشرع الجزائري اشترط للتعويض عن الضرر أن

وأن . )1(هذه المصلحة لا تتعارض مع مفهوم النظام العام أو الآداب العامة ،مشروعة

فإذا ترتب علـى حـق    ،)2(لا تتعارض مع منطوق نظرية التعسف باستعمال الحق

أو ) كالعجز عن الكسب أو نفقـات العـلاج  ( الإنسان في سلامة جسمه خسارة مادية

على شكل جروح أو كسور أو وفاة أو تشويه فيعتبـر   يكون المساس بجسم الإنسان

  .)3(ضرراً مادياً يستوجب التعويض

أصبح من المبـادئ المسـلم بهـا أن     ):تحقق الضرر( أن يكون الضرر محققاً -ب

يجب أن يكون محققاً، أي وقع فعلاً، أو أنه سـيقع فـي    مسئوليةالضرر موضوع ال

لحالي فقط، بل يشمل الضرر الذي وقت لاحق، والضرر المحقق لا يشمل الضرر ا

قام سببه وإن تراخت آثاره بعضها أو جلها إلى المستقبل، كمال لو أتلـف الطبيـب   

بخطأ منه أحد أعضاء جسم المريض، أو أجرى تجارب طبية دون موافقة المريض 

  .)4(أو أعطاه علاجاً بهدف الاختبار

ئلة الطبيب عن الضـرر  القاعدة التقليدية المستقر عليها فقهاً وقضاءً هي مسا

المباشر، أي الضرر الذي لا يكون في وسع المصاب أن يتوقاه ببذل جهد معقـول،  

والوضـع السـابق لا    .وفي الوقت نفسه لا يسأل الطبيب عن الضرر غير المباشر

ينظر له بهذه البساطة في مجال الخطأ الطبي، لأن طبيعة العلاقـة القانونيـة بـين    

العقدية لا يلتـزم   مسئوليةجع، حسب القاعدة العامة في الالطبيب والمريض هي المر

                                                 
) 163/2(من القانون المدني الجزائـري المقابلـة للمـواد    ) 97(و ) 96(طبقا لنص المادة  - 1

  .من القانون المدني الأردني) 165/2(و
من القـانون المـدني   ) 66(دني الجزائري المقابلة للمادة من القانون الم) 41(المادة : انظر - 2

 -2. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمال غير مشـروع  -1"الأردني والتي تنص على 

إذا كانت المصلحة المرجوة  -ب. إذا توافر قسط التعدي -أ. ويكون استعمال الحق غير مشروع

. لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضـرر  إذا كانت المنفعة منه -ج. من الفعل غير مشروعة

  "إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة -د
  .147و 146، ص2العربي، النظرية العامة للالتزام، ج: انظر - 3
  .176الصقير، المسئولية المهنية الطبية، ص: انظر - 4



 

المدين إلا بالتعويض عن الضرر المتوقع فقط، آخذاً بالاعتبار حالتي الغش والخطـأ  

التقصيرية التي توجب على المـدين   مسئولية،الأمر على خلاف ذلك في ال)1(الجسيم

لو اعتبرنا العلاقـة  وعليه ف )2(التعويض عن الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع

القائمة بين الطبيب والمريض علاقة تعاقدية فلا يلتزم الطبيب إلا بـالتعويض عـن   

الضرر المتوقع والمباشر، إلا إذا كان الضرر الطبي ناجماً عن غش أو خطأ جسيم، 

  .)3(الطبيب التقصيرية مسئوليةهذا على عكس ما هو عليه في حالة قيام 

الطبيـب عـن فعلـه الخطـأ فـي       مسئوليةمت محكمة النقض الفرنسية أقا

على الطبيب الجراح بسبب سقوط إحدى أدوات الجراحة في رئة طفل  27/1/1970

محكمـة   .)4(وعن الأضرار المباشرة فقط واعتبرت الضرر مؤكداً ومحققاً ومباشراً

للقول بوجوب توافر الضـرر   15/6/1914الاستئناف الوطنية في مصر ذهبت في 

ن في المستقبل، وذكرت أن لكل شخص الحق في سلامة جسـمه وأن  وتحققه ولو كا

إتلاف عضو أو إحداث جرح أو إصابة جسم المريض بأذى من شأنه تعطيل قـدرة  

  .)5(الشخص على الكسب يعد ضرراً مادياً محققاً يستوجب التعويض

                                                 
ي، وتقابـل  مدني مصـر ) 221(مدني جزائري، تقابل المادة . ق) 182(لنص المادة  طبقاً - 1

إذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون أو فـي العقـد   "مدني أردني والتي تنص . ق)363(المادة 

وبهذا يكون المشرع الأردنـي قـد   " فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه

ويض ويشمل التع"اختلف عن نظيره الجزائري الذي نص بالتعويض في المسئولية العقدية بقوله 

  ".ما لحق الدائن وما فاته من كسب
مدني جزائري خصصت لتقدير مدى التعـويض عـن المسـئولية    . ق) 131(المادة : انظر - 2

مراعيـا  ) 182(دة التقصيرية، على أن يقدر القاضي التعويض عن الضرر على أسـاس المـا  

قدر الضـمان  ي"مدني أردني والتي تنص على . ق) 226(تقابل نص المادة و الظروف الملابسة

في جميع الأحوال بقدر من لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلـك  

  .وهنا نلاحظ أن المشرع الأردني لم يعوض عن الربح الفائت" نتيجة طبيعية للفعل الضار
  .464سعد، مسئولية المستشفى الخاص، ص: انظر - 3
  .460 -459، صالمرجع نفسهسعد،  :انظر - 4
  .462، ص، المرجع نفسهسعد: نظرا - 5



 

في ضوء ما تقدم سنتعرض باختصار للضرر المستقبل والضرر الاحتمـالي  

  .وتفويت الفرصة

وهو الضرر الذي تحقق سببه، وتراخت آثاره كلها أو جـزء  : الضرر المستقبل) 1

المشـرع   .)1(وهذا النوع من الضرر يأخذ حكم الضرر المحقق. منها إلى المستقبل

منح القاضي سلطة تقدير التعويض عن الضرر طبقـاً لأحكـام المـادة     الجزائري

لتقصيرية، وإن لم يتمكن القاضي ا مسئوليةمع مراعاة الظروف الملابسة بال) 182(

وقت الحكم تقدير التعويض بشكل نهائي أعطاه المشرع سلطة الاحتفاظ للمضـرور  

بالحق بالمطالبة بالتعويض خلال مدة معينة وطريقة التعويض يعينها القاضي تبعـاً  

للظروف، فقد تكون على شكل أقساط أو مرتب مدى الحياة، وتقدير التعويض يقدر 

اً للظروف وبناءً على طلب المضرور للقاضي أن يأمر بإعادة الحال إلـى  نقداً وتبع

ما كانت عليه أو يحكم بالتعويض بتقديم بعض الإعانات التي تتصل بالعمـل غيـر   

 .)2(المشروع

القضاء الفرنسي أجاز إنقاص التعويض إذا تناقص الضرر في حالة الـتحفظ      

أما  .)3(ورة إيراد مرتب مدى الحياةبشأن التعويض الأول، أو إذا كان التعويض بص

إذا تفاقم الضرر عما كان عليه عند تقدير القاضي لـه، لا يمنـع المضـرور مـن     

المطالبة بدعوى جديدة بتعويض ما لم يكن القاضي قد توقعه من ضرر، وأن ذلك لا 

يحول دون قوة الشيء المقضي به لاختلاف موضوع الدعويين لأن موضوع الدعوة 

  .)4(ما استجد من ضررالجديدة هو 

وهو ضرر لم يقع أصلا، ولكن هناك ما يؤكد على أنه سيقع : الضرر الاحتمالي) 2

في المستقبل، لكنه محتمل الوقوع، هذا ولا يمكن تعويضه لأنه ضـرر مفتـرض،   

                                                 
  .161بلحاج، النظرية العامة للالتزام، ص: انظر - 1
مـدني  . ق) 269(و ) 268(يقابلها المـواد  . مدني جزائري. ق) 132و 131(المواد: انظر - 2

اللصاصمة، عبد العزيز، المسئولية المدنية التقصيرية، الدار الدولية ودار الثقافـة  : راجع .أردني

  .75-74، ص 2009لتوزيع، طبعة للنشر وا
  .373سلطان، مصادر الالتزام، ص: انظر - 3
  . 466سعد، مسئولية المستشفى الخاص، ص: انظر - 4



 

ويميزه عن الضرر المستقبل أنه محقق الوقوع، لكن الضرر المحتمل متروك لرهن 

وكثيراً مـا يقـع   . القضاء الجزائري الدعوى قبل حلولهاالاحتمالات وعليه لا يقبل 

  .)1(الخلط بينه وبين فوات الفرصة

هو حرمان الشخص من فرصة كان يحتمـل أن تعـود عليـه    : تفويت الفرصة) 3

بالكسب، ومثاله حرمان المريض من الحياة نتيجة خطأ الطبيب الجراح إثر إجـراء  

حكم بفوات الفرصة وكانت تسوي بين جرت المحاكم على عدم ال .)2(عملية جراحية

إلا أنها عدلت عـن ذلـك وأقـرت بوجـوب      ،فوات الفرصة والضرر الاحتمالي

التعويض عنها وأيدت القول بأن ثمة ضرر بين فوات الفرصة ذاتها دون النظر إلى 

جرى على التعويض عن مبدأ فوات الفرصـة، متـى    القضاء الجزائري .)3(النتيجة

وجدية ويختص بتقديرها قاضي الموضوع دون أية رقابة عليه كانت الفرصة حقيقية 

الفقه الفرنسي ذهب إلى وجوب مساءلة الطبيب على ممارسته  .)4(من المحكمة العليا

للعمل الطبي الخاطئ ووجوب التعويض عن الخطأ المحقق لفرصة الشفاء، وتفويت 

عويض وقـدره  فرصة العلاج، فذهب في أول حكم لمحكمة النقض الفرنسية فحكم بت

فرنك فرنسي بسبب تفويت الفرصة على الطفلة المصابة بعجز دائم لأن ) 65000(

ذلك يعرقل حياتها، جاء هذا الحكم رداً على محكمة استئناف باريس الصـادر فـي   

وجاء فيه أن خطأ  17/3/1961وقضت محكمة النقض الفرنسية في  .17/7/1964

أدى إلى إصابة الفتاة بضـرر   ممّا ،جالطبيب في التشخيص أدى إلى خطأ في العلا

  .)5(نتج عنه فقدها عضو وهذا حرمها من فرصة التقدم للالتحاق بوظيفة طيران

                                                 
  163بلحاج، النظرية العامة للالتزام، ص: انظر - 1
  .163ص  ،المرجع نفسهبلحاج، : انظر - 2
سـئولية المدنيـة   اللصاصـمة، الم  .467ص  ،سعد، مسئولية المستشـفى الخـاص  : انظر - 3

  .80التقصيرية، ص 
محكمة التمييز الأردنيـة ذهبـت للحكـم    . 165ص ،النظرية العامة للالتزام ،بلحاج: انظر - 4

بالضمان على الحامي الذي فوت فرصة تمديد الفترة القانونية في إجـراءات الخصـومة علـى    

  .374موكله، سلطان، مصادر الالتزام، ص
  .469تشفى الخاص، صسعد، مسئولية المس: انظر - 5



 

  أنواع الضرر القابل للتعويض: 2.2.2.2

ضـرر يلحـق بالمضـرور    : ينقسم الضرر القابل للتعويض إلـى قسـمين  

ر وهـم  ق بـالغي معنوي، وضرر يلح مسواء تمثل في الضرر الجسدي أ) يضالمر(

  .ذوي المضرور

إن الضرر الذي يصيب المـريض   ):المريض(الضرر الذي يلحق بالمضرور : أولاً

 ،تمثل في الإصابة الجسدية ذاتهايالمضرور جراء خطأ طبيب التخدير ضرر أصلي 

وهـذا هـو    ،وقد يكون ضرراً تبعياً متمثل فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب

د يتمثل الضرر التبعي أيضاً بحالة الحزن والآلام التي وق ،الضرر المادي أو المالي

  . أصابت المريض جراء تلك الإصابة

فهو عين  ،هو الذي يصيب الإنسان في جسده ):الضرر الجسدي(الضرر الأصلي  -أ

أي الإصابة الجسدية المباشرة بصرف النظر عما إذا تبعهـا أو لـم    ،الإصابة ذاتها

فعندما يصاب الإنسان في جسمه فهذا بحد . معنوي يتبعها أي خسارة مادية أو ضرر

وهذا ما يجب أن يأخذ به  ،ذاته ضرر لما فيه من حرمان من ميزة السلامة الجسدية

السلامة الجسدية مصلحتان مقدمتان علـى  ولأن الحياة الإنسانية  ،في الدرجة الأولى

  . المال أو أي شيء آخر

قاص من أضـرار أخـرى فهـذا    أما البحث فيما لحق هذا الحرمان أو الانت

موضوع بحث من الدرجة الثانية التي تشمل الآثار التبعية للإصابة الجسدية وهـي  

وبهذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسـية   ،متمثلة في الضرر المادي والمعنوي

التعويض المقضي به للمضرور بسبب عجزه عن الكسب الدائم، يجب أن يحدد "بأن 

بصرف النظر عن أن هذا الانتقاص لـم   ،من سلامته الجسديةبالنظر إلى ما انتقص 

فالضرر محقق بالرغم من استمرار قبض المضرور  ،يكن له أثر مباشر على أجره

. )1("لأجره المعتاد متى ترتب على الاعتداء خلل في التكامل الجسـدي للمضـرور  

 ذلك أن لكل شخص الحق في سـلامة  ،فالضرر الجسدي هو إخلال بحق للمضرور
                                                 

مصطفى محمد، المسئولية المدنية للأطباء والمؤسسات الطبية في ضوء أحكام قانون  ،الجمال -1

المعاملات المدنية الإماراتي والفقه والقضاء المقارن، منشـورات جامعـة الإمـارات العربيـة     

  . 35ص ،المتحدة، دون تاريخ نشر



 

وإتـلاف   ،بل هو أبلـغ الضـرر   ،فالتعدي على الحياة ضرر ،حياته وسلامة جسده

عضو أو إحداث جرح أو إصابة الجسم أو العقل بأي أذى آخر يعد إضـرارا بحـد   

 ،والحق في الحياة أو في الحياة أو السلامة الجسدية يتساوى فيه الناس جميعـاً  .ذاته

فإن الضرر المتمثل في المساس بهذه  وبناء عليه ،فكل إنسان يتمتع به حسب الأصل

الحقوق هو ضرر واحد لا يختلف من شخص لآخر تبعاً لظروف كل شخص وحالته 

المساس بالقيم  مجرّدوبصفة خاصة يترتب عليه ضرر مباشر يتمثل في  ،الشخصية

وضرر غير مباشر يتمثل في الانتقاص من النتائج التـي   ،التي تخولها هذه الحقوق

  . )1(قيم أو فقدهاترتبها تلك ال

بيّنا أن خطأ طبيب التخدير والذي قد يصيب المريض قد يكـون   :الضرر التابع -ب

و قد يكون ضرر تابعاً وهذا هـو   ،ضرراً أصلياً مباشراً وهذا هو الضرر الجسدي

  .الضرر المادي و الضرر المعنوي

حقـاً ذا   لأنه يمس ،هو ما يسمي بالضرر المالي أو الاقتصادي :الضرر المادي) 1

 ،فالضرر المادي هو ذلك الضرر الذي يصيب الإنسان في ذمته الماليـة  ،قيمة مالية

وكذلك يتمثل هذا الضرر في نفقـات   ،وسلامته في جسمه تعطل قدرته على الكسب

  . العلاج

ولما كان حق الإنسان في سلامة جسمه وحياته يعتبر من الحقوق اللصـيقة    

وهذا يتمثل  ،الآثار الناتجة عنها تعتبر حقاً مالياً إلا أن ،أي حق غير مالي ،بشخصه

فإتلاف عضو أو إحـداث جـرح أو    ،في عجز المضرور عن القدرة على الكسب

أي أدى إلـى انتقـاص قـدرة     ،إصابة الجسم أو العقل بأي أذى يعتبر ضرراً مادياً

حيث يترتب على الضرر  ،الشخص على الكسب أو تكبيده نفقات مثل نفقات العلاج

الأصلي وهو المساس بجسم المضرور حدوث أضرار تمس الشـخص فـي ذمتـه    

وهذه الأضرار نتائج غير مباشرة للاعتداء على الحق في سلامة الجسـم أو   ،المالية

ويشمل التعويض عن الضرر المادي ما لحق بالمضرور من خسارة وما  .)2(الحياة
                                                 

، بلا دار و تاريخ جامعة عين شمس ،الجسدية أحمد، التعويضات عن الأضرار ،شرف الدين -1

  .10ص،مصر  نشر،
  .14ص ،المرجع نفسه ،شرف الدين -2



 

الواقع أن تغـدو الذمـة   فالضرر  ،فاته من كسب أي الضرر الواقع و الربح الفائت

ولـولا الـربح الفائـت     ،كانت عليه من ذي قبل ممّا ً،المالية بعد الحادث أقل وزنا

وهذا الربح المستقبل وإن كان احتمالياً من الوجهة  المنطقية  ،لازدادت الذمة المالية

فالعامل الذي يصاب بعاهة مستديمة نتيجـة خطـأ   .)1(يجب أن لا يغفل عنه القانون

تخدير يستطيع أن يطالب بتعويضه عن الأضرار التي وقعت فعلاً من جراء طبيب ال

عجزه عن العمل في الحال و يستطيع كذلك المطالبة بالتعويض عن الضرر الـذي  

أي عن الخسارة التي تلحقه نتيجـة   ،يقع حتماً بسبب عجزه عن العمل في المستقبل

  . )2(في المستقبل وهذا يشمل كل ما كان سيربحه من عمله ،عجزه عن الكسب

حسـب مركـزه الاجتمـاعي     ،والضرر المادي يختلف من إنسان إلى آخر    

ولذلك فالمنطق يقضي بتقديره بمعيار شخصي بحيث يختلف مـن   ،ومصادر رزقه

وإذا مـات   ،شخص لآخر تبعاً لما تتركه الإصابة الجسدية من أثـر مـالي عليـه   

المادي الذي أصابه ينتقل  فإن الحق في التعويض عن الضرر ،المريض المضرور

كمـا سـنرى و الـذي لا ينتقـل إلا      ،إلى الورثة وذلك على عكس الضرر الأدبي

  .)3(بمقتضى اتفاق أو صدور حكم به

هو ما نتج عن الإصابة من آلام نفسية ومـا يلحـق    ):الأدبي(الضرر المعنوي ) 2

رر لا يمس هذا الض ،وحرمانه من مباهج الحياة ،بالمضرور في مشاعره وأحاسيسه

                                                 
  . 30ص ،النظرية العامة للالتزام ،سوار -1
سعدون، تعويض الضرر في المسئولية التقصيرية، منشـورات مركـز البحـوث     ،العامري -2

  .  16ص ،1981القانونية، بغداد 
يعتبر "10/12/2003بتارخ 3817/2003ز الأردنية في قرارها رقم وقد قضت محكمة التميي -3

 مالية تضاف إلى ذمته بمجرد وفاتـه، التعويض عن الضرر المادي و اللاحق بالمورث ذو قيمة 

بخلاف الضرر الأدبي الذي أصابه فلا ينتقل ألـيهم إلا  حق المطالبة به ينتقل إلى الورثة، ووان 

  . ات مركز عدالةمنشور ،"يه أو الحكم بهبعد الاتفاق عل إذا مات المورث



 

وإنما يسبب ألماً نفسياً و معنوياً وما ترتب على حالتـه مـن إعاقـة     ،الذمة المالية

  .)1(وشعور بالنقص و الحاجة إلى الآخرين

ويتمثل أيضاً في المساس بمركز المريض ووضعه الاجتماعي نتيجة التشـوهات أو  

عتداءً على حيث أن المساس بالتكامل الجسدي يتضمن ا ،العجز في وظائف الأعضاء

و معني ذلك أن الاعتداء علـى   ،الميزات المادية التي يخولها هذا التكامل للمضرور

و لكن أيضاً الانتقاص من  ،جسم إنسان لا ينتج عنه فقط عجز المضرور عن العمل

الإمكانات التي تخولها له حياته الشخصية وبصفة خاصـة الإمكانيـات الأدبيـة أو    

  .)2(فقدها

 ،الأدبي الصادر عن طبيب التخدير بإفشاء سر المـريض  وقد يتمثل الضرر

حيث أن طبيب التخدير وقبل إجراء عملية التخدير يستجوب المريض فيما إذا كـان  

وإفشـاء طبيـب    ،وذلك لإنجاح عملية التخـدير  ،مدمناً للكحول أو أية عقاقير أم لا

واجتماعيـة  التخدير لأسرار ذلك المريض قد يسبب له إحراجاً و مضايقات نفسـية  

هذا النوع من الإيذاء يبرز بشكل خـاص   ،وربما يضع العراقيل أمام حياته ،ومهنية

قد قضت محكمـة  ف .ودقيق إذا ما كان المضرور أنثى خاصة في مجتمعاتنا الشرقية

الطبيب وإلزامه بالتعويض نتيجة لقيامه  مسئوليةب 14/3/1946مصر الابتدائية في 

وهو مـا يضـع العراقيـل أمـام حياتهـا       ،نها فتاةبإذاعة الأمراض التي تعاني م

  .)3(الخاصة

                                                 
إذا أثـرت  " 22/12/2003يخ بتـار  269/2003التمييز الأردنية رقم جاء في قرار محكمة  -1

من القـانون   )267(المادة مقصود ي والاجتماعي للمدعى بما ينفق وعلى المركز المال الإصابة

أثير على المدعي مـن حيـث   ن ذلك له تإومحدودية الحركة ف %15عجز بنسبة هي الالمدني و

نه ليس كمن هو في وضعه الطبيعي، مما يؤثر فـي نفسـيته   أ مركزه الاجتماعي إذ يبقي يشعر

الألم النفسي ويعاني من الأسى والحزن بسبب الإصـابة، منشـورات   يصبح يشعر بالحرج و و

  .مركز عدالة
  .  28ص ،التعويضات عن الأضرار الجسدية ،شرف الدين -2
  .  188ص ،د العلاج بين النظرية والتطبيقعق ،مأمون -3



 

وقد أقر القضاء الفرنسي التعـويض عـن    ،والضرر الأدبي قابل للتعويض

الضرر الأدبي منذ أمد طويل بقرار صادر عن محكمة النقض الفرنسـية وبتـاريخ   

ن الأول رأى أن التعويض ع :إلا أن الفقه الفرنسي انقسم إلى فريقين ،15/5/1833

كما أنه إذا كان قابلاً لتعويض فإن  ،الضرر الأدبي أمر متعذر لعدم قابليته للتعويض

والفريق الثاني يقصر التعويض عن الضرر الذي يجـر إلـى    ،أمر تقديره مستعصٍ

ولكن  ،لى جريمة جنائيةعومنهم من قصره على التعويض الذي ترتب  ،ضرر مادي

  .)1(التعويض عن الضرر الأدبي جمهور فقهاء العهد الأخير يقولون بجواز

فهو ضـرر تـابع يختلـف بـاختلاف      ،فالضرر المعنوي كالضرر المادي

ثـر علـى   أالأشخاص اعتماداً على المعيار الشخصي وتبعاً لما تتركه الإصابة من 

وضع الشخص الوظيفي أو تأثيره على نفسيته أو وظيفته أو وضعه الاجتماعي من 

  .)2(ناحية أخرى

ون الروماني القديم يأخذ بمبدأ التعويض عن الضرر الأدبي دون وقد كان القان

أما شرّاح القانون الفرنسي القـديم فقـد    ،العقدية أو التقصيرية مسئوليةتفرقة بين ال

التقصيرية فقـط توهمـاً    مسئوليةقصروا التعويض عن الضرر الأدبي على حالة ال

ون الفرنسي الحـديث تنـاول   وعندما وضع القان ،منهم أن هذا حكم القانون الرماني

يسمح بالتعويض عنـه كيفمـا كانـت     1382المشرع الضرر بنص عام في المادة 

وجـوب   أما في مصر والأردن فمن المتفق عليه فقهاً وقضاءً وتشـريعاً  .صورته

من القـانون   244هذا واضح من خلال نص المادة  ،التعويض عن الضرر الأدبي

  .الأردني من القانون 267/1المصري والمادة 

إن الضرر الذي يصدر عـن طبيـب التخـدير لا     :الضرر الذي يلحق بالغير: ثانياً

و لكن الضرر الذي قـد   ،بل قد يمتد إلى ذوي ذلك المريض ،يصيب فقط المريض

تمثـل بالإصـابة   ييصيب ذوي المريض لا يكون أصلياً حيث أن الضرر الأصلي 

وهذا الضرر التابع بالضـرر   ،عضرر تابهو ولكن الضرر الذي يصيبهم  ،الجسدية

  .المادي والضرر المعنوي
                                                 

  .  232ص ،سلطان، مصادر الالتزام: وانظر كذلك ،984ص  ،السنهوري، الوسيط -1
  . 141ص ،المسئولية المدنية عن الأخطاء المهنية ،الحسيني -2



 

فإذا أصاب الضـرر   ،قد يصيب الضرر المادي ذوي المريض :الضرر المادي -أ

شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخص آخر فلا بد من توافر حـق لهـذا   

فيشترط لتوفر الضرر في هذه الحالـة   ،الغير حتى يعتبر الإخلال به ضرراً أصابه

إعالـة  ) المضرور(كان يعول طالب التعويض )المريض(يثبت أن المجني عليه  أن

وأن فرصة الاسـتمرار علـى    ،فعلية وقت وفاته أو عجزه وعلى نحو مستمر ودائم

فيقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصـة   ،ذلك في المستقبل كانت محققة

   .بفقد عائله و يقضي له على هذا الأساس

لا ينطبق بطبيعة الحال على من يلتزم المريض المضرور  ومثل هذا الشرط

فهؤلاء لهم فرصة لا تحتاج إلى إثبـات   ،بإعالتهم قانونياً كزوجته و أولاده و والديه

وهذا الضرر مسـتقل عـن الضـرر     ،وهؤلاء يصابون في حقهم بالنفقة ،أو دليل

م يكن يعـولهم  ولهذا إذا ثبت أن الضحية ل ،الأصلي الذي يصيب المجني عليه ذاته

وإنما يقتصر ما يطالبون بـه   ،فلا ينشأ لهم حق شخصي في التعويض عن الضرر

ذلـك لأن حـق    ،من تعويض عن الضرر المادي الذي أصاب المجني عليه ذاتـه 

فمن الواضح أنه لمن كان لهم الحق في النفقة علـى   .)1(المضرور ينتقل إلى الورثة

ار المادية التي لحقتهم مـن جـراء فقـد    المتوفى أن يطالبوا بالتعويض عن الأضر

وكذلك فإن من كان يتلقي مساعدة منتظمة من المتوفى له أن يطالب طبيب  ،عائلهم

حيث أنه قد تسبب بخطئه في تفويت  ،عن الأضرار التي تحملها مسئوليةالتخدير بال

  .)2(فرصة حقيقية على الطالب في الحصول على مساعدة المتوفى

                                                 
ن العبرة في أب"، وقد قضت محكمة النقض المصرية  24ص ،النظرية العامة للالتزام ،سوار -1

فعلاً وقـت  الضرر المادي للمدعى نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله تحقيق 

عندئذ يقدر القاضي ما صة الاستمرار على ذلك كانت محققة، ودائم فروفاته على نحو مستمر و

طعن مـدني   ،" ضي له بالتعويض على الأساسيقلى المضرور من فرصة بفقد عائله وضاع ع

، الوجيز في مسئولية الطبيب والصـيدلي  ،عرفة: ورد في مؤلف .15/3/1976جلسة  362/46

  .65ص
  .186الجراحين، صمسئولية الأطباء و ،الابراشي -2



 

خدير بموت شخص ما كان لمن يعولهم ذلـك الشـخص   فإذا تسبب طبيب الت

الرجوع على طبيب التخدير بالتعويض على أساس الإخلال بحق لهم إذا كانوا ممن 

أو على أساس الإخلال بمصلحة مالية إذا لم يكونوا من أصحاب  ،يجب نفقتهم قانوناً

نه يشترط في غير أ ،ولكن كان المريض المتوفى يتولى الإنفاق عليهم ،النفقة قانوناً

هذه الحالة أن يثبت صاحب المصلحة أن المتوفى كان يعوله على وجه مستمر ودائم 

  .وأن فرصة الاستمرار هذه كانت محققة

الأصل أن كل من أصيب بضرر أدبي أن يطالب بـالتعويض   :الضرر الأدبي -ب

لكن إذا كان الضرر ناشئاً عن وفاة المريض فيجب التفرقة بين نـوعين مـن    ،عنه

  : الضرر

 ،وهذا لا ينقل الحق بالتعويض عنه إلـى ورثتـه   :الضرر أصاب المتوفى نفسه) 1

حيث أن المبدأ أن التعويض عن الضرر الأدبي لا ينتقـل بـالميراث إلا إذا تحـدد    

أما فـي   ،وهذا في القانون المصري ،بمقضي اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء

ينتقل إلا إذا تحدد بمقضي اتفاق أو صدر به حكم القانون الأردني فإن هذا الحق لا 

أما بالنسبة للقانون الفرنسي فإن هذا الحق ينتقل إلى الورثة دون أية شروط  ،نهائي

فالأصل في التعـويض عـن   . )1(حيث أنه مقرر لورثة المتوفى في جميع الأحوال

فلا ينتقـل إلـى غيـره     ،الضرر الأدبي أنه شخصي مقصور على المضرور نفسه

بالميراث أو بالعقد أو بغير ذلك مـن أسـباب الانتقـال إلا إذا أصـبحت مطالبـة      

  .)2(المضرور به محققة

إلا أنه من الأفضل لو كان انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى 

ورثة المتوفى كما ينتقل إليهم حقه في التعويض عن الضـرر المـادي مـا دام أن    

حيث أن تقييد مطالبة الورثة بالتعويض عن الضرر  ،تهالمتوفى لم ينزل عنه قبل وفا

الأدبي الذي أصاب مورثهم بمقتضي اتفاق أو مطالبة قضائية أو صدور حكم نهائي 

 ممّـا فيه تضيق على الورثة على اعتبار أن المتوفى نفسه قد تضرر أدبياً أو معنوياً 

                                                 
  . 177ص المجلد الثاني، ،الوافي ،مرقس -1
  . 988ص ،الوسيط ،السنهوري -2



 

لحق إلى الورثة بعـد  فلا مشكلة إذا من انتقال هذا ا ،ألم به من خطأ طبيب التخدير

  .وفاة مريضهم

هنا لا يعوض إلا الأشخاص الـذين   :الضرر الذي أصاب ذوي المتوفى أنفسهم) 2

وقد حددهم القانون المدني الفرنسي والقـانون   ،أصابهم ألم حقيقي من وفاة المريض

ومعنى ذلك أن التعويض  ،المدني المصري بالأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية

 ،الحالة يكون للزوج الحي ووالد المريض ووالدته وجده وجدته لأبيه وأمـه في هذه 

فلكي يستحق المضـرور التعـويض عمـا    . وأولاده وأولاد أولاده وإخوته وأخواته

لم جراء موت المصاب يجب أن تربطه بالمجني عليه قرابة ذاتية وثيقة  أأصابه من 

أما : "بقولها 14/11/1975 وبهذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية في .الصلة

الضرر الأدبي الذي أصاب ذوي المتوفى فلا يجوز الحكـم بـالتعويض عنـه إلا    

  .)1("للأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية

بـل يعطـي    ،إلا أن القاضي لا يعطي تعويضاً لهؤلاء جميعـاً إذا وجـدوا  

الذين شخاص أما غير هؤلاء الأ ،)2(التعويض لمن أصابه ألم حقيقي بموت المصاب

لم يشملهم نص القانون فلا يحكم لهم بالتعويض عن الضرر الأدبـي مهمـا كانـت    

فلا يحكم بـالتعويض عـن الضـرر     ،م بموت المصابألدعواهم فيما أصابهم من 

الأدبي لأولاد الإخوة والأخوات ولا للأعمام والأخـوال والعمـات والخـالات ولا    

 تـوفّى طيبة ولا للأصدقاء مهما كـان الم ولا للخطيب والخ ،لأولادهم من باب أولى

 30/2/1994وكما قضت محكمة النقض المصـرية بتـاريخ    .)3(قريباً إلى نفوسهم

لا يحق لغيرهم و لو كانوا من الورثة بالتعويض عن الآلام النفسية الناتجة عن : "بأنه

  ".)4(حدوث الضرر

                                                 
  .66ص ،الوجيز في مسئولية الطبيب والصيدلي ،عرفة -1
  .  25ص ،النظرية العمة للالتزام ،سوار -2
  .  987ص ،الوسيط ،السنهوري -3
 -السيد عبد الوهاب، الوسيط في التعويض المدني عن المسـئولية المدنيـة، عقديـة    ،عرفة -4

  .40ص ،2005تقصيرية وأحكام النقض الصادرة فيها، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 



 

الأمـر لتقـدير    بل ترك ،أما القانون المدني الأردني فلم يضع مثل هذا القيد

أي أن المشرع الأردني لـم يحـدد الأشـخاص الـذين      ،)1(القاضي حسب الأحوال

يستحقون التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابهم على سبيل الحصر كما فعـل  

   .)2(بل ترك أمر تحديدهم لتقدير القاضي ،الفرنسي والمصري انالمشرع

و الفتـاة   ،س كالمسنهذا يختلف الضرر الأدبي من شخص لآخر فالشاب ليب

و الأمر يقدر  ،والمريض بمرض مزمن ليس كالمريض بمرض بسيط ،ليست كالولد

على ضوء ما يتركه الضرر من آثار مع اعتبار عمل المـريض أو المصـاب أو   

المصاب  أما إذا لم يتوفَ .)3(مهنته وظروفه الاجتماعية إلى غير ذلك من اعتبارات

الضرر الأدبي الذي يلحق بذويه من جـراء مـا   فهل يمكن أن يحكم بالتعويض عن 

لحق بالمضرور من تشوه أو عاهة أو غير ذلك ؟ الحقيقة أن المشرع في كل مـن  

ولم يعرض المشرع في هذه الدول إلا  ،فرنسا ومصر والأردن لم يتضمن هذه الحالة

رك غير هـذه الحالـة   وت ،لحالة الضرر الأدبي الذي يلحق ذوي المصاب إذا توفي

غير أنه من الصعب أن نتصور تعويضاً يعطي عـن الضـرر   ، )4(ير القاضيلتقد

  .)5(الأدبي لغير الأب أو الأم أو الزوج إذا لم يموت المصاب

  

  

                                                 
أن يقضي بالضمان للأزواج و يجوز "من القانون المدني الأردني على  267/1تنص المادة  -1

  ". للأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب 
أحكـام  يتفـق و "24/4/2000بتاريخ  677/1999جاء في قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  -2

رر مادي و أدبي بسبب وفاة من القانون المدني الحكم للمدعيين بما أصابهم من ض 267/2المادة 

ر و ما فاته مـن كسـب، ويقضـي    وذلك آن الضرر يقدر ما لحق المضرور من ضر رثهم،مو

، "م من ضرر أدبي بسبب موت المصـاب  للأقربين من الأسرة عما يصيبهبالضمان للأزواج و

  . من منشورات مركز عدالة
  . 166ص ،المسئولية الطبية ،منصور -3
  .163ص ،الوافي ،مرقس -4
  . 988ص  ،الوسيط ،السنهوري: وكذلك ، 333ص ،مصادر الالتزام ،سلطان -5



 

 العلاقة السببية: 3.2.2

فلا يمكن تصور ضـرر نـاتج    ،المدنية مسئوليةالرابطة السببية تعد أساس ال

" علة الضرر وسـبب وقوعـه   تجعل الخطأ"عن خطأ ما لم تكن هناك علاقة سببية 

ويراد بالعلاقة السببية العلة التي تـربط  . وجوهرها الرابطة السببية مسئوليةفمناط ال

وتعد  ،الضرر الطبي الحاصل عن الخطأ المرتكب هو الذي أدى إلى وقوع الضرر

فالطبيب الذي يقع منه خطأ يسـبب ضـرراً للمـريض    . هذه العلة ركناً قائماً بذاته

وقد  .علاقة سببية بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع على المريض يستوجب وجود

كإهمال الطبيـب بتعقـيم    ،يقع خطأ من الطبيب من غير أن يتسبب بضرر للمريض

إذا كانت وفاة المريض ناتجـة عـن    ،لا يكفي لقيام علاقة سببية ،الأدوات الجراحية

  .)1(سبب عارض كالنوبة القلبية المفاجئة

عـن إثبـات علاقـة     ثم ،ن أهم النظريات الخاصة بالعلاقة السببيةع أولاًنتحدث س

  .المباشر والمتسبب مسئوليةب هذا الجزءالسببية، ونختم 

  

  النظريات التي قيلت في العلاقة السببية: 1.3.2.2

يجعل من الصعب اعتبار  ،إن اشتراك أكثر من عامل في إحداث ضرر واحد

وهنـا اختلـف شـراح     ،الضرر منفرداً سبب معين دون غيره ذا علاقة في إحداث

فقيل في العديد من النظريات ومن  ،القانون لإسناد الضرر الحاصل إلى أحد الأسباب

  :)2(أهمها

لى الفقه الألمـاني وللفقيـه   إيعود تأسيس هذه النظرية  :نظرية تعادل الأسباب: أولاً

مـل التـي   وتتلخص هذه النظرية بالقول بأن جميـع العوا  von Buri) فون بيري(

العامـل فـي   مهما كان  ،ومسئولة عن النتيجة ،تتضافر لإحداث النتيجة تعد متعادلة

نادراً أو يرجع إلى فعل الإنسـان أو إلـى    مسواء كان مألوفاً أ ،إحداث النتيجة بعيداً
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دونمـا   ،وعليه يعد كل عامل من هذه العوامل شرطاً لحدوث النتيجـة  .فعل الطبيعة

كما وأن هذه النظرية تحمل  ،ن حيث قوته أو أثره بالنتيجةتمييز بين عامل وآخر م

فإذا اشترك في  .)1(للعمل الإنساني وحده حتى لو كان مصحوباً بقوة قاهرة مسئوليةال

ويعتبـر سـبباً    ،الخطأ الذي أدى إلى النتيجة أكثر من طبيب فإنهم يسألون جميعـاً 

 ،ني إلى وقوع النتيجـة مباشراً ولو تدخلت عدة عوامل أخرى ساعدت مع فعل الجا

حتى لو كان الجاني قد توقع أو كان بإمكانه أن يتوقع مثل هذه الأسباب طبقاً للسـير  

  .العادي للأمور

فقـررت فـي    ،وجدت هذه النظرية تطبيقاً لها أمام محكمة النقض المصرية

هم فيه سـواء كـان   كل من أس مسئوليةبأن تعدد الأخطاء يوجب قيام  23/1/1941

  .)2(غير مباشر أدى إلى وقوع النتيجة مشراً أسبباً مبا

كـارل  (يعود تأسيس هذه النظرية إلى الفقيه  ):الأقرب(نظرية السبب الأقوى : ثانياً

وذهب للقول بأن سبب النتيجة هو العامل الأقوى فاعلية والأكثر إسهاماً في ) بيركر

كمـا وتعـد   ظروف ساعدت السبب الأقوى  مجرّدوتعد الأسباب الأخرى  ،إحداثها

 ،فإذا تعددت الأسباب واستغرق سبب خطأ الطبيب للأسباب الأخرى .أسباباً عارضة

أو كان أحـد السـببين    ،كما لو كان خطأ الطبيب متعمداً والخطأ الآخر غير معتمد

 ،ومثاله لو أخطأ الطبيب في إصدار توجيهات أصدرها للمريض ،نتيجة لسبب آخر

 ،يؤدي إلى إصابة الأخير بضرر ممّاالتعليمات  واقترن بخطأ المريض في إتباع تلك

الطبيـب كاملـة    مسئوليةفيعتبر خطأ الطبيب مستغرقاً لخطأ المريض وعليه تعتبر 

  .حسب هذه النظرية

الطبيب، فإذا تعـددت   مسئوليةذهب القضاء للأخذ بالسبب المستغرق لإقامة 

خطاء ويعتبر هو الأسباب وتعدد الأشخاص فإن خطأ الطبيب يستغرق جميع هذه الأ

في فرنسـا بانعقـاد    5/3/1957السبب الوحيد الذي أحدث ضرر، ولهذا قضي في 

الجراح وحده نتيجة إجراء عمليات جراحية متعددة كان على أثرها أن نسي  مسئولية
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إلى وفاة المريض دون اعتبار مـا إذا كـان    أدّتالجراح قطعة قطن داخل الجرح 

  .)1(كان ذا أثر فعال في حدوث النتيجة النسيان يعد أمراً ثانوياً لكنه

فـون  (قال بهذه النظرية الفقيـه الألمـاني    ):المناسب(نظرية السبب الملائم : ثالثاً

، واستقر علـى  )تراجر –روملين (، وتم تعديلها على يد فقهاء آخرين منهم )كريس

ميزت هذه النظرية بـين السـبب    .الأخذ بهذه النظرية القضاء الفرنسي والمصري

المنتج والسبب العارض وحسب هذه النظرية يطرح السبب العارض جانباً ولا يأخذ 

به، وحسب هذه النظرية أن من العوامل ما يكفي لوقوع الضرر ويعد سببه الحقيقي 

ويوصف بالسبب الفعال وفقاً للمجرى العادي للأمور في إحداث الضرر وليس هـذا  

بعبارة أخرى يعد السبب قائماً  .)2(داثهفحسب بل يجب أن يعتبر الفعل قد أسهم في إح

ولو تدخلت عوامل سابقة أو لاحقة أو معاصرة على الفعل المرتكب ما دامت هـذه  

العوامل متوقعة ومألوفة،وفي حال تدخل عامل نادر أو شاذ غيـر متوقـع وغيـر    

مألوف فإنه يكفي لقطع العلاقة السببية، فمن العوامل الشاذة امتناع المتضـرر عـن   

أن الطبيـب   25/5/1971الفرنسية قـررت فـي   ) ليون(محكمة . )3(ج متعمداًالعلا

الجراح والمستشفى الخاص غير مسئولين عن وجود حالة شاذة ولم يكن يعلم بها أو 

أثناء إجراء عمليـة جراحيـة   ) Corotide( يتوقعها الطبيب، فقطع الشريان السباتي

موقعه الطبيعي، وهذا سبب كافي للمريض في البلعوم، وبسبب أن الوريد لم يكن في 

، ولو ثبت أن هناك خللاً في الأجهزة الطبية ولم يكن ذا أثـر  مسئوليةلإعفائهم من ال

   .)4(على وفاة المريض

هذه النظرية وإن لم تكن مقياساً دقيقاً إلا أنها أقرب من سواها إلى واقع الأمر 

لباً ما يطبـق نظريـة   والقضاء المصري غا. لذلك رجحها غالبية الشراح المصريين
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السبب الملائم أو المناسب في أحكامه عند تعدد العوامل، أو تـوالي النتـائج غيـر    

  .)1(المباشرة

على الرغم أن الفقه الفرنسي قد اقترح معايير فرنسية : رأي الفقه والقضاء الفرنسي

وعملياً، مختلفة لحل مشكلة تعدد الأسباب، إلا أن القضاء الفرنسي ينتهج نهجاً واقعياً 

فهو يعمد إلى استبعاد الأسباب البعيدة والضعيفة وغير المألوفة، ويعتد بالأسباب التي 

تؤدي إلى الأخطاء العادية والأكثر جسامة، فعند وجود أخطاء عمدية تهمل الأخطاء 

العقدية، وعند وجود الأخير  مسئوليةالأخرى لأن الخطأ العمد يعد بمثابة الغش في ال

أن القضاء الفرنسي يعتد بالسببية المعنوية أكثر ) "كاربونيه(ائمة، ويرى تعد السببية ق

  .)2("من اعتداده بالسببية المادية

، أن علـى القاضـي   "المدنيـة  مسـئولية ال"في كتابه ) سافتييه(ويرى الفقيه 

استخلاص العلاقة السببية من قرائن ودلائل متفقة، وهي ليست بالشيء الذي يُرى أو 

ي ما يستنتجه الفكر من ظروف الواقع، والحقيقة أن القاضي حـر فـي   يُلمس إنما ه

تكوين عقيدته، وأن رقابة محكمة النقض تحصر فقط في التحقق من أن أسباب الحكم 

تظهر بوضوح علاقة سببية كافية بين كل من الخطأ والضرر، فعلى القاضـي فـي   

ضع قـرائن تأباهـا   الطبية أن يكون حريصاً وأن لا يسارع في و مسئوليةدعاوي ال

   .)3()نطس الأطباء(الحقائق العلمية ويرفضها 

طالما " تعتبر متوفرة ولو فصل بين الخطأ والضرر عامل آخر"فعلاقة السببية 

وتطبيقاً لذلك حكمـت محكمـة الـنقض    . أن الخطأ شرط ضروري لوقوع الضرر

نتيجـة  الطبيب، مدير المؤسسة الصـحية،   مسئوليةقيام  14/2/1926الفرنسية في 

 .)4(هرب مريضة عقلياً من المصحة وتجمد قدميها الأمر الذي استدعى بتر أحـدها 

فكلما قام الدليل على الخطأ وثبت وجود الضرر كان الطبيب ملزماً بدفع تعـويض  

  .كامل متناسب مع جسامة الضرر
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المدنية فـي التشـريع الجزائـري     مسئوليةقيام ال: عربيموقف التشريع والقضاء ال

وإلا تنعدم الرابطـة   ،أن يكون الخطأ هو السبب المباشر في إحداث الضرريقتضي 

 مسـئولية كانت  المدنية سواء مسئوليةالسببية، والرابطة السببية هي الركن الثالث لل

والمشرع الجزائري اشترط ضرورة وجود ركن العلاقة  .تقصيرية مسئوليةعقدية أم 

عن فعـل الغيـر    مسئوليةالتقصيرية بال مسئوليةالسببية بين الضرر والخطأ لقيام ال

العقدية لا يكفي أن يكون الخطـأ   مسئولية، وفي ال)1(الناشئة عن الأشياء مسئوليةوال

هو السبب الذي ترتب عليه الضرر، بل لابد من أن يكون السبب مباشراً منتجاً، فإذا 

وإذا  ،مسئوليةلكان السبب بإحداث الضرر أجنبياً تنعدم العلاقة السببية وتنعدم معها ا

استحال على المدين تنفيذ التزامه عيناً حكم عليه بتعويض الضرر الناتج عن عـدم  

تنفيذ التزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا بد له فيه، وحكم ذلك 

  .)2(التأخر في تنفيذ الالتزام

الصادر في  المحكمة العليا الجزائرية أخذت بنظرية السبب المنتج في قرارها

أنه يجب اعتبار أحد العوامل سبباً فـي حـدوث   : "حيث جاء فيه 1996نوفمبر  17

الضرر أن يكون سبباً فعالاً فيما يترتب عليه، ولا يكفي لهذا الاعتبار ما قد يكـون  

تدخل في إحداث الضرر، وأنه يجب إثبات السبب الفعال لإحـداث الضـرر    مجرّد

فمتى ثبت أن خطأ الطبيب أدى إلى  .)3("سبب للضررلاستبعاد الخطأ الثابت ونوعه ك

وفاة الضحية وتوافرت العلاقة السببية بينهما، للاستناد إلى تقرير الخبرة، واعترافات 

المتهم الذي أمر بتجريع العلاج غير المناسب للمريض، فإن قضاة الموضـوع قـد   

  .)4(أعطوا للوقائع التكييف الصحيح، وسببوا قرارهم بما فيه الكفاية
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  إثبات علاقة السببية: 2.3.2.2

وتحديد الرابطة  ،يشترط أن تكون السببية بين الخطأ والضرر محققة ومباشرة

السببية في المجال الطبي من الأمور الشاقة والعسيرة نظراً لتعقيدات العمل الطبـي  

والجسم الإنساني، فقد ترجع أسباب الضرر إلى عوامل بعيدة، أو عوامل خفية تعود 

لى طبيعة جسم المريض فجميع هذه الأشياء توضح لنا تماماً دقة الموضوع وتشعبه إ

الأطباء، فاشتراك عوامل عدة في إحـداث ضـرر    مسئوليةفي الرابطة السببية في 

واحد، يجعل من الصعب تعين ما يعتبر سبب حقيقي لهذا الضـرر ومـا لا يعتبـر    

بما فيها العلاقة السـببية   ئوليةمسويجب على مدعي الضرر إثبات أركان ال. )1(كذلك

التي يمكن إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها القرائن القضائية، وفي الواقع يمكـن  

إثباتها عن طريق واقع الحال، بل كثيرا ما تكون هذه القرائن واضـحة، بحيـث أن   

الأمر لا يحتاج لدليل لتوافر السببية، ويجوز نفي الرابطة السـببية بطريقـة غيـر    

مباشرة أي أن الضرر الذي لحق بالمريض نتج عن سبب أجنبي آخر سواء كان هذا 

السبب الأجنبي هو العامل الوحيد في حدوث الضرر، أم كان هو العامل الذي سبب 

  .)2(فعل الفاعل الذي احدث الضرر

ها بتوافر السبب الأجنبي هـي ثـلاث   وعليه فإن صور انعدام السببية وقطع

ي أو القوة القاهرة، وخطأ المضرور وخطأ الغير ولإثبات كون الحادث الفجائ :صور

أولهما أن يكون : السبب الأجنبي هو الذي أدى إلى الضرر يجب التميز بين فرضين

السبب الأجنبي هو السبب الوحيد في وقوع الضـرر، والثـاني أن يكـون السـبب     

                                                 

يقدر الضمان في جميع الأحـوال  : "من القانون المدني الأردني على أن) 266(تنص المادة  - 1

بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعـل  

  ".الضار

نشأ  إذا أثبت الشخص أن الضرر قد: "من القانون المدني الأردني على) 261(تنص المادة  - 2

عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعـل  

  ".المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقضِ القانون أو الاتفاق بغير ذلك



 

المـدعى   الأجنبي أحد أسباب وقوع الضرر، كأن يشترك السبب الأجنبي مع خطـأ 

  . عليه أو فعل الغير، مع الإشارة أنه ليس من الضروري أن يكون فعل الغير خطأ

يشترط في الحادث المنتج للضرر لاعتباره : الحادث الفجائي أو القوة القاهرة: أولاً

  : )1(قوة قاهرة أو حادث فجائي توافر الشروط التالية

وث الضرر ولم يتخذ الاحتياطات عدم إمكانية التوقع، فإذا كان الطبيب يتوقع حد -1

فمثلاً إذا توفي المريض . الضرورية اللازمة لتلافي وقوع الضرر فإنه يكون مقصراً

بسبب أزمة قلبية أثناء المعالجة بسبب حدوث رعد مفاجئ، فإذا تمكن الطبيب مـن  

  . مسئولية، فيمكن أن يعفي من الالأمر متوقع غيرإثبات أن هذا 

عنى أنه يستحيل على الطبيب دفع الحـادث الـذي أدى إلـى    استحالة الدفع، بم -2

 منـت ماديـة أ  الضرر بالمريض، والاستحالة هنا هي الاستحالة المطلقة، سـواء كا 

معنوية، ولكن إذا كانت هذه الاستحالة نسبية قاصرة على الطبيب المعالج فلا يعتبر 

  . )2(مسئوليةالحادث قوة قاهرة ولا يعفي الطبيب من ال

إذا أثبت أن الضرر ناتج عن تقصير وإهمال الطبيب فإنه يسـأل  : خطأ المدين :ثانياً

أمـا بالنسـبة لخطـأ    ث الضـرر،  حتى ولو كان هناك سبب أجنبي ساهم في إحدا

عـن   مسئوليةالمريض المتضرر، فإذا ما ثبت الخطأ منه فإن ذلك يؤدي إلى نفي ال

يكون خطأ المريض هـو   وذلك من خلال نفي الرابطة السببية، شريطة أن ،الطبيب

السبب الوحيد في إحداث الضرر، أما إذا اشترك فعل المريض مع فعل الطبيب فـي  

وإنما يؤدي فقط إلـى   ،الطبيب مسئوليةوقوع الضرر، فإن ذلك لا يؤدي إلى انتفاء 

  . )3(انتقاص التعويض المحكوم به على الطبيب، بنسبة خطأ المريض
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وهذان الشرطان يستمدان من وقائع الـدعوى التـي تسـتقل محكمـة     . 48 ، ص2007طبعة 
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  .930ص  31
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ة السبب المنتج ولـيس بنظريـة تعـدد    ويأخذ القضاء في هذا الصدد بنظري

الأسباب التي تقوم بالاعتداد بكافة الأسباب التي أحدثت الضرر، فإذا ذهب الحكم إلى 

إلى حدوث الضرر للمريض، دون أن يتحقق الحكـم   أدّتالقول بوجود عدة عوامل 

من أن أحد هذه العوامل يشكل السبب المنتج في إحداث الضرر، فإن هـذا الحكـم   

اصراً فيما أورده من أسباب، كما في حالة القـول بوجـود حساسـية لـدى     يكون ق

الجراح عـن   مسئوليةالمريض الذي لم يصدر منه خطأ، وذلك مع عدم التقليل من 

ولبيان خطأ المريض علـى  . الضرر الحاصل التي كان يجب أخذها بعين الاعتبار

  :)1(الطبيب يجب أن نفرق بين أمرين مسئولية

في هذه الحالة إذا استغرق أحد الفعلين الآخر، : الفعلين للفعل الآخر استغراق أحد) 1

كما لو كان خطأ الطبيب في حجمه أكبر بكثير من خطأ المريض، فلا يعتد بالفعـل  

الفعلـين الفعـل    المستغرق، سواء كان فعل المريض أم فعل الطبيب، ويستغرق أحد

  :الآخر في حالتين

  : خطأ الآخر جسامة، ويتحقق ذلك في صورتينإذا كان أحد الفعلين يفوق ال -1

، فإنه يستغرق الفعل الآخر وقد يكون الفعل المتعمد )2(إذا كان أحد الفعلين متعمداً -أ

هو فعل المريض، وقد يكون هو فعل الطبيب، فإذا كان فعل الأخير كما لـو تـرك   

تقوم الطبيب المريض المصاب بمرض عقلي يسقط من الطابق العلوي فيموت، هنا 

أما إذا كان الفعل المتعمد هو فعل المريض، كما لو قام المـريض  . الطبيب مسئولية

بتناول أدوية كان الطبيب قد حرمها عليه بصفة صريحة وقاطعة، مبيناً له نتائجهـا  

الطبيب من انعدام الرابطة السببية، باعتبـار أن   مسئوليةوآثارها السلبية، فهنا تنتفي 

  .)3(مريض يفوق فعل الطبيب إن كان مخطئاًالفعل الذي قام به ال

رضاء المضرور بالضرر، فإذا رضي المريض بالنتائج المترتبة على التـدخل   -ب

الجراحي التي قام الطبيب بتبيانها له، ففي هذه الحالة لا يسأل الطبيب، شـريطة أن  
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مـل  يكون العمل الطبي أو التدخل الجراحي الذي قام به الطبيب يحتمل النجاح ويحت

  . )1(الفشل

إذا كان أحد الفعلين نتيجة للفعل الآخر، فإذا كان أحد الفعلين نتيجة للفعل الآخر،  -2

فلا يعتد إلا بالفعل الواقع أولاً، فإذا كان خطأ الطبيب سببه خطأ المـريض، انتفـت   

الطبية، كما في حالة كذب المريض على الطبيب بشأن حالتـه الصـحية    مسئوليةال

  .)2(بإعطائه العلاج على ضوء ذلكوقيام الطبيب 

منه لأثر استغراق أحـد  ) 264(وقد أشار القانون المدني الأردني في المادة 

يجوز للمحكمة أن تنقص مقـدار  : "الفعلين للفعل الآخر، حيث نصت المادة على أنه

الضمان أو أن لا تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله فـي إحـداث   

هذا النص يعالج عدة حالات، منها أنه ليس للقاضـي إنقـاص   ". فيهالضرر أو زاد 

الضمان ويكون ذلك في حالة استغراق فعل الطبيب لفعل المريض، أو أن لا يحكـم  

بضمان، وهذا يفترض أن فعل الطبيب قد استغرقه فعل المريض، وللقاضي أيضـاً  

فـي حالـة    إنقاص مقدار الضمان في حالة اشتراك خطأ المريض مع خطأ الطبيب

  . حصول الضرر

إذا لم يستغرق أحـد الفعلـين الفعـل    : استقلال كل من الفعلين عن الفعل الآخر) 2

الآخر، فإن الأمر يعد مشترك بين الطبيب والمريض، فيعتبر كل خطأ سبباً متكافئـاً  

عن فعله الذي  مسئوليةأو منتجاً في إحداث الضرر، وعليه لا يتحمل الطبيب كامل ال

وهذا ما استقر عليه القضـاء فـي   . بينه وبين المريض مسئوليةل توزع الب ،قام به

مصر، فإذا كان المضرور قد أخطأ وساهم بخطئه في إحداث الضرر الذي أصـابه  

فإن ذلك يجب أن يراعى في تقدير التعويض المستحق له فلا يحكم له على الغير إلا 

                                                 
  .206لابراشي، مسئولية الأطباء والجراحين، ص ا .47يوسف، خطأ الطبيب، ص  - 1
  .277العسيلي، المسئولية المدنية عن النشاط الطبي، ص  - 2



 

ع مبلغ التعويض بينه وبـين  بالقدر المناسب لخطأ هذا الغير ويترتب على ذلك توزي

  .)1(المريض

فقد تنتفي الرابطة السببية أيضاً نتيجة لخطأ الغير أي أن الضـرر  : خطأ الغير: ثالثاً

قد وقع بفعل الغير، وهو السبب الوحيد في إحداث الضرر، ويجب أن لا يكون الغير 

كان  م، أ)2(من الأشخاص الذين يسأل عنهم الطبيب، سواء كان مكلف بالرقابة عليهم

الطبيب بالنسبة لهم في مركز المتبوع، فإذا كان كذلك امتنع عليه الاحتجاج بفعل من 

هو تحت رقابته أو بفعل تابعيه، وقد استقر القضاء على أن خطأ الغير يقطع الرابطة 

السببية متى استغرق خطأ الطبيب المدعى عليه، أما إذا كان خطأ الطبيب مسـتغرق  

الطبيب كاملة، فإذا ثبت أن الخطـأ   مسئوليةبفعل الغير، وتقوم  لفعل الغير فلا يعتد

صادر من طبيب آخر أو من أحد العاملين بالمستشفى أو في عدم تنفيـذ تعليمـات   

  .)3(هذا الأخير مسئوليةالطبيب، فلا تقوم 

  

  المباشر والمتسبب في القانون المدني الأردني مسئولية: 3.3.2.2

ي القانون المدني الأردني تحت عنوان الفعـل  التقصيرية ف مسئوليةوردت ال

كل إضرار بالغير يلـزم  " )4(الضار في الفصل الثالث منه، وجاء في أول نصوصها

                                                 

إذا تعدد المسئولون عـن فعـل   : "من القانون المدني الأردني على أنه) 265(وتنص المادة  - 1

ضـامن  ضار، كان كل منهم مسئولاً بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة أن تقضـي بالتسـاوي أو بالت  

  ".والتكافل فيما بينهم
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وجعل المشرع الأردني هذا النص مطلقـا   .)1("فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر

  .)2(بغض النظر عن ما إذا كان الفعل صدر عن ذي أهلية أو عديمها أو ناقصها

تترتب لضمان الأضرار التي تلحق بالمضرور، والضـمان   مسئوليةه الوهذ

ومصدر هذه المادة والمواد التي تليها الشريعة الإسـلامية،  . يعني التعويض المدني

والضمان في الشريعة الإسلامية قد يكون ضمان عقد، أي ضمان مال تالف يسـتند  

ود شيء في يد شخص أو يكون ضمان يد وهو الضمان المترتب على وج. إلى عقد

، إذا كانت اليد يد أمانه وهلك الشيء دون تعد أو تقصير من واضع اليد )غير مالكه(

فإنه لا يضمن، أما إذا قصر أو تعدى فإن يده تصبح يد ضـمان وبهـلاك الشـيء    

  . يضمن واضع اليد مثل الشيء أو قيمته، حتى لو كان سبب الهلاك قوة قاهره

كإلحاق ضرر بالغير صادر من شخص تجاه  وقد يكون الضمان ضمان فعل،

 .)3(شخص آخر، فإذا أتلف للآخر نفساً أو عضواً أو مالاً فإنه يضـمن مـا أتلـف   

المشرع الأردني أورد مبدأين هامين ثار حولهمـا جـدل فقهـي وهمـا المباشـر      

يكـون الإضـرار بالمباشـرة    . 1"منه على ) 257(والمتسبب، حيث نصت المادة 

ان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط لـه، وإذا وقـع بالتسـبب    فإن ك. 2والتسبب  

   )4("فيشترط التعدي والتعمد أو أن يكون الفعل مفضيا إلى الضرر
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نون المدني الجزائري، الذي لا يقيم وزن للتفرقة بين الخطـأ العمـد،   العدلية، ويخالف بذلك القا

فلا بد من إيجـاد مخـرج   . 417سوار، النظرية العامة للالتزام، ص: انظر. والخطأ غير العمد

عن تعـويض الأضـرار   ) "257/2(للأمر المجحف بحق المباشر الذي يسأل حسب نص المادة 

. 888لزعبـي، مسـئولية المباشـر والمتسـبب، ص    ا: ، انظر"الناتجة عن فعل دون أي شروط

الإضرار "والقانون المدني الأردني جارى أيضا الفقه الإسلامي، فلم يشترط التعدي لقيام مسئولية 

اشـترط  ) 186/1(بخلاف القانون المدني العراقي في المادة ) 257/2(حسب النص " بالمباشرة



 

فما هو المباشر وما هو المتسبب في القانون المدني الأردني، نبين ذلك مـن  

  .خلال ما يلي

ر بفعله، ويـراد  هو الذي يحصل الأث: "يعرف المباشر بأنه :المباشر مسئولية: أولاً

منفـذ  "هو الذي باشر الفعل فأدى إلى الضرر "أو " هنا من يباشر عملاً مضراً بغيره

والمباشرة طريقة محددة لإحداث الضرر والإتلاف تترتب فيها النتيجـة  . )1("الضرر

  .)2(الضارة عن الفعل المباشر بدون تدخل أي فعل آخر

بواسطة أحـد أعضـائه أو   والمباشر يكون إذا باشر شخص الفعل بنفسه أو 

بواسطة شيء تحت يده بغض النظر إذا كان الشيء حياً أو غير حي، فلو أن دابـة  

يركبها إنسان داست شيئاً بيدها أو قدمها في ملكه أو في ملك غيـره وأتلفتـه يعـد    

الراكب أنه أتلف ذلك الشيء مباشرة، لأن الضرر الذي تحدثه الدابة يضـاف إلـى   

ويعد  .)3(ثقله وثقل الدابة، وسيرها مضاف إليه، إذ هي آلة لهالراكب، لأنه حاصل ب

الطبيب الأخصائي بالتلقيح الصناعي مباشراً، إذا أحدث ضرراً، بأحـد المرضـى،   

الذي أجريت له عملية تلقيح صناعي، سواء أحدث هذا الضرر بنفسه، كـأن يخلـط   

أنثـى ليسـت   الأنابيب التي تحتوي نطاف تعود لرجل آخر غير الزوج مع بويضة 

زوجته، ينتج عنها طفل، ويعد الطبيب الذي أحدث ضررا بواسطة آلة طبيـة كـان   

وعليه يسأل كل شخص أتى فعله  .)4(يستخدمها في إجراء التلقيح الصناعي، مباشراً

 مسـئولية بواسطة شيء حي أو غير حي، وترتب على هذا الفعل الضرر، يسـأل  

                                                                                                                                               
مباشرة، والفقه الإسلامي لا يتطلب التعـدي  ضرورة التعدي لقيام مسئولية في حالة الإضرار بال

) الجزائـري (لتضمين المباشر لهذا يكون القانون المدني العراقي أقرب للقانون المدني السوري 
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لقائي الصادر من شـيء أو آلـة ذاتيـة    ، على خلاف الفعل الذاتي أو الت)1(شخصية

الحركة بفعل أي نوع من أنواع الطاقة كالكهرباء ويتطلب عنايـة خاصـة، فيعـد    

مسئولا ويضمن ما حدث من ضرر أحدثه هذا الشيء إلا ما لا يمكن التحرز منـه  

  .)2(عن الأشياء والآلات مسئوليةعلى أساس ال

باشر، فإذا لم يكن الفعـل إيجابيـاً   تفترض المباشرة دائماً فعلاً إيجابياً من الم

الذي يترتب علـى امتناعـه ضـرر    ) الفعل السلبي(يكون الفاعل متسبباً، والممتنع 

إلـى   مجـرّد يضمن بوصفه متسببا وليس مباشرا، فالطبيب الذي يساهم بامتناعه ال

إحداث الضرر لا يسأل كونه مباشراً إنما يسأل لأنه يكون متسبباً، لأن الضرر الذي 

 .)3(بالمريض لم يحصل بسبب الامتناع ذاته بل بسبب عدم عـلاج المـريض   لحق

يشترط حتى تتحقق المباشرة وجود علاقة سببية بين الفعل المباشر والضـرر وأن  و

، فلا بد من ضرورة وجود علاقة سـببية بـين   )4(يترتب ضرر على الفعل مباشرة

 مسـئولية الات دفع وح. من متسبب مالضرر سواء صدر الفعل من مباشر أالفعل و

المباشر في القانون الأردني، هي السبب الأجنبي وحالة الدفاع الشرعي، وحالة تنفيذ 

  .)5(أمر الرئيس

من يسبب تلف الشيء بعمله أمـراً  : "يعرف المتسبب بأنه :المتسبب مسئولية: ثانياً

الذي يفعل مـا يـؤدي إلـى حادثـة ولا يباشـرها      : "، أو هو)6("يفضي إلى إتلافه
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يحدث التسبب عند حصول الضرر نتيجة تدخل فعل آخر وليس من فعل  .)1("اشرةمب

الشخص مباشرةً، بحيث لا يوجد الفعل الضرر مباشرةً، وإنما يوجـد مـا يقتضـي    

فالطبيب يعد متسبباً عند إهماله اختيار دواء مناسب لامرأة بعد إجراء التلقيح . وجوده

مرأة وليس التلقيح بحد ذاته، بل بسـبب  الصناعي لها، فبسبب التلقيح لحق ضرر بال

إذ لولا تلقيح المرأة ما حصل الضرر بسوء اختيـار العـلاج،   . سوء اختيار العلاج

ويضاف الضرر بهذه الحالة إلى سوء اختيار العلاج والأخير يضـاف إلـى عمـل    

  . التلقيح الصناعي

 ـ  .)2(رةوالعلاقة بين إجراء التلقيح والضرر الحاصل للمرأة علاقة غير مباش

فقد يقوم المتسبب بالضرر بإتيان فعل يحدث ضرراً بشكل مباشر، لكن هذا الفعـل  

 .)3(إلى إحداث فعل ثانٍ أيضاً، فيكون الفعل الثاني نتيجة حتمية للفعـل الأول  فضيي

) بأن كان إناء فكسره(فالإضرار بالمباشرة إذا انصب فعل الإتلاف على الشيء نفسه 

فقطـع حبـل   (ل في شيء آخر، فيفضي إلى إتلاف الشيء ويكون بالتسبب بإتيان فع

معلق به قنديل، فوقع القنديل وانكسر فهذا إتلاف للحبل مباشرة أو إتـلاف للقنـديل   

هكذا فإن الفرق بين المباشرة والتسبب يكمن في درجة وقـوة العلاقـة    .)4()بالتسبب

ير مباشرة، بمعنى السببية، أي بين كل منهما والضرر الحاصل، فإذا كانت العلاقة غ

ن نسبة الضـرر إلـى   إأن يتخللها فعل آخر كان الإضرار تسبباً وعليه يمكن القول 

ن رابطة السببية التي تقـوم بـين   إو. المباشر أقوى وأوضح من نسبته إلى المتسبب

  .)5(فعل المتسبب والضرر أقل وضوحاً منها بين فعل المباشر والضرر
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  : الفصل الثاني

  ولية المدنية لطبيب التخديرنطاق وآثار المسئ

ففي الماضي، . ، علم التخدير والإفاقةكبيراً راًمن بين العلوم التي شهدت تطوّ

اح نفسه، وبمسـاعدة ممرضـة أو ممـرض    بيب الجرّبواسطة الطّ يتم كان التخديرُ

اح هذا العمل تحـت إشـرافه ورقابتـه، وتحـت     وكل إليه الطبيب الجرّمتمرس، يُ

خدير والإفاقة فـي  إنشاء شهادة في تخصص التّ ولكن منذ أن تمّ. )1(مسئوليته أيضا

، فقد تعـاظم دور  )2(1948ع الفرنسي في سنة شر، التي اعترف بها الم1947ُسنة 

طبيب التخدير وتعددت وظائفه، وأصبح من الضروري الاستعانة به دائمـا لتنفيـذ   

  . )3(عمل التخدير

لإعداد المريض لتنفيـذ   ،لتخدير فقطبأعمال ا فلم يعد طبيب التخدير مختصاً

ه أصبح أيضاً مختصاً بمشاكل الإفاقة والإنعاش قبـل وبعـد   العمل الجراحي، إلا أنّ

العمل الجراحي أصبح اليوم لا يتم منفردا،  ومع هذا التطور، فإنّ .)4(العمل الجراحي

لـك  ولكن بأن يتعاون الأطباء، والمساعدون، والفنيون، في فريق جراحي واحد، وذ

إلى ذلـك،   وهدف الفريق الجراحي إضافةً. من أجل هدف واحد، هو شفاء المريض

ليس تحقيق التماسك من أجل تقديم مهمة جماعية أكثر سهولة فقط، لكن يظهر هدفه 

  :ويتكون الفريق الجراحي من. في تقسيم العمل بين الأعضاء المختلفين للفريق

 .نيناح ومساعديه، الأطباء، المعاوالطبيب الجرّ .1

 .خدير ومساعديهطبيب التّ .2

                                                 
  .286المسئولية المدنية للأطباء، صعبد الرحمن،  - 1

2  - Gambault "M. Benoit": Responsabilité et assurance de médecin 
anesthésiste Paris. 1983. P. 19. 
- Karaquillo "Jean-Pierre": La responsabilité civil p. 183. 
- Mahgoub "Gaber"": La responsabilité civil p. 73 
3  - Doll "Paul-Julien": Panorama de la récente jurisprudence française en 
matière de responsabilité médicale en cas de mort au cours d'une anesthésia 
Gaz-pal 25 Juin 1974، p. 555. 
4  - Fient-Barbellion "Catherine": La statut. P.66. 
Mahgoub "Gaber": La responsabilité، p. 71. 



 

 .شريح، طبيب الأشعة، طبيب المعالجة اليدوية، وطبيب نقل الدموأحيانا طبيب التّ .3

 .)1(د الجروح، وأخصائي الأجهزة الطبيةضموأيضا مُ .4

ي، كل في تخصصه، بما في ذلك طبيب التخدير الـذي  وأعضاء الفريق الطبّ

. هدف مشترك، هو العمـل الجراحـي   يقوم بدور مهم في الفريق، يكون لهم جميعاً

. )2(تقوم عدة فرق جراحية بالعمل الجراحي، في وقت واحد لنفس المـريض  وأحياناً

اء فعل التخـدير، فمـن   وهنا يثور التساؤل في حالة حدوث ضرر للمريض من جرّ

يكون المسئول الذي يتحمل مسئولية تعويض المريض عن الضرر الـذي أصـابه؟   

؟ وما هي طرق تعويضه؟ وكيف يكون تـأمين المسـئولية   عوّض المريضوكيف يُ

   الطبية؟

 :رئيسـين  عنصـرين كل هذا سيتم مناقشته من خلال هذا الفصل وذلك في 

عن آثار مسئولية طبيب  :عن نطاق المسئولية المدنية لطبيب التخدير، والثاني :الأول

  .التخدير

  

  نطاق المسئولية المدنية لطبيب التخدير: 1.3

مسئولية طبيب التخدير ونطاقها الذي يحمل عدة أوجه،  لجزءهذا انعالج في 

فقد يعمل طبيب التخدير داخل فريق طبي تابع للمستشفى سواءً كان هـذا الأخيـر   

عاماً، لكن تختلف مسئولية طبيب التخدير حسب الأحـوال، فقـد    ممستشفاً خاصاً أ

قد تكون مسـئوليتهما  سأل الطبيب الجراح وحده ويسأل طبيب التخدير وحده، وقد يُ

   .مشتركة في إطار الفريق الطبي

                                                 
1 - Fient-Barbellion "Catherine": La statute، p. 70. 
2  - Froge: Anesthesia. P. 37. 

راجع في تفصيل مفهوم الفريق الطبي، تكوينه، علاقات أعضاء الفريق الطبي بعضهم الـبعض،  

  .مسئولية الفريق الطبي مشتركة، ومسئولية كل عنصر من أعضائه
Bernardat "Alin" et Kouri "Robert p": La responsabilité civile médicale. 
Sherbrooke- 1980، p. 360.. 



 

لبيان ذلك، بحيث يكون الأول عـن مسـئولية    عنصرينوعليه سنعتمد على 

طبيب التخدير وحده ويشمل ذلك كل من مسئوليته عن فعله الشخصي، ومسـئوليته  

أمـا  . مسئوليته عن الأجهزة المستخدمة في التخـدير  عن فعل المساعدين، وأخيراً

  .ني فسيكون عن مسئولية طبيب التخدير في إطار الفريق الطبيالثا

  

  مسئولية طبيب التخدير وحده: 1.1.3

من مسئولية طبيب التخدير عن فعله الشخصي،  كلاً عنصرسنعالج في هذا ال

 عن الأجهزة المستخدمة فـي التخـدير  ومسئوليته عن فعل المساعدين، ثم مسئوليته 

  .وذلك تباعاً

  

  ية طبيب التخدير عن فعله الشخصيمسئول: 1.1.1.3

اتجه الفقه والقضاء في فرنسا إلى التمسك بمسئولية طبيب التخدير وحده عن 

ويرجع تبني الفقه والقضاء لهذا الاتجـاه  . الأضرار التي تحدث بسبب فعل التخدير

  :)1(للاعتبارات الآتية

ويسـتخدم   ،خطورةالتخدير الحديث يتطلب استخدام عقاقير تكون دائما أكثر  نإ -أ

  .ويستعمل في القيام بعمل التخدير أجهزة شديدة التعقد ،فنونا تكون باستمرار معقدة

 .متخصصاً طبيب التخدير أصبح الآن بصفة عامة طبيباً نإ -ب

قبل وأثناء  ،بعض الأعمال القاصرة على طبيب التخدير في الممارسة الطبية نّإ -ج

تي تنجم عنها يمكن فصـلها وإسـنادها لطبيـب    والحوادث ال ،وبعد العمل الجراحي

 .التخدير وحده

الطبيب الجراح يكون هو المسئول وحده عن الأضرار التي تحـدث   تصور أنّ -د

فالطبيب  ،والعمل في غرفة العمليات ،يصطدم مع تطور الطب ،نتيجة لفعل التخدير

ه أن يقوم ولا يستطيع ولا يجب لمصلحة المريض نفس ،الجراح يستغرق في الجراحة

ولذلك فهو يتنـازل   ،فهو يجهل تعقد الفنون ونتائج التخدير ،بمراقبة طبيب التخدير

                                                 
1  - Ney "Michel": la responsabilité. P. 299. 



 

وفي  ،لتأدية مهمته الجراحية ،عن هذه المهمة إلى زميل متخصص كي يتفرغ لعمله

 .ه لا توجد تبعية لواحد على الآخرهذه الحالة فإنّ

بأعمال الإنعاش  -أيضا–طبيب التخدير في الوقت الحالي يكون متخصصا  نّإ -هـ

وذلك بالنسبة لحالات كثيرة خارج العمليـات الجراحيـة مثـل الجـروح      ،والإفاقة

جاه أيضـا  وقد ساعد هذا الاتِّ .وغير ذلك ،وحالات ضعف القلب ،والحروق الكبرى

مـن   45بتعديل المـادة   1969يناير  28اقتراح مجلس نقابة الأطباء في فرنسا في 

وقـد تـم   . )1(وذلك لتعارضها مع مبدأ الاستغلال الوظيفي ،قانون الواجبات الطبية

   .)2(1979ترح من مجلس النقابة تشريعيا في عام قْص المُالموافقة على هذا النَّ

القضاء على الحكم بالمسئولية التعاقدية لطبيب التخدير  وعلى ذلك فقد استقرّ

 )la seine )3فقد قضـت محكمـة    . عن الأضرار التي تحدث نتيجة لفعل التخدير

بمسئولية طبيب التخدير وحده عن تعويض الأضرار التي تحدث للمـريض بسـبب   

الطبيب الجراح لا  أنّ" وقد أوضحت المحكمة  .إصابته بشلل بعد إجراء الجراحة له

هـذا   حيـث أنّ  ،عن الأخطاء التي يرتكبها طبيب التخـدير  يمكن أن يكون مسئولاً

وهو لذلك لا يمكن أن يعتبر تابعا  ،استقلالالأخير يتصرف في نطاق تخصصه بكل 

وقد سار القضاء الفرنسي على هذا النحو في كل حالة يتضح فيهـا خطـأ    .للجراح

  .)4(طبيب التخدير وحده

  

                                                 
1  - La chirurgien a la droit de choisir son aide ou ses aides opérations 

hormis I' urgence، le chirurgien au tant autre médecin choisit en accord 
avec son patient les médecins spécialiste auxquels il peut avoir recours 
avant pendant et après Tant acte relevant de son art. 
2  - Fient- Barbellion " Catherine": la statut .p.79. 
Magoub "Gaber": la responsabilite. P.75. 
3  - Le seine 3 novembere 1953. 
:ومن هذه الأحكام   -4  
- Cass.crim 16 mai 1961- j.c.p. 1961-11-12318. 
- Cass.civ.1 er avirl- 1968.d. 1968-653. 
- Cass.civ. 27 mai 1970-j.c.p. 1971-11-16783. 



 

  مسئولية طبيب التخدير عن فعل المساعدين: 2.1.1.3

للطبيب الحق في اللجوء إلى طلب المساعدة من المساعدين والممرضـين   نّإ

في فرنسا صدر مرسوم بإنشاء شهادة تخصص في و. يقوم بتنفيذ التزامهوذلك حتى 

ه يثور التساؤل عن مدى مسئولية طبيب التخدير على ذلك فإنّ وبناءً. أعمال التخدير

. عن الأضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة الأعمال التي يقوم بها هؤلاء المساعدون

ه يرجع في ذلـك إلـى   ولكنّ ،لمسئوليةه لا يوجد نص يحدد هذه انبادر بالقول إلى أنّ

وتنظم العلاقـة بـين التـابع    . م العلاقة بين التابع والمتبوعالقواعد العامة التي تنظِّ

  .)1(174المادة  ،والمتبوع في القانون المدني المصري

طويلة يقيم المسئولية عن الغير فـي المجـال    القضاء الفرنسي فترةً وقد ظلّ

ولكن ومنـذ الحكـم   . العمل والمضرور ة تبعية بين ربالطبي في حالة وجود علاق

الذي قـرر  ، )2(1936مايو  20الشهير للدائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية في 

القضـاء   فـإنّ  ،قيام المسئولية الشخصية للطبيب تجاه المريض على أساس تعاقدي

ويشـترط  . )3(عديند في الاعتراف بالمسئولية العقدية عن فعل المساالفرنسي لم يترد

لقيام مسئولية الطبيب عن فعل المساعدين شرطان لتحقق مسئولية المتبوع عن فعـل  

  :تابعه

 .قيام علاقة تبعية بين شخصين أحدهما متبوع والآخر تابع -1

  .)4(ارتكاب التابع خطأ حال تأدية الوظيفة أو بسببها -2

                                                 
متـى كـان    ،عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع يكون المتبوع مسئولاً -أ - 1

 .ية وظيفته أو سببهاواقعا منه في حال تأد

متى كانت له عليـه سـلطة    ،وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه -ب

  .فعلية في رقابته وفي توجيهه
  .سبقت الإشارة إليه - 2
  .230مأمون، عقد العلاج الطبي بين النظرية والتطبيق، ص  - 3
عمران، الالتزام بضـمان السـلامة، ص    .308سلامة، مذكرات في نظرية الالتزام، ص  - 4
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بل إنها تقوم إلـى   ،تابعها لا تجب مسئولية الومتى قامت مسئولية المتبوع فإنّ  

ا أن يرجع علـى التـابع أو أن   يكون بالخيار هنا إمّ" المريض" والمضرور  ،جانبها

والاثنـان   ،يرجع على المتبوع  أو أن يرجع على الاثنان التـابع والمتبـوع معـا   

  .متضامنان أمامه في دفع التعويض

حققت مسـئولية  مسئولية المتبوع لا تقوم إلا إذا ت ه يجب ملاحظة أنّعلى أنّ

وهنـا لا   ،مسئولية المتبوع -أيضا–انتفت  ،فإذا انقضت مسئولية التابع نفسه ،التابع

بل الصـحيح   ،المتبوع قد دفع المسئولية عن نفسه بعد أن توافرت شروطها يقال إنّ

مسئوليته لم تتحقق لعدم توافر شرط من شروطها وهو شرط تحقـق مسـئولية    أنّ

 ،شروط مسئولية المتبوع ومنها شرط تحقق مسئولية التـابع  ا إذا توافرتأمّ ،التابع

  .)1(ه لا سبل للمتبوع إلى دفع المسئولية عن نفسهفإنّ

يكون لـه   -أي المتبوع-ه فإنّ ،المتبوع على في حالة رجوع المضرور لكن

ولا يستطيع التـابع أن يحـتج    ،الحق في الرجوع على تابعه بكل أو بعض ما دفعه

 وذلـك لأنّ . القانون يقرر مسئوليته عن الضرر الذي أحدثه التابع على المتبوع بأنّ

ولا يجوز أن يحتج بها التابع الـذي   ،هذه المسئولية لم تتقرر إلا لمصلحة المضرور

فإنه يكون له دفـع   ،وإذا ما قامت مسئولية المتبوع عن فعل تابعه. )2(أحدث الضرر

  :هذه المسئولية بأحد أمرين

  .اعد التابع على نفي مسئوليته هو وفق القواعد العامةأن يس: الأمر الأول

ه لا يتبقى أمام المتبوع إلا أن يثبت أن إذا ثبتت مسئولية هذا التابع فإنّ :الأمر الثاني

  . )3(الفعل الضار قد نشأ عن سبب أجنبي لا شأن للتابع به

  :بعهوقد اختلف الفقهاء في فرنسا في تحديد أساس مسئولية المتبوع عن فعل تا
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أساس مسئولية المتبوع عن فعـل تابعـه هـو الخطـأ      فذهب رأى إلى أنّ

المتبوع يقوم في جانبه خطأ مفترض في الرقابة أو خطأ مفترض  أي أنّ ،المفترض

ويؤخذ على هذا الرأي أن المتبوع يسأل عن خطأ تابعه ولـو لـم   . في اختيار تابعه

ة المتبوع على خطأ مفترض غيـر  ه إذا بنيت مسئوليكذلك أنّ ،في اختياره يكن حراً

ص من المسئولية إذا ثبت أن الضرر قابل لإثبات العكس فإنه يمكن للمتبوع أن يتخلَّ

 ،كان واقعا لا محالة حتى لو قام بواجبه في الاختيار والرقابة بما ينبغي من العنايـة 

  .)1(فينفى بذلك علاقة السببية بين الخطأ المفترض وما وقع من ضرر

فـالمتبوع   ،أساس هذه المسئولية هو تحمل التبعيـة  خر إلى أنّآوذهب رأي 

يؤخذ على هذا الرأي . ينتفع بنشاط تابعه وعليه تبعا لذلك أن يتحمل تبعه هذا النشاط

مـا اسـتطاع    ،والغرم بالغنم ،أنه لو كان أساس مسئولية المتبوع هو تحمل التبعية

ه ما كان يجـب اشـتراط   ضا فإنّوأي ،المتبوع أن يرجع بعد ذلك بما وقع على تابعه

  .خطأ التابع لقيام مسئولية المتبوع

أساس مسئولية المتبوع موجود في فكرة الكفالـة أو   وذهب رأي ثالث إلى أنّ

وتقتضي هذه الفكرة أن يكون المتبوع كفيلا متضامنا للتابع فـي الوفـاء   . الضمان

فكرة هي التي تفسـر  هذه ال ويرى أنصار هذا الرأي أنّ. بالتزامه بتعويض الضرر

 ،اهويفسر حق المتبوع في الرجوع على التابع بما أدّ ،اشتراط وقوع خطأ من التابع

  .)2(كما يفسر رجوع الغير على المتبوع دون رجوعه على التابع

  

مسئولية طبيب التخدير عن فعل الأجهـزة والأدوات المسـتخدمة فـي    : 3.1.1.3

  التخدير

إلى تزايد وتعقد الأجهزة والأدوات الحديثة التي قدم في الفنون الطبية أدى التّ

وقد يصاب المريض بضرر تسببه هذه الأجهزة أو الأدوات أثناء . تستخدم في العلاج

ه يجب على الطبيب تعويض المريض عـن هـذه   ومن ثم فإنّ ،استعمال الطبيب لها
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لـى  ولا يوجد في القانون قواعد خاصة يقتصر تطبيقها ع. الأضرار التي لحقت به

وكـذلك بالنسـبة لحـارس هـذه      ،الأضرار التي تنتج عن الأجهزة والآلات الطبية

نا نرجع في شأن الأضرار التي قد تحدث نتيجة اسـتخدام طبيـب   لذلك فإنّ. الأشياء

والآلات الطبية إلى القواعد العامة التي تـنظم المسـئولية عـن     ،التخدير للأجهزة

قد انقسـم   فقهال فإنّ ،لب حراستها عناية خاصةوبالنسبة للأشياء التي تتط .)1(الأشياء

  :في هذا الشأن إلى رأيين

الشيء يكون محتاجا إلى عناية خاصة في حراسـته فـي    يرى أنّ :الرأي الأول -أ

  : حالتين

وهذا هو المعيار  ،إذا كانت طبيعة الشيء تقتضي هذه العناية الخاصة :الحالة الأولى

  .الموضوعي

نت الظروف والملابسات التي صاحبت الحادث قـد اقتضـت   إذا كا :الحالة الثانية

وهذا هـو   ،عناية خاصة في حراسة الشيء ولو كان هذا الشيء بطبيعته غير خطر

  .المعيار الشخصي

الشيء يكون من الأشياء التي تتطلب حراسـتها عنايـة    يرى أنّ :الرأي الثاني -ب

لتي بحسب طبيعتها لا تعتبر أما الأشياء ا ،إذا كان هذا الشيء خطرا بطبيعته ،خاصة

  . )3(وهذا هو الرأي السائد في الفقه. )2(فلا تدخل ضمن هذه الأشياء ،خطرة

الأخذ بما ذهب إليـه الـرأي الأول    لأنّ ؛ونفضل ما ذهب إليه الرأي الثاني

إذا وجـد فـي ظـروف أو     لأن يصبح خطراً ؛كل شيء قابلاً يكونيؤدي إلى أن 
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. أن تجعل حراسته متطلبـة إلـى عنايـة خاصـة    أحاطت به ملابسات من شأنها 

 ـ  ا غيـر  فالخطورة صفة ملازمة للشيء والشيء إما أن يكون خطرا بطبيعتـه وإمّ

وبالنسبة لجميع الأشياء التي تلازمها  ،والأول يكون خطر في جميع الحالات ،خطر

وعليه يكون تحديد ما إذا كان الشيء يتطلب فـي حراسـته    ،"الخطورة"هذه الصفة 

خاصة أم لا يكون على أساس موضوعي ولا علاقة له بـالخطر الواقـع ولا    عناية

  .بالظروف التي أحاطت بهذا الضرر

ه يهمنا أيضا في هذا المجـال  وبعد أن أوضحنا المقصود بالأشياء الخطرة فإنّ

تردد الفقه والقضاء في فرنسا ومصر . الإشارة إلى من ينطبق عليه وصف الحارس

  :حديد الحارس المسئولبين نظريتين في شأن ت

 .نظرية الحراسة القانونية -أ

 .)1(نظرية الحراسة الفعلية -ب

أن  ه يجب كي يكون الشخص حارساًتقتضي هذه النظرية أنّ: الحراسة القانونية) 1

أو من  ،تكون له سلطة قانونية على الشيء يستخدمها في حق عيني على هذا الشيء

ه يجب أن تكون لـه سـلطة   فإنّ حارساًفلكي يكون الشخص  ،حق شخص متعلق به

خـر مـن مصـادر    آأو أي مصدر  ،على الشيء بناء على عقد أو نص في القانون

  .الحقوق

الحارس هو من تكون لـه السـيطرة    فإنّ ،لهذه النظرية وفقاً :الحراسة الفعلية) 2

لو كانـت سـلطته   حتى  ،ولو لم يستند في سيطرته إلى حق ما ،الفعلية على الشيء

  .لشيء غير مشروعةعلى ا

الحارس هو الـذي   على القول بأنّ )2(وقد استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية    

وتبعتها في ذلـك سـائر    ،تكون له على الشيء سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة
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عـن نظريـة    وقد رأى الفقه الفرنسي في هذا القضاء تحـولاً . )1(المحاكم الأخرى

إلى الأخذ بنظريـة   ،اطها وجود حق للشخص على الشيءالحراسة القانونية التي من

الحراسة الفعلية وقوامها السيطرة أو السلطة الفعلية التـي تكـون للشـخص علـى     

  .)2(الشيء

ه وبالرجوع إلى محضر أنّ إلاّ ،لم يحدد الحارس وإنّ ،وفي القانون المصري

الأخـذ بفكـرة   التـي تفيـد    ،ن للجنة القانون المدني بمجلس الشيوخيالجلسة العشر

وعلى ذلك أصبحت الحراسة في القانون المصـري   ،الحراسة المادية دون القانونية

وأصـبح   ،هي الحراسة الفعلية تماما كما هو الحال في فرنسا في الوقت الحاضـر 

الحارس هو الشخص الذي تكون له وقت حدوث الضرر سيطرة فعلية على الشـيء  

  .)3(ذاته وعلى استعماله

ه ه بالنسبة للأجهزة والأدوات التي يستخدمها طبيب التخدير فإنّوعلى ذلك فإنّ

الطبيـب يكـون    ب من ضرر نتيجة لاستخدام هذه الأجهزة والأدوات فـإنّ ما ترتّ

ذلك حتى ولو  ،الطبيب هو الحارس الفعلي لهذه الأشياء عنها إذا ما ثبت أنّ مسئولاً

ويجـب لقيـام   . ل بها الطبيبكانت هذه الأشياء ملك للمستشفى أو العيادة التي يعم

هذه الأجهزة أو الأدوات أن يكون تدخلها لإحـداث الضـرر    لىمسئولية الطبيب ع

  .)4(ه لا تقوم المسئوليةفإذا كان هذا التدخل سلبيا فإنّ ،ايجابيا

  

  مسئولية طبيب التخدير في إطار الفريق الطبي: 2.1.3

د يسأل وحـده، فهنـاك   طبيب التخدير ق الأول بأنّ العنصربعد أن رأينا في 

جانب آخر من مسئولية طبيب التخدير لما يكون في إطار الفريق الطبـي، وذلـك   

وهنا قـد  . احينرفقة مجموعة من الأطباء الجرّبما يقوم بإجراء عملية جراحية عند
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والمسئول الأول أمـام  " في وجه المدفع"ه يسأل الطبيب الجراح وحده على أساس أنّ

هـذا مـا   . المسئولية مشتركة بين طبيب التخدير والجـراح المريض، كما قد تكون 

عـن كـل مـن المسـئولية التضـامنية       بالحديثالتالية، ونسبقها  نقاطسنبينه في ال

  .والمسئولية التضاممية للفريق الطبي

  

  المسئولية التضامنية والمسئولية التضاممية للفريق الطبي: 1.2.1.3

طبي أن يفيد من ضمان الحصول على إذا كان للمريض المتعاقد مع الفريق ال

حقه بالاتفاق على التضامن فيما بين أعضاء الفريق الطبي، فإن هذا الاتفاق لا مجال 

ب العلاقات القانونية وتعددها شعتَ كما أنّ .له في المسئولية عن الضرر قبل ارتكابه

 ـأبين أعضاء الفريق الطبي من جهة والمريض من جهة أخرى سيكون له  م ثر حاس

على نوع المسئولية واجتماعها أو تفرقها تجاههم، إذ قد تقوم العلاقة التعاقدية بـين  

المريض وبعض أفراد الفريق الطبي، بينما تحكم المسـئولية التقصـيرية علاقـات    

ب المريض، فما أثر ما سـبق  يصيه ينجم عن كل هذه العلاقات ضرر أخرى، ولكنّ

  تجاه المريض؟ واجتماع هذه المسئوليات وتعدد روابطها

التضامن بين المدنيين يعتبر  إنّ :المسئولية التضامنية لأعضاء الفريق الطبي: أولاً

أقوى من الكفالة الشخصية، فالدائن إذا أخذ كفيلا بحقه، وكان الكفيل غير متضـامن  

فإذا اشـترط الـدائن    ،مع المدين، كانت هذه هي المرتبة الدنيا من الكفالة الشخصية

ل مع المدين، وصل إلى مرتبة أعلى من الكفالة الشخصـية، ولكـن لا   تضامن الكفي

يزال التزام الكفيل مع المدين تابعا لالتزام الأصيل، فإذا جعل الدائن الاثنين مـدينين  

مرتبة العليا من الكفالة الشخصية، إذ الأصليين واشترط تضامنهما، وصل بذلك إلى 

  )1(.هما ملتزم نحوه بالدين جمعيهوكل من ،يصبح للدائن مدينان بدلا من واحد

ويمثل التضامن استثناء على القواعد العامة التي تقضي باستقلال الذمة المالية 

ن الشخص لا يكـون لـه، فـي    علكل مدين، فالخطأ العقدي أو التقصيري الصادر 

ه إذا تعدد المدينون في الالتزام، الأصل، انعكاس على الذمة المالية للآخرين، كما أنّ
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في حدود حصته  بحيث لا يملك الدائن أن يعود على أي منهم إلاّ ؛قسم الدين عليهمان

وصف يحول دون انقسام الحق فـي  "والتضامن في نظر بعض الفقه هو  .من الدين

  )1(".حالة تعدد الدائنين أو انقسام الالتزام في حالة المدينين

يوجب تطبيـق   ،الاشتراك في الفعل الضار أو الجرم وفي فقه الصحابة فإنّ

تل قْالجماعة تُ الحكم على جميع المشتركين فيه، فقد روى عن علي كرم االله وجهه أنّ

خمسـة أو   – عمر رضي االله عنه قتل نفراً بالواحد، وفي رواية مالك في الموطأ أنّ

لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلـتهم  " :برجل واحد قتلوه قتل غيله، وقال عمر –سبعة 

: ن لا يكابد المضرور الأمـرين أيمثل ميزانا للعدالة، إذ هي تقتضي  وهذا )2("جميعا

وضياع حقه لمجرّد صدور الفعل الضار من عدة أشخاص، أو أن  ،إصابته بالضرر

ه يضيع عليه جزء من حقه في التعويض في حالة إعسار أحد المسئولين، وبخاصة أنّ

فضلا عـن   ،لاستيفاء حقهيمكن للدائن في مجال العقد الاتفاق على ضمانات معينة 

انتفاء التضامن بـين   التضامن بينما لا يمكنه ذلك في المسئولية التقصيرية، كما أنّ

المسئولين في حال تعددهم يعطيهم مركزا أفضل، لـذا فمركـز المضـرور أولـى     

بالرعاية ويقتضي الأمر ضمان تعويضه عن طريق إلزام المسئولين تضامنيا بـدين  

   )3(.التعويض

ان ما سبق كذلك فهو أوجب في حالة المريض الذي أصـابه ضـرر   فإذا ك

إذ هو الطرف الأضعف في كل ما سبق، ويغدو أمـر حفـظ    ،نتيجة تعدد المسئولين

هذا الأخير يسـتطيع أن   حقه في التعويض أكثر إلحاحا من المضرور العادي، إذ أنّ

البلسـم الشـافي    هع الضرر معتقدا أنّبينما المريض قد يتجرّ ،يدفع الأذى عن نفسه

  :وعليه سوف نقوم باستعراض هذا الموضوع من خلال ما يلي .لعلته

                                                 
في النظرية العامة، دراسة مقارنـة فـي القـانونين     سلطان، أنور، أحكام الالتزام، الموجز -1

 .260، ص 1994المصري واللبناني، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، سنة 
، 1988، سـنة  1الزرقا، مصطفى، الفعل الضار والضمان فيه، دار القلم، دمشق، سوريا، ط -2

 .39ص 
صيريا في مواجهة المضرور، بلا عبد الرحمن، أحمد شوقي، الالتزام التضامني للمسئولين تق -3

 .4، ص 1980دار نشر، 



 

ه حتـى  عند تعددهم، والمقصود هنا أنّ :شروط التضامن بين المدنيين المتعددين -أ

يكون أعضاء الفريق الطبي متضامنين في تعويض الضرر الذي يصيب المـريض،  

  :ومن أهم هذه الشروط ،ن بينهمفلا بد من توافر عدة شروط لقيام هذا التضام

أن يكون هناك اتفاق سابق بين المريض من جهة، وأعضاء الفريـق  : الشرط الأول

الطبي الباقين من جهة أخرى، على أن يكون هؤلاء متضامنين فيما بينهم لتعـويض  

المريض عما قد يصيبه من ضرر نتيجة العمل الطبي المزمع إجراؤه، أو أن يستند 

  . نص القانون إلىاه بتضامن أعضاء الفريق الطبي المريض في دعو

 :من القانون المدني الأردني التي تقضي بأنه 426سنده في المادة  ذلك يجدو

وتطبيقا لما تقـدم   )1(."باتفاق أو بنص في القانون لا يكون التضامن بين المدنيين إلاّ"

التضـامن  " :)2(نّفقد جاء قضاء محكمة التمييز الأردنية موافقا لذلك حيث قضت بـأ 

بالاتفاق بينهم أو بنص القانون وفقا لما تقضي بـه المـادة    بين المدنيين لا يكون إلاّ

القانون لم ينص على التضامن بين المدنيين إذا  نّأمن القانون المدني، وحيث  426

خلا سند التعهد المؤسسة عليه الدعوى من الاتفاق على أن يكون المدينان متضامنين 

  ."عى عليهم بهذه الدعوى بالتكافل والتضامن يتفق وأحكام القانوندعلى المُ حكم فإنّ

عي عليـه  دومفاد هذا الشرط أن يكون كل مُ ):الأخطاء(تعدد الأفعال  :الشرط الثاني

قد ارتكب فعلا أو أكثر أدى بدوره لحصول الضرر المشكو منه، وعليه إذا أصـاب  

تحكم بالتضامن على أعضاء الفريق الطبي أن  للمحكمة كي ما، لابد اًالمريض ضرر

تحقق من حصول فعل ما ونسبته على العضو المراد إدخاله في دائـرة التضـامن،   

وتطبيقا لما سبق قضت محكمة النقض الفرنسية في واقعة كانت الاحتياطات التـي  

 أغفلت تتصل بالإجراءات التحضيرية السابقة للعملية الجراحية، حيـث أعلنـت أنّ  

فصـلية دم   ملية الجراحية قد أجريت على الرغم من علم الطبيب الجـراح بـأنّ  الع

المريض لم يتم تحديديها عن طريق التحليل المخبري ممّا كان يقتضي منه الاستيثاق 

ها كمية دم من الفصلية التي تصلح لكل الفصائل تحسـبا لأي  فيمن وجود زجاجات 
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أخصـائي   ن وجوده مع علمه بـأنّ طارئ، الشيء الذي لم يتحقق الطبيب الجراح م

التخدير فحص المريض لأول مره في يوم إجراء العملية وذلك في غرفة العمليات، 

نظرا لوقوع هذه الأخطاء المشتركة من كل من الطبيب الجراح وأخصائي التخـدير  

محكمة الاستئناف لا تستطيع إعفاء الجراح  من المسئولية  اللذين يعملان سويا، فإنّ

ه غير ملزم بالإشراف والرقابة على أخصائي التخـدير أثنـاء   إلى القول بأنّ استنادا

   )1(.قيامه بالأعمال التي تدخل من الناحية الفنية في واجبات تخصصه الدقيق

وبحكم الالتزام التضامني للمسئولين المتعددين عدة مبادئ، تتوافق مع القواعد العامة 

   )2(:ئللمسئولية الشخصية ومن أهم هذه المباد

بالنسـبة  : عدم الاعتداد بدرجة جسامة الخطأ المنسوب إلى كل من المسئولين -1

ها في الأصل تهم وتؤثر في علاقة المسئولين فيما بيـنهم  لدرجة جسامة الخطأ، فإنّ

منهم نصيبه في ذلك الدين بقـدر   ل كلٌّعند تقسيم دين التعويض عليهم، بحيث يتحمّ

التضامنية لا تستلزم الاتحاد في قدر الخطأ الذي يقع  جسامة فعله، وعليه فالمسئولية

من المسئولين، فقد يكون فعل احدهم جسيما بينما يكون فعل الأخر يسيرا، وكل ذلك 

وفي هذا الاتجاه جاء قضـاء محكمـة   . بشرط أن يكون الضرر نتيجة للفعلين معاً

حـدت إرادة  إذا نشأت العاهة عن بعض الضربات التـي ات " :بقولهالنقض المصرية 

فإن مساءلتهما عن الدعوى المدنية بطريق ... المتهمين على إحداثها بالمجني عليه 

ولو كان أحدهما في الواقع هو الذي انفرد بإحـداث   ،التضامن يكون لها ما يبررها

   )3(."الضرب الذي تسبب عنه العاهة

يصـدر مـن   ه قد والمقصود هنا أنّ: عدم اشتراط وحدة الفعل أو تعاصر الأفعال-2

ي جميعها إلى ضرر ما فضأعضاء الفريق الطبي أفعال مختلفة كل حسب نشاطه و ت

وهنا قد تكون هذه الأفعال متزامنة في التوقيت كما لو كان حدوثها  يلحق بالمريض،
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وقد تكون متباينة في الزمان والمكان لكنها بالمحصـلة   أثناء إجراء عملية جراحية،

وتطبيقا لذلك قضت محكمة باريس بجـواز   ريض،ي لإحداث نفس الضرر بالمفضت

 ،الرجوع بكل قيمة التعويض على ممرضة لسوء تنفيذها لأوامر الطبيـب الجـراح  

  )1(.هذا الأخير لإهماله التأكد من حسن تنفيذ الممرضة لأوامره وعلى

فـي المسـئولية المدنيـة    : عدم لزوم أن تكون أفعال المسئولين جميعا إيجابية -3

زم أن يأتي المسئول بفعل إيجابي فقط يتمثل بأعمال مادية ملموسة حتى عموما لا يل

تقوم مسئوليته، بل هي تقوم كذلك إن كان الفعل امتناعا أي سـلبيا، كعـدم اتخـاذ    

الاحتياطات اللازمة لتوقي الضرر، وقد يكون فعل أحد المسـئولين سـلبيا وفعـل    

الشركة المنظمة لسباق الخيـل  مسئول آخر إيجابيا، وقد قضي تطبيقا لذلك بمسئولية 

فعل سـلبي أو  (لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لمنع إصابة المتفرجين بأي ضرر 

ور الفاصل بين ميدان السباق والمتفرجين لم يكن بالعلو والمتانة السّ حيث أنّ) امتناع

 حطم اًجامح اللازمين للحفاظ على سلامة المتفرجين، وقد ترتب على ذلك أن حصاناً

السور الفاصل، وتسبب في جرح أحد مشاهدي السباق، وقد قضت المحكمة بمسئولية 

مالك الحصان عن نفس الحادث لاستخدامه متسابق ضعيف الخبرة بالرغم من جموح 

  )2(.الحصان

يكون الفعل الذي أتاه كـل مـن    مفاد هذا الشرط أنّ :وحدة الضرر: الشرط الثالث

ى ضرر واحد، أما إذا أحدث كل فعـل ضـررا   المدعى عليهم قد أدى هو وغيره إل

ه والحالة يسأل كل مسئول عن الضرر الذي أحدثه بفعله هـو  مستقلا عن الآخر، فإنّ

الأصل في القانون المدني الأردني أن يكون المسئولون عن الفعل الضار  نّإ،حيث 

 من 265المادة  نّإحيث  ،عند تعددهم مسئولين كل بنسبة نصيبه في إحداث الضرر

إذا تعدد المسئولين عن فعل ضار، كان كل " :هالقانون المدني الأردني نصت على أنّ

بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافـل   منهم مسئولاً

  ."  فيما بينهم

                                                 
 .10مني، صعبد الرحمن، الالتزام التضا -1
 . 12، صالمرجع نفسهعبد الرحمن،  -2



 

إذا : "حد أحكامها بالقولألما سبق قضت محكمة التمييز الأردنية في  وتطبيقاً

وفـي   )1(".بنسبة نصيبه فيه ن الفعل الضار كان كل منهم مسئولاًتعدد المسئولين ع

حكم محكمة الاستئناف للمدعية الأصلية علـى   إنّ: "حكم آخر قضت ذات  المحكمة

الشركة المميزة وهي شخص ثالث مختصم من قبل المدعى عليه الثاني فقط لغايات 

ين وخرجـت  تنفصلين متمن الأصول المدنية، تكون قد خلطت بين دعو 113المادة 

عن حدود الخصومة في كل منهما وحكمت فيها لغير الخصـم الحقيقـي للشـخص    

وهو المدعى عليه وليست المدعية، ويكون حكمها على المدعى عليه وعلى  الثالث،

.              الشركة المميـزة بالتضـامن والتكافـل للمدعيـة مخالفـا للأصـول والقـانون       

علـى كـل واحـد مـن     % 50حكم محكمة الاستئناف بتوزيع التعويض بنسبة  نّإ

من القانون المدني، دون إجراء الخبرة الفنيـة   265لأحكام المادة  السائقين، إعمالاًً

لتحديد نسبة الخطأ الذي ارتكبه كل واحد من السائقين، إذ في هذه الحالة لا يسأل كل 

إلى هذا ذهب الاجتهـاد القضـائي بـالقرار    عن الضرر الحادث بخطئه و منهما إلاّ

   )2(."98\9\10تاريخ  98\1528الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 

كما  المسئولية التضامنية لا تستلزم أن تكون الأخطاء من نوع واحد، كما أنّ

لا يلزم أن تقع الأخطاء في آن واحد أو مكان واحد، بـل قـد تتعاقـب الأخطـاء     

، أو ةًوالبعض الآخر ثابت ةًكون بعض الأخطاء مفترضت ، وكذلك لا يهم أنّوالأفعال

عـن   كان الخطأ بفعل شخصي أو كان الخطأ مبناه المسئولية عن فعـل الغيـر أو  

الأشياء، والأمر يسري حتى لو اختلفت طبيعة الأخطاء فكان احدها مدنيا والآخـر  

  )3(.جنائيا، أو كان احدها عمدا والآخر غير عمد

     ـ راًوتطبيق لهذا جاء قضاء محكمة التمييز الأردنيـة مقـر  إذا كـان  : "هبأنّ

من  912الشخص الذي تقررت عدم مسئوليته عن تهمه الصدم يعتبر بموجب المادة 

 كـان متعمـداً   سواءً مدنياً ه يعتبر مسئولاًنّإالمجلة فاعلا مباشرا لا متسببا للضرر ف
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ه مـن  نّإلم يتعمد، و نّإالمباشر ضامن و أنّإيقاع الضرر أم غير متعمد على اعتبار 

ه في حالة اشتراك شخصين في إحداث الضرر لا يكون احـدهما  نّأالقواعد المدنية 

  )1(."من المجلة 915وحده المسئول بالتعويض وذلك قياسا على ما جاء في المادة 

ل لا يكون هناك إمكانية لتحديد نسبة إسهام ك ويلزم للقول بوحدة الضرر أنّ   

فعل في إحداث الضرر، ويعبر البعض عن ذلك بعدم انقسام الخطأ، أو عدم انقسـام  

من الطبيعي  في ذاته لا يمكن انقسامه، إذ الخطأ الفعل الضار، ولا يقصد من ذلك أنّ

خطأ كل فاعل يستقل عن الآخر، وليس المقصود أيضا أن يكون الالتزام غيـر   أنّ

التعويض عن الضرر يمكن انقسامه بين المسئولين، الالتزام ب نّإقابل للانقسام، حيث 

ولكن المقصود من عدم الانقسام هو نتائج الخطأ أي الضرر الذي تسبب فيـه هـذا   

  .  )2(ه يستحيل تجزئة الضرر الذي نتج عن أخطاء المسئوليننّأالخطأ، بمعنى 

حيث توصـلت محكمـة   : "لهذا قضت محكمة التمييز الأردنية بقولها وتطبيقاً

المميزين كانا يقبضان الأجور من المستأجرين فمن حق المميـز   وضوع إلى أنّالم

ه وارث لوالده الذي كان شريكا مـع  نّأضده المطالبة بحصته من هذه الأجور ما دام 

المميزين أجرا العقار المملوك بالاشـتراك   المميزين، إذ ثبت لمحكمة الموضوع أنّ

أنهما كانا يقبضان الأجور، ولم يكن بمقدور فيما بينهم وبين المميز ضده وآخرين و

الحكم عليهمـا بالتكافـل والتضـامن     المدعي تحديد نسبة ما قبضته كل منهما، فإنّ

  )3(."موافق للقانون

مفاد هذا الشرط أن تكون هناك علاقة  :أن يكون الخطأ محدثا للضرر: رط الرابعالشّ

ة السـببية فـي المسـئولية،    سببية بين فعل كل من المسئولين والضرر كله، وعلاق

، فهـي الصـلة   التضامنية لا تتميز بأحكام خاصة عنها في المسئولية المدنية عموماً

التي تربط الفعل بالنتيجة، فإذا لم ترتبط النتيجة بالفعل، بأن يكون الأخير هو سـببا  
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 للأولى فلا مسئولية، فدور السببية هو بيان أثر الفعل في إحداث النتيجة، واستخلاص

علاقة السببية هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها، ولا رقابة 

  .بالقدر الذي يكون استخلاصه غير سائغ عليه في ذلك لمحكمة التمييز إلاّ

ه حتى بحكم على أكثر من عضو فـي الفريـق الطبـي    وحاصل ما سبق أنّ

الذي أصاب المريض وهي تكون أفعالهم سببا في حصول الضرر  أنّ بالتضامن لابدّ

التي قادت إلى هذه النتيجة، وتطبيقا لما سبق قضت محكمة النقض الفرنسـية فـي   

 حيث لم تكن قد مضت فترة كافية على الرضاعة تسمح لطبيب التخدير بـأنّ  واقعة،

من خلو معدة الصغير من الأطعمة، ففقد الطفل الحياة إثر عمليـة التخـدير    توثقيس

فنتيجة لعدم خلو معدة الطفل أصيب عند القيء  –راء جراحة له الذي تم تمهيدا لإج

حيث أعلنت المحكمة أنـه   باختناق، بسبب انسداد الشعب الهوائية بالعناصر الغذائية،

إذا كانت المسئولية عن أعمال التخدير تقع أساسا على عاتق مـن يباشـرها، إلا أن   

كخلـو المعـدة مـن     الضرورية، الجراح وطبيب التخدير بإغفالها الالتزام بالتدابير

 يكونان قد ارتكبا أخطاء أسهمت بطريقة مباشرة فـي تحقـق الضـرر،    الأطعمة،

فاحترام الفترة الزمنية اللازمة للتأكد من خلو المعدة من الطعام يعد واجبا يقع علـى  

الذي طلب تخدير الطفل تخديرا كاملا وحدد ساعة إجـراء العمليـة    عاتق الجراح،

  )1(.ا يقع على عاتق الطبيب الذي قام بالتخديرالجراحية، كم

إذا أصيب المريض بضرر مـا نتيجـة فعـل     :مصادر التضامن بين المدنيين -ب

صادر من أحد أعضاء الفريق الطبي أو أكثر من عضـو، فمتـى يمكـن القـول     

التضامن بين أعضاء الطبي، أي متى يكون هؤلاء الأعضاء متضامنين في تعويض ب

  ؟المريض المضرور

فاتحة الكلام في هذا الموضوع أن  نّإفي الإجابة عن التساؤل السابق، نقول 

التضامن بين أعضاء الفريق الطبي لا يفترض من حيث الأصل، وهذا ما أشـارت  

لا يكون التضامن بين : "من القانون المدني الأردني بقولها 426إليه صراحة المادة 

، وعنـد تصـدي محكمـة الموضـوع     )2(".باتفاق أو بنص في القانون المدنيين إلاّ
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ن في قرارها الأساس الذي ه يتوجب على المحكمة أن تبيّللتضامن والحكم بقيامه، فإنّ

اعتمدت عليه للحكم على أعضاء الفريق الطبي بتضامنهم لتعويض المضرور، وإلا 

للفسخ، والى هنا جاء حكم محكمـة التميـز الأردنيـة     ومستوجباً كان حكمها معيباً

إثارة الدفع المتعلق بالحكم على المميزة بالتكافل والتضامن مع المـدعى   إنّ: "راًمقر

عليها الأولى بالمبلغ المدعى به دون أن تبين محكمة الاستئناف سبب صدور الحكم 

 بالاتفـاق  بالتضامن بين المحكوم عليهما، ذلك أن التضامن بين المدينين لا يكون إلاّ

من القانون المدني، وحيـث أن محكمـة    426المادة  أو بنص القانون كما جاء في

الاستئناف لم تعالج هذا الدفع، ولم تبين في قرارها المميز سبب تأييدها للحكم البدائي 

علـى القـرار    المستأنف بهذا الخصوص، فيغدوا هذا السبب من هذه الجهـة وارداً 

   )1(."المميز

قضـية تـتخلص    وفي سياق ما تقدم، قضت محكمة النقض الفرنسية، فـي 

أصيب بشلل في ذراعه اليمنى عقب إجراء عملية جراحية لـه   طبيباً وقائعها في أنّ

بسبب الوضع السيئ لذراعه أثناء العملية، حيث قضت محكمـة أكـس بمسـئولية    

أخصائي التخدير بمفرده دون مسئولية الجراح أو باقي أعضاء الفريق الطبي، فطعن 

النقص وعاب على حكم محكمة الاستئناف عدم  المريض في هذا الحكم أمام محكمة

محكمـة   لى جانب أخصائي التخدير، لكنّإاختصام الجراح  والحكم بمسئوليته أيضا 

بـين المـريض وطبيـب     مباشـراً  هناك عقداً النقض رفضت الطعن، وقررت أنّ

الشلل الذي أصاب ذراع المريض، مرده الوضع السـيئ لـه أثنـاء     التخدير، وأنّ

هو ما يعزى إلى خطأ طبيب التخدير وحده، الذي لم يراع الدقة والحيطة الجراحة، و

  )2(.اللازمة

وإذا كان ما تقدم هو الأصل، من حيث عدم افتراض التضامن بين أعضـاء  

الاتفـاق والقـانون كمصـدرين    : لهذا الأصل استثناءين هما أنّ الفريق الطبي، إلاّ

  .ةمستقل نقطةللتضامن، نبحث كلا منهما في 

                                                 
  .، منشورات مركز عدالة16/5/2001، تاريخ  2001/ 510تمييز حقوق رقم  -1
 .27الشوا، الخطأ الطبي وسط الفريق الجراحي، ص: مشار له في -2



 

لقيام  هاماً تبر الاتفاق مصدراًعْيُ :الاتفاق كمصدر لتضامن أعضاء الفريق الطبي )1

التضامن بين المدينين، فمن خلاله يشترط الدائن على المدينين جميعا تضامنهم لسداد 

التضامن هو  الدين، ويكون كل منهم ملتزما بسداد قيمة الدين بأكمله، ولكن وبما أنّ

لهذا الاسـتثناء   القاضي بعدم افتراض التضامن، لذا لا بدّ استثناء على الأصل العام

يكون الاتفاق عليه واضحا لا لبس فيه ولا غمـوض، فـإذا حكمـت     عند قيامه أنّ

حكمها يكـون   يكون لحكمها ما يبرره في أوراق الدعوى، فإنّ المحكمة به دون أنّ

حكـم   إنّ: "راًمقر حقيقا بالرد، وفي هذا السياق جاء قضاء محكمة التمييز الأردنية

محكمة الاستئناف للمدعية الأصلية على الشركة المميزة وهي شخص ثالث مختصم 

من الأصول المدنية، تكون قـد   113عى عليه الثاني فقط لغايات المادة من قبل المدّ

ين منفصلتين وخرجت عن حدود الخصومة في كل منهما وحكمت تخلطت بين دعو

عى عليـه وليسـت المدعيـة،    لشخص الثالث، وهو المدّفيها لغير الخصم الحقيقي ل

ويكون حكمها على المدعى عليه وعلى الشركة المميزة بالتضامن والتكافل للمدعية 

   )1(."مخالفا للأصول والقانون

وعلى ما سبق فإذا أراد المريض أن يحتاط لنفسه وأن يجعل كافـة أعضـاء   

ما قد يصيبه من ضـرر، فعليـه   الفريق الطبي متضامنين في المسئولية لتعويضه ع

الاتفاق مع كافة أعضاء الفريق الطبي على ذلك، وهذا لاتفاق لا شكل محدد له فقـد  

في عقد العلاج الطبي نفسـه   ، وقد يكون الاتفاق وارداًوقد يكون شفهياً يكون مكتوباً

وقد يكون في عقد منفصل تالٍ للأول، وسواء كان الاتفاق على تضـامن أعضـاء   

في عقد تالٍ له، فإنه  ملطبي في مواجهة المريض، قد جاء في عقد العلاج أالفريق ا

ر العقد لمصـلحة  فس يتوجب أن يكون هذا الاتفاق  واضحا لا سبيل للشك فيه، وإلاّ

المدينين وكان الأصل عدم تضامنهم، والشرط المكتوب الصريح هو الأقوى دلالـة  

ذا السبيل جاء قضاء محكمـة التمييـز   على قيام حالة التضامن بين المدينين، وفي ه

توقيع الكفيل على عقد الحساب الجاري والمتضمن تكافله مـع   إنّ" :الأردنية مقرراً

المدين تجاه البنك لجميع التعهدات والموجبات المترتبة عليـه والناجمـة حاليـا أو    
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مستقبلا عن أية عملية تمت أو سوف تتم بين البنك والمدين يلزم الكفيـل بضـمان   

وفي  )1(."الوفاء مع المدين بما يرتبه خطاب الضمان الصادر عن البنك بأمر المدين

إذا وقَّع المميز على عقد بيع المرابحة وعلـى  ") 2(:هأنّحكم آخر قضت ذات المحكمة 

ذمة المدين الأصلي مدينة للمدعي بالمبالغ  ، فإنّ...الشروط العامة وعلى عقد الكفالة

يفي بالتزامه عنـد حلـول    موضوع الدعوى وعلى الكفيل أنّالواردة في الكمبيالات 

 967/1و  966/1(للدائن مطالبة الأصيل والكفيل معا مـع المـادتين    الأجل، وإنّ

الحكم بإلزام المميز بالتكافل والتضامن مـع المـدين الأصـلي     ، وعليه فإنّ)مدني

  ."والكفيل الثاني بالمبلغ المدعى به متفق وأحكام القانون

) أعضاء الفريق الطبـي ( بتضامن المدينين  رط صريحاً، إذا ورد الشّوعليه

في مواجهة المريض فيكون ذلك أقوى في الدلالة على المطلوب، والشرط الصريح 

يرد بلفظ التضامن، بل يكفي أن تستعمل عبارة تفيـد هـذا    ليس من الضروري أنّ

يق الطبي منفردين أو ترط الدائن المريض رجوعه على أعضاء الفريشّ المعنى، كأنّ

مجتمعين بكامل التعويض أو نحو ذلك من العبارات التي تفيد قصد التضامن منهـا،  

 ـيرد الشّ أنّ يجوز أيضاً ولكنّ رط الضـمني غيـر   رط ضمنيا على التضامن، والشّ

 ولكن يجوز أنّ ،رط المفترض، فالتضامن لا يجوز أن يقوم على شرط مفترضالشّ

صه القاضي من ظروف الدعوى ووقائعها بما يسـنده  يقوم على شرط ضمني يستخل

 ـ  إذا : "همن دلائل وبينات، وفي السياق المتقدم قضت محكمة النقض المصـرية بأنّ

استخلصت محكمة الموضوع من اتفاق أربعة شركاء في إجبـاره علـى أن يكـون    

إذا هي استخلصت من عبـارات الاتفـاق،    ثمّ...الإيجار من الباطن بمعرفتهم جميعا

يتحمل  ا قصدا تطمين باقي الشركاء بأنّالأخوين إنمّ أنّ ن ظروف الدعوى أيضاًوم

هذا الاستخلاص يكون  كل منهما المسئولية المترتبة على ما يقع من هذا الوكيل، فإنّ

وفي السياق المتقدم قضت محكمة  )3(."سائغا والحكم عليها بالتضامن يكون في محله
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من القانون المدني، أن التضامن بـين   426د من المادة يستفا" :هالتمييز الأردنية بأنّ

نه لا يفتـرض شـأنه شـأن    أالمدينين لا يكون إلا باتفاق أو بنص في القانون، أي 

  )1(".التضامن بين الدائنين

التضامن بين المدينين هو استثناء على الأصل، والاستثناء يجب  نّإقال وقد يُ

رط الضمني الشّ نّإد على ذلك يمكن القول حتى يحكم به، وفي الرّ يكون صريحاً أنّ

يكون هناك ما يسنده من بينـات فـي    يحكم بموجبه بالتضامن دون أنّ لا يعني أنّ

الدعوى، فهو حالة إيجابية تستخلص من ظروف إيجابية، ولذا على من يدعي قيـام  

لا ه يعتبر غيـر قـائم و  ك في قيام التضامن فإنّوعند الشّ ،يثبت وجوده التضامن أنّ

يبين مصدر  الحكم الذي يصدر بقيام التضامن بين المدينين دون أنّ يحكم به، كما أنّ

وإذا كان الاتفاق فهل الاتفاق صـريح أم   ؟هذا التضامن، وهل هو الاتفاق أم القانون

فعلى القاضي أن يبين كيف استخلص وجود هذا التضامن  وإذا كان ضمنياً ؟ضمني

  .كان هذا الحكم حريا بالنقض لاّمن عبارات التعاقد وظروفه، وإ

إثارة الدفع  إنّ: "راًوفي السبيل المتقدم جاء قرار محكمة التمييز الأردنية مقر

المتعلق بالحكم على المميزة بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها الأولـى بـالمبلغ   

المدعى به، دون أن تبين محكمة الاستئناف سبب صدور الحكـم بالتضـامن بـين    

بالاتفـاق أو بـنص    التضامن بين المدينين لا يكـون إلاّ  كوم عليهما، ذلك أنّالمح

محكمة الاستئناف لم  من القانون المدني، وحيث أنّ 426القانون، كما جاء في المادة 

تعالج هذا الدفع ولم تبين في قرارها المميز سبب تأييدها للحكم البدائي المستأنف بهذا 

على القرار الطبي، بـل بفـرق    هذه الجهة وارداً الخصوص، فيغدو هذا السبب من

الأطباء هـم الـذين    أنّ لياًالواقع عم ، كما أنّطبية متعددة يصعب عليه الأمر عملياً

يشترطون على المريض إعفائهم من كل نوع مـن المسـئولية ويـذعن المـريض     

لطلباتهم بلا حول منه ولا قوة، ولذا نرى ترك أمر اسـتخلاص وجـود التضـامن    

ووجود العلاقة التعاقدية وحيثياتها للمحكمة لتقرر على ظروف الواقع أمرها، وفـي  

هذا الاتجاه قضت محكمة السين الفرنسية في قضية تتعلق بانفجار جهاز التخـدير،  

عمل  نّإوعن استئناف الحكم قضت محكمة استئناف باريس في ذات المعنى مقررة 
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الترابط والتداخل بحيث يتعين أن تكون كل من الجراح وطبيب التخدير على قدر من 

ه في البحث عن الحقيقة القانونيـة يتعـين   نّإالمسئولية على عاتقهما معا، ومن حيث 

، وعلى وجه الخصوص في صدد ...على وقائع الدعوى يكون أميناً على القاضي أنّ

 شأن المريض لا يرتبط بطبيب واحد، ولكن بفريق من الأطباء يتطور الجراحة، فإنّ

وتثير مخاوف بالقلق أيضا، ومن العبث البحـث   نشاطه عبر أدوات كثيرة ومتقدمة

مثـل   عما إذا كان هناك عقد قام بين المريض وكل طبيب على حده، فضلا عن أنّ

  )1(...."هذا العقد المشبع بأسرار المهنة هو في غالب الأحوال اتفاق ضمني

الإضافة للاتفاق، يشكل القانون ب :القانون كمصدر لتضامن أعضاء الفريق الطبي) 2

للتضامن بين المدينين في التشريع الأردني، وحتى يقوم التضامن بـين   هاماً مصدراً

من النص عليه، ويكون هذا النص عادة في حالات خاصـة يرتئيهـا    المدينين لا بدّ

لأنّ ؛قاس عليه غيـره يُ ع، وإذا قام التضامن على نص في القانون لم يجز أنّالمشر 

وتتنـاثر النصـوص التـي تقـيم     . حال التضامن حينئذ مذكورة على سبيل الحصر

  : التضامن بين المدينين في ثنايا التشريعات المختلفة نورد منها تمثيلاً

 ـ  46/1ففي قانون العقوبات الأردني نجده ينص في المادة  -أ تحصـل  : هعلـى أنّ

الذين حكم عليهم من أجل الإلزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص 

  )2(.جريمة واحدة

يبقى عقد العمل معمولا : " همنه على أنّ 16وفي قانون العمل، فقد نصت المادة  -ب

به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع أو انتقالـه بطريـق   

الإرث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب آخر، ويظل صاحب العمل الأصلي والجديـد  

ن بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عـن عقـد العمـل    مسئولي

ل صاحب العمل ا بعد انقضاء تلك المدة فيتحمّوأمّ ،مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير

  )3(." الجديد المسئولية وحده
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ا القانون المـدني  أمّ )1(هناك نصوص أخرى من قوانين التضامن بين المدينين، -ج

د ورد به بعض النصوص التي تقيم التضامن بين المدينين ومنها المـادة  الأردني فق

 .بخصوص عقد الكفالة 976بخصوص عقد المقاولة، والمادة  788

وما يهمنا في مجال تضامن المدينين عند بحث تضامن أعضاء الفريق الطبي 

من القانون المدني الأردني  265في تعويض المريض المضرور ما قضت به المادة 

 إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار، كان كل منهم مسئولاً" :حيث جاء نصها كما يلي

  ."بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهم

ص من النصوص الأساسية في تضامن أعضاء الفريق الطبـي فـي   هذا النّ

طبيق، إذ هو يقضي بالتضامن مواجهة المريض وله أهمية بالغة ومدى واسع في الت

الفعل الضار،  ، ولا يخفى أنّ)الفعل الضار(في المسئولية عن أي عمل غير مشروع 

 .من أهم مصادر الالتزام ويداني في تلك الأهمية العقد كمصدر آخـر للالتـزام   عديُ

  :من توافر شروط منها ه لا بدّولإعمال النص المتقدم فإنّ

يكون هذا المصدر  نّأدر التزام المسئولين عن الضرر، وحد مصيتّ أنّ: الشرط الأول

هو الفعل الضار ويتحقق ذلك عندما لا يرتبط أعضاء الفريق بعقد مـع المـريض   

اء حادث من قبل أشخاص موجودين في المضرور، كأن ينقل المريض المصاب جرّ

لـب  للوعي، والأمر يتط مكان الحادث إلى أقرب مستشفى ويكون هذا المريض فاقداً

جراحية معينة دون انتظار إفاقة المـريض أو   عملياتتدخل الفريق الطبي لإجراء 

حضور أهله، وينتج عن هذا التدخل ضرر يصيب المريض، فهنا يستند المريض في 

دعواه إلى المسئولية التقصيرية تجاه كافة أعضاء الفريـق الطبـي، أمـا إذا كـان     

الطبي كأن يكون رئـيس الفريـق    المريض قد ارتبط بعقد مع بعض أعضاء الفريق

يؤسس دعواه علـى   أنّ) الدائن(مثلاً، ولم يرتبط مع البعض الآخر، فعلى المريض 

المسئولية العقدية تجاه من ارتبط معهم بعقد، وعلى المسـئولية التقصـيرية تجـاه    

لهذا النص لاختلاف مصدر  الباقين، ولا يجوز الحكم على الطرفين بالتضامن استناداً
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نص المادة المتقدمـة يحكـم تضـامن المسـئولين      م الطرفين، وباختصار فإنّالتزا

  .المتعددين عندما يكون مصدر التزامهم تجاه الدائن هو الفعل الضار

عى عليه بفعل من قبله لإحداث الضرر المشكو منـه  أن يسهم كل مد :الشرط الثاني

ار محكمة الاسـتئناف  ، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بتأييد قر)تعدد الأفعال(

مسـئولية الطبيـب    بالمسئولية المشتركة للطبيب الجراح وطبيب التخدير، ذلك لأنّ

الجراح المتابع لحالة المريض، لا تقتصر على العمل الجراحي فقط، بل كان عليـه  

بصفته متابعا لحالة المريض المصاب بحولٍ ناتجٍ عن طول متفـاوت للمُقلَتَـين، أن   

   .)1(لعين المريض) بالإبرة(دير الموضعي يعلم طبيب التخ

وحدة الضرر، أي أن تؤدي أفعال المسـئولين إلـى ضـرر واحـد     : الثالث الشرط

ا إذا أحدث كل فعل ضررا مسـتقلا بـالمريض، فـلا وجـه للحكـم      أمّ ،بالمريض

  .بتضامنهم تجاه المريض

. ضـرر أن يكون الخطأ الذي ارتكبه كل منهم سببا فـي إحـداث ال  : الشرط الرابع

وعندما يكون مصدر التزام أعضاء الفريق الطبي تجاه المضرور في هذه الحالـة،  

ه يبدو من نافلة القـول، وجـوب تـوافر المسـئولية     هو المسئولية التقصيرية، فإنّ

التقصيرية بالنسبة لكل عضو من أعضاء الفريق، من فعل وضرر وعلاقـة سـببية   

كل إضرار " :مدني الأردني والقاضية بأنّمن القانون ال 256نص المادة إلى  استناداً

  ."بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر

ماذا لو لم : ينشأ التساؤل التالي :المسئولية التضاممية لأعضاء الفريق الطبي: ثانياً

تجاه المريض ، وتسبب أكثر من عضو من  يكن التزام أعضاء الفريق الطبي موحداً

مريض؟ بمعنى أخر، ماذا لو تعدد مصدر التزام المدينين تجاه الفريق بذات الضرر لل

المريض، بأن كان بعضهم تربطه بالمريض رابطة عقدية، بينمـا الـبعض الآخـر    

نشأت مسئوليته عن الفعل الضار، وكلاهما سبب ذات الضرر، فكيف يمكن أن نقيم 

هـم؟ أم  يمسئوليتهم تجاه المريض، ونوفر للأخير ضمانا لاقتضاء التعويض مـن أ 

نتركه يصارع كل طرف على استقلال، ليثبت مسئولية ذلك الطرف أولا، ومن ثـم  
                                                 

، ورد في عجاج، s.p1999.D، 388، 28/10/1997خ قرار محكمة النقض الفرنسية بتاري -1
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تحديد نسبة مساهمته في إحداث الضرر، وفوق ذلك أن يبقى معرضا لإعسار طرف 

أو أكثر منهم، أو أن يبقى أحد محدثي الضرر مجهولا، إلى غير هذه الفروض التي 

  .تبقى حق المريض الدائن معرضا للضياع

وفي المحاولة للإجابة عن هذه التساؤلات، سوف نقـوم ببحـث المسـئولية      

التضاممية لأعضاء الفريق الطبي، كنظام قانوني إلى جانب نظام التضامن، من أجل 

توفير الحماية الفاعلة للمريض، وتجاوز العقبات التي يمكـن أن تعتـرض نظـام    

فريـق الطبـي مجتمعـين    التضامن ، لإقامة مسئولية أكثر من عضو من أعضاء ال

وملزمين بكل الضرر، بالتطرق إلى كل من مفهوم الالتزام التضاممي وشروطه، ثم 

  .مجاله

نعالج مفهوم الالتزام التضـاممي   :مفهوم الالتزام التضاممي وتعريفه وشروطه -أ

  .وتعريفه، ثم نبين شروط هذا الالتزام

نون في مواجهة يدما يتعدد المده عنالأصل أنّ :مفهوم الالتزام التضاممي وتعريفه) 1

الدائن، أن ينقسم الدين بينهم، ولكن هذا الأصل يرد عليه عدة استثناءات، كمـا فـي   

حالة الالتزام غير القابل للانقسام، أو إذا تدخل المشـرع وقـرر تضـامن هـؤلاء     

بيد أن طبيعة الأشياء قد تفرض أن . المدينين، أو أتفق ذوو الشأن على هذا التضامن

ن كل مدين من المدينين المتعددين، ملتزما أمام الدائن بكـل الـدين، فـي ذات    يكو

التضـامن   لأنّ؛ الوقت، الذي لا يكون من حق الدائن سوى تلقي الوفاء مرة واحـدة 

بنص أو اتفاق، فقد أتجه الفقه والقضاء، إلى تقريـر أن   كنظام استثنائي، لا يقرر إلاّ

وبمقتضى نظام التضامم يوجد عدة  )1(.ما تضاممياالالتزام في هذه الحالة يكون التزا

بكل الدين، بحيث أن يوجد التزامات بقدر ما يوجد من مدينين، فهذه  ينمدينين ملتزم

  )2( .الديون المختلفة تتضامم، ولكن لا يمكن للدائن أن يستوفي حقه إلا مرة واحدة
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 ـ  نّإو   اق عـدم  جعل عدد المدينين مسئولين وملتزمين بكل الدين خـارج نط

القابلية للانقسام، وخارج نطاق التضامن، له أهمية كبيرة من الناحية العملية، ذلك أن 

بإمكان الدائن الرجوع على أي منهم أو عليهم جميعا لاستيفاء دينه، وفي ذلك قطعـا  

ي إلى حل تأباه العدالـة، لأنـه   فضضمانه كبيرة لحق الدائن، والقول بخلاف ذلك ي

سئولين من ناحية، والإضرار بالمضرورين من ناحية أخـرى،  سيفضي إلى إفادة الم

شترك مع غيـره  اي إلى تخفيف مسئولية الفاعل إذا فضفهو من الزاوية الأولى، سي

، وهـو مـا لـيس    ن عليه الوضع فيما لو أحدثه وحدهفي إحداث الضرر عما سيكو

أن كثرة عـدد   مسئولية الفرد لا ينبغي أن تخففها أخطاء الآخرين، كما لأنّ ؛مقبولاً

ي فضومن زاوية أخرى، سي .منهم عه تخفيف مسئولية أيٍّبالفاعلين، لا يجب أن يستت

  :هإلى الإضرار بالمضرور لأنّ

سيحمله مخاطر إعسار أحد الفاعلين المتعددين، وهو ما تأبـاه العدالـة، التـي     .1

تعدد المسئولون، أن يحصل المضرور على تعويضه كاملا مـن أي   تتستوجب وق

  .، ليتحملوا هم، لا هو، مضار إعسار بعضهممنهم

من أجل الحصول على تعويضه  ،سيحمل المضرور مخاطر الإدعاء قبل مسئول .2

كاملا، وليس من العدالة في شيء، أن يعامل المضرور، في حالة تعـدد الفـاعلين،   

 )1( .واحداً بطريقة أكثر قسوة عما كان سيصبح علية، فيما لو كان المسئول فرداً

يجة لما استشعر القضاء أن العدالة تمليه، فقد قرر أن يقيم مسئولية كـل  وكنت  

فاعل من الفاعلين المتعددين عن كل تعويض في مواجهة المضـرور، والواقـع أن   

الفضل في ظهور الالتزام التضاممي في القانون المعاصر، يرجع إلى جهد القضـاء  

ريق بين الالتزام المشترك، الفرنسي، فقد كشف عن هذا النظام ليقف في منتصف الط

وقد بدأ القضـاء   )2(كان أقرب إلى هذا الأخير من الأول، نْإوالالتزام التضامني، و
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كانت البداية، من منطلق الحرص علـى   )1(الفرنسي مترددا بالأخذ بفكرة التضامم،

ضمان التعويض الكامل للمضرور، أن لجأ القضاء الفرنسي إلـى الاسـتناد لـنص    

فقد قضت محكمـة   )2(مدنية التي تلزم من سبب ضررا للغير بتعويضه 1382المادة 

 ةكل من أسهم في إحداث ضرر، يعتبر كما لو كان سبب وحـد  النقض الفرنسية بأنّ

، والفعل الضار يكون غير قابل للانقسام من متى كان من المسـتحيل  الضرر كاملاً

ومدينيه، فيجب الحكم على في العلاقة بين المضرور  -منذ البداية–تقسيم المسئولية 

  .كل من الشركاء في إحداث الضرر بالكل

إذا كان من ) 3(ولم يكن القضاء الفرنسي يقضي بالمسئولية المجتمعة أو بالكل،  

الممكن تحديد دور كل شخص في إحداث الضرر، ولاحقا وقبيل نهاية القرن التاسع 

الفرنسي لأول مرة  عشر، أصدرت محكمة استئناف نانسي حكما، صرح فيه القضاء

باصطلاح الالتزام التضاممي حيث قضى بتضامم الأبوين فـي مواجهـة الأبنـاء    

  .بالالتزام بدين النفقة والرعاية والتعليم

، أصدرت محكمـة الـنقض الفرنسـية فـي     وقبيل منتصف القرن العشرين  

حكما لها، أوردت فيه، ولأول مره مصطلح الالتـزام التضـاممي، إذ    4/12/1936

أن المشاركين في "  –السالف الإشارة إليها–مدني  1382مستندة لنص المادة  قضت

إحداث نفس الضرر الناجم عن أخطائهم يجب أن يلتزموا بالتضامم بالتعويض عـن  

الضرر كاملا، كل حسب أخطائه المنسوبة إليه بالإسهام في إحداث كـل الضـرر،   
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مشاركين ولا يؤثر هذا التقسيم إلا دون النظر إلى تقسيم المسئولية فيما بين هؤلاء ال

في العلاقات التبادلية بين الشركاء في الفعل الضار، دون أن يؤثر في خـواص أو  

  .مدى التزامهم في مواجهة المضرور

وتابعت المحكمة موضحة سبب نقضها الحكم المطعون فيه على كـل مـن     

ة للمسئولية بينهم في إحداث الضرر، وتقسيم المحكمة السابق مالمسئولين بقدر حصته

وتبعا لذلك فيتحمل الأول  ،المسئولية 1/3على الأول بينما يتحمل الثاني  2/3بنسبة 

لتعويض الباقي فقط، وذلك بـدل مـن الحكـم     1/3التعويض، ويتحمل الثاني  2/3

  .بتضاممها في تعويض الضرر كاملا وبالتالي نقضت المحكمة الحكم لهذا السبب

خلو من نص يعالج فكرة يالقانون المدني الفرنسي جاء  نّإوممّا يجدر ذكره،   

 :التي نصت علـى أن  1202الالتزام التضاممي، لكنه فقط عالج التضامن في المادة 

ما يجب الاتفاق علية صراحة، ولا يعمل بهذه القاعدة فـي  وإنّ ،التضامن لا يفترض"

  )1( ."نونبناء على نص في القا...الة ما إذا تقرر التضامن بقوة القانونح

ووحـدة المحـل وتعـدد     ،وإذا كان الالتزام التضامني يتميز بوحدة المصدر  

وتعدد  )2(بتعدد المصدر وتعدد الحال: الروابط، فإن الالتزام التضاممي يتميز بدوره

  :التالية نقاطفي ال تولى بيان ذلك تباعاًنالروابط، و

 )3(هو تعدد مصادر الالتزام،أهم ما يميز الالتزام التضاممي  لعلّ :تعدد المصـادر  -

ومقتضى هذا، أن يكون مصدر التزام كل مدين مستقلا عن مصدر التـزام المـدين   

والتعدد قد ينشأ عـن  . المتضامم معه، بحيث يكون عدد المصادر بقدر عدد المدينين

أو قـد  ) تتنوع مصادر التزامات المتضاممين(أكثر من مصدر من مصادر الالتزام 
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اجتماع المسئولية العقدية لأحد ، ومثال التعدد الأول .ر نفس المصدرتنشأ نتيجة تكرا

 .)1(المدينين مع المسئولية التقصيرية لآخر، مسببتان نفس الضرر للدائن

نهـا وإن كانـت تحلـل    إالقضاء الأردني، ممثلا بمحكمة التمييز الأردنية، ف    

ند تعدد مصادر الالتزام أو الروابط القانونية التي تربط المدينين المتعددين بالدائن ع

اختلافها، إلا أنها وقفت عند هذا الحد، وكانت تقضي بإلزام المدينين المتعددين عـن  

" التكافل والتضـامن "وتستخدم تعبير  ،ذات الدين بالرغم من اختلاف مصدر الالتزام

راًلإلزام المدينين بكامل الدين، وفي السبيل جاء قضاء محكمة التمييز الأردنية مقر 

تستند مسئولية شركة التأمين تجاه المميز إلى أحكام المسئولية العقدية، وفـق  " :بأن

أحكام عقد التأمين الشامل وملحقاته، بينما مسئولية السائق هي مسئولية قانونية ناشئة 

التكافل والتضامن المقصود بـه فـي    نّإعن الفعل الضار، كونه المسبب للحادث، و

ي هذا السبب ينحصر بين السائق المسبب للحادث، أي المميز ليها فعالمواد المشار 

ضده الثاني، ومالك المركبة التي يقودها وشركة التأمين المـؤمن لـديها السـيارة    

  )2(".المسببة للحادث، في حال الإدعاء عليهم جميعا

، )التكافـل والتضـامن  (والثابت أن محكمة التمييز الأردنية تستخدم تعبيري     

الشاسع بينهما في المفهوم،  فرقادفين، يفيدان ذات المعنى، بالرغم من التعبيرين متر

نها تورد مصطلح التكافل كرديف، في كل مرة تقرر فيها التضامن إأو بمعنى آخر ف

مع أن التضامن نظام قانوني له أحكامه التي نظمها المشرع الأردني ) 3(.بين المدينين

ردني على لفظ التكافل في أي من المواد ، ولم يأت المشرع الأ440-412في المواد 

إلا أن هذا التداخل في استعمال المصطلحين السابقين قد يجد تبريره فـي  . المذكورة

الإرباك الذي أحدثه المشرع الأردني حينما استخدم مصطلح التكافل فـي القـانون   
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 )1(نـي من القانون المدني الأرد 265المادة : المدني في موضعين لا ثالث لهما وهما

الذي نراه أن التكافل كلفظ يمكن أن يستخدم كتعبير  )2(.من ذات القانون 599والمادة 

مرادف للمسئولية التضاممية أو المسئولية المجتمعـة أو المسـئولية بالكـل، فكـل     

تعبيرات تفيد ذات المعنى، ذلك أن أصل المسئولية التضاممية في الفقه الفرنسي هو 

"obligation in solidum")3( وإن لفظ التكافل فـي   ،وهو ما يفيد الالتزام بالكل

إلى جانب التضامن لا يستقيم ذلك أن التضامن يقتضـي وحـدة    .265صلب المادة 

مصدر الالتزام، بينما التضامم يتطلب تعدد المصادر، والمادة السابقة جاءت لتقـرر  

احد وهو الفعـل  عندما يكون المصدر التزامهم و) المدنين(التضامن بين المسئولين 

  .الضار

وبعد توضيح تعدد مصادر الالتزام كأهم ما يميز الالتزام التضاممي في مجال 

المسئولية الطبية، فقد قضت محكمة بوردو الفرنسية، على سبيل التضامم، على كل 

وتتلخص وقائع هذه القضـية، فـي أن سـيدة     .من الطبيب الجراح وطبيب التخدير

تخديرها بوساطة طبيب التخدير، الذي قام بتخـديرها  خضعت لعملية جراحية، وتم 

في الشريان بدلا من الوريد، وقد ترتـب علـى ذلـك حـدوث      penthotalبمخدر 

أقامت السيدة الدعوى على كل مـن  . غرغرينا، وأصبح من الضروري بتر الذراع

  :الطبيب الجراح وطبيب التخدير، مؤسسة دعواها على الآتي

  :حبالنسبة للطبيب الجرا -أ

عدم الإخبار عن المخاطر الخاصة الملازمة لعمـل التخـدير نظـرا لوجـوب      .1

  .استعماله مع الاحتياطات

                                                 
إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار، كان كل مـنهم مسـئولا بنسـبة    :" وهي تنص على أنه - 1

 ."تكافل فيما بينهمنصيبه فيه، وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو التضامن وال
  :مدني أردني على أنه  599تنص المادة   - 2

إذا كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف به أموالها، لزم الشركاء فـي   .1

  أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة

 تحملون الدين جمعيا بالتضامن أما إذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فإنهم ي .2
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 .ردة المريضةأوعدم وجود فحص سابق على التخدير على  .2

  .الخطأ في المراقبة اللاحقة على العمل الجراحي .3

  :بالنسبة لطبيب التخدير -ب

  .خاصة القلب ةبصفوالخطأ في الفحص السابق  .1

  .خارج الوريدالحقن  .2

والمحكمة بدورها، تمسكت بالمسئولية التعاقدية بالنسبة للطبيب الجراح، التي 

أما بالنسبة لطبيب التخدير فقـد   .تقوم بسبب خطأ طبيب التخدير، الذي قام باختياره

تمسكت المحكمة بالمسئولية التقصيرية تجاهه، حيث اعتبرت المحكمة أن لا عقد بينه 

ذلك فقد حكمت المحكمة على كـل مـن طبيـب التخـدير،     وعلى . وبين المريض

  )1(والطبيب الجراح، شركة التأمين، على سبيل التضامم

بأن الالتزام التضاممي ينقسم مـن ناحيـة    )2(يرى جانب من الفقه :تعدد المحال -

المدينين إلى ديون متميزة بقدر عدد المدنين، قد تكون من طبيعية واحدة، عقدية كلها 

كل دين مستقل عن الأخـر   وأنّ .ة كلها، كما قد تكون من طبائع مختلطةأو تقصيري

آخـر، وفـي هـذا    إلى في مصدره، وفي محله، لا بل قد يختلف مقداره من مدين 

محـل  ) التضامني(يختلف الالتزام التضاممي عن الالتزام التضامني، الذي يكون له 

المـدينون المتضـامنون    واحد، لكن الأول تتعد محاله بتعدد المدينين، وقـد يكـون  

ملتزمين بأداءات متماثلة كالتزام المـدينين المتعـددين بـالتعويض تجـاه الـدائن      

المضرور، وقد تتمايز هذه الأداءات كالتزام المسئول ومؤمن المسئولية في مواجهة 

  .المضرور، وذلك في حالة تحديد مسئولية المؤمن بسقف مالي معين

هو وفـاء   واحداً ن المتضاممين، إلا أن هدفاًوبالرغم من تمايز ديون المديني

سوى تلقي التعـويض مـرة   ) الدائن(حق الدائن بالتعويض واستيفاء حقه، وليس له 

واحدة من أي من المدينين، أي انه توجد وحدة للالتـزام مـن الناحيـة الايجابيـة،     
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بحـدود  ومقتضى هذا أن وفاء أحد المدينين بالدين للدائن، يبرئ ذمة باقي المدينين 

  . ذلك الوفاء

فالالتزام التضاممي يعد من طبيعة مختلفة عن الالتـزام التضـامني نتيجـة    

موضوع الالتزام نفسه، وعليه فلا يوجد في الالتزام التضاممي دين واحد مشـترك  

وسبب عدم استطاعة الدائن مطالبة  ة،بين مدينين متعددين ولكن ديون متعددة متماثل

ندما يقوم أحدهم بالسداد مرده إلى أنه لم تعد له مصلحة فـي  بقية المدينين بالوفاء ع

لتزام المدينين واحـد، وهـو   إ، يرى أن )1(تلك المطالبة على أن جانبا آخر من الفقه

أمامه، وعلى كل منهم أن  اًيعإشباع حاجة الدائن، أو سداد دين معين يلتزمون به جم

ن أمام هذا الدائن وفي حدود هذا يؤديه كاملا، وأي وفاء من جانب أحدهم يبرئ الباقي

ولكن قد يتعدد الالتزام مع بقـاء محلـه   :" يقول السنهوري نفسه ياقوفي الس .الوفاء

إذا كان " من أنه )2(مدني 792مثل ذلك ما نصت علية الفقرة الثانية من المادة  واحداً

ين كله، إلا الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الد

فهنا وجد كفلاء متعددون، وكل منهم قد التزام ". إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم

في عقد مستقل بكفالة دين واحد، فالروابط التي تربط الكفـلاء المتعـددين بالـدائن    

روابط متعددة، إذ أن كل كفيل منهم تربطه بالدائن رابطة مستقلة، ومصدر التـزام  

ولكن الذي التزم كل بأدائه  ،متعدد إذا التزم الكفلاء بعقود متوالية كل كفيل هو أيضا

  .هو دين واحد

فلا يكون هؤلاء الكفلاء . الروابط إذا متعددة، والمصدر متعدد، والمحل واحد

لا متعددا  التضامن يقتضي أن يكون المصدر واحداً لأنّ ؛ملتزمين بطريق التضامن

ملزما بنفس الدين، فقد تضامت ذممهم جميعا في كما قدمنا، ولكن لما كان كل منهم 

 Obligationin(فـالالتزام يكـون تضـامميا    ،هذا الدين الواحد دون أن تتضامن

solidum ( لا التزاما تضامنيا)Obligation in soldarie.()3(  
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التزام كل مـدين مـن    ونحن نؤيد القول بتعدد المحال في الالتزام التضاممي، إذ أنّ

ين يتميز عن التزام المدين المتضام الأخر، بقدر مـا يوجـد مـن    تضامّالمدينين الم

  :وكل منها مستقل عن الآخر ويتجلى هذا الاستقلال في ،مدينين توجد ديون

  .مصدر التزام كل مدين، يختلف عن مصدر الآخر .1

 .سبب التزام كل مدين يختلف عن سبب التزام كل مدين الآخر .2

ام كل مدين مختلف عن محل التزام المـدين  وما سبق يستتبع أن يكون محل التز .3

أي أنه كان مقدار الأداء الملتزم به كل مدين هـو  ) الدين(وإن تماثل الأداء  ،الآخر

مساو لمقدار الأداء الملتزم به المدين الأخر، فهذا لا يعني أن المحل واحد، بل مجرّد 

تزام العقدي للمـدين  ن المحل في الالإتماثل وتساو في مقدار الدين، ولا يمكن القول 

ذ في العقود وبخاصة عقود المعاوضـات،  إهو ذات المحل الناتج عن الفعل الضار، 

للجهالة الفاحشة، وفوق ذلـك يتوجـب أن    نافياً تعيناً اًنيشترط أن يكون المحل معي

بينما المحل  )1(يكون المحل معلوما للمتعاقدين، فإذا لم يعين المحل كان العقد باطلا،

ولية الناتجة عن الفعل الضار لا يمكن تعيينه أو معرفته مسبقا بين الـدائن  في المسئ

 .والمدين

ين، وتعدد محال المصادر التزام المدينين المتضامّينبني على تعدد  :تعدد الروابط -

التزامهم، أن تعدد الروابط القانونية التي تربطهم بالدائن، وأن يكـون لكـل مـدين    

هذا التعدد في الـروابط،   .التزامه ومحله وسبب ها لمصدررابطة قانونية مستقلة تبع

والاستقلال الذي تتمتع به كل رابطة قانونية عن الأخرى يجعل ما يصيب رابطة ما 

  .من عيوب أو أوصاف لا يؤثر بما تبقى من روابط

فقد تكون إحدى هذه الروابط منجزة، بينما رابطة أخرى معلقة على شـرط،  

ضافة إلى أجل كما تنقضي إحدى هذه الروابط لسبب خـاص  وثالثة حالة، ورابعة م

قام بأحد المدينين كالإبراء أو المقاصة، وكل ما سبق يستتبع القول بـأن ملحـق أي   

رابطة قانونية بين أي مدين والدائن، لا يؤثر بالروابط التي تربط بـاقي المـدينين   

التضاممي يكون كـل   ففي الالتزام .بالدائن لا على وجه الاستقلال ولا وجه الجمع
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مدين مستقلا تماما عن بقية المدينين، لأنه غالبا ما تنشأ التزاماتهم نتيجـة ظـروف   

  .)1(معينة أو بمجرّد الصدفة المحضة

، )2(أن الالتزام التضاممي، شأنه شأن الالتـزام التضـامني   وإذا كان صحيحاً

فان، ففي التضـامن،  كلاهما يشتمل على روابط قانونية متعددة، إلا أن الحالين مختل

فإن صح أن الروابط القانونية التي تجمع بين الدائن والمدين متعـددة بقـدر عـدد    

المدينين، إلا أن هؤلاء المدينين ملتزمون تجاهه بمقتضى مصدر واحد منشأ للالتزام 

يجمعهم، وهو إما العقد أو القانون، أما في التضامم فمصدر كل مدين فـي التزامـه   

ينين تلف عن مصدر التزام أي مدين أخر، وأحيانا تكون التزامات المدتجاه الدائن يخ

ين من طبيعة واحدة، كأن تكون كلها عقدية وأحيانا تكون كلها من طبـائع  مّالمتضا

  .مختلفة، كأن يكون بعضها عقديا والبعض الآخر تقصيرياً

وينبني على ما سبق غياب المصلحة المشتركة بين المـدينين المتضـاممين،   

ى عكس الحال بين المدينين المتضامنين، وبالتالي لا يمكن أن تقوم بيـنهم فكـرة   عل

ولعل هذا الخلاف الجوهري بين النظامين هو  ؛النيابة التبادلية الموجودة في التضامن

الذي دفع القضاء الفرنسي إلى الالتجاء لفكرة الالتزام التضاممي خارج نطاق الاتفاق 

  )3( .أو نص القانون

سقاط مفهوم المسئولية التضاممية، على مسئولية الفريق الطبي، نجـد  وعند إ

مـن اسـتبعاد    أنه حتى تقوم المسئولية التضاممية لأعضاء الفريق الطبـي، لا بـدّ  

ه إذا قامت مسئوليتهم التضامنية المسئولية التضامنية أولا لأعضاء الفريق الطبي، لأنّ

  .اللجوء للمسئولية التضاممية منتفياً بمقتضى الاتفاق أو القانون، فيغدو الهدف من

كما يشترط أيضا أن تتعدد مصادر التزام أعضاء الفريق الطبي المدينين تجاه 

المريض الدائن، وسواء أكانت من طبيعة واحدة، كأن تكون كلها عقدية أم من طبائع 

ولكن يتوجب الاستدراك . مختلفة، كأن يكون بعضها عقديا والبعض الآخر تقصيريا

ا كانت كلها عقدية، فهذا يستوجب أن تكون العقود مستقلة عن بعضها، وبمعنـى  إذ
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آخر أن لا يرتبط المريض بالطبيب الجراح وبطبيب التخدير والمستشفى كلهم بعقـد  

ه إذا كان الحال كذلك فيكون المريض قد قصر بعدم اشتراطه تضـامنهم،  لأنّ ؛واحد

  .والتضامن لا يفترض والحال هذا

اء أخطاء أعضاء توجب أن يكون الضرر الذي أصاب المريض جرّ، يوأخيراً

، أما إذا أصابه أضرار مختلفة نتيجـة أفعـال   )وحدة الضرر(الفريق الطبي واحدا 

متميزة، فكل فاعل يسأل عن خطئه، وتطبيقا لما تقدم، وعنـد اجتمـاع مسـئوليتين    

لفرنسية فـي  ا )السين(عقديتين تجاه المريض نشأ عنهما خطأ واحد، قضت محكمة 

قضية تتعلق بانفجار جهاز التخدير بمسئولية كل من الطبيب الجراح وطبيب التخدير 

على سبيل التضامم، وفي الاستئناف قضت محكمة باريس مقررة أن عمل كل مـن  

بحيـث يتعـين أن تكـون     ،الجراح وطبيب التخدير على قدر من الترابط والتدخل

أنه وعلى وجـه الخصـوص فـي صـدد     المسئولية على عاتقهما معا، ومن حيث 

ومن العبث  الجراحة، فإن المريض لا يرتبط بطبيب واحد، ولكن بفريق من الأطباء

البحث عما إذا كان هناك عقد قام بين المريض وكل طبيب، فضلا عن مثـل هـذا   

  .)1(العقد المشبع بأسرار المهنة، هو في غالب الأحوال اتفاق ضمني

تين، بأن كانـت إحـداها عقديـة والأخـرى     وعند اختلاف طبائع المسئولي

محكمة باريس أيضا قضت بمسئولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير  تقصيرية، فإنّ

عن حالة شلل إصابة ذراع المريض نتيجة عدم وضعه في الوضع السليم عند إجراء 

العملية الجراحية، وأن المسئولية تلقى عليهما بالتضامم، علـى أسـاس أن طبيـب    

أهمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوقي هذا الضرر الذي أصاب جـزءا   التخدير

من أعصاب المريضة، وأن هذا الإهمال ارتبط بذلك الضرر برابطة السببية، ممّـا  

يحقق المسئولية التقصيرية في جانبه، أما الجرّاح فهو مسئول أيضا بحكم أن عليـه  

لا عن أنه بحكـم  لجراحة، فضواجبا في إدارة ورقابة وضع المريض على طاولة ا

المريض، فهو ملزم بحكم العقد الطبـي الـذي يربطـه بهـذا      ها إياالثقة التي أولاه

المريض، أن يوفر له العناية الحريصة المطابقة للأصول المهنيـة، وأنـه مسـئول    

بالتالي عن الأخطاء التي يرتكبها طبيب التخدير الذي يمارس العمل خـارج نطـاق   
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تعاقده، لكي يؤدي جـزءا لا يتجـزأ مـن التزامـات الجـراح      موافقة المريض و

   )1(.التعاقدية

ت التي أتت ، يمكن تناول بعض التعريفابعد بسط مفهوم الالتزام التضامميو   

، منها التي حاولت تعريفه عبر إبراز عناصره وتوضيحها، كما فعـل الفقيـه   يهعل

له واحدا، مثل ذلك ما نصت قد يتعدد مصدر الالتزام مع بقاء مح" :السنهوري بقوله

فهنا وجد كفلاء متعددون، وكل منهم قد ... مدني 792عليه الفقرة الثانية من المادة 

التزم في عقد مستقل بكفالة دين واحد، فالروابط التي تربط الكفلاء المتعددين بالدائن 

 ـ...روابط متعددة ود ومصدر التزام كل كفيل هو أيضا متعدد، إذا التزم الكفلاء بعق

الـروابط إذا متعـددة،   : متوالية، ولكن الدين الذي التزم كل بأدائه هو ديـن واحـد  

ومن هذه التعريفات من ذهب للتعريف بهـا  . )2(..."والمصدر متعدد، والمحل واحد

  :مباشرة ومنها

المسئولية التضاممية، تقوم من قبل عدة أفراد عن أمر واحد، ولكـن الأسـباب   " .1

كاملة بغير تضامن بينهم، ولا تطبق في تلـك المسـئولية   مختلفة، وتكون المسائلة 

  )3(."أحكام النيابة التبادلية

الالتزام الذي يكون فيه عدة مدينين ملزمين بشيء واحد دون أن يكـون بيـنهم   " .2

 )4(."تضامن ودون أن يكون الدين غير قابل للانقسام

 ـالدائن بالـد ه التزام يقوم على تعدد المدينين، مع التزام كل منهم أمام إنّ .3 ه، ين كلِّ

وتكون ديونهم متميزة عن بعضها البعض، لتعدد مصادرها، وإن تمثلت في أداءات 

متماثلة، حيث تتجه جميعا إلى غرض واحد، وهو إشباع حاجة الدائن، ويقع ذلك إما 

 )5(."بالصدفة، وإما على أثر ظروف لا دخل للدائن بها
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ع تعدد مصادره، دون تضامن أو عدم تعدد أحد طرفي الالتزام، بذات المحل، م" .4

 )1("قابلية للانقسام

هي التي تنشـأ عنـدما يتعـدد    : ويمكننا تعريف المسئولية التضاممية بالآتي

الطرف المدين، بحيث يكون لكل مدين مصدر التزام مستقل عن الآخر، بحيث يسبب 

الـدائن فـي    بكل الدين تجاه للدائن، ويكون كل مدين ملتزماً واحداً المدينون ضرراً

  .غير تضامن أو عدم قابلية للانقسام

بعـد الاسـتعراض السـابق لمفهـوم الالتـزام       :شروط المسئولية التضاممية) 2

التضاممي، والاطلاع على التعريفات المختلفة بشأنه والانتهاء إلى التعريـف الـذي   

 رأيناه مناسبا، ومن خلال هذا التعريف يمكن استخلاص الشروط الواجب توافرهـا 

  :وهيلقيام المسئولية التضاممية 

ومقتضى هذا الشرط وجود أكثر من مـدين أمـام نفـس     :تعدد الطرف المدين -1

والأمثلـة علـى   . الدائن، وهنا يقتضي أن يكون الطرف المدين على الأقل شخصين

تعدد الطرف المدين أمام الدائن من غير التضامن أو عدم قابلية للانقسام عديدة نذكر 

  :منها

زام الكفلاء المتعددين بعقود متوالية بكب الدين تجاه الدائن، وفق نص المـادة  الت .1

من القانون المدني الأردني، فكل كفيل قد التزم بعقد مستقل، وبكل الدين تجاه  974

وكلهم ملتزم من غير التضامن ) بقدر عدد الكفلاء(الدائن، فالدائن له أكثر من مدين 

  . )2(بينهم

مسئول في مواجهة المضرور، فكلاهما مسئول تجـاه الـدائن،   التزام المؤمن وال .2

ت ي مصدر التزامه تقصيري، وقد تضـامّ والأول مصدر التزامه عقدي، بينما الثان

 ).الدائن(مسئوليتهما بتعويض الضرر للشخص الثالث 
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م بكل الدين، إلا إذا كفلوا جميعا بعقد واحد، ولم يشترط فيه تضامنهم، فلا يطالب مطالبة كل منه
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في حال تعاقد المريض مع أكثر من طبيب ليقوموا بعلاج ذات المرض، ونـتج   .3

مريض، كأن يتعاقد المريض مع اثنين من جراحي القلـب  ق باللحعن فعلهم ضرر 

ن يلإجراء عملية جراحية له يصاب على أثرها المريض بضرر ما نتيجة فعل الطبيب

التعويض تجاه المريض، ولكـن يشـترط أن لا    لهنا يكون كلا الطبيبين ملتزما بكف

 . لتضامنيكون المريض قد تعاقد مع الاثنين بعقد واحد وإلا فحينها لا يفترض ا

إلى أن الالتزام التضاممي كما يتعـدد المـدينون    )1(الفقه جانب منوقد ذهب 

فإذا تعدد الجانب الدائن كـان التضـامم    ،فيه، فيمكن للدائنين أن يتعددوا مدين واحد

ايجابيا، وإذا تعدد الجانب المدين، كان التضامم سلبيا، وهو بذلك يقابـل التضـامن   

  .الايجابي والسلبي

ومقتضى هذا الشـرط   :يكون لكل مدين مصدر التزام خاص به تجاه الدائنأن  -2

بعض الآخر، سواء كانـت  الأن تكون مصادر التزامات المدينين مستقلة بعضها عن 

فإن ). بعضها عقدي والبعض الآخر تقصيري(من ذات الطبيعة أم من طبائع مختلفة 

عنـدها تتهـدم المسـئولية    كانت كلها من طبيعية واحدة عقدية كانت أو تقصيرية، ف

، فـلا  )عقد واحد(بذات العقد  اًيعوجد مصدر التزام المدينين جمه إن لأنّ ؛التضاممية

  :مجال لإلزام كل مدين منهم بكل الضرر لأكثر من سبب

جميع المدينين والدائن قد تلاقت إراداتهم بذات العقد، ومادام أن الدائن  ما دام أنّ .1

امهم جميعا بالتضامن، وكان بإمكانـه ذلـك فـلا يمكـن     لم يرد إثقال المدينين بإلز

للمحكمة أن تتدخل بعد ذلك وتفرض إلزامهم جميعا بكل الدين بالتضامم فيما بيـنهم  

  .وتنصب من نفسها محاميا للدائن المهمل

من القـانون المـدني    974ليس أدل على صحيح ما سبق قوله من نص المادة  .2

بكامل مبلغ الدين إذا كان لكل كفيـل  ) كفيل(ن الأردني حينما أجازت مطالبة كل مدي

عقد خاص يربطه بالدائن وجعلت ممّا سبق القاعدة، ثـم أوردت الاسـتثناء عليهـا    

إلا إذا كفلوا جميعا بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم " :بقولها

أن الكفلاء ، ومقتضى هذا الاستثناء، كما يتضح من صريح النص، ."إلا بقدر حصته
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إذا اتحدوا في عقد واحد مع الدائن واشترط فيه تضامنهم، فيلتزم كل مـنهم بكامـل   

مبلغ الدين ويكونون متضامنين في الأداء، أما إذا لم يشترط في ذلك العقد تضـامن  

حد منهم إلا بقدر نصيبه، أي يقسم عليهم الدين، ولا مجال أهؤلاء الكفلاء فلا يطالب 

 .لكللإلزام كل مدين با

من القانون المدني الأردني  426ممّا سبق يتفق مع ظاهر وروح نص المادة 

  ."لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص في القانون" :والتي تقضي بأنه

إن إثـارة الـدفع   :" وفي السياق المتقدم جاء قضاء محكمة التمييز الأردنية مقـررا 

افل والتضامن مع المدعى عليها الأولـى بـالمبلغ   المتعلق بالحكم على المميزة بالتك

المدعى به، دون أن تبين محكمة الاستئناف سبب صدور الحكـم بالتضـامن بـين    

المحكوم عليهما، دون أن تبين محكمة الاستئناف سبب صدور الحكم بالتضامن بـين  

إلا بالاتفـاق أو بـنص    يكـون  المحكوم عليهما، ذلك أن التضامن بين المدينين لا

وحيث أن محكمة الاستئناف لم  ،من القانون المدني 426لقانون، كما جاء في المادة ا

تعالج هذا الدفع ولم تبين في قرارها المميز سبب تأييدها للحكم البدائي المستأنف بهذا 

 هـذا إنْ ، )1(."الخصوص، فيغدو هذا السبب من هذه الجهة واردا على القرار المميز

ين بالعقد، أما إن توحد مصدر التزامهم بالفعـل الضـار،   توحد مصدر التزام المدين

، )2(فالأصل أن دين التعويض ينقسم عليهم، وهذا الانقسام يكون لكل حسب مسئوليته

  .وهذا هو الأصل، أما الاستثناء، فهو أن للمحكمة أن تقضي بين المدينين بالتضامن

 ـأما التشريع المدني الفرنسي فقد قرر  :" علـى أن منـه   1202ي المـادة  ف

التضامن لا يفترض وإنما يجب الاتفاق عليه صراحة، ولا يعمل بهذه القاعـدة فـي   

ثم نظم التشريع المـدني الفرنسـي أحكـام    . حالة إذا ما تقرر التضامن بقوة القانون

منـه، إلا أن   1383، 1382: المسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي في المادتين

عدد المسئولين عن الفعل الضار، ومسألة تضامنهم في هذا التشريع لم يعالج مسألة ت

الوفاء بدين التعويض للدائن من عدمه، وإزاء هذه الثغرة بدأ القضاء الفرنسي بخلق 

نظرية التضامم لإلزام المسئولين المتعددين عن الفعل الضار بكل التعـويض تجـاه   
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ية، ومن غير نص الدائن من غير اتفاق، وهو غير ممكن في حال المسئولية التقصير

هـو مـا يسـمى بالمسـئولية     قانوني يقره، وبالتالي جاء هذا النظـام القـانوني و  

   .)1(التضاممية

ومفاد هذا الشرط أن يكون المدينون المتعددون ملتـزمين بـين    :وحدة الضرر -3

واحد ناتج عن تسببهم مجتمعين أو منفردين بضرر واحد للمريض، فإذا التزم عـدة  

مختلفة بعلاج مريض، كان كل طبيب مسئولا عن التزامه في حدود  أطباء بالتزامات

العلاج الذي وصفه للمريض، فإن كان المريض مصابا بأكثر من داء، وكان لكل داء 

طبيب خاص، كان كل واحد منهم مسئولا في حدود الضرر الذي نشأ عن طبابتـه،  

عن فعـل الطبيـب   فطبيب القلب الذي يعالج المريض لداء أصابه في قلبه لا يسأل 

الجراح الذي نشأ عن عمليته إصابة ذراع المريض بالشلل، والعكس صـحيح، فـي   

حين أنه يمكن قيام التضامم بينهم إذا اجتمع عدة أطباء لأداء التزام معين، أي لعلاج 

وا كلهم بخطأ واحد كالتشخيص مثلا ونجم عن هـذا  ؤمريض من داء معين، وأخط

، فإنهم يمكن أن يسألوا جميعـا علـى سـبيل    الخطأ في التشخيص ضرر للمريض

إذا كان هناك مدينون متعددون، وديون متعـددة  وبالتالي  .التضامم عن ذات الضرر

فلا نكون أمام مسئولية تضاممية، بل أمام ديون متمايزة ومستقلة عن بعضـها، وإن  

  . تعدد المدينون، وإن توحد الدائن

قدمنا  : يكون الالتزام غير قابل للانقسامعدم قيام التضامن بين المدينين وأن لا -4

أن سبب نشأة نظام التضامم في فرنسا هو عدم وجود نص القانون المدني الفرنسـي  

يقيم التضامن بين المدينين حينما تنشأ مسئوليتهم عن الفعل الضار، وعليه فإذا قـام  

ة ألالتزام للتجزأما عدم قابلية ا .التضامن بين المدينين فلا حاجة للجوء إلى التضامم

فهو لا يشترك مع التضامم سوى في جزئية الوفاء بالكل وهما يفترقان فيمـا عـدا   

  :ذلك، إذ أن الالتزام يكون غير قابل في حالتين

فهنا المحل واحد  ،بالنظر إلى محل الالتزام، كون طبيعة هذا المحل تأبى للانقسام .1

ر، كمـا أن عـدم القابليـة    والملتزمون متعددون، ولكن ليس هناك تعدد في المصد
                                                 

وما بعـدها،   24سعد، التضامم ومبدأ عدم افتراض التضامن، ص : هذا التطور انظر حول - 1

 .وما بعدها 14جاد، أحكام الالتزام التضاممي، ص : كذلك



 

للانقسام جاءت نتيجة لعدم قابلية المحل للانقسام ولا علاقة لها بتعدد الأطراف وذلك 

  )1(.بعكس الالتزام التضاممي

، وهنا قد يكـون المـدين واحـدا    )2(في حال اتفاق الأطراف على عدم الانقسام .2

إلا كاملا ولأي من  ينوالدائنون متعددون، ويتفق الدائنون مع المدين أن لا يوفي الد

لأن المدين واحد والـدائنون متعـددون    ؛كون أمام التزام تضاممينا لا نالدائنين، فه

 .بعكس الالتزام التضاممي

أما إذا تعدد المدينون واتفقوا مع الدائن على عدم قابلية الالتـزام للانقسـام،   

لم يكن هناك اتفاق بين لأن الأخير يلجأ إليه إذا  ؛فعندها لا نكون أمام التزام تضاممي

الالتزام التضاممي  بمعنى آخر فإنّ الدائن والمدينين، شان هذا الحال كشأن التضامن،

هو التزام احتياطي يلجأ له القضاء عندما لا يكون هناك نص أو اتفاق على تضامن 

المدينين أو وفاء كل منهم بالدين كاملا للدائن، فإذا وجد الأصل فلا يصار إلى البدل، 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه في الالتزام التضاممي يكون كل مدين مسئولا 

لأنه هو ملتزم بالكل ابتداءً وعليه واجب الوفـاء   ؛عن كامل الدين بصفته الشخصية

بالكل ومستقلا عن بقية المدينين، أما في الالتزام غير القابل للانقسام، فـإن المـدين   

لأنه ملتزم بالجزء وليس ( ؛وفي بجزء من الدين عن نفسهالذي يوفي بكل الدين إنما ي

ويوفي بالباقي عن بقية المدينين، وله بعد الوفاء الرجوع على باقي المـدينين  ) بالكل

  )3(.كل بقدر حصته

أهم ما يميز الالتزام التضاممي هو تعـدد مصـادر    :مجال الالتزام التضاممي -ب

المدينين، بحيث يكون كل منهم ملتزما تجـاه  التزام المدينين واستقلالها بعدد هؤلاء 

فإذا كان مصدر التزام جميع المدينين واحدا، كـأن يكونـوا   . الدائن بكامل التعويض

هذه أمام مسئولية تضاممية،  احدا مع الدائن، فلا نكون والحالجميعهم أبرموا عقدا و

وإن اتحـد   بل مسئولية عقدية يحكمها شروط وأحكام العقد وإن تعدد الطرف المدين

ابتداءً يثور التساؤل، هل من نص تشريعي يحكم حالة تعدد المدينين،  .الطرف الدائن
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مع اختلاف مصادر التزامهم واستقلالها، قبل الدائن في حال مسـئوليتهم عـن ذات   

  الضرر؟

وفي الجواب عن هذا التساؤل، فإنه لم يتم العثور على نص صـريح يحكـم     

المدني الأردني، ولا في التشـريعات المدنيـة للـدول     هذه المسألة، لا في التشريع

من قانون الالتزامـات، ذلـك   ) 51(الأخرى، بيد أن القانون السويسري عالج المادة 

   .)1(عن تمام الضرر ،بصراحة تامة وقضى بمسئوليات كل مدين

دون اتفاق أو نص –ولما كانت المسئولية التضاممية تنشأ من طبيعية الأشياء   

وأنه لا يوجد مصدر محدد للمسئولية التضاممية، بل صور وحالات  –امنعلى التض

متعددة، بعض هذه الصور يظهرها القضاء، والبعض الآخر تنشئه النصوص دونما 

  :ما يليوعليه سنتناول بعض أهم صور المسئولية التضاممية في  ،تصريح

لمسـئولون عـن   إذا تعدد ا :المسئولية التضاممية في مجال المسئولية العقدية) 1

الإخلال في تنفيذ التزامهم العقدي مع الدائن ارتبط معهم جميعا بذات العقد، فلا شك 

نفس الضـرر،   اأن مسئوليتهم العقدية تنهض وفق أحكام العقد، لكن إذا تعدد محدثو

وكان كل منهم قد التزم بعقد مستقل مع الدائن بذات الالتزام، فعندها تقوم مسـئولية  

لأن الكل أسهم بإحداث الكل، وفي هذا الصدد فإن القضاء  ؛الضرر كل منهم عن كل

مسئولين بالتضامم، كما أنه لـم يقبـل أن يكـون     فهمصبوالفرنسي، قد تردد بداية 

التزامهم تضامنيا، إلى أن أصبحت المحاكم أخيرا تعترف بوجـود هـذا الالتـزام    

قد التزم كل مـنهم   نفس الضرر االتضاممي في المجال العقدي، عندما يكون محدثو

 )2(بعقد مستقل عن الآخر مع الدائن، كما في حالة مسـئولية المستشـفى والجـراح   

وكذلك مسئولية الطبيب ومؤمنه، وكذلك مسئولية الطبيب والمختبر الطبي ومؤمنهما، 

أما القضاء الأردني فتـراه يسـير خطـى     )3(.وأيضا أكثر من طبيب تجاه المريض

الفرنسي، فهو تـارة يقضـي بتوزيـع المسـئولية بـين       التردد في بدايات القضاء

المتعاقدين، علما بأن كلا المتعاقدين ملتزمان بنفس الأداء تجاه الدائن، وأنهما ارتبطا 
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 :قرر محكمة التمييز الأردنيةبعض، وفي هذا المقام تُالبعقدين منفصلين عن بعضهما 

خطار الفريق الثالث حيث أن السيارة محدثة الضرر موضوع الدعوى مؤمنه ضد أ"

فإن كل واحدة مـن هـاتين الشـركتين    ...وشاملا لدى المميزة شركة...لدى شركة 

مسئولة بالتكافل والتضامن مع مالك السيارة وسائقها في مواجهة الغير المتضـرر،  

ولا تضامن بين شركتي التأمين في المسئولية عن هذا الضرر، وذلك لعـدم الـنص   

م وجود اتفاق يقضي بالتضامن بينهما، وحقيقة الأمر أننا على ذلك في القانون، ولعد

نكون في هذه الحالة بصدد تعدد مدينين كل منها مسئول عن حصته من الدين وفقـا  

  )1( ."لأحكام العقد والقانون

يلاحظ أن المحكمة قد بررت عدم حكمها على الشركتين المؤمنتين بالتضامن   

، -وقد أصابت في ذلك–تين في القانون وذلك لعدم وجود النص على تضامن الشرك

يكون الاتفاق  أنىّأما قولها بعدم التضامن لانتفاء الاتفاق على ذلك، فهو محل نظر، ف

قد ارتبط المؤمن له بعقدين منفصلين وبمؤمنين مختلفين؟ من ناحيـة أخـرى فـإن    

منين لأن العقدين مستقلان، قد يكونان أبرما في ز ؛المحكمة تترك توزيع ذلك العبء

ط متباينة، وعليه فلا عقد مشترك يحكم هذه المسألة، كما أن القانون ومختلفين وبشر

  .لم ينظمها، وبالتالي فإن من نتيجة حكم المحكمة هذا رمي الكرة إلى المجهول

ننا نجد أن محكمة التمييز الأردنية، قد استخدمت إإلا أنه وبالرغم ممّا سبق، ف  

ا الحديثة لإلزام شركتي التأمين بدين التعويض تجاه مصطلح التضامم في احد أحكامه

تستند مسئولية شركة التأمين إلى عقد " :أنه المضرور، وفي هذا جاء قضاؤها مقرراً

التأمين للمركبة المملوكة للمدعية، وحيث أن هذا التأمين هو من نوع التأمين الشامل، 

عن الحادث تجـاه المدعيـة   فالأصل أنه ليس للميزة الاحتجاج بالمسئولية المشتركة 

لذلك لمطالبتها بالتعويض عن  إذا وجدت مبرراً... ولها الرجوع على شركة التأمين

إسهام سائق المركبة المؤمنة لديها، إلا أنه ما دام أن المدعيـة خاصـمت المميـزة    

للمطالبة بالتعويض، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف تحديد نسبة ... وشركة التأمين

المركبة المؤمنة لدى المميزة والحكم للمدعية عن كامـل مـا تسـتحقه مـن     إسهام 

                                                 
 .، منشورات مركز عدالة24/3/2002، 626/2002تمييز حقوق رقم  -1



 

ولما لم تفعل فيكـون قرارهـا    ،تعويض بإلزام شركتي التأمين المميزتين بالتضامم

   )1(."واقعا في غير محله من هذه الجهة

وفي السياق الأخير، في مجال المسئولية الطبية التضاممية، نجد أن محكمـة    

نية قضت بمسئولية الطبيب كونه الطبيب المعالج المشرف على حالـة  التمييز الأرد

مستشفى الخاص الذي أدخلـت  الومن جهة أخرى كونه صاحب  ،المريضة من جهة

) الطبيب والمستشفى(المريضة للعلاج فيه، نجد أن المحكمة قضت بمسئولية الاثنين 

لم تصرح بإلزامهما بدفع مبلغ التعويض المحكوم به مجتمعين بدون تضامن، ولكنها 

على سبيل التضامم، وإن كان كذلك يمكن قراءته ضمنيا كونهما ليسا متضامنين في 

الحكم، ويجدر التذكير أن مسئولية المستشفى هي مسئولية عقدية، كونـه مستشـفى   

وبسـبب عـدم إتبـاع    " :خاص، ومسئولية الطبيب عقدية، وفي هذا تقرر المحكمة

حيحة لخطأ أو إهمال أدى ذلك لإصابة الطفلة المذكورة الأطباء الأساليب الطبية الص

وبصفته ولي أمر الطفلة المصـابة علـى    ،بعاهة دائمة، فأقام المدعي هذه الدعوى

الخطأ الذي تسبب بالعاهة  وصاحبه الدكتور سعد وحيث أنّ...المدعي عليهم مستشفى

ي هذا الإدعاء لـم  لابنة المدعي اشترك فيه كل من المميزين كما بينا، فإن ما جاء ف

وحيث أن موضوع الدعوى صالح للحكم فيـه، عمـلا بالمـادة     .وارداً يعد تعاوناً

بأن يدفعا للميز ضده مبلـغ  ...مستشفىالسعد و: نقرر الحكم بإلزام المميزين 197/4

دينارا أتعاب محاماة  225أربعة آلاف دينار وتضمنيهما الرسوم والمصاريف ومبلغ 

   )2(."عن مرحلتي المحاكمة

سنسـتعرض أهـم التطبيقـات     :المسئولية التضاممية ذات الأصل التشـريعي ) 2

والحالات المنصوص عليها في التشريعات الأردنية، عندما تلزم أكثر مـن طـرف   

مدين بكامل دين التعويض، بمعنى آخر عندما يتعدد الطرف المدين، وتتعدد مصادر 

تجاه دائن واحد، وكل ما سـبق دون   التزام المدينين، ويكون كل مدين ملتزما بالكل،
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 .نقابة المحامين



 

نكر للتضامن بين المدنيين، فهم ملتزمون بالكل دون قيام التضامن بينهم نص أي من 

  :التشريعات التي سنتناولها، ومن أهم هذه الحالات

حكم هـذه  : من القانون الأردني في نطاق عقد الكفالة 974ما قضت به المادة  -أ

والذين كفلوا بعقود مستقلة بعضها عن البعض  ،ات الدينالمادة يتعلق بتعدد الكفلاء لذ

الآخر، أي أن لكل مدين مصدر التزام خاص به، وعندها يكون كل مدين مسـئولا  

عن الدين كله، من غير تضامن بين الكفلاء في أداء الدين، فهنا تعدد الكفلاء، وكـل  

بالدائن تعددت، وقبل  فروابط المدينين ،منهم قد التزم في عقد مستقل بكفالة دين واحد

ذلك مصادر التزامهم تعددت، واتحد الدائن، واتحد الدين، وعليه فهم غير متضامنين 

  : في هذا الأداء لسببين

هذا القانون لـم   مصدر التزام الكفلاء بكامل الدين هو القانون، وما دام أنّ نّإ: الأول

 -باتفاق أو بـنص  إلاّوالتضامن لا يكون –يلزمهم بكامل الدين على سبيل التضامن 

  .فإن التضامن لا يقوم بينهم

التضامن يقتضي وحده الالتزام، وهنا مصادر التزام المدينين متعددة وما  نّإ: الثاني

بعقد واحد، وهنا يفرق بين  -الكفلاء–ا الاستثناء فهو أن يكفلوا سبق هو الأصل، أمّ

إذا لم : الثاني. تضامن بحقهمإذا اشترط تضامنهم في ذلك العقد، قام ال: الأول: أمرين

من القانون الأردني  974حيث تقضي المادة  .يشترط تضامنهم، قضى بينهم بالتقسيم

إذا تعدد الكفلاء لدين واحد، جازت مطالبة كل منهم بكـل الـدين إلا إذا   " :بما يأتي

كفلوا جميعا بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحـد مـنهم إلا بقـدر    

   )1(".حصته

من القانون الأردني بشأن حكم الغاصـب وغاصـب    282ما قضت به المادة  -ب

حيث جاء حكم هذه المادة بمساواة مركز غاصب المال بمركـز غاصـب   : الغاصب

                                                 
 :مدني أبسط وأوضح في التعبير عن المقصود حيث قضـت  792وقد جاءت صياغة المادة  - 1

م الدين علـيهم،  إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم قس. 1"

أما إذا كـان الكفـلاء قـد    . 2. ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة

التزموا بعقود متوالية فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله، غلا إذا كان قـد احـتفظ   

 .لنفسه بحق التقسيم



 

، وهذا يقتضي جعل كل منهمـا مسـئولا   )الدائن(الغاصب تجاه مالك المال الأصلي 

سئولية كل منهما عن الضمان كامل المسئولية سواء برد المال في حال وجوده أم بم

  .بل المالك في حال تلفهق من )دين التعويض(

فهنا يوجد مدينان ودائن واحد، أي تعدد الطرف المدين واتحد الطرف الدائن،   

مـن غيـر   ) تكراره(وكل مدين التزام بالكل، فتعددت الروابط تبعا مصدر الالتزام 

في الأداء، أما المحـل  ) امانمتض(نص يقضي التضامن بينهم فهما مسئولان بالكل 

 ،فإذا كان المال المغصوب موجودا فلا شك أن محل التزامهمـا واحـد  : ففيه قولان

وهو رد المال المغصوب ذاته، وإن تلف المال المغصوب فالمحـل مختلـف وهـو    

التعويض تبعا لمصدر التزام كل منهما وسببه وإن تماثل الأداء، وفي هذا تقرر هذه 

  :المادة

 .غاصب حكمه حكم الغاصبغاصب ال .1

2. وإذا  ،غاصب الغاصب المال المغصوب على الغاصب الأول يبرأ وحـده  إذا رد

 .الأولورده إلى المغصوب منه يبرأ هو 

إن : إذا تلف المغصوب أو أتلف في يد غاصب الغاص، فالمغصوب منه مخيـر  .3

إلـى   استناداً وهنا ..."ن شاء ضمنه الغاصب الثانيإو ،شاء ضمنه الغاصب الأول

   .)1(من القانون الأردني 265المادة 

هنا يلتزم التابع تجاه المضرور بكامـل  : التزام التابع والمتبوع تجاه المضرور -ج

الدين استنادا إلى مسئوليته عن الفعل الضار، أما المتبوع فيلتزم هو الآخـر بهـذا   

أن تلزمه بأداء الأداء استنادا إلى القانون الذي أجاز للمحكمة، بعد طلب المضرور، 

التابع ومصدر التزامه الفعـل الضـار،   : ففي هذه الحالة يوجد مدينان. ذلك الضمان

والمتبوع ومصدر التزامه القانون، وتبعا لذلك روابطهما متعددة وكل منهما ملتـزم  

فهمـا متضـاممان فـي التعـويض ومسـئوليتهما       )2(تضامن بينهما ربالكل من غي

  .تضاممية
                                                 

كل مـنهم   نالمسئولون عن فعل ضار، كاإذا تعدد " :من القانون الأردني 265تقضي المادة  - 1

 ."مسئولا بنسبة نصيبه فيه، وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهم
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حيث تكـون مسـئولية الفضـولي    : ي ونائبه تجاه رب العملمسئولية الفضول -د

، أما مصدر التزام نائب الفضولي فهي )إحدى صور الفعل النافع(مصدرها الفضالة 

وعليـه فهنـا    )1(العمل قبل هذا الشخص الدعوى المباشرة التي منحها القانون لربّ

م بالكل، واتحد يوجد مدينان، لكل منهما مصدر مستقل في التزامه، وكل منهما ملتز

دائنهما، ولم يقض النص بينهما بالتضامن، فهما متضـاممان فـي التزامهـا تجـاه     

   .دائنهما

من مسئولية محـدث  : من القانون المدني الأردني 1143ما قضت به المادة   -ـه

الغراس أو المنشآت بمواد مملوكة لغيره، على أرض شخص ثالث، فيكون كل مـن  

  .زمين تجاه مالك المواد بالثمن، دونما تضامن بينهماالمحدث، ومالك الأرض ملت

حيث تقوم مسئولية المقـاول تجـاه   : مسئولية المقاول ورب العمل تجاه العمال -و

منح القانون العمال دعوى مباشـرة  ذاته الوقت  فيعماله استنادا إلى عقد العمل، و

) حب مشـروع صا(تجاه رب العمل  –لاقتضاء حقهم الذي يستحق لهم قبل المقاول 

من قانون العمل الأردني  1/هـ/15وبهذا يلتزم كل من المدنيين، حيث قضت المادة 

لعمال المقاول الذين يشتغلون في تنفيذ مقاولة  رفع دعوى مباشرة علـى  " :بما يلي

  ..."صاحب المشروع للمطالبة بما يستحق لهم قبل المقاول 

ولية التضاممية لـيس إلا  والهدف من استعراض هذه الأوجه من صور المسئ    

ووجود تطبيقات له في الواقع العملـي،   ،التدليل على أهمية هذا النوع من المسئولية

وبالتالي يمكن الأخذ بهكذا نوع من المسئولية في مجال مسئولية الفريق الطبي عندما 

تتعدد روابط ومصادر التزام أعضائه تجاه المريض، وينتج عن نشاط أعضاء هـذا  

وكل له مصدر التزامه فيكون  ،رر واحد يجتمع في إحداثه أكثر من عضوالفريق ض

هؤلاء الأعضاء متضاممين في التزامهم بتعويض المريض المضرور بكامل حقـه،  

ما دام لم يمكن إلزام هؤلاء المدينين بالتضامن، لعدم وجود اتفاق أو لغياب الـنص،  

لى وذلك لتبيان أحكام الالتزام هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا تقل أهمية عن الأو
                                                 

إذا عهد الفضولي على غيره بكل العمل أو :" من القانون المدني الأردني  305تقضي المادة  - 1

ه كان مسئولا عن تصرفات نائبه، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشره علـى  ببعض

 ."هذا النائب



 

ذ كثيرا مـا تقـيم   إالتضاممي والتفريق بين هذه الأحكام وأحكام الالتزام التضامني، 

عنـد تعـدد   –والأولى أن تقام هذه المسـئولية  ) المدنيين(المحاكم مسئولية الفاعلين 

أقيمت على أساس التضـامن فهـي    إنعلى التضامم لا على التضامن، و –المصدر

قامة المسئولية بالتضامن عند تعدد المصـدر،  إبالنقض لعدم وجود نص على رية ح

  .ولذلك تطبيقات كثيرة خاصة في المسئولية الطبية

  

  مسئولية الطبيب الجراح وحده: 2.2.1.3

، إلى أننا لا نبحث عن مسئولية الطبيب الجراح في حالة نود الإشارة هنا أولاً

ر، إذ أنه في هذه الحالة يكون من الطبيعي أن بمباشرة عمل التخدي قيامه هو شخصياً

يتحمل الطبيب الجراحي وحده المسئولية عن الأضرار التي تحدث نتيجة قيامه بهذا 

ولكن الغرض الذي نحن بصدده، هو حالة استدعاء الطبيب الجراح لطبيـب  . العمل

د عقـد  حالة وجو يخرج من هذا الافتراض أيضاً .التخدير ليقوم بتنفيذ عمل التخدير

مباشر أو ضمني بين المريض وطبيب التخدير، حيث أنه فـي هـذه الحالـة فـإن     

. مسئولية طبيب التخدير تقوم، ويجب عليه تعويض الأضرار التي تترتب على فعله

وعلى ذلك فإنه في حالة استدعاء الطبيب الجراح لطبيـب التخـدير لتنفيـذ عمـل     

لمعالجة المريض، وهنا يكون الطبيب التخدير، فإنه يتكون في هذه الحالة فريق طبي 

  .)1(الجراح هو رئيس الفريق الجراحي

وقد ذهب جانب من الفقهاء، إلى وصف الطبيب الجراح بأنـه يكـون مثـل    

ويترتب على ذلك أن طبيـب  . )3(ول مع مهندسيها، أو أنه مثل المق)2(قبطان السفينة

وفي هذه الحالة فـإن  . ابعالتخدير يكون بالنسبة للطبيب الجراح مثل المساعد أو الت

الطبيب الجراح وحده هو الذي يجب أن يسأل عن الأخطاء التـي يرتكبهـا طبيـب    

                                                 
1  - Bernardat "Alin" et Kouri "Robert" p.: La responsabilité Civil، p. 360. 
2  - Dornser-Dloivet "Annick": Contribution a la restauration de la faute، 
condition des responsabilités civile et pénales dans l'homicide et les 
blessures par imprudence: A propos de la chirurgie. Paris. 1986- p. 302. 

3  - Savatier "R": Traite de droit médicale Paris. 1956. P. 322. 



 

طالما أنه لا يوجد عقـد بـين طبيـب التخـدير وبـين       ،التخدير أثناء تنفيذه لعمله

  .)1(المريض

مـن قـانون    47وقد اتجه الفقه والقضاء إلى ذلك بناء على نـص المـادة   

التي تقرر أن الطبيـب   1947من يونيو  27رنسي الصادر في الواجبات الطبية الف

الجراح يكون له الحق في اختيار مساعده أو مساعديه الجـراحين وكـذلك طبيـب    

التخدير، وطبيب التخدير يعتبر هنا كمساعد للطبيب الجراح، ليس له اتصـال مـع   

نفس القـانون  من  45ورغم إعادة تنظيم هذه المادة بالمادة . )2(المريض إلا استثناء

، إلا أنها قررت نفس المبدأ السابق، وهو حـق الطبيـب   1955من نوفمبر  28في 

  .)3(الجراح في اختيار مساعديه بما فيه طبيب التخدير

وبناء على هذه المادة، فإن الطبيب الجراح، رئيس الفريق الجراحي، يكون له 

ر والذي يعتبـر فـي   الحق في اختيار مساعديه الجراحين، بما في ذلك طبيب التخدي

وعلى ذلك، فإن الطبيـب الجـراح، رئـيس    . حكم المساعد بالنسبة للطبيب الجراح

الفريق الطبي، وبصفته متبوعا يكون مسئولا عن الأخطاء التي يمكـن أن تحـدث   

  .)4(نتيجة لعمل هؤلاء المساعدين التابعين له

الجراح عن  وقد سار القضاء الفرنسي في هذا الاتجاه مقررا مسئولية الطبيب

  .الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الطبيب الذي لجأ إليه من أجل القيام بأعمال التخدير

                                                 
1  - Karaquilo "Jean-Pierre": les responsabilités. P. 186. 

Kornprobst "Louis": Le contrat de. P. 140. 
2  - L'article 42 du code de déontologie médicale française de 27 Juin 1947: 
"Le chirurgien a la droit de choisir son aide au ses aides opératoires ainsi 
que l'anesthésiste étant considéré comme un aide et sons aucun contact 
avec le malade، sauf exception". 
3  - L'article 45 du code déontologie médicale français du 28 Novembre 
1955: "Le chirurgien a la droit de choisir son aide ou ses aides opératoires 
ainsi que l'anesthésiste". 
4  - Ambilet "Janine": La responsabilité du fait d'autrui en droit médical. 

Thèse-Paris- 1963، p. 64. 



 

إلى أن الطبيب الجراح هو الذي اختار طبيب التخدير،  )Grenoble)1فذهبت محكمة 

ولذلك فإنه يتحمل المسئولية عن الأخطاء التـي يرتكبهـا    ،وأنه يعمل تحت سيطرته

  .فيذه عملههذا الطبيب أثناء تن

إلى تقرير مسئولية الطبيب الجـراح   )2(وكذلك ذهبت محكمة استئناف باريس

عن خطأ طبيب التخدير في الفحص السابق على العمل الجراحي وذلك نظرا لعـدم  

وقد أيدت محكمة الـنقض الفرنسـية    .وجود عقد بين طبيب التخدير وبين المريض

الطبيب الجراح وقد وضع ثقتـه   حكم محكمة استئناف باريس السابق، وأوضحت أن

في الشخص الذي لجأ إليه من أجل القيام بأعمال التخدير، فإنه يكون مسـئولا عـن   

 .)3(الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها هذا الطبيب

وقد ثار الجدل حول علاقة التبعية بين الطبيب الجراح وطبيب التخدير، ذلك 

خطاء التي يمكن أن يرتكبها طبيـب  أنه وقد تقررت مسئولية الطبيب الجراح عن الأ

ويثور فـي هـذا الشـأن    . التخدير، فإن العلاقة التي تقوم بينهما تكون علاقة تبعية

هل يكون من حق الطبيب الجراح بصفته متبوعا أن يعطي أوامر وتعليمات : سؤال

  )4(لطبيب التخدير أثناء قيامه بعمله؟

طدم مع الاستقلال الـوظيفي  لأن هذه الإمكانية تص وتثور الصعوبة هنا نظراً

لطبيب التخدير، الذي يسمح له برفض الخضوع لتوجيهات الطبيـب الجـراح فـي    

                                                 
1  - Grenoble 16 Mai- 1956. J.C.P. 1956-11-9456. 
2  - Cour d'Appel de Paris 14 février 1958. 
- Gaz-pal 1958-1-438. – J.C.P. 1958-10533. 
3  - Cass. Civ. 18 Octobre 1960- D. 1961-125. Gaz-pal 1960-2-289- J.C.P. 
1960-11840: "Attendu que le chirurgien investi de la confiance de la 
personne sur laquelle il va pratiquer une opération est tenu en vertu du 
contrat qui la lie a  cette personne de faire bénéficier celle-ci pour l' 
ensemble de l'intervention des soins consciencieux، attentifs et conformes 

aux données de la science،  qu'il répond des lors des fautes que peut 
commettre le médecin auquel il a recours pour l'anesthésie et que il se 
substitute en dehors de tout consentement du patient. Pour 
l'accomplissement d'un partie insupportable de ses obligation. 
4  - Karaquillo "Jean-Pierre": Les responsabilités. P.185. 



 

بموجب " أي طبيب التخدير"موضوع التخدير، وقد تقرر الاستقلال الوظيفي للطبيب 

فـي   10أصبحت الآن المادة رقم "من قانون الواجبات الطبية الفرنسي  9المادة رقم 

وهي تقرر أن الطبيب لا يمكنه التنازل عن استقلاله المهني تحـت  ، "القانون الحالي

وعلى ذلك فإن هذا المبدأ يتعارض مع وجود علاقة تبعية بين طبيـب  . )1(أي شكل

التخدير والطبيب الجراح، وما يقتضي ذلك من حق الطبيب الجراح فـي إصـدار   

  .يهأوامر أو تعليمات إلى طبيب التخدير، ومراقبة عمله والإشراف عل

من الفقهاء ذهب إلى أن هذا التناقض يمكن التغلب عليه، وذلك  غير أن جانباً

على اعتبار أن استقلال الطبيب إنما يكون ضروريا في المجال الفنـي مـن أجـل    

اختيار وتنفيذ الأعمال الطبية، لكن لا يكون هناك تناقض بـين اسـتقلال الطبيـب    

، فيما يتعلق بالتنظيم العام والإداري لهذا ووجود علاقة التبعية بينه وبين رئيس العمل

وتطبيق ذلك أن الاستقلال المهني لطبيب التخدير لا يحـول دون وجـود   . )2(العمل

وعلى ذلك فإن . يعتبر بالنسبة له مثل التابعوعلاقة تبعية بينه وبين الطبيب الجراح، 

يامـه بعملـه،   الطبيب الجراح يسأل عن الأخطاء التي تقع من طبيب التخدير أثناء ق

. )3(مـدني فرنسـي   1384/5وتقوم مسئولية الطبيب الجراح هنا على أساس المادة 

ويشترط لقيام علاقة التبعية بين الطبيب الجراح، وطبيب التخدير أن تتوافر الشروط 

  :)4(الخاصة بذلك، وقد أوضحت محكمة استئناف باريس هذه الشروط

الذي يكون له أن يختار طبيب التخدير  هذا الحق للطبيب الجراح،: حق الاختيار) 1

وهنا يجب الإشارة إلى أن مفهوم الاختيار، لا يكون  .الذي يعهد إليه بأعمال التخدير

من أجل إثبات علاقة التبعية بين الطبيب الجراح وطبيب التخدير، لكن من باب أولى 

                                                 
1  - L'article 9 du code de déontologie médicale français: "La médicine ne 
peut aliéner son indépendance professionnel sous quelque forme que ce 
soit". 
2  - Dorsner-Dolivet "Annick": Contribution. P. 302. 
- Vilar "C:" Responsabilité de chirurgien et de l'anesthésiste. Paris. 
1974. 
3  - Karaquillo "Jean-Pierre": La responsabilité. P. 184 
4  - Cor d'Appel de paris 14 février 1958. 



 

لى عكس وذلك ع .)1(لإثبات عدم وجود علاقة تعاقدية بين طبيب التخدير والمريض

لو أن طبيب التخدير قد تم اختياره عن طريق المريض فهنا تقوم علاقـة تعاقديـة   

مباشرة بين المريض وطبيب التخدير وليست علاقة تبعية بـين الطبيـب الجـراح    

  .)2(وطبيب التخدير

على طبيب التخدير وما يترتـب  : سلطة الطبيب الجراح في الإشراف والرقابـة ) 2

وكما سـبق أن   .)3(ار تعليمات أو أوامر لطبيب التخديرعلى ذلك من حقه في إصد

أوضحنا فإن إمكانية قيام الطبيب الجراح بإعطاء أوامر أو تعليمات لطبيب التخـدير  

فيما يتعلق بعمل التخدير، فإن هذا يتعارض مع مبدأ استقلال الطبيب، وهنا يجـوز  

طبيـب التخـدير    ولكن شأن .)4(لطبيب التخدير أن يرفض الخضوع لهذه التعليمات

ص فني لا يكون هناك ما يمنع من قيام علاقة تبعيـة بينـه   اصتخاشأن أي صاحب 

لكن فقط فيما  ،وبين صاحب العمل، الذي يكون له سلطة إعطاء أوامر، أو تعليمات

  .يتعلق بحسن تنظيم العمل من الناحية الإدارية والتنظيمية

  

  لطبيب الجراحالمسئولية المشتركة لطبيب التخدير وا: 3.2.1.3

السابق أن القضاء ويؤيده في ذلك الفقه يقر مسئولية الطبيب  لعنصررأينا في ا

الجراح وحده عن الأخطاء التي يمكن أن تقع من طبيب التخدير أثناء تنفيذه لعملـه  

وهو الذي يختار طبيب التخـدير، وبالإضـافة إلـى شـرط      ،ه متبوعاوصفوذلك ب

ه سلطة تبعية، وإن كانت تبعية إدارية وتنظيمية فقط الاختيار هذا، فإنه يكون له علي

إلا أن الفقه وبعض الأحكام القضائية، بـدأت   .كما يرى البعض، وليست تبعية فنية

تنفي وجود علاقة تبعية بين الطبيب الجراح وطبيب التخدير كاعتبار مطلـق، وإن  

                                                 
1  - Karaquillo: La responsabilité. P. 184. 

أبو النجا، حسن، المسئولية العقدية عن فعل الغير، أساسها وشروطها دراسة مقارنة، مجلـة   - 2

  .46، ص1989المحامي الكويتية، السنة الثانية عشر أعداد يوليو، أغسطس، سبتمبر، 
3  - Karaquillo : La responsabilité. P. 184. 
4  - Dorsner: Dolivet "Annick": Contribution. P.303. 



 

ها فإنه يـتم  هنا في حالة ثبوتوكانت توجد في بعض الحالات علاقة تبعية واضحة، 

  .النظر إلى كل حالة بذاتها، ويطبق القاضي مبادئ مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه

ويرى الفقه أن التعاون بين الطبيب الجراح وطبيب التخـدير فـي الفحـص    

السابق للمريض، وفي المراقبة والاختيار وبصفة خاصة اختيار طريقـة التخـدير   

لى اعتبار مسئوليتها في حالـة حـدوث   ي إفضوإعداد المريض، كل هذا التعاون ي

ضرر نتيجة لفعل التخدير تكون متساوية ومرتبطة بدقة، ولا يكون من الممكن إدانة 

  .)1(واحد دون الآخر

وتوضيح ذلك أنه إذا اتضح الخطأ الذي أحدث الضرر بالمريض، هو خطـأ  

علـى   في التخدير، فإن ذلك لا يؤدي إلى استبعاد مسئولية الطبيب الجراح، وذلـك 

بين عمل طبيب التخدير والطبيب الجراح، فكل منها يشـترك   أساس أن هناك تكاملاً

في إعداد المريض للعملية الجراحية، كما أن طبيب التخدير هو الذي يحدد جرعـة  

المخدر ونوعه، إلا أن الطبيب الجراح يشترك معه بطريق غير مباشـر فـي هـذا    

  .)2(سوف تستغرقه العملية الجراحية العمل عن طريق تحديد الوقت المحتمل الذي

ومجالات التعاون بين كل من الطبيب الجراح وطبيب التخدير كثيرة في أثناء 

العمل الجراحي، ويكون الهدف من هذا التعاون هو مصلحة المريض، وعلى ذلـك  

  .فإنه يجب على كل من هذين الطبيبين التعاون المخلص من أجل مصلحة المريض

لتعاون بين الطبيب الجراح وطبيب التخدير الاتفـاق علـى   ومن أمثلة أوجه ا

الأدوية التي سوف يستخدمها الطبيب الجراح، وذلك حتى يتجنب طبيـب التخـدير   

مع المواد التـي اسـتخدمها    ياًلباستخدام أدوية أو عقاقير تحدث عند تفاعلها أثرا س

  .الطبيب الجراح

                                                 
1  - Dorsner: Dolivet "Annick": Contribution. P.306. 

- Dumaine "Monnerot": Existe-T-il un conflit chirurgien-
anesthésiste. Le presse médicale 4 Janvier 1969. P. 5. 

- Ney "Michel": La responsabilité. P. 296. 
  .337باء، ص المدنية للأط المسئوليةعبد الرحمن،  - 2

Karaquilo: Les responsabilités. P. 185. 



 

كـي فـي أثنـاء العمليـة     ي حالة استخدام الطبيب الجراح طريقة الفكذلك و

الجراحية، فإنه يجب عليه تبصير طبيب التخدير بذلك حتى لا يستعمل في تخـدير  

لكل ذلك فإنه في حالة . المريض مواد تكون سريعة الاشتعال وذلك مثل مادة الإيثير

حدوث ضرر ناتج عن فعل التخدير فإنه لا يمكن استبعاد مسئولية الطبيب الجراح، 

  .يتهما جنبا إلى جنبوإنما تقوم مسئول

وبناء على ذلك فقد اتجه القضاء الفرنسي إلى التمسك بالمسئولية المشـتركة  

لكل من الطبيب الجراح وطبيب التخدير عن الضرر الـذي يحـدث نتيجـة لفعـل     

التخدير، وهو يعتبر أن مسئولية الطبيب الجراح تكون مسئولية تعاقدية نتيجة للعقـد  

أما طبيب التخدير فإن مسئوليته تكون تقصـيرية، وذلـك   القائم بينه وبين المريض، 

  .لعدم وجود أي عقد بينه وبين المريض

بمسئولية كـل مـن الطبيـب     )Montpellier)1لذلك قضت محكمة  وتطبيقاً

الجراح وطبيب التخدير، وذلك في قضية تتلخص وقائعها في أن فتاة أجريـت لهـا   

بيب التخدير بفحصها ولم يطلع علـى  عملية جراحية، وقبل إجراء الجراحة لم يقم ط

ملفها الطبي، وأثناء العملية الجراحية وعندما احتاجت المريضة لنقل دم، اتضح أنه 

ممّـا أدى   ،وقد حدث للمريضة تدهور في صورة الدم. لا يوجد دم احتياطي بالعيادة

وبعد انتهاء العمليـة الجراحيـة، تـم نقـل     . إلى ضرورة إجراء جراحة أخرى لها

يضة إلى غرفتها، وتم وضعها نائمة على ظهرها دون عناية كافية بها، وقد أدى المر

  .ممّا أدى إلى وفاتها ،ذلك إلى توقف القلب والتنفس

وقد أسندت المحكمة إلى طبيب التخدير، أنه أخطأ في عدم متابعة مريضـته،  

 ـ أمـا  . ةولم يقم بالفحص السابق على العملية الجراحية، وفقا للأصول الطبية الثابت

بالنسبة للطبيب الجراح، فقد أسندت المحكمة إليه الإهمال في عدم التحقق من توافر 

كل الاستعدادات اللازمة لإنقاذ مريضته، وأنه هـو وطبيـب التخـدير لـم يتخـذا      

وعند استئناف الحكـم، فـإن   . الاحتياطات اللازمة لمواجهة حالة الدم لدى المريضة

                                                 
1  - Cour de Montpellier 21 Décembre- 1970. D. 1971-637. 



 

وقـد رأت  . )1(ضت بمسئولية طبيب التخدير وحدهالمحكمة برأت الطبيب الجراح وق

محكمة الاستئناف أن محكمة الموضوع قد أصابت في تحديـدها لأخطـاء طبيـب    

  .التخدير وثبوتها، ولكنها لم تر إمكان إسناد أي مسئولية بالنسبة للطبيب الجراح

التي نقضت حكم  )2(تم الطعن في حكم محكمة الاستئناف، أمام محكمة النقض

الاستئناف، ذلك على أساس أن طبيب التخدير والطبيب الجراح يمثلان فريقا محكمة 

وقـد قضـت   . طبيا ويشتركان في التعويض عن الأضرار التي تصيب المـريض 

 )Toulouse)3محكمة النقض بنقض الحكم أحالت الدعوى إلى محكمـة اسـتئناف   

خدير والطبيب والتي قضت بعد نظر الدعوى بالمسئولية المشتركة لكل من طبيب الت

وذلك نسبة إلى اسم  Affair sarrazineوتعتبر هذه القضية الشهيرة باسم . الجراح

المريضة، من أهم القضايا الشهيرة التي أقرت المسئولية المشتركة لكل من الطبيـب  

  .)4(الجراح وطبيب التخدير

إلى الحكم بالمسئولية المشتركة  )Nice)5وفي نفس هذا الاتجاه ذهبت محكمة 

لكل من الطبيب الجراح وطبيب التخدير، عن الأضرار التي تصيب المريض نتيجة 

وتتلخص وقائع القضية في أن شابا أدخـل عيـادة لإجـراء عمليـة     . لفعل التخدير

، وقد تم إجراء العملية، وبعد ذلك تم نقل المريض "استئصال الزائدة الدودية"جراحية 

الجراح وطبيب التخـدير، تركـا أمـر    إلى غرفته، وبعد زيارة قصيرة من الطبيب 

                                                 
1 : 1971مايو  5في  -  Gaz-pal.1972-1-553 
2  - Gaz-pel 1972-757. J.C.P. 1972-7266. 
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- Akida "Mohamed": La responsabilité. P. 267. 
- Forge Anesthésie: p. 61. Responsabilité. 
- Karagillo: Les responsabilités. P. 184. 
- Mahgoub "Gaber": La responsabilité. P. 87. 
5  - Tribunal correctionnel de Nice 28 Mars 1969. 

  :مشار إليه في
Ney "Michel": La responsiabilite. P. 312. 



 

رعايته إلى الممرضين وانصرفا، إلا أن الشاب حدثت له مضاعفات ولـم يسـتطع   

  .الممرضون رعايته، وانتهى الأمر بوفاته

لامت المحكمة الطبيب الجراح أنه لم يستمر بعد العملية الجراحيـة بجانـب   

أما . تي ظهرت عليهالمريض لتدارك أي مضاعفات، وتركه رغم بوادر المتاعب ال

المحكمة لأنه لم يقم بالفحوص السابقة بالطريقـة الكافيـة    ؛طبيب التخدير، فقد لامته

وفقا للأصول الطبية المستقرة، وأنه ترك المريض بعد إجراء الجراحة رغم بـوادر  

المتاعب التي ظهرت عليه من سرعة التنفس على نحو غير طبيعي، وأيضا بسـبب  

من الجرعة % 25، التي كانت أزيد بنسبة Penthotalلمخدر الجرعة الزائدة من ا

لذلك فإن المحكمة قامت بتوزيع عبء المسـئولية  . العادية لشاب في مثل هذا السن

على كل من الطبيب الجراح وطبيب التخدير، وذلك بنسبة جسامة خطأ كل منهمـا  

طبيب التخدير و 5/2الطبيب الجراح  :بالنسبة لخطأ الآخر، وذلك على النحو التالي

5/3  

التي رفضـت مسـئولية   ) Aix)1تم استئناف هذا الحكم أمام محكمة استئناف 

الطبيب الجراح، وقضت بمسئولية طبيب التخدير وحده، وذلك بسبب تركه المريض 

وأيضا بسبب قيامه أثنـاء تخـدير المـريض     ،قبل إفاقته للذهاب إلى مستشفى آخر

عن الجرعة % 25بنسبة تزيد بمقدار   Penthotalبإعطائه جرعه زائدة من مخدر 

  .)2(وذلك حسب تقدير الخبراء ،العادية لشاب في مثل هذا السن

كذلك فإن بعض المحاكم قد اتجهت إلى الحكم بالمسئولية المشتركة لكل مـن  

عن الأضرار التي تصيب المريض نتيجـة لفعـل    ،الطبيب الجراح وطبيب التخدير

                                                 
1  - Cour d'Appel d'Aix 26 November 1969. 

  Ney "Michel": La responsiabilite. P. 312 :مشار إليه في
بأن مهمته تكون تخـدير   ،وقد حددت محكمة الاستئناف في حكمها التزامات طبيب التخدير - 2

هر أثناء العمل على حالة التـنفس  والس ،المريض للسماح للطبيب الجراح بتنفيذ العمل الجراحي

ثم بعد نهاية العملية الجراحية يكون عليه التأكد من إفاقة المريض حتى يسترد  ،والقلب للمريض

  .ويكون عليه في سبيل ذلك استخدام كل الوسائل اللازمة من أجل الإنعاش ،وعيه التام



 

والحكم على سـبيل المثـال يسـمح     .Insolidum )1(على سبيل التضامم، التخدير

 مسواء الطبيـب الجـراح أ   ،للمريض أو لأهله بالحق في مطالبة الكل بالتعويضات

ضد الأخر مطالبا بالجزء الذي " من قام بالتعويض"ثم يعود بعد ذلك  ،طبيب التخدير

على سبيل المثال التضـامم   Bordeauxوقد قضت محكمة . )2(لا يجب عليه الدين

  .)3(لكل من الجراح وطبيب التخدير

 وتم تخـديرها  ،وتتلخص وقائع القضية في أن سيدة خضعت لعملية جراحية

في الشريان بدلا من  Penthotalالذي قام بتخديرها بمخدر  ،طبيب التخدير من قبل

  .وأصبح من الضروري بتر الذراع ،الوريد وقد ترتب على ذلك حدوث غرغرينا

التي تقوم بسبب  ،ولية التعاقدية بالنسبة للطبيب الجراحالمحكمة تمسكت بالمسئ

 ،أما بالنسبة لطبيب التخـدير . الذي قام باختياره بصفته متبوعا، خطأ طبيب التخدير

فقد تمسكت المحكمة بالمسئولية التقصيرية حيث اعتبرت المحكمـة أن أي عقـد لا   

حكمة على طبيـب  وعلى ذلك فقد قضت الم .يقوم بين المريض وبين طبيب التخدير

  .)4(التخدير والطبيب الجراح وشركة التأمين على سبيل التضامم

التي قضت بالمسئولية علـى سـبيل    ،)le seine )5محكمة  تلى ذلك ذهبإو

وترجع أحداث هذه القضية إلـى  . التضامن لكل من الطبيب الجراح وطبيب التخدير

                                                 
  .الالتزام نظريةفي شنب، دروس . 168ص  عمران، الوجيز في آثار الالتزام، :راجع - 1

2  - Ney "Michel": La responsabilité . p: 296. 
3  - Cour de Bordeaux 26 février 1964. 
4  - Attendu en conséquence. Que le docteur (X) et responsable en qualité 
de chirurgien des conséquences dommageables de la faute professionnelle 
caractérisée établie a l'encontre du docteur (Y). son préposée. Attendu qu'il 
existe une obligation insolidum du docteur (Y). et docteur (X) en qualité de 
chirurgien quant la réparation du dommage subi par la demoiselle (Z) que 
le docteur (Y) est sa compagne d'assurances. Le docteur (X) et sa 
compagnie d'assurances sont tenus Insolidum de cette obligation. 
5  - Le seine 3 mars- 1965. j.c.p. 1966-11-15482. 



 

ى هذا الانفجار إلـى مـوت   وقد أد ،انفجار جهاز التخدير بسبب التفريغ الكهربائي

  .)1(المريضة

  

  الآثار المترتبة على المسئولية المدنية لطبيب التخدير: 2.3

هي الخطأ و. اكتمال أركان المسئولية ،يطلب تحريك المسئولية المدنية عموماً

مـن  والضرر والعلاقة السببية، فالمسئولية المدنية العقدية لا تقوم إلا إذا توافر خطأ 

، وحيثما ينتفي الخطأ بقيام السبب الأجنبي، فلا محل لمساءلة المـدين،  جانب المدين

على أن الخطأ وحده لا يكفي لقيام هذه المسئولية، بل يلزم أن ينتج عنه ضرر يلحق 

بالدائن، وأن يكون هذا الضرر ناتجا عن الخطأ المرتكب، أي يجب أن تكون هنـاك  

مسئولية المدنية التقصـيرية فتقـوم   علاقة سببية بين كل من الخطأ والضرر، أما ال

حسب التشريع المدني الجزائري، أو توافر عنصر الفعـل دون   ذاتها الأركانب أيضاً

وعليه فالطبيـب   .)2(عنصر الإدراك في ركن الخطأ حسب التشريع المدني الأردني

الذي يقوم بعملية تلقيح صناعي يكون خاضعا للمسألة طبقا للأحكام السـابقة، عنـد   

خطأ فتجب مسائلته، فالمسئولية المدنية للطبيب ما هي إلا صورة من صور صدور 

  .المسئولية المدنية بشكل عام

أن  12/1/1936أكدت محكمة مصر الأهلية في حكمها الشهير، الصادر في 

القاضي غير ملزم بالخوض في الخلافات الطبية، ليذهب إلى تأييد رأي دون آخـر،  

الحكم على الطبيـب   صحيحاً دمة في المسئولية، لهذا فيعبل ملزم بإتباع القواعد العا

، ولو كان الخطأ ذا سمة طبية ظاهرة لا يتمتع بأي اًالذي يرتكب خطأ ولو كان يسير

                                                 
وهناك أحكام أخرى كثيرة قررت المسئولية التضاممية لكل من الطبيب الجـراح وطبيـب    - 1

  :التخدير ومنها
- Cass-crim 12 juillet 1961. 
- cour d' Appel de paris 11 mai. 1969. 
- Tribunal- correctional de nice 28 mars 1969. 

  :مشار إلى هذه الأحكام في 
- Ney "Michel": la responsabilité. P.296. 
- Cass- crim 22 juin 1972- j.c.p. 1972-11-17260. 
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، وعليه كافياً استثناء، إنما يجب على القاضي التأكد فقط من ثبوت وقوع الخطأ ثبوتاً

  . )1("ب تخضع للقواعد العامةبالجملة فإن مسئولية الطبي"الاستعانة بأهل الخبرة، 

  

  دعوى المسئولية المدنية والتعويض عنها: 1.2.3

فان الهدف ،لما كان الهدف القانون حماية مصالح الأفراد وعدم الإضرار بهم 

الذي تسعى إليه المسئولية المدنية هو جبر ضرر بمحاولة تعويضه و لو جزئياً عما 

للتشريع المدني الجزائري، فـإن كـل    وبالتذكير بالنص القانوني. أصابه من ضرر

ولكـي يصـل الطـرف     .)2(للغير يلزم من ارتكبه بـالتعويض  خطأ سبب ضرراً

من إقامة دعـوى   المتضرر إلى حقه بالتعويض حسب ما جاء بالنص السابق، لا بدّ

في مواجهة المسئول عن إحداث الضرر أمام القضاء، أي ممارسة دعوى المسئولية 

  .المدنية

وى المسئولية المدنية الطبية؟ ومن هـم أطرافهـا؟ وكيـف يـتم     فما هي دع

، ما يليالتعويض، وما هي طرق تحديده وضوابطه؟ سنحاول الإجابة على ذلك في 

  .إقامة الدعوى المدنية، التعويض عنها كل منمتناولين في 

  

  إقامة الدعوى: 1.1.2.3

طبية عدة إشكالات تثير مسألة إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن المسئولية ال

هذه التساؤلات لوضع النقاط على  علىفي الحياة العملية، لذلك وجب علينا الوقوف 

الحروف، وإيجاد بعض الحلول لها، ومن ذلك مسألة صاحب الحق بإقامـة دعـوى   

وعلى من يقع خاصة فيمـا يتعلـق    ،المسئولية الطبية، وعبء إثبات هذه المسئولية

وعليه سنقوم بدراسة دعوى المسئولية الطبيـة  . السببية بإثبات الخطأ الطبي وعلاقة

الخطـأ الطبـي   (ثم نبين كيفية إثبات عناصر المسئولية الطبيـة   ،من حيث أطرافها

  .وسلطة القاضي في فحص عناصر المسئولية) والضرر وعلاقة السببية

                                                 
  .57القيسي، مشكلات المسئولية الطبية، ص: انظر - 1
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بطبيعة الحال يكـون المضـرور    :من له حق إقامة دعوى المسئولية الطبية: أولاً

هو المدعي في دعوى المسئولية الطبية، حيث انه يكون قد لحقه ضـرر  " لمريضا"

ولكن هل يمكن لورثة المريض إقامة الدعوى فـي   .من جراء العمل الطبي المعيب

  .مواجهة الطبيب الذي تسبب في إحداث الضرر لمورثهم؟

نه يجوز للورثة المطالبة بحق مورثهم فيما أصـابه  أذهب الفقه والقضاء إلى 

ه يجوز التعويض عن الضرر المـادي إذا  نّإمن ضرر، فإذا كان الضرر هو وفاته ف

، حيث مادياً ما أقاموا الدعوى بشرط أن يثبتوا أن موت مورثهم قد سبب لهم ضرراً

أن الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وكون الضرر محققا، شرطا الحكم بالتعويض 

، )2(ارث بقدر نصيبه فـي الميـراث  ويكون التعويض لكل و. )1(عن الضرر المادي

ه خلفا عن المضرور، والثانيـة دعـوى   وصفب الأولى: انتويكون للوارث هنا دعو

  .أصيلاً وصفهشخصيه تتمثل في الأضرار التي أصابته ب

ه إذا تـوافرت عناصـر الضـرر الموجبـة     نّأوهنالك اتجاه في الفقه يرى 

لميراث في إطـار التعـويض   ه ليس هنالك ضرورة لمراعاة قواعد انّإللتعويض، ف

 وذلـك حيـث أنّ   للورثة، وإنما يجب على القاضي أن يقدر التعويض بالتسـاوي، 

وأيضا لن حكم التعويض  المورث كان ينفق دخله على الورثة أثناء حياته بالتساوي،

بمبلغ معين لا يمر بالذمة المالية للمورث حتى يمكن القول بإعمال قواعد الميـراث  

د ثار التساؤل حول مدى جواز قيام دائني المضرور بإقامة الـدعوى  وق .)3(الشرعية

  .باسم مدينهم المضرور في مواجهة الطبيب المسئول عن الضرر

نه لا يجوز للدائن أن يستعمل باسم المدين المضرور أ ىذهب رأي في الفقه إل

، لا ينطبق في هذه الحالة ةن مجال الدعوى غير المباشرلأ ؛حقه في طلب التعويض

                                                 
  .581سعد، مسئولية المستشفى الخاص، ص -1
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ن حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضرر جراء العمل الطبي، إنما إحيث 

  .)1(هو حق شخص له، ولا يجوز لدائنيه استعمال نيابة عنه

يرى أن الاتجاه السابق قد بني على خلط والتبـاس   ،غير أن هناك رأي أخر

، مدني مصري الخاصة بالدعوى غيـر المباشـرة   235في فهم مفهوم نطاق المادة 

أنه  ،)2(ويرى صاحب هذا الرأي. التي تجيز للدائن استعمال حقوق مدنيه تجاه الغير

يجب التساؤل هنا، هل هذا الحق الذي يثبت للمضرور حق شخص أم حق مـالي؟  

نـه  أفإذا كان حقا شخصيا لصيقا به، فانه لا مغبة في قبول هذا الاتجاه السابق حيث 

لصيقة بشخص مدينهم، علـى أن المطالبـة   يحظر على الدائنين استعمال الحقوق ال

بتعويض مالي إنما هو حق مالي، وان كان بمناسبة إصـابة المضـرور بعجـز أو    

إنما هو بمثابة تقـدير مـالي    مرض نتيجة للخطأ الطبي، فالتعويض في هذا الصدد،

عما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وعلى ذلك فانه يكون للـدائنين  

وذلك مع مراعـاة   وذلك لاعتبار هذا الحق حقا ماليا، ،ةغير المباشر إقامة الدعوي

  . ةتوافر سائر شروط الدعوى غير المباشر

نه مع ذلك يكون من الصعب عمليا تطبيق ما أ ،)3(ويرى صاحب هذا الاتجاه 

ذهب إليه، حيث انه يكون من الصعب على الدائن لهذا المريض إثبات الضرر الذي 

سيما إذا امتنع المضرور عن تقديم ما يلزم لذلك إذا كـان مـن   صاب المريض، لا أ

  .شأنه المساس بشخصه، والتشهير بالعاهة التي أصابته
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وبالنسبة للضرر الأدبي، فان المشرع قد نص صراحة على الأشخاص الذين 

: على أنه 2\222فقد نصت المادة . بيديجوز لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأ

الدرجة الثانيـة عمـا    عن وز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقاربومع ذلك لا يج

  .)1(يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب

" المـدعي "ن المريض إطبقا للقواعد العامة، ف :عبء إثبات المسئولية الطبية: ثانياً

هو الذي يقع عليه عبء إثبات عناصر دعوى المسئولية، من خطأ وضرر وعلاقـة  

مـن   نه لا يثير كثيـراً إوبالنسبة لإثبات ركن الضرر ف .والضرر سببية بين الخطأ

  .الصعوبات، إلا أن الأمر يختلف فيما يتعلق بإثبات الخطأ ورابطة السببية

رأينا فيما سبق، انه توجد عدة اختلافات  تقوم بحسب ما إذا  :إثبات خطا الطبيب -أ

وأن من أهم هذه  تقصيرية،أم مسئوليه  كانت المسئولية الناشئة هي مسئولية عقدية،

وذلك لأنه بينما يقـع  . الاختلافات فيما بين المسئوليتين هو ما يتعلق بعبء الإثبات

على الدائن في المسئولية التقصيرية إثبات الخطأ الذي يقيمها ليحصل على تعويض 

عن الضرر، الذي لحقه نتيجة له، فإنه على العكس من ذلك، لا يكـون عليـه فـي    

لعقدية عبء إثبات الخطأ، ويكتفي منه بأن يقيم الدليل على وجود العقـد،  المسئولية ا

ومن ثم على قيام الالتزام في ذمة المدين، ليكون على هذا الأخير، كي يتخلص مـن  

الحكم عليه بالتعويض، أن يثبت تنفيذه للالتزام، أو أن يثبت أن عدم تنفيذه للالتـزام  

ه فيه، فالخطأ العقدي مفترض، وذلك علـى  إنما يرجع إلى سبب أجنبي عنه لا يد ل

  .)2(نقيض الخطأ التقصيري الذي يجب إثباته

، يتفقون الآن على أن إثبات الخطـأ لا يختلـف   إلا أن جمهور الفقهاء حديثاً

بل يخضع في الحـالتين   ؟بحسب خصوم نوع المسئولية، هل هي عقدية أم تقصيرية

، وتحـدده فكرتـان تمليهمـا    تالإثبالنظام واحد، تضعه المبادئ العامة في نظرية 

 ،غلـب الأحيـان  أالبديهة، ولا توجبها نصوص القانون، هما افتراض ما يحدث في 
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وإلقاء عبء الإثبات على عاتق أقدر الخصوم على تقديمه، ويميزون في تطبيق هذه 

  .)1(المبادئ بين الالتزام بتحقيق النتيجة والالتزام ببذل عناية

ه يترتب علـى  نّإه إذا كان التزام الطبيب ببذل عناية، فنّإعلى ما تقدم ف وبناءً

نه يجب على المريض حتى يثبت تخلف الطبيب عن الوفاء بالتزامـه، إقامـة   أذلك 

وذلك سواء  ،الدليل على إهمال الطبيب أو انحرافه عن الأصول المستقرة في المهنة

  .)2(كانت مسئولية الطبيب مسئولية عقدية أم تقصيرية

ن المضرور هو الذي يقع عليـه  إحسب القواعد العامة، ف :علاقة السببية إثبات -ب

عبء إثبات رابطة السببية، ويمكنه إثباتها بكافة طرق الإثبات بما في ذلـك البينـة   

ه يقع على عاتق المريض عبء إثبات أن خطأ الطبيب هو الذي نّإوالقرائن، بالتالي ف

  . تسبب في إثبات الضرر

ضاء إزاء إثبات علاقة السببية اتجاهه المتزايـد إلـى   ويتضح من موقف الق

التشدد في أحكام المسئولية الطبية، فبعد أن كان يتطلب طبقا للقواعـد العامـة فـي    

المسئولية المدنية بصفة دائمة إثبات المريض توافر علاقة السببية بين الخطأ الطبي 

العلاقـة لمصـلحة    والضرر الذي لحقه، أصبح القضاء يقيم قرينة على توافر تلـك 

المريض، وعلى الطبيب إثبات توافر السبب الأجنبي حتى يرفع مسئوليته عن الخطأ 

وعلى ذلك فان القضاء يفترض قيام علاقة السببية بـين الخطـأ   . )3(الثابت في حقه

  .الثابت وضياع فرصة المريض في الشفاء أو الحياة

ن الشك حول قيـام علاقـة   نه في القواعد العامة للمسئولية المدنية أأويلاحظ 

السببية يفسر دائما لمصلحة المدعى عليه، أما بالنسبة للمسئولية الطبية فان القضـاء  

عن طريق التعويض عن ضياع الفرصة، يقيم قرينة عنـد ثبـوت خطـأ الطبيـب     

لمصلحة المريض على قيام علاقة السببية بين هذا الخطأ وبين فوات الفرصة فـي  
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رتب على هذا القضاء أمام مرونة فكرة ضياع الفرصة، قيـام  الشفاء أو الحياة، ويت

  . )1(قرينة على مسئولية الأطباء

حيث  في الأحكام الحديثة لمحكمة النقض المصرية، ويبدو هذا الاتجاه واضحاً

تقيم قرينة قضائية على خطا الطبيب لمصلحة المضرور ولكن بصدد نوع معين من 

  .الجراحة، ألا وهو جراحة التجميل

كان مقتضى اعتبار التزام الطبيـب، التـزام    لأنّ: "فقد قضت محكمة النقض

ن عبء إببذل عناية خاصة، أن المريض إذا أنكر على الطبيب بذل العناية الواجبة، ف

نه إذا اثبت على المريض واقعه تـرجح إهمـال   أإثبات ذلك يقع على المريض، إلا 

ه جراح التجميل في موضـع الجـرح   الطبيب كما إذا أثبت أن الترقيع الذي أجراه ل

الذي نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه، لم يكن يقتضيه السير العادي لعمليـة التجميـل   

ن المريض يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية علـى  إوفقا للأصول الطبية المستقرة، ف

فينتقل عبء الإثبات بمقتضاها إلى الطبيب ويتعين عليه  ،عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه

ي يدرأ المسئولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التـي اقتضـت إجـراء    ك

  .)2(ترقيع، والتي من شأنها أن تنفي عنه وصف الإهمال

هل قاضي الموضوع في مجال  :سلطة القاضي في فحص عناصر المسئولية الطبية

 المسئولية الطبية تكون له السلطة التقديرية؟ وهل يخضع لرقابة محكمـة الـنقض؟  

يلاحظ أن القاضي في مجال دعوى المسئولية الطبية، يرجع إلى القواعد العامة فـي  

وفي فرنسا، ذهبـت محكمـة   . المسئولية الطبية لا تعتبر استثناء من القواعد العامة

، إلى أن سـلطات قاضـي   1845\8\19النقض، في حكم استثنائي قديم صادر في 

جانب الطبيب، وأنه لا يخضع فـي  الموضوع مطلقة في ثبوت الوقائع، والخطأ في 
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ذلك لرقابة محكمة النقض، وأنه ليس هناك ثمة تمييز في بحث الوقـائع وتكييفهـا   

ووصفها بوصف الخطأ إذ أن كل ذلك إنما يختص بالنظر فيه قاضـي الموضـوع،   

 )2(إلا أن محكمة النقض الفرنسية. )1(وهو غير خاضع لمحكمة النقض في هذا الصدد

ئ المسلم بها قانونيا على أن تكييف الوقائع وإعطائها وصف الخطأ، عادت إلى المباد

إنما يعد من المسائل القانونية التي يخضع فيها قاض الموضـوع لرقابـة محكمـة    

النقض، ذلك أنه إذا كان لقضاة الموضوع السلطة التقديرية في تحقيق الوقائع مـن  

الموضـوع دون رقابـة   حيث ثبوتها أو عدم ثبوتها، فتلك مسائل يختص بها قاض 

لمحكمة النقض، أما كون هذه الوقائع رغم ثبوتها لا تكون الطبيعة القانونية للخطـأ  

  .فذلك يكون قابلا لإعادة النظر ومراقبته من قبل محكمة النقض

وفي مصر فان محكمة النقض المصرية جعلت استخلاص أركان المسـئولية  

ل في سلطة قاض الموضوع وحـده  التقديرية للطبيب من عناصر الدعوى، ممّا يدخ

عـادت ووضـعت    )4(إلا أن محكمة النقض المصـرية  .)3(دون رقابة عليه في ذلك

الأمور في نصابها الصحيح، واستقر بعد ذلك قضاؤها على أن تحقق حصول الفعل 

أو الترك، أو عدم حصوله يعد من الأمور الواقعية التي تدخل في سـلطة قاضـي   

ه، إلا أن وصف الفعل والترك بأنه خطأ أو غير خطـأ،  الموضوع ولا معقب لتقدير

ن ذلك يعد من المسائل القانونية التي يخضع فيها قاض الموضوع لرقابة محكمـة  إف

وإذا كان من السهل على القاضي أن يتبين بنفسه خطأ الطبيب فيما يتعلـق  . النقض

التي تنتمي إلى الفن بأعماله المادية، إلا أن ذلك يبدو عسيرا بالنسبة للأعمال الطبية 

لذلك فان للقاضي أن يستعين في هذا الصدد بأهل الخبرة لإبداء الرأي فـي  . الطبي
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ن كان يساعد القاضي في استنباط إنه يجب ملاحظة أن الخبير وأإلا . المسائل الفنية

الخطأ في المجال الطبي، إلا أن القاضي يستقل بالتكييف القـانوني للسـلوك الفنـي    

أن القاضي لا يكون ملزما بالأخذ برأي الخبراء إذا قدر أن هذا الرأي  غير. للطبيب

  .ظاهر الفساد

ن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه يعد من مسائل إوبالنسبة لركن الضرر، ف

الواقع التي يستقيل بها قاضي الموضوع، ما دام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبولا 

هو الضرر الذي أصاب المدعي وإلا أعتبـر  قانونا، ولكن يجب أن يذكر الحكم ما 

  . )1(التسبيب قاصراً

أما قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر، فهو من المسائل الواقـع التـي   

تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن يشوب حكمها عيـب  

مـن   تبـر أيضـاً  وكذلك فان تقدير الدليل على قيام هذه الرابطة يع. )2(في التسبيب

  .)3(الأمور الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة النقض فيها

  

  التعويض عن المسئولية المدنية لطبيب التخدير: 2.1.2.3

تقضي القواعد العامة التي تحكم تقدير التعويض عن الضـرر، بوجـوب أن   

يكون هذا التعويض على قدر يكفي لجبر الضرر، فلا يزيد التعويض عن الضـرر  

ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وكذلك . ل عنهولا يق

  .الأضرار الأدبية التي لحقته

ويلاحظ أن التعويض لا يكون إلا عن الضرر المباشر فقط أما الضرر غير 

المباشر فلا تعويض عليه، وذلك سواء كانت المسئولية الناجمة مسئولية عقديـة أو  

مباشرا إذا كان نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالتزامه  ويكون الضرر. )4(تقصيرية
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أو للتأخير فيه، وهو يعتبر كذلك إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد 

ولكن يفرق بين المسئوليتين فقط فيما يتعلق بالضرر المتوقع والضرر الغير . معقول

ض إلا عن الضـرر المتوقـع وقـت    متوقع، فبالنسبة للمسئولية العقدية فانه لا تعوي

بالنسبة للمسئولية التقصيرية فانه يتم التعويض عـن الضـرر المتوقـع     االعقد، أم

ويراعى في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور،  .)1(والضرر الغير متوقع

ة والصحية وظروفه العائلية والمهنية وحالته المادية وغير ذلك مـن  يّدكحالته الجس

  .لمؤثرةالظروف ا

إن الطريقة المثالية بتعويض الضرر هي إزالته ومحوه  :طرق تعويض الضرر: أولاً

متى كان ذلك ممكناً بحيث يعود المتضرر إلى نفس الحالة التي كان عليها قبل وقوع 

ولكن إذا كان الأمر متعلقاً بضرر جسمي فـإن   ،الضرر وهذا هو التعويض العيني

 ،ولا يمكن تصوره في الحالة الراهنة للعلم على الأقلالتعويض العني يكون مستحيلاً 

والتعـويض   ،ولهذا لا سبيل أمام المحكمة إلا أن تلجأ إلى طريقة التعويض بمقابـل 

وقد أشارت هذه الطـرق  . بمقابل إما أن يكون تعويضاً نقدياً أو تعويض غير نقدي

المحكمة طريقـة  من القانون المدني العراقي التي نصت على أنه تعين  209المادة 

مرتباً ويجـوز   أو إيراداً التعويض تبعاً للظروف ويصح أن يكون التعويض أقساطاً

على أنه يجـوز   ،ويقدر التعويض بالنقد في هذه الحالة إلزام المدين وأن يقدم تأميناً

للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المتضرر أن تأمر بإعادة الحالة إلـى مـا   

م بأداء أمر معين أو برد المثل في المثليات وذلك علـى سـبيل   كانت عليه وأن تحك

هو إعادة التوازن الـذي اختـل نتيجـة     فالغرض من التعويض المدني،. التعويض

للضرر الذي حدث بفعل المخطئ ولن يتحقق ذلك إلا بإعادة المضرور إلى الوضع 

  .الذي يكون فيه، لو لم يقع الفعل الضار
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وهذا يتحقق بأن يقوم المسئول عـن   )1(عينية والتعويض قد يكون في صورة

إحداث الضرر بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الفعل المضار، ويتعين على 

وتبدو هـذه  . القاضي أن يحكم بذلك إذا كان هذا ممكنا؟، وبناء على طلب المضرور

فـان   الصورة من صور التعويض نادرة التنفيذ في مجال المسئولية الطبية، ولـذلك 

 الغالب هو أن يكون التعويض بمقابل، وبصفة خاصة في صورة نقدية، وذلـك لأنّ 

  .)2(كل ضرر حتى الضرر الأدبي يمكن تقويمه بالنقد

وتقدير التعويض عن الضرر أمر متروك لمحكمة الموضوع، فهذا يعد مـن  

أما تعيـين العناصـر المكونـة    . المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع

للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض، فيعد من المسائل القانونية التـي  

  .تهيمن عليها محكمة النقض

تثير مسألة تقدير قيمة التعويض عـدة نقـاط فرعيـة     :تقدير قيمة التعويض: ثانياً

وقت تقدير التعويض، إعادة النظـر فـي تقـدير    : نلخصها في أهم هذه النقاط هي

  :وسنناقش تباعاً في ما يلي. المريض في تقدير قيمة التعويض التعويض، وأثر خطأ

لا شك في أن وقت تقدير الضرر يكون له أهمية خاصـة   :وقت تقدير التعويض -أ

عند تقدير التعويض عنه، وذلك في وقت تختلف فيه قيم الأشياء وتتدهور فيه القيمة 

أي الحق في إصـلاح  وإذا كان الحق في التعويض . الشرائية للنقود من وقت لآخر

الضرر ينشأ متى اكتملت أركان المسئولة الطبية من الخطأ وضرر وعلاقة سـببية  

بينها، وبصفة خاصة منذ وقوع الضرر، إلا أن هذا الحـق لا يتحـدد إلا بصـدور    

لما وصل إليه الضرر يوم صدور الحكم، اشتد  ويجب أن يتم التعويض وفقاً. الحكم

والحكم الـذي  . )3(ن حالته يوم وقوع الفعل الضارالضرر أم خف في هذا الوقت ع

بل هو يكشف عنه  ،يصدر بالتعويض لا ينشئ الحق في التعويض ولا يكون مصدره

  . )4(فقط
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ويثير تقدير التعويض عن الضرر الطبي صعوبات خاصة فيما يتعلق بالوقت 

ر الـذي  وتثور هذه الصعوبات في حالة ما إذا كان الضر. الذي يتم فيه هذا التقدير

يصيب المريض لا يتيسر تعيين مداه نهائيا وقت النطق بالحكم ، وفي حالة مـا إذا  

وبالنسبة لحالة عدم إمكان أو قدرة القاضي وقت تعيين مـدى  . كان الضرر متغيراً

مدني مصري قد أجازت للقاضي فـي هـذه    17ن المادة إف التعويض تعيينا نهائيا،

أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فـي   الحالة أن يحتفظ للمضرور بالحق في

   .)1(التقدير

، قضـت بأنـه   )2(ن محكمة النقض المصريةإأما في حالة الضرر المتغير، ف

يتعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع، بل كما صار إليه الحكم، على 

المسـئول،  نه يراعي التغير في الضرر ذاته، من زيادة راجع أصلها إلى الخطـأ  أ

وعلى أن يراعي كذلك التغير في قيمة الضرر بارتفاع ثمن النقد وانخفاضه، وبزيادة 

  .أسعار المواد اللازمة لإصلاح هذا الضرر أو نقصها

ة الأسعار اللاحقة على دوقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى الاعتداد بزيا

لمستمر، بحيث يمكن صدور الحكم النهائي في تقدير التعويض عن الضرر الجسدي ا

أن يتم زيادة التعويض في مقداره بمقدار الزيادة في أسعار المواد اللازمة لإصـلاح  

الضرر، وعلى ذلك فان محكمة النقض الفرنسية قررت الحكم بالتعويض للمضرور 

وهو الأمـر الـذي يسـمح    . في صورة إيراد دوري بقيمة تتغير بتغير قيمة النقود

ومـع  . )3(لقيمة النقد الذي يقدر بـه  اره لقيمة الضرر وفقاًبمسايرة التعويض في مقد

نه ليس هنالك ما يمنع من الأخذ بقضاء محكمة النقض الفرنسـية فـي ظـل    إذلك ف

                                                 
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحـق المضـرور   : "مدني مصري 17المادة  -1

في ذلك الظروف الملابسة فان لم يتيسر له وقت الحكـم  مراعيا  221.222طبقا لأحكام المادتين 

أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا فله أن يحتفظ للمضرور بالحق بأن يطالب خلال مدة معينة 
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نصوص قانونية تسمح بأن يكون التعويض في صورة إيراد مرتب وذلك حسب نص 

  .)1(المدني المصري 1\171المادة 

الضرر في كثير من الأحيان لا يبقى على  إن :إعادة النظر في تقدير التعويض -ب

فقد يتغير بمرور الزمن زيـادة أو   ،نفس الحالة التي كان عليها وقت صدور الحكم

إذا كان الضرر واقعـاً علـى جسـم     ،مثال ذلك أن تؤدي الجروح البسيطة ،نقصاناً

إلى بعض المضاعفات وقد يحصل العكس فلا تحصل المضـاعفات التـي    ،الإنسان

قعة وقت الإصابة والتي أخذتها المحكمة بعـين الاعتبـار عنـد تقـدير     كانت متو

ولذلك يتعين علينا أن نتساءل عن الحكم الواجب أتباعه عند حصول تغير . التعويض

  .حقيقي في مقدار الضرر

هما بإمكانيـة  لابد من التعرض لمسألتين تتعلق أولا ،للإجابة على هذا السؤال

مكانيـة  إثانيهما ض، بنظر الاعتبار عند تقدير التعوي أخذ التغيرات المستقبلة للضرر

وسـنعالج هـاتين المسـألتين     ،إعادة النظر في الحكم الصادر بشأن تقدير التعويض

  .بالتعاقب

هل تستطيع المحكمة عند تقدير التعويض أن تأخذ بنظر الاعتبـار التغيـرات    -1

 ـ المستقبلة للضرر؟ ب بتعـويض عـن   سبق أن بينا بأن من حق المتضرر أن يطال

ولهذا يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم  ،الضرر المستقبل ما دام هذا الضرر محققاً

أن تأخذ بعين الاعتبار التغير الذي سيحصل على الضرر في المستقبل إذا كان هـذا  

وذلك دون حاجة إلى مطالبة المتضرر صـراحة بتعـويض الضـرر     ؛التغير أكيداً

ن تتجاوز طلب المدعي وتفصل في موضوع الضرر فلا يجوز للمحكمة أ ،المستقبل

فإذا بدا لهـا   د،ويحسن بالمحكمة أن تكون حذرة في هذا الصد ،المستقبل بشكل بات

فلا  ،أن الضرر يمكن أن يتغير شدة أو نقصاناً  دون أن تكون متأكدة من هذا التغير

ألا  كما يحسـن بهـا   ،يجوز لها أن تفصل في موضوع الضرر المستقبل الاحتمالي

كأن تقضي بإيراد مرتب  ،تتبنى حلاً وسطاً يوازن بين فرص تحسن وتفاقم الضرر
                                                 

يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظـروف ويصـح أن   : " مدني مصري 1\171المادة  - 1

يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المـدين  

  ". بأن يقدم تأمينا 



 

إذا كـان هـذا العجـز     ،%50محسوب على أساس العجز الدائم عن العمل بنسبة 

لأن إصدار حكم تحكمي هكذا يعنـي إمـا    ؛%80و% 20يتراوح في المستقبل بين 

  .يستحقهتعويض ضرر احتمالي محض أو تعويض المتضرر بأقل ما 

يخلص ممّا تقدم بأنه من الأفضل بالنسبة للمحكمة ألا تفصل إلا في موضوع 

تعويض الضرر الخال وأن تحتفظ للمتضرر بحق تعويض الضرر المستقبل في حالة 

أما إذا كانت متأكدة من أن الضرر لن يتغيـر فـي المسـتقبل القريـب،      ه،حصول

نه يتحكم أل مدة تعينها وتبين في الحكم مرتبا خلا فبإمكانها أن تحدد للمتضرر إيراداً

على الطرفين عند انقضاء هذه المدة الحضور أمامها لتقدير التعويض النهائي علـى  

وتعلن أن المبلغ الذي حددته يكـون   ،الضرر، كما تستطيع المحكمة أن تحدد الإيراد

  . حد الطرفينأعرضة لإعادة النظر فيه في خلال مدة معينة بناء على طلب 

هل يستطيع الطرفان المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعـويض إذا لـم تكـن     -2

القـانون المـدني    المحكمة قد أخذت بعين الاعتبار التغيرات المسـتقبلية للضـرر؟  

الفرنسي لم يعالج هذه المسالة ولذلك تولى الفقهـاء بحثهـا، وهـم يميـزون بـين      

  : نتيفرضي

ن التعويض يشمل كل النتائج المترتبـة  أب إذا كانت المحكمة قد بينت في قراراها - أ

ن لأ ،على الضرر الحالية منها والمستقبلية، عندئذ لا يجوز إعادة النظر في القـرار 

ذلك يخالف حجية الشيء المحكوم فيه، ولكن إذا أدى تفـاقم الضـرر إلـى مـوت     

المصاب، فيجوز في هذه الحالة لذوي المتوفى أن يطالبوا بالتعويض عما أصـابهم  

ضرر بسبب موته، ولا يستطيع محدث الضرر أن يدفع طلبهم بحجية الشـيء   من

لأنهم يعتبرون من الغير بالنسبة للقرار الصادر من المحكمة خاصـة   ؛المحكوم فيه

وهم لا يطالبون بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المتوفى قبل موته وانتقل إليهم 

ابهم شخصيا مـن جـراء   عن طريق الميراث، بل بالتعويض عن الضرر الذي أص

  . موته

ن التعويض يشمل الأضرار المستقبل، فهـل  أإذا لم تبين المحكمة في قرارها ب - ب

يجوز إعادة النظر في تقدير التعويض إذا تغير الضرر شدة أو نقصان؟ لا نقاش في 

وليس في  ،أن من حق المتضرر أن يطالب بتعويض إضافي في حالة تفاقم الضرر



 

لان تفاقم الضرر يعتبر سببا جديدا للتعويض  ،شيء المحكوم فيههذا مخالفة لحجية ال

يتميز عن السبب في التعويض المحكوم به عن الضرر الأصلي فلا مانع من سماع 

ولكن هل من إذا حق محدث الضـرر أيضـا أن   . الدعوى عن هذا الضرر الجديد

ه وذلـك  يطالب بإعادة النظر في تقدير التعويض في حالة زوال الضرر أو نقصـان 

الـراجح فـي الفقـه    . حتى يتمكن من المطالبة بالإعفاء من التعويض أو إنقاصـه 

ن إعطاء المسئول مثل هذا الحق يتعـارض  الفرنسيين عدم السماح بذلك لأوالقضاء 

وما  ،مع حجية الشيء المحكوم فيه على الرغم ممّا في هذا الحل في مخالفة للعدالة

ولهذا فلا يستطيع  .الضرركز المتضرر ومحدث يؤدي إليه من عدم المساواة بين مر

إلى فكرة الإثـراء بـلا سـبب     المسئول أن يطالب باستعادة بعض ما دفعه استناداً

والواقع انه عندما يطالب محدث الضرر بإعادة النظر فـي  . موجود في هذا الفرض

القرار الذي أصدرته المحكمة، فهو يدعي بان المحكمة قد أخطأت في الواقع كـان  

نـه  أتكون قد بنت قرارها مثلا على اعتبار أن المتضرر قد فقد بصره فـي حـين   

ولا شك أن طلبه هذا يتنافى مع ما للأحكام التي حازت على درجـة   ،استعاده جزئيا

  . البتات من حجية لا تسمح بطرح النزاع مجدداً

يدعو إلى وجوب التمييز بين دفع التعويض مرة واحدة وبـين   )1(وهناك رأي    

م شفي المتضـرر أو  ثفإذا دفع التعويض مرة واحدة، . فعه على شكل إيراد مرتبد

ن تقـدير  وذلـك لأ  أو بعضاً نه لا يجوز المطالبة برد ما دفع كلاًإتحسنت حالته، ف

التعويض على شكل إيراد مرتب ثم شفي المتضرر، فيجوز بمقتضى هـذا الـرأي   

وحجة هذا الـرأي أن  . التعويضللمسئول أن يطالب بإعفائه من الاستمرار في دفع 

بعد صدور الحكم بـالتعويض،   أطر تفاقم  الضرر كالبرء منه يعتبر عارضا جديداً

فما دام الفقه يسمح للمتضرر برفع دعوى للمطالبة بزيادة التعويض في حالة تفـاقم  

الضرر فلا مبرر لحرمان المسئول  في حالة من رفع الدعوى للمطالبة بالإعفاء من 

فمن العدالة أن يستفيد المسئول . ر في دفع التعويض في حالة توقف الضررالاستمرا

  . من توقف الضرر ما دام يتحمل نتائج تفاقمه
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أما القول بأن التعويض في صور إيراد مرتب يعدو أن يكون طريقة خاصة   

ن التعويض المرتب مرتبط بـالعجز الـدائم،   أللدفع، فيرد عليه أصحاب هذا الرأي ب

مـع حجيـة    وليس في ذلك تعارضاً ،ى هذا العجز انعدم مبرر التعويضومتى اختف

ن المدعي لا ينازع فيما أثبته الحكم السابق من وجود الضرر لأ ؛الشيء المحكوم فيه

 ـ أوقت صدور الحكم بالتعويض كما  لة أنه لا يطالب برد ما دفعه وإنما ينـاقش مس

عويض بعد شفاء المتضرر أخرى جديدة مضمونها عدم جواز استمراره على دفع الت

  . لة التي فصل فيها الحكم الأولأوهي بلا شك مسالة تختلف عن المس

وجه التمييز بين دفع التعويض جملة واحـدة   بأن )سعدون العامري(ويرى   

ن دفعه على إحدى الصورتين يتوقف على محـض  على شكل إيراد مرتب لأ هدفعو

نه ليس من المقبول أوطالما . في الحالتينلا تختلف النتائج أإرادة المحكمة لذلك يجب 

عدالة أن تقف حجية الشيء المحكوم فيه أمام المسئول للمطالبة باستعادة جزء مـن  

التعويض الذي دفعه أو بالتوقف عن الاستمرار في دفع الإيراد فـي حالـة شـفاء    

لذلك فمن المفضل أن يتدخل المشرع بنص تشريعي لإعطـاء المسـئول    ؛المتضرر

ي رفع الدعوى للمطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض فـي حالـة زوال   الحق ف

الضرر أو نقصانه ما دام بإمكان المتضرر أن يطالب بذلك في حالة تفاقم الضـرر  

  . )1(وذلك مراعاة للمساواة بين مركزي المسئول والمتضرر

 إذا اشترك خطأ المضرور نفسه فـي  :أثر خطأ المريض على تقدير التعويض -ج

 165تنص المـادة   ب تعويضه فهل يجب تخفيض التعويض؟وقوع الضرر المطلو

إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد : "نهأمدنى مصري على 

له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كـان  

ومفـاد  ". لى غير ذلـك لم يوجد نص أو اتفاق ع غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما

فـي   ذلك أنه إذ أسهم خطأ كل من المدعى عليه والمضرور بنصيب معتبر قانونـاً 

ن التزام الأول بالتعويض يتحدد بمدى أثر خطئـه فـي إحـداث    إ، فرإحداث الضر

  . الضرر مع المقارنة بأثر خطأ المضرور في ذلك
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إلى خطأ  ويرى البعض أنه على القاضي أن يحدد مقدار الضرر الذي ينسب

نه ينسب إلى الخطأ المسئول سواء إالمضرور، وإذا ما تبقى من هذا الضرر شيء ف

فـإذا  . ، ما دام لا يوجد سبب أجنبي اشترك في إحداث الضررمفترضاً مأ أكان ثابتاً

تعذر على القاضي تحديد الضرر الذي ينسب إلى الخطأ المضرور، فلا مناص مـن  

وممّا يؤيد ذلك . طأ المدعى عليه وبين المضرورتوزيع التعويض بالتساوي بين الخ

قدر مـا أحدثـه   بن كان الأصل أن كلا من المسئول والمضرور لا يسأل إلا إأنه و

خطؤه من ضرر، إلا أنه إذا تعذر تحديد الدور السببي لكل خطأ، فيفترض أن كـل  

خطأ منهما كان سببا لوقوع الضرر كله، ولا مناص في هذه الحالـة مـن توزيـع    

  .     )1(مسئولية عليهما بالتساويال

                                                                                          

  تأمين المسئولية المدنية لطبيب التخدير: 2.2.3

طب سوف تعطي بعدا آخر في إن تفاقم الأخطار وتعددها ومدى جرأة علوم ال

النظر إلى التأمين من المسئولية الطبية، وفي ذات الوقت تمنح من خلال هذا التأمين 

رعاية خاصة للمرضى ورؤية أكثر خصوصية للأطباء، ففي كل يوم يكشف عـن  

ولا بد للمعالجين من حماية وللمرضى من رعاية، وفي التأمين الطبي  ،مرض جديد

كانت بعض الأمراض الخطيرة المكتشفة حـديثا كالايـدز قـد    ن إحماية ورعاية، و

خلقت مشكلات تمثلت في رفض شركات التأمين إجراء التأمين على حياة مـريض  

  .)2(الايدز وما صاحب كل ذلك من زيادة في تكاليف التأمين هذا بشكل باهظ

المطلوب فـي   ن لم يزدهر بالشكل الكافإإن التأمين من المسئولية الطبية و

عظم الدول إلا انه تجاوز جل الصعاب التي واجهته، وهو اليوم أمر لابد منه فـي  م

الدول المعاصرة التي اتسعت الأخطار فيها فاتجهت إلـى التـأمين تنشـد الأمـان     

للمضرورين والأمن للأطباء، فجل الناس تدعوهم الضرورة لزيارة الطبيب يوما من 

لية، فالتأمين من المسـئولية الطبيـة   الأيام وقد ينجم عن ذلك ضرر وتتحقق المسئو
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وعليه فلا بد من تناول ماهية التـأمين مـن   . أصبح ضرورة اجتماعية لا مفر منها

، ثـم آثـار التـأمين مـن     التأمين من المسئولية الطبية في المسئولية الطبية ثم نشأة

  .المسئولية الطبية في

  

  ماهية التأمين من المسئولية الطبية ونشأته: 1.2.2.3

تقر الفقه والقضاء على قيام مسئولية الطبيب المدنية فيما يصدر عنه مـن  اس

نه ثار الجدل حول طبيعة هذه المسئولية أبالمريض، إلا  خطأ أو تقصير يلحق ضرراً

، إلى أن انتهى المطاف إلى أن مسئولية الطبيـب  )1(فيما إذا كانت تقصيرية أم عقدية

المريض أو ما ينوب عنه، وفي غير هذه عقدية كلما وجد رباط عقدي بين الطبيب و

  .الحالة، تعتبر مسئولية الطبيب تقصيرية

لقد أصبح للتأمين من المسئولية الطبية أهمية قصوى في العصر الحديث بعد 

أن أصبحت ممارسات الأطباء تحفها الأخطار بسبب ازدهار مهنة الطب وتطورهـا  

م العلوم والتكنولوجيا، وذلـك أن  وشيوع استعمال الأجهزة الطبية الحديثة نتيجة تقد

استعمال الآلات والأجهزة الطبية يحتاج إلى مزيد من المعرفة والدقة لتوقي المخاطر 

التي يمكن أن تنجم عن استعمالها، كل هذا التطور العلمي والتقدم الحضاري جعـل  

 ـ الناس يتلمسون في التأمين ملاذاً ذا يقيهم شر الأخطار التي يتعرضون لها نتيجة له

  .)2(ن أهم وظيفة يقوم بها التأمين  للمؤمن له هي أن يكفل له الأمانإالتقدم ومن ثم ف

ولقد عرف المشرع الأردني التأمين مـن المسـئولية ولكـن     :مفهوم التأمين: أولاً

عقد مـن عقـود   "فيعرف التأمين من المسئولية بأنه . وردت له عدة تعريفات فقهية

ء قسط معين بأن يغطي المـؤمن لـه مـن المطالبـات     التأمين يلتزم فيه المؤمن لقا

بالتعويض التي قد يتعرض لها خلال مدة العقد باعتبار مسئولا مـدنيا عـن نتـائج    

                                                 
حيـث  . وما بعـدها  25مزيدا في تكييف المسئولية الطبية، أرتيمة، الخطأ الطبي، ص: انظر -1

  .تعرضت لآراء الفقهاء بشكل مفصل
دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعـة  . عمران، محمد علي، الوجيز في عقد التأمين: انظر - 2

 دون دار نشـر،  أحمد، أحكام التأمين، الطبعة الثالثة، شرف الدين،. 90الأولى، دون سنة، ص 

  .17، ص1991



 

 )فتحي عبد الـرحيم عبـد االله  (كما عرف  .)1("حادث معين منصوص عليه في العقد

أن يؤمن الشخص نفسه من الضرر الذي يصـيبه فـي   " :التأمين من المسئولية بأنه

 )السنهوري(أما  .)2("الة، إذا تحققت مسئوليته قبل الغير ورجع عليه هذا بالتعويضح

عقد بموجبه يؤمن المؤمن له من الأضرار التـي  "فيعرف التأمين من المسئولية بأنه 

التـأمين مـن    )جلال إبراهيم(وقد عرف  .)3("يلحق به من جراء رجوع الغير عليه

نه ضمان المؤمن له ضد الرجوع الـذي قـد   الذي يكون الغرض م"المسئولية بأنه 

يتعرض له من جانب الغير بسبب ما أصاب هذا الغير من ضرر يكون المؤمن لـه  

  .)4(مسئولا عن تعويضه

ونرى أن التأمين من المسئولية باختصار هو إيجاد تنظيم يهدف إلى حمايـة  

لتحقـق   الذمة المالية للمؤمن له من جراء رجوع المضرور عليه بالتعويض نتيجـة 

فالغرض من تأمين المسئولية هو تعويض الضرر الذي يصـيب الذمـة   . مسئوليته

 ـ (المالية للمؤمن له حين تكون هذه الذمة المالية مثقلة بدين المسـئولية   ن إولهـذا ف

، فهذا التأمين يهدف إلـى تغطيـة   )التأمين من المسئولية يسمى أيضا بتأمين الديون

وفي هذا النوع مـن  . سلبي للذمة المالية للمؤمن لهالزيادة التي قد تصيب العنصر ال

يكون الضرر الذي يصيب الذمة الماليـة للمـؤمن لـه غيـر      التأمين من الأضرار

ضرر يصيب شخصا من الغير سـواء   مباشرة، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك أولاً

في جسده أو في ماله، وهذا الضرر هو الذي يتحمل المؤمن لـه، بطريقـة غيـر    

  .)5(ة، نتائجه المالية حين يلزم بتعويض هذا للغيرمباشر
                                                 

التأمين من المسـئولية، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،      دسوقي، محمد إبراهيم،: انظر - 1

  .10ص1995
لمخاترة، ماجدة عبد المجيد، التأمين من المسئولية المدنية للأطباء، رسالة ماجستير، ا: انظر - 2

 .55، ص 2006جامعة مؤتة، 
  .112السنهوري، الوسيط، المجلد الثاني، ص: انظر - 3
جلال، التأمين دراسة مقارنة بين القانون المصـري والقـانونين الكـويتي     إبراهيم،: انظر - 4

  .112ص  ،1994دار النهضة العربية، القاهرة،  والفرنسي،
 دار النهضة العربية، القـاهرة،  أشرف، التأمين من المسئولية المدنية للأطباء، جابر، :انظر - 5
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والتأمين من المسئولية يفترض وجود ثلاثة أشخاص هو المؤمن والمؤمن له 

والخطر المؤمن منه في التأمين من المسئولية ليس . والمضرور من فعل المؤمن له

هو الضرر الذي يصيب المضرور، ولكنه هو الضرر الذي يصيب المؤمن له مـن  

فالمؤمن لا يعوض الضرر الذي يصيب  )1(ء رجوع المضرور عليه بالتعويضجرا

المضرور ولكنه يعوض الأضرار المالية التي تلحق المؤمن لـه نتيجـة لرجـوع    

المضرور عليه بالتعويض، ذلك أن المؤمن له قد قصد بالتـأمين أن يـؤمن نفسـه    

إذا  .المضـرور لمصلحة نفسه، لا أن يؤمن المضرور ولا أن يؤمن نفسه لمصلحة 

كما هو الحال بالنسبة للمضرور في التأمين (كان المضرور يملك في بعض الحالات 

دعوى مباشرة قبل المؤمن، فان هذه الدعوى يكون ) الإلزامي عن حوادث السيارات

  .)2(قد كسبها بحكم القانون وليس بحكم الاشتراط لمصلحته

الأضرار، ولا يقدح فـي   ويدخل التأمين من المسئولية في نطاق التأمين من

لأن  ؛هذا أن تكون مسئولية المؤمن له ناشئة عن إصابته للمضـرور فـي جسـده   

ن إالمؤمن كما قلنا لا يؤمن المضرور من الضرر الذي لحق في جسمه حتى يقـال  

التأمين هنا تأمين على الأشخاص، ولكنه يؤمن المسئول من الضرر المـالي الـذي   

عليه بالتعويض، فالتأمين من المسئولية يدخل دائما يلحقه من جراء رجوع المصاب 

في نطاق التأمين من الأضرار، لا تأمين الأشخاص، سواء نشأت المسـئولية عـن   

لأن الرجوع بالتعويض ينصب دائما علـى   ؛ضرر أصاب مال المضرور أو جسمه

                                                 
المبادئ العامة للتأمين،  الاهواني،حسام الدين كامل، .1520السنهوري، الوسيط، ص  :انظر - 1

دار  نزيه محمد الصادق عقد التـأمين،  المهدي،. 27، ص1975دار النهضة العربية، القاهرة، 

  .63ص النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة،
كون مالك السيارة المتسببة بالحادث والسائق وشركة التأمين مسـئولين بالتضـامن تجـاه    وي -2

أ من نظام التأمين الإلزامي من المسئولية المدنية الناجمة عن استعمال /9المادة :انظر. المضرور

  .2001لسنة  32المركبات رقم 



 

 وفي التـأمين  .)1(مبلغ من المال هو الذي يمثل دائما الضرر الذي يصيب المؤمن له

  : من المسئولية المدنية للأطباء يلزم أن نراعي

ولا  لمتعمـدة إن نظام تأمين من مسئولية الأطباء المدنية لا يغطي أخطـاءهم ا  :أولاً

الغرامات المفروضة عليهم، لان ذلك يخالف النظام العام، وكذلك لان محل تـأمين  

ثار المالية للمسئولية المسئولية المدنية للأطباء يقوم على ضمان المؤمن للمؤمن له الآ

المدنية التي قد تقع عليه، أي يضمن المؤمن للطبيب المؤمن له نتيجة الضرر الـذي  

وقع عليه المريض، بسبب خطأ مهني وقع من جانب الطبيب أو الجراح، سواء كان 

هذا الخطأ في مرحلة تشخيص أو العلاج أو خلال أجرا عملية جراحيه، كما يضمن 

ناتجة عن استعمال التخدير الكلي أو الجزئـي، أي يضـمن كـل    التأمين الحوادث ال

  .)2(ضرر لحق بالمريض خلال ممارسة الطبيب لعمله

إن نظام التأمين من مسئولية الأطباء المدنية يشمل الحوادث الناتجة عن فعـل   :ًثانيا

المنقولات المعدة في المستشفى لعلاج المرضى التي يعتمد عليهـا الأطبـاء عنـد    

م لعملهم، كما يمتد الضمان إلى الخطأ الذي يقع من الطبيب نتيجة استعماله ممارساته

  .أشياء مادية

ولا بد من الإشارة إلى أن هنالك عدة أمور تستبعد من الضمان مثـل آثـار   

التصرفات الطبية المحظورة من قبل المشرع، كإجراء عمليات الإجهاض دون داعي 

لناجمـة عـن الحريـق أو الحـوادث     والأضـرار ا  طبي وعمليات الرتق العذري،

والغالب في التأمين من المسئولية المدنية للأطبـاء أن يكـون محـل     .)3(الكهربائية

لأن التأمين من المسئولية يبرم قبل تحقق المسئولية،  ؛التأمين غير معين وقت التعاقد

                                                 
لتـأمين فـي الشـريعة    ا الجمال، غريـب، : في موضوع التأمين من المسئولية انظر مزيداً -1

. 55-52الإسلامية والقانون، مطابع مركز التدريب المهني لشـرطة القـاهرة، دون سـنة،ص   

، 1978دراسات في التأمين، مطبعة المعـارف، بغـداد، الطبعـة الأولـى،      موريس، منصور،

  .وما بعدها 10التأمين من المسئولية المدنية، ص وما بعدها، دسوقي، 363ص
عبد الرشيد، التأمين من المسئولية المدنية في المجال الطبـي، دار النهضـة    مأمون،: انظر - 2

  .75-65ص ،1986العربية، القاهرة، 
  .57-56،صالمرجع نفسهمأمون،: انظر - 3



 

منشـئ  أما نتائج المسئولية فلا يمكن معرفة مداها أو التكهن بها قبل وقوع الحادث ال

لها، وفي هذه الحالة يعمد المؤمن إلى تحديد حد أقصى يطالبه به المؤمن له إذا مـا  

تحققت مسئوليته، إلا إذا ابرم الطرفان تأمينا غير محدود يلتـزم المـؤمن بموجبـه    

، وهـذا الأمـر نـادر    )1(بتعويض المؤمن له تعويضا كاملا أيا كان مدى مسئوليته

  .الوقوع من الناحية العملية

ى أن الأهمية التي احتلها نظام التأمين من المسئولية لم يجعله ينحصر في إطـار  عل

التـأمين  : معين، إذ نرى أن هذا النظام ظهر بملامح جديدة وعديـدة كـان أهمهـا   

الإجباري ومثاله التأمين الإلزامي من المسئولية المدنيـة الناجمـة عـن اسـتعمال     

الدول تغطية هذا النوع من التأمين من  المركبات، ولقد حاول المشرع في العديد من

  ) .2(المسئولية

تبنى  -أي شيء–إن دراسة تاريخ الشيء  :نشأة التأمين من المسئولية الطبية: ثانياً

على معالم هذا الشيء، وموضوع الطب والمسئولية الطبية مرّ بحقب عديدة متتالية، 

ومن عدم المسائلة الطبيـة   .من السحر والشعوذة إلى استعمال أرقى التقنيات الحديثة

إلى المسئولية العقدية والتقصيرية، ولابد لهذه الحقب أن تترك بصمات على جـدار  

ن قراءة التاريخ الطبي ستساعدنا على حل الكثير من المشاكل إوبالتالي ف ،هذا العلم

الآتية والمستقبلية، كما أن دراسة نشأة التأمين من المسئولية الطبية ستساعدنا علـى  
                                                 

فمن جهة يمكنه  أن يبرم عقد تـأمين  : للطبيب حق الاختيار بين نموذجين من عقود التأمين - 1

طأ الناتج عن استعمال الآلات والأدوات الطبية، وفي محدود عن خطأه الشخصي فقط أو عن الخ

هذه الحالة فان الشركة تأخذ على عاتقها تغطية مسئولية الطبيب في حدود مالية معينـة، تـدفع   

للمضرور أو للورثة، ويمكن أن يبرم عقد تأمين غير محدود  يشمل خطأه الشخصـي والخطـأ   

أ معاونيه وخطا الأشخاص الدين يشرف عليهم الناتج عن استخدام الآلات والأدوات الطبية وخط

وخطأ الكادر الطبي الذي يتولى إدارته، وفي هذا العقد تتعهد الشركة بتأمين غير محدود يغطـي  

انظر مزيـدا فـي هـذا     .كانت هذه المسئولية، ومهما ارتفع الرقم المدفوع اًأيّ مسئولية الطبيب،

  .وما بعدها 179ص ،اط الطبيالمسئولية المدنية عن النش العسيلي،: الموضوع
خالد مصطفى، عقد تأمين الإجباري، المسئولية المدنية الناشئة عن حـوادث   فهمي،: انظر - 2

 ، إبراهيم،12-9ص ،2005دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  السيارات،

  . 16التأمين دراسة مقارنة، ص



 

حل الكثير من المشاكل أيضا، فقد تبرز مشاكل مماثلة لمشاكل سابقة فـي التـاريخ   

  .)1(فيكون من السهل حلها بإلقاء الضوء على ماضيها

ويعتبر التأمين من المسئولية بشكل عام نوعا حديثا من أنواع التأمين بالنسبة 

إضافي للتأمين  للأنواع الأخرى، إذ نشأ أول الأمر في نطاق القانون البحري كتأمين

على السفن من خطر التصادم البحري، حيث كان المجهز يؤمن على السـفينة مـن   

وبـدأ  . وفي نفس الوقت من مسئوليته عن أخطـاء الربـان   ،خطر التصادم البحري

التأمين من المسئولية يمضي قدما منذ نهاية القرن الماضي تحت تأثير التوسع فـي  

والتوسع في الأخطاء القابلة للتأمين منها من جهـة  المسئولية المدنية ذاتها من جهة 

ومن الجدير بالذكر أنه بعد أن استقر هذا النوع من التأمين وانتعش، بـدأ  . )2(أخرى

  .)3(هو بدوره يؤثر في المسئولية المدنية فيوسع في أحكامها

على أن التأمين من المسئولية مؤسسة من نتاج العصر الحديث،  )4(يجمع الفقه

من دلالات التقدم لجوء الأفراد إلى الآلة، وهو ما جعل الخطر الـذي يهـدد   إذ أن 

الإنسان تتسع مجالاته وبالتالي أسهم في اتساع دائرة المسئولية الطبية، والذي خرج 

عن نطاق حماية المؤمن له أو خلفه العام أو خلفه الخاص ليكون حماية للمسـئول،  

أسفرت عنه الحـوادث بسـبب تعقـد    وضمانة للمضرور في نفس الوقت إذ أن ما 

                                                 
  .35 -33لطبية المدنية، ص محتسب باالله، المسئولية ا: انظر  -1
التوسع في المسئولية المدنية فـي  . وما بعدها 13التأمين من المسئولية، ص  دسوقي،: نظرا -2

العصر الحالي أصبحت بمقتضاه دعاوى المسئولية على الغالب الأعم يحكـم فيهـا بـالتعويض    

بإثبـات عـدم    لصالح المضرور بعد أن كان من اليسير على المسئول أن يفلت من المسـئولية 
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التقنيات في المجال الطبي وكذلك ظهور الفرق الطبية المتخصصة أدى إلى صعوبة 

نسبة المسئولية إلى الشخص بعينه وصاحبها تغير وظيفة المسئولية المدنية من ردع 

  . للأخطار إلى جبر الأضرار

ع مجـالات  ونشير إلى أن علاقة المسئولية بنظام التـأمين أدى إلـى اتسـا   

، بحيـث أصـبح   )1(ألمسئوليه والاتجاه بخطوات أكثر جرأه إلى الضرر كأساس لها

الفرد مسئولاً عن أمور تتجاوز النطاق الشخصي إلـى المسـئولية عـن الأشـياء     

والتابعين، وهذا جعل الإنسان يخشى من قيام مسئوليته، لذلك فإن كل هذه الأمـور  

من النتائج الضـارة الممكنـة لتصـرفاتهم    ون إلى تأمين أنفسهم ؤجعلت الناس يلج

كلما انعقدت مسئوليتهم ويتجهون صوب نظام التأمين من المسئولية كدرع واق.  

للحماية القانونية الصارمة، وكان الضرر الذي  ولما كان الكيان الجسدي هدفاً

عـن أن   يصيب جسم الإنسان هو موضوع التأمين من المسئولية الطبيـة، فضـلاً  

ن إبراز الملامح الجديدة، في مجال التأمين هـو  إموضوع الفن الطبي ف الإنسان هو

ظهور التأمين من المسئولية الطبية، ذلك أن العلاقة بين الطبيب والمريض ليست في 

هذا الأمر  –أو يفترض فيه ذلك–وضع متساو كون الطبيب عالم بمهنته ومخاطرها 

في جسد الإنسـان، وبالتـالي   يتطلب القول بقصور البشر عن إدراك بعض الأشياء 

لأن الخوف مـن المسـئولية قـد     ؛يدعونا إلى توفير أكبر قدر من الحماية للأطباء

يجعلهم أقل إقداما وأقل جرأة، وهذا يتنافى مع العمل الطبي إضـافة إلـى حمايـة    

الذي يترك جسده ليد يفترض أن تكون أمينـة، إذ  ) المريض(الطرف الضعيف وهو 

  .)2(ناك ضمان وهو التأمين إذا ما تحقق الضررلا بد من أن يكون ه

ويساند القول بأهمية نظام التأمين من المسئولية الطبية أن المرضى في كثير 

من الأحيان يلاحقهم الحرج في متابعة الأطباء الذين يقومون بمعالجتهم، وفي الأخذ 
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فع لها الطبيب بنظام التأمين رفع لهذا الحرج ما دام من يتحمل التبعة شركة تأمين يد

أقساط تأمين دورية عن مسئوليته، كما أن الأخذ بنظام التأمين يمنح الأطباء فرصـة  

لمساعدة المرضى الذين تضرروا من جراء تعرضهم لبعض الأعمال الطبية إذ لـن  

ن ذلـك يـدفع   إما دام أن شركة التأمين تتكفل بجبر الضرر، إذ  يئاًشيضير الأطباء 

توافر مسئوليتهم أو أداء الشهادة على توافر المسئولية بحـق  الأطباء إلى الاعتراف ب

  .)1(الأطباء، ما دام أن جهة مليئة هي وجهة التأمين تتكفل بجبر الضرر

كـروزون  ( لقد كان ظهور فكرة التأمين من المسئولية الطبية بالاقتراح الذي قدمـه 

جراحية سيجعل ، حيث اتجها إلى التأمين من مخاطر العملية ال)1930(عام ) وهنري

من المخاطر التي قد تقع عليه وكذلك الطبيب سيكون آمنا من دعاوى  المريض آمناً

المسئولية التي قد ترفع عليه، لأن شركات التأمين سيعمل على تغطية المخاطر التي 

في رسـالتها  ) بلانس روديه(كما ذهبت . )2(تلحق بالمرضى من جراء خطأ الطبيب

ين من المسئولية في مجال المسئولية الطبيـة يبـدو أمـرا    إلى أن تطبيق فكرة التأم

عن قيام المريض بالتأمين ضد الخطر الناجم عن ضـعف  ) بريزار(منطقيا، ثم تكلم 

  .)3(مقاومة جسمه لظروف مجهولة إذا كان سيقوم بإجراء عملية جراحية

تطبيق نظام التأمين من المسئولية في  1930قترح في عام او) بريزار(وعاد 

نظاما عاماً للتـأمين الملـزم أسـماه    ) تانك(واقترح الأستاذ . ال جراحة التجميلمج

، بحيث يتم إعفاء الأطباء من مضايقات البحث في )التأمين من كل المخاطر الطبية(

أخطائهم من جانب القضاء في حالة دعوى المسئولية، إذ يجب توفير الأمان للأطباء 

 بد من التخلي عن نظام المسئولية المبنية على خلال ممارستهم لعملهم، ولذلك كان لا
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أساس الخطأ وأن تقام على أساس الضرر والذي يمكن تطبيقه من خـلال التـأمين   

  .)1(الطبي التعويضي بحيث يؤمن الأطباء ضد الأضرار التي قد تقع على مرضاهم

من أجل كل هذا شعرت المجتمعات الحديثة وأدركت الأهمية المتزايدة لنظام 

لتأمين من المسئولية بشكل عام، والتأمين من المسئولية الطبيـة بشـكل خـاص،    ا

فحاولت بعض الدول أن توسع من نطاق التأمين الإجباري كألمانيا وإنجلترا وبلجيكا 

الخ، حيث خطت ليبيا في هـذا الاتجـاه خطـوات    ...وأسبانيا وفرنسا ومصر وليبيا

مين الطبي خـارج عـن نطـاق    على إنشاء هيئة للتأ تسريعة وجريئة بحيث نص

العاملين بـالمهن   تالشركات المتخصصة بالتأمين منحت الشخصية المعنوية وألزم

  .)2(الطبية والمهن المرتبطة بها بالتأمين لديها

ممّا سبق تتضح الأهمية الكبرى للتأمين من المسئولية الطبية، الذي يجب أن 

، ونرى أنه من الضروري يواكب التطور العلمي الذي حصل في مجال مهنة الطب

أن يتجه المشرع الأردني نحو إيجاد نظام للتأمين الإجباري من المسئولية الطبية في 

ظل وجود الأساس التشريعي لمثل هذا النوع من التـأمين، ذلـك أن الضـرورات    

العملية وتفاقم الأخطار التي دفعت الدول للسير في دروب التأمين مـن المسـئولية   

لا مفر منه في الدول المعاصرة التي اتسـعت   اًاتها، إذ أصبح أمرالطبية تجد مبرر

  . فيها الأخطار فاتجهت إلى التأمين تنشد الأمان للمضرورين والأمن للأطباء

وفي ضوء غياب نصوص تنظيمية تنظم أحكام التأمين من المسئولية الطبيـة  

النوع من التأمين في الأردن يمكننا القول بوجود الأساس التشريعي لإيجاد مثل هذا 

لسـنة  ) 33(من قانون تنظيم أعمال التـأمين رقـم   ) 108، 99(والمتمثل بالمادتين 

يجوز فرض التأمين الإجبـاري ضـد   "على أنه ) 99(، إذ نصت المادة )3()1999(

بعض الأخطار وتحدد شروطه وأحكامه العامة وجميع الأمور المتعلقة به بموجـب  

قانون وذلك على الرغم ممّا ورد في أي تشـريع  نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا ال
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يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ "نه أنصت على ) 108(والمادة ". آخر

، "فرض التأمين الإجبـاري . 3. ...2.... 1: أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي

قد بينـت   ،)1()2000(لسنة ) 1(كما أن تعليمات فروع وإجازات أعمال التأمين رقم 

في المادة الثانية من أقسام أعمال التأمينات العامة وذكرت في البند الثـاني التـأمين   

  .الطبي، وفي الثالث عشر تأمين المسئولية العامة، كنوعين من التأمينات

  

  آثار التأمين من مسئولية طبيب التخدير: 2.2.2.3

من المسـئولية   خاصة تنظم أحكام التأمين لم يفرد المشرع الأردني نصوصاً

الطبية، باستثناء ما سبق ذكره من نصوص عامة يمكن الاستناد إليها في حكم مثـل  

هذا النوع من التأمين، ولذلك فإنه في ضوء عدم وجود نظام تشريعي خاص بهـذا  

النوع من التأمين، وقيام بعض الأطباء بتنظيم عقود التأمين من المسـئولية الطبيـة   

أو عند تنظيم العقد هو الأحكام العامة لعقد التأمين في  فالفيصل عند حدوث نزاعات

ويترتب على قيام التأمين من المسـئولية الطبيـة التـزام    . )2(القانون المدني الأردن

المؤمن بتغطية التعويضات التي قد يتعرض لها المؤمن له، نتيجة لتحقق مسـئوليته  

ما يعبر عنه بـالتزام المـؤمن   المترتبة تجاه الغير، وفي الحدود المتفق عليها، وهذا 

بالضمان، وفي مقابل ذلك يلتزم المؤمن له بكافة الالتزامات التـي يفرضـها عقـد    

  .التأمين بصفة عامة

) شـركة التـأمين  (لذلك فإننا سنقوم بدراسة التزام المؤمن له نحو المـؤمن  

 نحو المضرور، ثم التزام المتسبب بالضـرر نحـو  ) شركة التأمين(والتزام المؤمن 

  .   المضرور

إن البحث في هذا الموضـوع ينصـب    :مينأالتزام المؤمن له نحو شركة الت: أولاً

نحو شركة التأمين فـي تـأمين المسـئولية    ) الطبيب(أساسا على التزامات المؤمن 

لأنه التزام بـديهي   ؛الطبية، ولا نتناول في هذا المقام التزام المؤمن نحو المؤمن له

يض للمضرور، وسيتم الحديث عنه تفصيلا في التزام المؤمن يتمثل بدفع مبلغ التعو
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نحو المضرور، لهذا سنقوم بدراسة التزامات المؤمن له نحو شركة ) شركة التأمين(

الإعلان المبدئي عن بيانات الخطر وتفاقمه، ثم والتأمين والمتمثلة بدفع قسط التأمين، 

  :الإعلان عن تحقق الخطر

من القـانون المـدني   ) 927(لفقرة الأولى من المادة تنص ا :دفع قسط التـأمين  -أ

المؤمن له يلتزم بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد : "الأردني، على أن

إذ يعتبر التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين من أهم الآثار التي تترتـب  ". في العقد

 ـ  ؤمن يلتـزم بتحمـل تبعـة    على عقد التأمين، ويعتبر هذا الالتزام سببا لجعـل الم

اوضات المالية الملزمة للجانبين، وهذا فذلك أن عقد التأمين من عقود الم. )1(الخطر

من القانون المدني الأردني في تعريفها لعقد التأمين ) 920(واضح ممّا أوردته المادة 

 التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له، أو إلى"والتي جاء نصها بأن 

وذلك مقابل مبلغ محـدد أو  ...من المال المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغاً

  .)2("دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن أقساطاً

والأصل أن المدين بالقسط في عقد التأمين من المسئولية الطبية هو المـؤمن  

سئولية الطبية له الذي تعاقد مع المؤمن، وقد يكون المؤمن له في عقد التأمين من الم

بشكل ) شركة تأمين(هو الطبيب فيما إذا قام بالتأمين من مسئوليته الطبية لدى مؤمن 

في مؤسسـة علاجيـة عامـة أو     مكان يعمل في عيادته الخاصة أأشخصي، سواء 

  . )3(خاصة

                                                 
 .373ص  ،1991، دون دار نشر، 3ط شرف الدين، أحكام التأمين،: نظرا -1
 ،anould's Law of Marine Insurance and Average-Marine Insurance: نظرا -2

Act (1906)، Section 52، London، Stevens & Sons، 1981، P (110).   
الجمال، مصطفى محمد، التأمين . وما بعدها 129منصور، شرح العقود المسماة، ص : نظرا -3

، دون 1الفتح للطباعة والنشـر، الإسـكندرية، ط  الخاص وفقاً لأحكام القانون المدني المصري، 

ومن الجدير بالذكر أن نظام التأمين من المسئولية الطبية غير معمول . وما بعدها 217سنة، ص 

به في الأردن، وأن بيان المدين في الأردن تم على ضوء القواعد العامة في التأمين وعلى ضوء 

 .النوع من التأمين ما يسير العمل عليه في الدول التي أخذت بهذا



 

ووفقاً للقواعد العامة يلتزم المؤمن له بأداء قسط التأمين في موعده، وعـادة  

ا النوع من التأمين أداء قسط التأمين بأكمله دفعة واحدة عند بدء يطلب المؤمن في هذ

التعاقد السنوي، كما يمكنه أن يطلب أداء قسط التأمين مقدما عن كل فترة من فترات 

التأمين التي يتم الاتفاق عليها فيما بين أطراف العقد، إلا أن المؤمن يحرص علـى  

ديه المال الكافي لأداء التعويضـات  الحصول على قسط التأمين مقدما حتى يتوافر ل

  .)1(المستحقة لمن يتحقق لديه الخطر المؤمن منه من بين عملائه المؤمن لهم

يتم الوفاء بقسط التأمين للمؤمن أو من يمثله قانونا، و غالبا ما يتم الوفـاء  و

للوسيط الموكل في قبض القسط، إذ أن الوسيط المفوض في التعاقد يكون مفوضا في 

ويتم الوفاء بالقسط وفقا للاتفاق الوارد فـي  . ء قسط التأمين نيابة عن المؤمناستيفا

عقد التأمين، واستقر العمل في وثائق التأمين على وجوب دفع القسط مقدما، كما أن 

الوفاء بالقسط يكون في موطن المدين وقت الوفاء، أو في مكان مركـز أعمالـه إذا   

على الوفاء بالقسط في مكان التعاقد،  العمل جارٍ ، إلا أن)2(تعلق الدين بهذه الأعمال

أي في مركز إدارة شركة التأمين، إذ أن شركات التأمين تلجأ على وضع شرط في 

عقد التأمين يحدد مكان الوفاء بالقسط، ومن استعراض بعض وثائق التـأمين فـي   

م فـي  الأردن نجد أن شركات التأمين تضع شرطا بها يقضي بأن الوفاء بالأقساط يت

  .موطن الشركة

يمكن أن يكون دفع قسط التأمين نقدا أو بأية ورقة لها قيمة نقدية، كالشيك، و

بموجب الأحكام العامـة  (وإذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين، جاز للمؤمن 

وبعد إعذار المؤمن له المطالبة بالتنفيذ العيني للعقد، كما يحق له ) في القانون المدني
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والملاحظ أن شركات التأمين تعمد إلى تضمين عقود التأمين . )1(فسخ العقدالمطالبة ب

شرطا يقضي باعتبار العقد مفسوخا، أو على الأقل موقوفا، عند عدم وفاء المؤمن له 

  .بالقسط دون حاجة لإعذاره

إن التزام المؤمن له بـالإدلاء   :الإعلان عن البيانات المتعلقة بالخطر وتفاقمه -ب

الأول يتعلق بالفترة التي تسبق انعقاد : ت المتعلقة بالخطر ينقسم إلى قسمينفي البيانا

العقد، ويسمى بالإعلان المبتدئ للخطر، والثاني يتعلق بالمرحلة التي تلي انعقاد العقد 

أي بإعلان الظروف التي تزيد من احتمالية الخطر وجسامته وهو ما يسمى بالالتزام 

  .بإعلان تفاقم الخطر

إن مصـالح  : ام المؤمن له بالإعلان المبتدئ عن البيانات المتعلقة بالخطرالتز) 1

المتعاقدين عادة ما تكون متعارضة، لذلك فالمتعاقد لا يلزم بإحاطة المتعاقد الآخـر  

لأن كل طرف يسعى بجهده وحرصه للكشف عن ظـروف التعاقـد    ؛بظروف العقد

كات التأمين مهما بلغت من وموضوعه، ويختلف الأمر في عقود التأمين، إذ أن شر

لذلك جـاء   .)2(الحرص تبقى عاجزة عن الإحاطة بجميع ظروف الخطر المؤمن منه

من القانون المدني الأردني بالزام المؤمن له بـ ) 927(نص الفقرة الثانية من المادة 

أن يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخـاطر  "

لأهمية المعلومات المتعلقة بالخطر التي يقدمها  ، وذلك نظراً"يأخذها على عاتقهالتي 

في قبول المؤمن أو رفضه للتأمين، وفي حالة قبول  هاماً المؤمن له التي تلعب دوراً

  .)3(التأمين تؤثر في تحديد قيمة القسط

 لذلك يجب على المؤمن له أن يفصح بكل أمانة عن كافة البيانـات المتعلقـة  

بتحديد الخطر المؤمن منه، وينبغي ألا يخفي أي من البيانات الجوهرية التي تسـاعد  

المؤمن في هذا التحديد، سواء كانت بيانات موضوعية تتعلق بالخطر المؤمن منـه  

كالظروف والملابسات الموضوعية التي تحيط به، ومثالها السن والحالـة الصـحية   
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والأدوات التي يسـتعملها الطبيـب فـي    للمرضى وطبيعة الأمراض التي يعانونها 

المعالجة والغرض من استعمالها، وسواء كانت بيانات شخصـية تتعلـق بشـخص    

المؤمن له كحالته المادية ومقدار يساره ومدى حرصه على أشيائه وتقديره للأمـور  

  .)1(من خلال عمله وماضيه، وعما إذا كان قد ارتكب أخطاء طبية من قبل

مييز الأردنية عدة أحكام تقضي بإلزام المـؤمن لـه   وقد أصدرت محكمة الت

بإخطار المؤمن بجميع البيانات والظروف التي يكون من شأنها تمكين المؤمن مـن  

تقدير الخطر المؤمن منه، له أهمية خاصة في عقد التأمين، ويجب على المؤمن لـه  

كانـت البيانـات   وإذا . )2(تقديم جميع البيانات المطلوبة منه بدقة كاملة وأمانة تامـة 

الموضوعية تساعد في تقدير الخطر وتحديد القسـط الـلازم لتغطيتـه، فالبيانـات     

  .الشخصية يتوقف عليها قرار المؤمن بقبول أو عدم قبول إبرام عقد التأمين

لا يكفي أن يعلن المؤمن له البيانات المبدئيـة  : إعلان المؤمن عن تفاقم الخطر) 2

إليه كل ما يطرأ على هذه البيانات من تعديل خاصة  للخطر، بل هو يلتزم بأن يعلن

ما يؤدي إلى تفاقم الخطر واشتداده، بحيث لو كانت معلومة للمؤمن وقت إبرام العقد 

لاختلاف طبيعة التأمين  ونظراً .)3(لما أقدم على قبول العقد أو لقبله مقابل قسط أكبر

ما تستجد ظـروف بعـد    ادراًمن المسئولية الطبية عن أنواع التأمين الأخرى فإنه ن

إبرام العقد تؤثر في الخطر المؤمن منه سواء بزيادة احتماليـة وقوعـه أو درجـة    

جسامته، لأن طبيعة الخطر في عقد التأمين من المسئولية الطبيـة معلومـة مسـبقا    

  .وبشكل واضح لطرفي العقد
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سئولية وإن كان هنالك احتمالات ضئيلة لتفاقم الخطر في حالة التأمين من الم

الطبية مثالها حفظ مواد كيميائية سريعة الاشتعال في المؤسسة العلاجيـة أو عيـادة   

الطبيب المؤمن له، من أجل استعمالها لأغراض طبية، وأن تكون هذه المواد تزيـد  

من احتمال وقوع الخطر المؤمن منه، أو بناء محطة وقود قرب مؤسسـة علاجيـة   

سسة العلاجية، فهنا يقع التزام علـى عـاتق   تزيد من احتمال وقوع حريق في المؤ

، ما دام لها أثر في تفاقم الخطر بإعلانها للمؤمن تحـت طائلـة   )الطبيب(المؤمن له 

ي إلى زيادة احتمال فضالمسئولية، وهنا إذا لم يقم المؤمن له بإعلان الظروف التي ت

قع عليه عنـد  وقوع الخطر المؤمن ضده أو تفاقمه فإنه يسأل بنفس المسئولية التي ت

  .)1(عدم الإعلان المبتدئ للخطر

يترتب على تحقق الخطر التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين، : إعلان تحقق الخطر -ج

لذا يكون من مصلحته التعرف على وجه السرعة بتحقق الخطر ليتبين مداه ونتائجه 

ة للحـد  وما يمكن أن يلتزم به من تعويض، هذا إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازم

من آثاره والتخفيف منها وتحديد المسئول عن وقوع الخطر لإمكان الرجوع عليـه  

بـالإعلان عـن تحقـق    ) الطبيب(من هنا تبدو أهمية التزام المؤمن له  .)2(فيما بعد

الخطر، ومن الجدير بالذكر أن المشرع الأردني تعرض لهذا الالتزام بشـكل غيـر   

يقع باطلا كل ما "نه أالتي جاء نصها على ) 924( مباشر في الفقرة الثانية من المادة

الشرط الذي يقضي بسقوط حـق  . 2....1: يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية

المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منـه إلـى الجهـات المطلـوب     

هم من هذا ويف. "إخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان بعذر مقبول

النص بمفهوم المخالفة أن المشرع الأردني اعتبر أن من واجب المؤمن له الإبـلاغ  

  .للجهات المعنية الأخرى معن وقوع الحادث سواء كان ذلك للمؤمن أ

أو مـن  ) المؤمن لـه (ويقع الالتزام بالإعلان عن تحقق الخطر من الطبيب 

ه الإعلان إلى المـؤمن فـي   خاصة، ويوج مالمؤسسات العلاجية سواء كانت عامة أ
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مركز عمله أو إلى المندوب الذي أبرم العقد مع المؤمن له، والأصل أنه لا يشـترط  

إلا أنه يمكـن  . شكل خاص للإعلان حيث يمكن أن يتم في أي شكل كتابة أو شفاهة

  .)1(الاتفاق في وثيقة التأمين على اشتراط شكل معين للإعلان كأن يكون كتابة

للإعلان، لذا يمكن القول  ع الأردني في القانون المدني ميعاداًولم يحدد المشر

بوجوب إعلان المؤمن له بتحقق الخطر خلال مدة معقولة يقدرها قاضي الموضوع 

في كل حالة على حدة، ويلاحظ تضمن وثائق التأمين في الغالب تحديد المدة التـي  

رض المشرع الأردنـي  ولم يتع .يجب على المؤمن له الإعلان خلالها بوقوع الخطر

لجزاء إخلال المؤمن له بالتزامه المتعلق بإعلان تحقق الخطر صراحة، إلا أنه ومن 

من القـانون المـدني الأردنـي يعتـرف     ) 924(خلال مفهوم المخالفة لنص المادة 

المشرع الأردني بجواز سقوط حق المؤمن له إذا كان الإخلال بهذا الالتزام بسـوء  

أما عند إخلال المؤمن له . )2(إليه شروط وثائق التأمين الأردنيةوهذا ما أشارت . نية

بل  ،بحسن نية، فإن الجزاء لا يكون السقوط) الكارثة(بالتزامه بإعلان تحقق الخطر 

تعوض المؤمن عن الضرر الذي أصابه وفقا للقواعد العامة في المسئولية العقديـة،  

إن البنـد  : "حيث جاء في قرار لهـا وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية هذا المنحى، 

الوارد في شروط عقد التأمين القاضي بوجوب إخبار المؤمن له في حالـة حـدوث   

عارض أو ضرر إذا لم يقترن بسقوط حق المؤمن له فإن الجزاء المترتـب علـى   

الإخلال بهذا الشرط هو مسئولية المؤمن له قبل شركة التأمين عن تعويض الضرر 

راء هذا التأخير، وليس تحلل الشركة من التزاماتها فـي عقـد   الذي لحق بها من ج

  .  )3(التأمين
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المقصود بالتزام المؤمن نحو المضرور  :التزام شركة التأمين نحو المضرور: ثانياً

هو التزامه بالضمان الذي يعني أن المؤمن يلتزم بتغطية ذمة المؤمن له مـن ديـن   

فهو إذن يلتزم بالضـمان، أي   -التأمين في الحدود المتفق عليها في عقد–التعويض 

  .أنه يضمن للمؤمن له أن يتحمل عنه التعويض الناتج عن تحقق مسئوليته المدنية

ويعني الالتزام بالضمان، أن شخصا يتعهد لغيره بأن يتحمل هو نتائج حـدث  

معين، قد يتحقق مستقبلا، فالمؤمن هنا يضمن نتائج الفعل الضار أو دين التعـويض  

على عاتق المؤمن له، والالتزام بالضمان قائم منذ البدايـة ولكنـه    قع أصلاًالذي ي

التزام احتمالي، إلى أن يتحقق حادث معين، فينشط هـذا الالتـزام ويصـبح قـابلا     

وفي إطار التأمين من المسئولية الطبية يتحقق ضـمان المـؤمن بوقـوع     .)1(للتنفيذ

، فيلتزم عندئـذ المـؤمن   )لمعالجأو الشخص ا(اللاحق بالمريض ) الضرر(الكارثة 

ولكـن  ) الطبيب(بتنفيذ التزامه بالضمان بتغطية الالتزام الذي تعرض له المؤمن له 

في حدود الاتفاق أو في حدود طبيعة الالتزام، والغاية من هذا الالتزام هو اسـتقرار  

بين يدي المضرور، إذ ليس حصول المـؤمن لـه علـى    ) التعويض(مبلغ الضمان 

  .هو نهاية المطاف، بل استيفاء المضرور له هو جوهر العقدالتعويض 

وإذا كان المضرور، وفقا لما تقضي به القواعد العامـة مـن نسـبية آثـار     

، أجنبيا عن عقد التأمين المبرم بين المؤمن له والمؤمن، من ثم لا تقوم بينـه  )2(العقد

في الرجـوع عليـه   الحق  -لذلك تبعاً –وبين الأخير علاقة مباشرة، ولا يكون له 

 -المؤمن له–مباشرة في التعويض، إلا أنه يملك في مواجهته أن يستعمل حق مدينه 

  .في الرجوع عن طريق الدعوى غير المباشرة

غير أن هذه الدعوى الأخيرة لا تحقق الحماية الكافية للمضرور، فمن ناحية 

-لمؤمن لـه  ذه الدعوى باسم مدينه ايمارس ه -المريض–ونظرا إلى أن المتضرر 
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فإن دائني هذا الأخير يزاحمون المضرور في حصيلة الدعوى، فلا يكون  -الطبيب

وإنما هو يدخل معهم في قسمة الغرماء ما لم يكـن ديـن    ،له أي استئثار بها دونهم

ومن ناحية أخرى . أحدهم ممتازا فيستأثر دون المضرور بكل التعويض أو بمعظمه

لدعوى غير المباشرة بكافة الدفوع التي تكون لـه  يملك المؤمن التمسك تجاه رافع ا

في مواجهة المؤمن له، إضافة إلى أن الدعوى غير المباشرة لا تقي المضرور مغبة 

أن يقوم المؤمن له بالتصرف في حقه قبل المؤمن أو التنـازل عنـه أو التصـالح    

مباشـرة  وفضلا عما سبق ذكره فإن المؤمن له، نتيجة لرفع الدعوى غير ال. )1(عليه

من المضرور، بعد أن يحصل على التعويض من المؤمن، قد يماطل المضرور في 

  .)2(أداء حقه، ويعمد إلى إخفاء ما تلقاه من المؤمن

بالذكر أن الدعوى المباشرة غير المنصوص عليها في القـانون   رومن الجدي

المسئولية  المدني الأردني، ونتمنى على المشرع أردني عند إقراره لنظام التأمين من

ن يعطي الحق للمضرور بالرجوع على المـؤمن عـن طريـق الـدعوى     أالطبية 

ن بحث الدعوى المباشرة للمضرور في مواجهة المؤمن، ونطاق الضمان إ .المباشرة

  :إلى ما يليالذي يلتزم به المؤمن يقتضي أن نقسم هذا الموضوع 

ور تجـاه المـؤمن   إن الدعوى المباشرة للمضـر : الرجوع بالدعوى المباشـرة  -أ

واستنادا إلى ما سبق ذكره تعد تجسيدا لاستثناء في الخروج على مبدأ نسـبية آثـار   

مبدأ الأثـر النسـبي   : العقد، أو هي تجسد خرقا للقواعد العامة من ناحيتين ولمبدأين

أن الـدعوى المباشـرة    إلـى  ومبدأ المساواة بين الدائنين العاديين، إضـافة  ،للعقود

سم به مميزات عن الدعوى غير المباشرة تجنب المضرور تـزاحم  للمضرور بما تت

دائني المؤمن له على التعويض وتكون سبيله في اقتضاء التعويض المستحق له في 
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نطاق القيمة المؤمن عليها، وفي هذه الدعوى الحماية المرجوة والاطمئنان الكـافي  

  .)1(فضلا عن تجنب المضرور المشكلات التي سبق التعرض لها

ن إهذا ولم يقم المشرع الأردني بتعريف الدعوى المباشرة كما لم ينظمها، بل 

وتعرف . القضاء هو الذي تكفل بوضع شروط هذه الدعوى وترك أمر تعريفها للفقه

الدعوى التي أعطاها القانون للمضرور من ضرر معـين،  : الدعوى المباشرة بأنها

مبلغ التعويض اللازم لجبر ما يحصل بمقتضاها المضرور مباشرة من المؤمن على 

  .)2(لحق به من ضرر

عند الرجوع إلى الأحكام والقواعد العامـة   :الأساس القانوني للدعوى المباشرة) 1

للدعوى المباشرة فما هـو الأسـاس القـانوني للـدعوى      اًلعقد التأمين لا نجد أساس

  المباشرة للمضرور تجاه المؤمن؟

، إلى أن هناك التزاما بـالحبس يقـع   )3(ا الرأييذهب هذ: فكرة الالتزام بالحبس -أ

على عاتق المؤمن، يلتزم بمقتضاه أن يؤدي إلى المضرور مبلغ التأمين، ويستند هذا 

 1913مـن قـانون   ) 28(لى نصوص تقنين التأمين الفرنسي وبالذات المادة إالرأي 

التأمين  من قانون) 124/3(التي حلت محلها والمادة  1930من قانون ) 53(والمادة 

الفرنسي الحالي التي تلزم المؤمن بألا يؤدي مبلـغ التـأمين للمـؤمن لـه مـا دام      

  .المضرور لم يعوض بعد

إلى أن أساس الدعوى  )4(في هذه النظرية ذهب جانب من الفقه: الإنابة الناقصة -ب

المباشرة هو إنابة المؤمن عن المؤمن له في أداء التعويض إلى المضـرور، حيـث   
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ؤمن منابا عن المؤمن له، والمؤمن له هو المنيب، والمضرور يكون منابـا  يكون الم

لأن المنيب يظل للمناب لديه وينضم إليه المناب مدينا ثانيا  ؛لديه، وهي إنابة ناقصة

  .في حدود مبلغ التأمين

حق امتياز علـى   –المضرور–لدائن لإلى أن ) 1(يستند هذا الرأي: فكرة الامتياز -ج

، وذلك على أسـاس أن  )المؤمن(في ذمة مدين هذا الأخير  –ؤمن لهالم- حق مدينه

مع المـؤمن يخـول المضـرور    ) وهو هنا المؤمن له(من يقوم بإبرام عقد التأمين 

بمقتضى هذا العقد حق امتياز على هذا الحق، مثل الامتياز الذي يكون لبائع الشيء 

  .على الثمن الذي يبيع به المشتري الآخر

إلى أن الدعوى المباشرة تستند إلى ) 2(ذهب هذا الرأي: صلحة الغيرالاشتراط لم -د

لأن الطبيب المؤمن له حين يبرم عقد التأمين مـن   ؛أحكام الاشتراط لمصلحة الغير

مسئوليته، فإنه يشترط بذلك مصلحة المريض، فيكون لهذا المريض الرجوع مباشرة 

مـن  ) 210(والمـادة  ) 931( على المؤمن ويمكن الاستناد في ذلك لأحكام المادتين

  .القانون المدني الأردني

أن الدعوى المباشـرة  ) 3(يرى أصحاب هذا الرأي: حجز ما للمدين لدى الغير -هـ

تحـت يـد   ) المؤمن لـه (يقوم بحجز ما لمدينه ) الدائن(على أساس أن المضرور 

  .ؤمنويعتبر هذا الحجز هو سند المضرور في حقه المباشر تجاه الم) المؤمن(الغير
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إلـى أن  ) 1(يذهب أصحاب هذا الـرأي : الفعل الضار كأساس للدعوى المباشرة -و

الدعوى المباشرة تستمد وجودها من الواقعة الضـارة وهـي فـي ذلـك كـدعوى      

ومقتضى هذا الرأي أن اعتداء وقع على احد حقوق . المضرور في مواجهة المسئول

ول أو الرجوع على مؤمن المضرور فنشأ له حق في الرجوع بالتعويض على المسئ

  .المسئول، وذلك بواسطة الدعوى المباشرة التي تجد أساسها في الفعل الضار

إن العدالة من التأمين من المسئولية هي تغطية ذمة المـؤمن لـه   : فكرة العدالة -ز

 –في الحقيقة–المالية عند رجوع المضرور عليه بالتعويض، بحيث يكون التعويض 

نتيجة ما أصابه من ضرر، وليس مقررا لصالح المؤمن له، وإلا لهذا الأخير  مقرراً

  .لا ثرى من وراء عقد التأمين، وهذا يتعارض مع الغاية من عقد التأمين

هذه النظرية وإن كانت قريبة من الصـواب وتفسـر اسـتئثار المضـرور     

لا أن الرأي إ، )2(بالتعويض، دون مروره بذمه المؤمن له الذي قد يتعرض للإعسار

يرى أن الدعوى المباشرة تجد أساسها فـي نصـوص    )3(لراجح في الفقه الفرنسيا

لأن القانون  ؛القانون، فهي امتياز مقرر بنص القانون، ونؤيد هذا الفقه فيما ذهب إليه

هو الذي خول المضرور حق الرجوع على المؤمن بدعوى مباشرة حتى يفيد وحده 

  .)4(ما لحق به من مبلغ التأمين ويتمتع بضمان خاص لتعويض

مسلك الأردني بخصوص إقرار الدعوى المباشـرة للمضـرور فـي مواجهـة     ) 2

لم ينظم المشرع الأردني أحكاما خاصة بعقد التأمين من المسئولية الطبية، : المؤمن

باستثناء ما سبق ذكره من وجود أساس قانوني لمثل هذا النوع من التأمين، لذلك فإن 

لتأمين من المسئولية الطبية لا تخرج في أساسها عمـا  الدعوى المباشرة في نطاق ا
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هو مقرر في خصوص أحكام التأمين العامة، حيث لا يوجد نص خـاص يقررهـا،   

ويمكننا الاهتداء بمنحى المشرع الليبي في هذا المجال، إذ أنه نظـم التـأمين مـن    

 ـ ي هـذا  المسئولية الطبية وجعله إجباريا، ووضع أساسا قانونيا للدعوى المباشرة ف

الخصوص وذلك في الفقرة الثانية من المادة الثلاثين من قرار اللجنة الشعبية العامة 

، الصادر بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي السابق الإشارة إليها 1991سنة  556رقم 

يجوز لصاحب الشأن عدم قبول مبالغ التعويض واللجوء إلـى  "حيث نص على أنه 

الة تلتزم الهيئة بقيمة ما يحكم به من تعـويض مهمـا   القضاء لتحديده، ومن هذه الح

والمستفاد من هذا النص أنه قد أقر " بلغت قيمته، وبأداء هذه القيمة لمن له الحق فيه

للمضرور دعوى مباشرة في مواجهة المؤمن، وهو في التشريع الليبي هيئة التأمين 

لـدعوى المباشـرة   ونرى أن المشرع الأردني قد أشار بشكل ضمني إلى ا )1(الطبي

من القانون المدني الأردنـي والتـي منعـت     931للمضرور من خلال نص المادة 

المؤمن بأن يدفع مبلغ التأمين لغير المضرور ما دام أنه لم يعوض عما أصابه مـن  

لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التـأمين  "ضرر إذ نصت على ما يلي 

  ".م المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابهالمتفق عليه كله أو بعضه مادا

ممّا يعني أن المشرع حصر الحق في إقامة الدعوى المباشرة للمضرور تجاه 

  .المؤمن بحيث منع هذا الأخير من دفع مبلغ التأمين لغير المضرور

إن الدعوى المباشرة كـأي دعـوى   : ممارسة الدعوى المباشرة من المضرور) 3

   :ر عدة شروط وهيأخرى يلزم لقبولها تواف

هو الذي لحقه الضـرر  ) المريض(المضرور : وجود صف لمن يرفع الدعوى -1

وهو صاحب الصـفة  . المسئول) الطبيب(من الفعل الضار الذي وقع من المؤمن له 

في رفع الدعوى المباشرة إذ أنه هو الذي تضرر بصفة مباشرة، كما أن الذي تضرر 

ورثـة  (لدعوى ومثاله الخلف العام للمريض بصورة غير مباشرة له صفة في رفع ا

الذين يصبيهم الضرر الشخصي من وفاة مورثهم ويطـالبون بـالتعويض   ) المريض
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عن الضرر بصفة شخصية أي الضرر الذي أصابهم شخصيا، كما أن الحق للمطالبة 

  .)1(بحق مورثهم في التعويض، على أساس انتقال هذا الحق إليهم بالوراثة

إذا اسـتوفى المضـرور   : رور مصلحة قانونية فيرفع الدعوىأن تكون للمض -2

التعويض المستحق له بالكامل من المؤمن أو المؤمن له المسئول، فلا يجوز له فـي  

هذه الحالة الرجوع على الآخر، ولكن إذا استوفى جزء من التعويض المستحق لـه  

يجوز لـه فـي    من المؤمن أو المؤمن له بمبلغ أقل من مبلغ التعويض المستحق له،

منه بمـا تبقـى مـن التعـويض      هذه الحالة الرجوع على الآخر، الذي لم يستوف

فإن كان المؤمن هو الذي أوفى المضـرور بشـكل جزئـي كـان      ،)2(المستحق له

للمضرور الرجوع عندئذ على المؤمن له، وإن كان الأخيـر هـو المـوفى، كـان     

ي حدود مبلغ التأمين، فإن كان للمضرور أن يرجع على المؤمن بالدعوى المباشرة ف

ما حصل عليه من المؤمن له يساوي أو يتجاوز مبلغ التأمين فلا يجوز له الرجـوع  

فإذا انقضى الحق في التعويض بسقوط دعوى المسئولية بالتقادم في ، )3(على المؤمن

   .)4(مواجهة المؤمن له المسئول، لا يكون للمضرور مصلحة قانونية في رفع الدعوى

يشترط في رفـع الـدعوى مباشـرة    : ختصام المضرور للمؤمن له المسئولا -3

لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وحتى يكـون الحكـم    اختصام المؤمن له وهذا إعمالاً

، وبالنسـبة  )5(الصادر بإلزام المؤمن بالتعويض وتحديد مقداره صادرا في مواجهته

فيها المضرور باختصام المؤمن للتأمين من المسئولية الطبية هنالك حالات لا يلتزم 
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له وهي استثناءات على اختصامه، إما لتعذر هذا الاختصام وإما لأنه يكون عـديم  

  .الجدوى أو حالة اتخاذ إجراءات جماعية ضد المؤمن له

يجب على المضرور أن : إثبات وجود عقد التأمين وتحقق الخطر المؤمن منه -4

أجنبي عن العقد فإنه يستطيع إثبات وجـوده   يثبت ابتداء وجود عقد التأمين، ولكونه

لأن الأصل في عقد التأمين أن يتم إثباتـه   ؛بكافة طرق الإثبات وفقا للقواعد العامة

، كما يجب على المضرور أن يثبت تحقق الخطر المؤمن منه، وذلـك  )1(بدليل كتابي

يجـب  كشرط لقبول مطالبته بمبلغ التأمين قبل المؤمن، ومعنى ذلك أن المضـرور  

عليه إثبات تحقق مسئولية المؤمن له والتزام هذا الأخيـر بـالتعويض، وأن هـذه    

  .المسئولية تدخل في ضمان المؤمن وفقا لشروط عقد التأمين

ينحصر الضمان في نطاق النشاط الـذي  : نطاق الضمان في المسئولية الطبية -ب

قد مـارس هـذا   تحدده شروط العقد، ويستوي بعد ذلك أن يكون الطبيب المؤمن له 

النشاط في عيادته الخاصة أو مستوصف أو لدى المريض أو في المستشـفى، إذ لا  

أثر لمكان مزاولة النشاط على الضمان، والمعتبر عدم خروج الطبيب عـن حـدود   

النشاط المحدد بالعقد، على أن المؤمن ينحصر ضمانه في حـدود النشـاط المعلـن    

بواسطة مستشفى عام يغطي الخطـأ الشخصـي   ، كما أن عقد التأمين المبرم )2(إليه

ه يدخل ضمن الخطر المؤمن منه وضمن وظـائف  أالذي يرتكبه الطبيب ما دام خط

كما يشمل عقد التأمين المسئولية المدنية . )3(ومهام المستشفى والمشمولة بعقد التأمين

اء للطبيب بوصفه مودع لديه والمقصود بذلك مسئولية الطبيب عن فقد أو تلف الأشي

الخاصة بالمريض أثناء تواجد المريض للعلاج في المكان الذي يزاول فيه الطبيـب  

  .)4(المؤمن له نشاطه المهني، ويتحدد الضمان هنا وفقا للشروط الخاصة في العقد
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والأصل أن يغطي عقد التأمين جميع الأضرار الناجمة عن تحقـق الخطـر   

لتي الغش والخطأ العمـد، ومـن   المؤمن منه أيا كان سبب تحقق هذا الخطر عدا حا

الناحية العملية لا يخلو عقد التأمين من المسئولية الطبية من شروط يدرجها المؤمن 

مستبعدا بها الضمان عن بعض المخاطر، ذلك أن عقد التأمين من المسئولية الطبيـة  

يتميز عن عقود التأمين الأخرى إذ أنه يرد على مخاطر ذات طبيعة خاصة تتصـل  

الطبي والذي قد يترتب عليه آثار غاية في الأهمية، لذا فمـن الطبيعـي أن    بالنشاط

يحتوي العقد على تلك الشروط التي تستبعد تلك المخـاطر ذات الطبيعـة الخاصـة    

   .)1()استبعاد اتفاقي(ونكون هنا بصدد 

إضافة إلى أنه ووفقا للقواعد العامة في التأمين، لا يجوز التأمين من بعـض  

اصة تلك الناتجة عن خطأ متعمد من جانب المؤمن له، وهو ما يعرف المخاطر، وخ

وحتى نحدد نطاق الضمان في المسئولية الطبيـة، لا بـد مـن    " بالاستعباد القانوني"

معالجة الاستبعاد القانوني والاستبعاد الاتفاقي لبعض الشروط والمخاطر فـي عقـد   

المؤمن والمؤمن له فـي عقـد   فهناك بعض المخاطر التي يتم الاتفاق بين . التأمين

التأمين على استبعادها من نطاق عقد التأمين نظرا لما تتميز به هذه المخاطر مـن  

طبيعة خاصة قد تترتب عليها آثار غاية في الأهمية، إضافة إلى أن هنالـك بعـض   

فـي  المخاطر لا يجوز التأمين منها وفقا للقواعد العامة في التأمين وعلية سـنتناول  

ثم الاستبعاد الاتفاقي لبعض المخـاطر مـن عقـد     الاستبعاد القانوني أولاًالدراسة 

  .التأمين

وفقا للقواعد العامة في عقد التأمين فإنه لا يجوز التأمين من : الاستبعاد القانوني -1

المسئولية الجنائية هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يجوز التأمين من الخطأ العمدي 

د التأمين من المسئولية الطبية عن بقية عقود التـأمين فـي   للمؤمن له، ولا يتميز عق

فاستنادا إلـى مبـدأ    )2(لأنه استبعاد تقرره القواعد العامة، ويعلق بالنظام العام ؛ذلك

شخصية العقوبة في قانون العقوبـات، يجـب أن يتحمـل الطبيـب الغرامـات أو      
                                                 

 .87دسوقي، التأمين من المسئولية، ص : انظر حول هذا الموضوع -1
ي من القـانون المـدن   921، والمادة 203، التأمين من المسئولية المدنية للأطباء، ص براج -2

 .الأردني



 

جـوز أن يضـمن   ولا ي ،المصادرات الصادرة بحقه نتيجة ارتكابه جريمة جنائيـة 

المؤمن ما قد يحكم به على الطبيب المؤمن له من هذه الغرامات أو المصـادرات،  

حيث يجب أن يتحملها الطبيب في ذمته الخاصة، حتى ولو كانت الغرامة الصـادرة  

بحق الطبيب نتيجة خطأ صدر من شخص آخر، كأن يستعين ببديل أو تابع دون أن 

ال الطب حيث يكون الطبيب هنا قـد سـاهم   يكون مرخصا لأي منهما بمزاولة أعم

   .)1(في ارتكاب تلك المخالفة الجنائية من البديل أو التابع -جنائيا –بقدر 

أما الآثار المدنية للحكم الجنائي فلا ينالها الخطر، إذ يجوز التأمين منها، لذلك 

جوز فـإن  فإن التعويض المدني الذي قد يحكم به الطبيب بالتبعية للعقوبة الجنائية، ي

ومن ناحية  )2(يضمنه عقد التأمين من المسئولية لأنه لا يحمل صفة الردع أو العقوبة

ثانية، لا يجوز للطبيب أن يؤمن من مسئوليته عن الخطأ العمـدي، وهـذا تطبيـق    

للقواعد العامة التي تستلزم ألا يكون الخطر المؤمن منه معلقا على محض إرادة احد 

له، وإلا انتفى العنصر الجوهري في عقد التأمين وهو  طرفي العقد وخاصة المؤمن

الذي لا يجوز لـه   -والمؤمن له في نطاق التأمين من المسئولية الطبية. )3(الاحتمال

التأمين من الخطأ العمد هو الشخص الذي قصد بالتأمين تغطية مسئوليته سواء كان 

  .لحتههو المتعاقد مع المؤمن أم كان التأمين أبرم لحسابه أو لمص

وفي نطاق التأمين من المسئولية الطبية يكون هذا الشخص هو الطبيب طالب 

تأمينا لحسابه مـن   –التي يزاول فيها نشاطه–التأمين، أو الطبيب الذي تبرم العيادة 

ويتصور أن يتحقق الخطر المؤمن منه نتيجة فعل متعمد من الطبيـب،  . )4(المسئولية

  .لشخص لكي يعفيه من الخدمة العسكرية عضواً مثل أن يبتر طبيب وإن كان نادراً
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في نطـاق التـأمين مـن     -كما تقضي به القواعد العامة – والمقصود بالخطأ العمد

إزهاق  –الطبيب بفعله الإرادي أن يحدث الضرر–المسئولية هو أن يريد المؤمن له 

روح المريض إنهاء لآلامه أو قطع عضو سليم لشخص تخليصا لـه مـن الخدمـة    

وهذا بخـلاف  –كرية، ولا يلزم أن يكون قاصدا إلزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين العس

–، أو أن يتوقع أن فعله سيؤدي إلى ذلك، لأن هذه النتيجـة  -أنواع التأمين الأخرى

لا تتوقف على محض إرادته، وإنمـا تتوقـف علـى إرادة     –وهي دفع مبلغ التأمين

  .)1(المضرور

ن ارتكاب المؤمن له الخطأ العمدي يترتـب  أ) عبد الرزاق السنهوري(ويرى 

عليه بطلان العقد، وذلك على أساس انعدام أحد أركانه وهو المحل، فالبطلان يقـوم  

على أساس أن تحقق الخطر متوقف على إرادة أحد أطراف العقد، ممّا ينعدم معـه  

جة إلى أن تحقق الخطر المؤمن منه نتي )3(ويذهب رأي آخر. )2(ركن المحل في العقد

لا يترتب عليه بطلان العقد وإنما فقط استبعاد ضمانه  اًارتكاب المؤمن له خطأ عمد

  .المؤمن بالنسبة لهذا الخطر مع بقاء العقد صحيحا ومنتجا لآثاره

ونعتقد أن الرأي الثاني هو الأقرب إلى الصواب ذلك أن القواعد العامـة لا  

ن تعمـد  إمن أسباب البطلان، و اًمبرئ تفرض هذا البطلان إذ أن العقد انعقد صحيحاً

لا يمكن تكييفه أنـه   –بإحداث الخطر المؤمن منه– المؤمن له بعد قيام العقد صحيحاً

 ـإضافة إلى أن القواعد الخاصة في أنواع التأمين الأخرى لا تق. بطلان ي هـذا  تض

 من القانون المدني الأردني المتعلقة بالتأمين من) 934/2(البطلان، ففي نص المادة 

عن الأضرار التي يحدثها  ولا يكون المؤمن مسئولاً" :الحريق نص المشرع على أنه

مـن   943/1والمادة " أو غشا ولو اتفق على غير ذلك المؤمن له أو المستفيد عمداً

لا يلتزم المـؤمن  " :ذات القانون والمتعلقة بالتأمين على الحياة نص المشرع على أنه

 -فقط –والمستفاد من هذه النصوص ". الخ...لمؤمن له بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر ا
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هو أن التزام المؤمن يسقط وتبرأ ذمته إذا تحقق الخطر نتيجة فعل متعمد من المؤمن 

  .له، دون أن يترتب البطلان

أما في حالة إبرام تأمين على الحياة لحال الوفاة، ثم يتبين بعد ذلك أن المؤمن 

صد تغطية خطر تنفيذ عقوبة الإعدام عليه نتيجة جريمة له قد أقدم على إبرام العقد بق

ارتكبها فإن العقد يبطل لتعمد إحداث الخطر المؤمن منـه بـل لعـدم مشـروعية     

  . )1(السبب

الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن لهما حرية تحديـد  : الاستبعاد الاتفاقي -2

شروطه، وليس هناك ما الخطر المؤمن منه ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن و

 )2(جسامة الخطأ ميمنع من تحديد الخطر المؤمن منه سواء من حيث نوع المسئولية أ

ضع أية قيود أخرى يكون الغرض منها عدم تأمين بعض المخاطر، وبالتـالي  وأو 

استبعاد خطر ما من ضمان المؤمن، ويتخذ شرط استبعاد الخطر من الضمان إحدى 

  :صورتين

وفـي وثيقـة    –في هذا النوع من الاستبعاد  –حيث يتم الاتفاق : شراستبعاد مبا -أ

التأمين صراحة على أن المؤمن لا يضمن خطرا معينا، كأن ينص المؤمن على عدم 

خارج حـدود تخصصـه المـأذون قانونـا      –المؤمن له–تغطية مسئولية الطبيب 

لمـؤمن لـه   بل قد يشترط أن يكون الطبيـب ا  ،بأن المؤمن يفضل بمزاولته، علماً

أخصائيا لكي يضمن قدرا أدنى من الكفاءة لدية تقل معها احتمالات تحقق الخطـر،  

 .)3(فيستبعد من الضمان مسئولية الطبيب العام

ويقصد به أن المؤمن قد يحـدد بدقـة المخـاطر التـي     : استبعاد غير مباشر -ب

عد ما لـم  يضمنها، فتدخل في الضمان المخاطر المحددة والمدرجة في العقد، ويستب
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وحتى نقول بحصة هذا الاستبعاد من التـأمين يجـب أن    .)1(يرد ضمن هذا التحديد

إذ يجـب  . )2(يكون هذا الاستبعاد واردا في العقد وأن يكون قاطعا وأن يكون محدداً

أن ترد شروط الاستبعاد في وثيقة التأمين أو ملحقها أو الرسـائل المتبادلـة بـين    

يستنتج، كما يجب أن يكشف الاستبعاد الوارد في العقـد  ن الاستبعاد لا لأ ؛الطرفين

عن إرادة الأطراف بشكل واضح لا لبس فيه، بأن يرد الشرط بطريقة وبارزة تميزه 

عما عداه من الشروط، كما يلزم أن تحدد المخاطر المسـتبعدة بصـيغة محـددة لا    

  .)3(مانبصيغة عامة، بحيث يعرف المؤمن له تحديدا المخاطر المستبعدة من الض

 مباشـراً  مضرور حقاًليقرر القانون ل :التزام المتسبب بالضرر نحو المضرور: ثالثاً

على مبلغ التأمين، فالمضرور إذن هو في الأصل صاحب الصفة في إقامة الدعوى 

، ويقصد بالمضرور هنا كل من لحقه ضرر من جرّاء الفعل )4(المباشرة تجاه المؤمن

مسئولا عنه مدنيا، متى كان منصوصا عليه في عقـد   الضار الذي يكون المؤمن له

والأصل أن المضرور يقيم دعواه المباشـرة تجـاه المـؤمن    . التأمين من المسئولية

مطالبا بالحكم له بمبلغ التأمين، في حدود ما أصابه من ضرر، ولكـن ولمـا كـان    

ؤمن الم(المضرور يملك في ذات الوقت دعوى المسئولية تجاه المسئول عن الضرر 

  .)5(أو فيما يتعلق بالتزام المؤمن تجاه المضرور) له

وقد يلجأ المضرور إلى إقامة دعوى المسئولية تجـاه المتسـبب بالضـرر    

، ليحصل على حكم قضائي لصالحه بإلزام المتسبب بالضرر بالتعويض، )المؤمن له(

 المتسـبب (لأن حـق المـؤمن لـه     ؛ثم يعود ويقيم الدعوى المباشرة تجاه المؤمن

لأنه الطريق الذي لابد  ؛تجاه المؤمن هو السبيل إلى تقرير حق المضرور) بالضرر
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قد ) المؤمن له(والمتسبب بالضرر . )1(من عبوره لكي يثبت حقه في مواجهة المؤمن

يكون طبيبا يمارس عمله في عيادته الخاصة وتسبب بالضرر لأحد مرضاه، كما قد 

  .في مؤسسة علاجية عامة أو خاصة) المضرور(يكون الضرر قد لحق بالمريض 

يعد الطبيب مسئولا مسئولية شخصية فـي  : التزام الطبيب المسئول عن الضرر -أ

ذمته المالية الخاصة عن الأضرار التي يسببها للغير بمناسبة ممارسته لمقتضـيات  

مهنته، ما لم  يكن قد أمن من مسئوليته المدنية، ويستثنى من ذلك الحالة التي يمارس 

وهو ملزم بتعويض الأضرار الماديـة  . يها الطبيب عمله في مؤسسة علاجية عامةف

  .)2(والمعنوية التي تعرض لها المضرور وفق مبدأ التعويض الكامل للضرر

جدر الإشارة أولا إلى أنه لا يوجد في الأردن تأمين إلزامي مفروض على تو

الجته على ضوء وجـود  من مع الأطباء الذين يمارسون مهنة حرة، وهو أمر لا بدّ

أشكال من التأمين المهني الإلزامي الجاري العمل بها في الدول المجاورة كجمهورية 

، غير أن واقع الحال يوضح أنه لا يوجد أطباء في الأردن يبرمون )3(مصر العربية

لقلة دعاوى المسـئولية المقامـة    عقود تأمين مسئوليتهم المدنية تجاه مرضاهم نظراً

  .اء من قبل من أصابهم الضرر من المرضىتجاه الأطب

والطبيب المسئول المتسبب بالضرر إذا ما تعاقد مع شركة تـأمين لضـمان   

الأضرار التي تلحق بالمرضى الذين يعالجهم، فإن الضمان ينحصر في نطاق النشاط 

الذي تحدده شروط العقد الخاصة، والمعتبر هو عدم خروج الطبيـب عـن حـدود    

 –بوجـه عـام  –لعقد، والأصل أن يشمل عقد التأمين من الأضرار النشاط المحدد با

جميع الأضرار الناجمة عن تحقق الخطر المؤمن منه أيا كان سـبب تحقـق هـذا    

  .الخطر، عدا حالتي الغش والخطأ العمد
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فـي  وحيث أننا بصدد دراسة عقد التأمين من المسئولية الطبية، فإننا سنتناول 

لمسئول عن الضرر في حالة وجود عقـد تـامين مـن    التزام الطبيب ا جزئيةالهذه 

مسئوليته المدنية، ذلك أن عقد التأمين لا يخلو عادة من شـروط يـدرجها المـؤمن    

مستبعدا بها الضمان عن بعض المخاطر، وقد يكون استبعاد بعض المخاطر بشـكل  

لتـأمين  اتفاقي فيما بين المؤمن والمؤمن له، إضافة إلى أنه وفقا للقواعد العامة في ا

هنالك بعض المخاطر لا يجوز التأمين منها وهو ما يعرف بالاستبعاد القانوني، وفي 

شكل ضمني وإصابة ب ملاتفاقي لبعض المخاطر سواء بشكل صريح أاحالة الاستبعاد 

المريض بضرر خارج عن نطاق عقد التأمين تترتب مسئولية الطبيب المباشرة نحو 

معنوية التي تعرض لها المضرور وفـق مبـدأ   المضرور عن الأضرار المادية وال

لأن الضرر خـارج عـن    ؛التعويض الكامل للضرر وكأن عقد التأمين غير موجود

  .وبين المؤمن) المؤمن له(نطاق عقد التأمين بموجب الاتفاق بين الطبيب 

أما في حالة إصابة المريض بضرر نتيجة لارتكاب الطبيب أحـد المخـاطر   

  :بشكل قانوني فنفرق بين حالتينالمستبعدة من التأمين 

الحالة التي يطالب بها المضرور بتعويضه، نتيجة ضرر ناتج عن فعل الطبيب  -1

الذي يشكل في الوقت ذاته جريمة، فتكون المحاكم الجزائية هي المختصـة بنظـر   

دعوى الضرر الملحقة بالدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، ولا يترتب التعويض إلا 

وع الجرم ونسبته إلى الطبيب، وعلى أثر ذلك يتم تقدير التعـويض عـن   إذا ثبت وق

وتطبق في الـدعوى المدنيـة    الضرر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية

الإجراءات المدنية التي يتبعها قاضي الموضوع، أما في حالة إقامة دعـوى مدنيـة   

ام المحكمة المدنية، فيجب للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن جرم جزائي أم

  .)1(وقف السير في الدعوى لحين صدور الحكم الجزائي

أما الحالة التي يطالب فيها المضرور بالتعويض عن الضرر نتيجة لخطأ متعمد  -2

من الطبيب فإن الطبيب من مسئوليته المدنية يبقى صحيحا في حالة ارتكاب الطبيب 
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نطاق عقد التأمين فيلزم الطبيب شخصـيا  لخطأ عمد ولكن يستبعد الخطأ العمد من 

  .)1(بمواجهة التعويض عن الضرر الناتج عن هذا الخطأ

نفرق بين ما إذا كانت  ):الطبيب(التزام المستشفى الذي يعمل به محدث الضرر -ب

  .المؤسسة العلاجية عامة وبين ما إذا كانت مؤسسة خاصة

بالذكر أن المؤسسـة   رجديمن ال: الممارسة الطبية في مؤسسات علاجية عامة) 1

العلاجية العامة هي التي تتولى التأمين من المسئولية الطبية عن أخطاء تابعيها مـن  

الأطباء، وحيث أن الطبيب في المؤسسات العلاجية العامة لا يتمتع بأيه حصانه ضد 

الخضوع للقضاء الجزائي مثله في ذلك مثل باقي موظفي الدولة، لـذلك فتحريـك   

ائية ضده أمام المحاكم الجزائية لجرائم الجرح أو القتل الخطأ يسـتتبع  الدعوى الجز

المدنية عن تلك الأفعال أمام المحـاكم الجزائيـة أو المحـاكم     ىإمكانية رفع الدعاو

ولا يشمل عقد التأمين تعويض الضرر الناشئ عن الجـرائم  ) 2(المدنية في مواجهته

الشروط الخاصة في عقد التأمين  إذا اشترط ضمان هذا الضرر ضمن عداالجزائية 

أما عن الخطأ  .ولا تكون المؤسسة العلاجية العامة مسئولة عن تعويض هذا الضرر

  :الشخصي للطبيب في المؤسسات العلاجية فهو على نوعين

أي عنـدما   ،خطأ الطبيب مقطوع الصلة بالخدمة العامة التي يشارك في تقديمها -1

ل عن أيه علاقة عمل، كما لو أخطأ الطبيب وهو يقع ذلك الخطأ خارج الخدمة بمعز

ففي هذه الحالـة لا  . يعالج جارا له أو شخصا تعرض لحادث سير في الطريق العام

يشمل عقد التأمين من المسئولية الطبية المبرم فيما بين المؤسسة العلاجيـة العامـة   

المؤسسة  والمؤمن مثل هذه الأخطاء ويسأل عنها الطبيب مسئولية شخصية ولا تسأل

  .)3(لأنه لا يوجد علاقة فيما بين هذا الضرر والمؤسسة العامة ؛العلاجية العامة عنها

خطأ الطبيب الذي لا تنقطع صلته بالخدمة العامة، وهو الخطأ الذي يقع أثنـاء   -2

أداء الطبيب لعمله في المستشفى العام الذي يرتبط به، ولكن الخطأ يرتبط شخصـيا  
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ومثاله . مستلزمات المعالجة التي تقوم بها المستشفيات العامة ه ليس مننبالطبيب لأ

إجراء طبيب لعملية جراحية كبيرة على خلاف إرادة المريض دون أن تكون حالتـه  

ها دون موافقة مسبقة وواضحة من المريض والوضع ءطارئة تستدعي ذلك أو إجرا

  :هنا لا يخرج عن احتمالين

لخطأ مـزدوج مـن الطبيـب     ضرر راجعاًأن يكون ما لحق المريض من : الأول

والمؤسسة العلاجية العامة التي يعمل فيها، كخطأ الطبيب مضافا إليها الصيانة السيئة 

في مثل هذا الفرض يوجد  .للأدوات المستعملة في الجراحة، أو خطأ المساعد الطبي

 ـ  ة اجتماع للأخطاء يترتب علية قيام مسئولية الطبيب ومسئولية المؤسسـة العلاجي

العامة معا، وإذا كان هناك شروط خاصة تشمل تعويض هذا النوع من الضرر فـي  

عقد التأمين يتم تعويض المضرور من قبل المؤمن وإلا فتقوم مسـئولية المؤسسـة   

العلاجية الذي يسترشد برأي أهل الخبرة ويستخلص نسبة المسـئولية مـن ملـف    

  )1(الدعوى واقع البينات المقدمة

رر المريض راجعا إلى خطأ الطبيب الشخصي وحده، فلا خطـأ  أن يكون ض: ثانيا

 ، ولكن نظـراً )المؤسسة العلاجية العامة(يمكن أن ينسب إلى المرفق الذي يعمل فيه 

لأن الطبيب ارتكب خطأه بمناسبة عمله في ذلك المرفق يحصل اجتماع للمسـئولية  

ين خطأ الطبيب والخدمة مسئولية المؤسسة العلاجية العامة بسبب بقاء العلاقة قائمة ب

التي يؤديها في المؤسسة العلاجية، لأنه بمناسبة عمله في المؤسسـة ارتكـب هـذا    

  .)2(الخطأ ومسئولية الطبيب بسبب خطئه الشخصي

ونرى أن الطبيب يعتبر تابعا للمؤسسة التي يمارس عمله فيها ولـو كانـت   

 ،راف الإداري، إذ أنها تكفيعلاقة التبعية القائمة بينهما علقة تبعية تقتصر على الأش

لأن يتحمل المستشفى خطأ الطبيب، وبعد أن يقوم بتعويض المريض عن ذلك الخطأ 

  .الطبي يرجع على الطبيب مرتكب الخطأ

وتسأل المؤسسات العلاجية العامة عن الخطأ في أعمال الرعاية والعلاج التي 

عمال الأطباء أعامة بين تقدمها لمرضاها، حيث يميز في إطار المؤسسات العلاجية ال
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المتمثلة بالتشخيص ووصف العلاج وإجراء العمليات الجراحية، وقد سبق وبينا مدى 

مسئولية الأطباء عن الضرر الناتج عن ممارسة أعمالهم وبين أعمال العناية والعلاج 

كسحب الدم وتضميد الجراح وتسأل المؤسسات  ،الأخرى التي يقوم بها غير الأطباء

ويلاحـظ فـي    ،العامة عن الأخطاء الناتجة عن ممارسة مثل هذه الأعمالالعلاجية 

دعاوي المسئولية الطبية أن هناك صعوبة في إثبات الخطـأ فـي المجـال الطبـي     

من تعاملوا مـع   ألا يستطيع أن يقدم دليلا على خطحيث  والجراحي من المضرور،

سـواء الـذين   إضافة إلى تضامن الأطباء ونطقهم بصوت واحـد   ،جسده الضعيف

تعـويض   ىعالجوا المريض ضمن فريق طبي، أو الذين يعينون خبراء في الدعاو

   .)1(المضرورين من المرضى

وإزاء كل هذه الحـالات   ،إضافة إلى حالات يبقى فيها سبب الضرر مجهولاً

والصعوبات ورغبة في توفير الحماية للمضرورين يجب تقرير المسـئولية الطبيـة   

طأ المفترض إذ توجد حالات لا يستطيع المضرور تقديم إثبات على أساس فكرة الخ

إيجابي على وقوع الخطأ ولكن الضرر الذي تعرض له مفهوم ولا منتظـر لـذلك   

وبسبب الصفة غير الاعتيادية للضرر يجب تقرير المسئولية الجهة المقدمة للخدمـة  

   .)2(العامة على أساس الخطأ المفترض

لا تسـأل المؤسسـة العلاجيـة    : سات علاجية خاصةالممارسة الطبية في مؤس) 2

الخاصة عن الأخطاء الطبية المتعلقة بأصول فن مهنة الطبيب الناتجـة عـن فعـل    

الأطباء والجراحين الذي يتعاقدون بشكل شخصي مع المرضى لمعـالجتهم وذلـك   

بسبب الاستقلال الذي يتمتع به رجال فن وصنعة الطب فهؤلاء يسألون شخصيا تجاه 

داءات الواجبة عليها بموجـب  هي أثناء تنفيذها للأ )3(هم عن أخطائهم الطبيةمرضا

عقد الاستشفاء الذي يربطها بالمريض التي ليس من ضـمنها النشـاطات الطبيـة    
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المحصورة بالأطباء كما لا تسأل المؤسسة العلاجية الخاصة عن أخطـاء الأطبـاء   

  .)1(رابطة التابع لمتبوعهلأنهم لا يرتبطون فيها ب ؛الذين لا يتعاقدون معها

وفي حالة وجود عقد بين المريض والطبيب لا تسـأل المؤسسـة العلاجيـة    

الخاصة إلا في حدود تقديم الخدمة التمريضية أثناء المعالجة وتقديم العنايـة عقـب   

إجراء الطبيب المعالج للعلاج، وإذا نجم عن هؤلاء أي ضرر فإنه يمكـن مسـائلة   

  .)2(ولية التقصيريةالمؤسسة على أساس المسئ

وتسأل المؤسسة العلاجية الخاصة مسئولية عقدية عن إخلالهـا بالتزاماتهـا   

ويقتضي من المـريض أو ورثتـه    ،بمراقبة المريض الذي عقد معها عقد استشفاء

إثبات خطأ المؤسسة أو تابعيها الذين تمارس بواسطتهم التزاماتها بالرقابـة وهـي   

  .مسئوليةالتزامات بوسيلة لقيام تلك ال

إذا قام المؤمن بأداء التعـويض  : رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة التأمين -ج

المحكوم به إلى المضرور، فلا يجوز له أن يرجع بما أداه من تعويض على المؤمن 

له، لأن المؤمن هنا يقوم بتنفيذ التزامه بضمان مسئولية المؤمن له، هذا إلى جانـب  

يفقد معناه إذا نحن أجزنا للمؤمن بأن يرجع على المؤمن له أن التأمين من المسئولية 

  .بما أداه من تعويض للمضرور

من المسلم به في الوقت الحالي جواز التأمين ضد خطأ وإهمال المؤمن لـه،  

، بل ويجوز تـأمين الخطـأ   عمدياً ن كان الخطأ جسيما طالما لم يمثل خطأًإحتى و

إن كان هذا الغير ممن يسأل عنهم المؤمن العمدي الصادر من غير المؤمن له حتى 

  .)3(له

                                                 
 .وما بعدها .228السرحان، مسئولية الطبيب المهنية،ص  - 1
، مسئولية المستشـفى  سعد. 107-106يادلة والمستشفيات، الشواربي، مسئولية الأطباء والص -2

 . 64الخاص، ص 
ن بالتعويض ومدى رجوعه على المـؤمن لـه وعلـى الغيـر     دسوقي،إبراهيم، التزام المؤم -3

 .127، ص 1995، 1المسئول عن الضرر، مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت، الكويت ط



 

في حالات معينة كما في حوادث ) 1(-في بعض الدول–ن ولقد تدخل المشرع

السيارات وحوادث البناء والأخطاء الطبية وجعلوا التأمين فيها إجباريا لصالح الغير 

المضرور ووضعت نصوص تشريعية ليغطي التأمين الأضرار الناجمة عـن هـذه   

ويلتزم المؤمن بسداد تعويض التأمين للغير المضـرور ولا   ،ادث أيا كان سببهاالحو

يمكنه الاحتجاج علية بأوجه الاستبعاد أو السقوط وغير ذلك من الدفوع التي يمكنـه  

التي (أما حالات رجوع المؤمن على المؤمن له  .)2(التمسك به في مواجه المؤمن له

  :فهي) نص عليها القانون الليبي

إذا قام المؤمن لـه بإحـداث    :صول الضرر نتيجة لفعل متعمد من المؤمن لهح -1

فإنه يجوز للمـؤمن   -في عقد التأمين من المسئولية الطبية–ضرر متعمد بالمريض 

أن يرجع عل المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويضات للمضرور، ومثال ذلـك قيـام   

ي إلـى  فضواء خطرا يالطبيب بإحداث ضرر بمريض بطريقة عمدية كأن يسلمه د

أو يقتله أو يجري له عملية لمجرّد الإضرار به، واسـتنادا   ،عدم القدرة على الحركة

أن التأمين من المسئولية الطبية لا يتكفـل بتغطيـة    :إلى ما سلف ذكره فإن القاعدة

المؤمن (فالشخص المتسبب بالضرر . مسئولية المؤمن له المترتبة على الخطأ العمد

سيجعل عنصر الاحتمال وهو  لأن هذا القول ؛يع أن يؤمن عن فعله العمدلا يستط) له

حد عناصر عقد التأمين يختفي ولتعلق من الخطأ العمد بمحض إرادة المؤمن لـه،  أ

  .)3(إضافة إلى أن القول بالتأمين من الخطأ العمد يشجع على ارتكاب الجرائم العمدية

التأمين وهي حالة ارتكاب خطأ  ولكن هنالك حالة نرى إمكانية أن يشملها عقد

ولكنه مبرر كأن يكون صدر لصالح المضرور ومثالـه إجـراء    ،عمد من الطبيب

طبيب لعملية جراحية وقيامه باستئصال عضو صحيح من جسم المريض كي يحافظ 
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ه في جسم المريض يـؤدي إلـى إضـرار    ئعلى حياته كون نشاط هذا العضو وبقا

  )1(المريض على قيد الحياةبعضو أهم منه يتوقف عليه بقاء 

ولا " :التي جاء نصها بأنه) 439/2(وفي القانون المدني الأردني نجد المادة 

عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدا أو غشا  يكون المؤمن مسئولاً

ونرى أن المشرع الأردني قد نص على هذا الحكم ضمن ". ولو اتفق على غير ذلك

التأمين من الحريق وأن وضعه هذا الحكم يمتد ليشمل كـل أنـواع    تنظيمه لأحكام

  .التأمين الأخرى مهما كان نوعها

حصول الضرر من المؤمن له نتيجة قيامه بعمله وهو في حالة سكر أو تحت  -2

سواء كان (وفقا للقواعد العامة لا يلزم المؤمن بتغطية مثل هذا الضرر : تأثير مخدر

كان المشرع الليبي أجبر هيئة التأمين بتغطية قيمـة الضـرر    ، وإن)معنويا مماديا أ

الذي أصاب المضرور بأن تدفع له التعويض المقرر وترجع على المؤمن له بقيمـة  

  .)2(ما تكون قد أدته للمضرور

ومن الجدير بالذكر أن قيام الطبيب بعمله وهو تحت تأثير مخدر أو في حالة 

ممّا يسمح بزيادة درجة الخطـأ المعتـاد    ،ءتهسكر يكون له تأثير على مقدرته وكفا

لأن الضرر اللاحق بالمريض في هذه الحالة بحاجة إلى  ؛والتي قبل المؤمن تغطيته

أو  معسـراً ) المتسبب بالضرر(تعويض، ويزداد الأمر سوءا إذا ما كان المؤمن له 

مفلسا، ممّا يجعل تعويض المضرور من المؤمن في هـذه الحالـة جبـرا لضـرر     

وبالنسبة لموقف المشرع الأردني فيمكننا الاستشهاد بالمـادة  . ضرور وحماية لهالم

المقصـود  (أو إذا أخـلّ  "... :من القانون المدني الأردني التي جاء نصها بأنه 928

عن غشّ بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم ) المؤمن له

من ذات القانون التي جاء نصها  202والمادة ". بله بالأقساط المستحقة قبل هذا الطل

  ".يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية" :بأنه
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ن المشرع الأردني أعطى الحق للمؤمن أن يطلب فسـخ  إوبذلك يمكننا القول 

لأن  ؛ا تعهد بهالعقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة قبل الطلب عند إخلاء الطبيب بم

وتعتبر ممارسة الطبيب لعملـه وهـو   . من واجبات الطبيب أن ينفذ العقد بحسن نية

وبالنتيجة يتحمل وحده تعويض الضـرر  . تحت تأثير سكر أو مخدر إخلال بالتزامه

  .اللاحق بالمريض

حصول الضرر من المؤمن له الذي مارس المهنة بدون ترخيص أو بترخيص  -3

ول على ترخيص دليل الكفاءة في ممارسة المهنـة أو هكـذا   إن شرط الحص: مزور

يجب أن يكون، وممارسة الطبيب للمهنة بدون ترخيص أو بترخيص مزور يشـكل  

جريمة بحد ذاته، ولتفادي التأمين من المسئولية الطبية من قبل مـؤمن لـه يحمـل    

ن ترخيص مزور أو يزاول عمله بدون ترخيص نرى أن يقدم الطبيب لشركة التأمي

  .ما يثبت أنه طبيب مرخص ويحمل الوثائق الرسمية التي تدل على ذلك

لقد كان موقف المشرع الليبي في هذه الحالة كالحالتين السابقتين إذا أجاز للمضرور 

لى المؤمن له الذي لا يحمل إوأجاز لهذه الأخيرة الرجوع  ،لى هيئة التأمينإالرجوع 

  .)1(ترخيص أو يزاول عمله بترخيص مزور
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  :خاتمة

الطبية من المواضيع الحديثة نسبياً، ولـم تتناولهـا نصـوص     مسئوليةتعد ال

مختلف القوانين المدنية العربية، ومنها القانون المـدني الأردنـي وكـذا نظيريـه     

وقـد لعـب   . مسئوليةالجزائري والمصري، وذلك يحتم العودة إلى القواعد العامة لل

الطبية، من خلال الأحكام الكثيرة في هـذا   مسئوليةال القضاء دوراً أساساً في تطور

  .المجال، وخصوصاً في فرنسا

الطبية تثير إشكالات قانونية في التطبيق العملي فذلك لا  مسئوليةوإن كانت ال

طبيب التخدير من تسـاؤلات وأحيانـاً مـن     مسئوليةيساوي شيئاً مقارنة بما تثيره 

لال هذه الدراسة، وإن كانـت لـم تتسـع    غموض قد حاولنا أن نحدد ملامحه من خ

. مهنية وفنية مسئوليةطبيب التخدير باعتبارها  مسئوليةلمختلف الجوانب التي تحيط ب

  .من الناحية العملية مسئوليةفقد حاولنا حصر أهم ما تثيره هذه ال

حطت بنا في وبما أن لكل شيء نهاية، فقد وصلنا إلى نهاية هذه الرحلة التي 

ت الهامة والضرورية في موضوع المسؤولية المدنية لطبيب التخدير، مختلف المحطا

وبعد أن صارت الرؤية واضحة المعالم بخصوصه، فقد خرجنا منه بمجموعة مـن  

    النتائج، إضافة إلى جملة من التوصيات التي نتمنى أن تكـون مفيـدة، وان تـراع

  .مستقبلاً

مجموعة مـن النتـائج   نستخلص  الدراسة نستطيع أن من خلال تتبع :النتائج: أولاً

  :القانونية نلخصها في ما يلي

سواء كان -طبيب التخدير هو طبيب مختص، وهو المسئول عن تقديم التخدير  -1

للمريض، وبطريقة آمنة وسهلة ووفق الأصول الفنية التي يجـب   -عاماً أو موضعياً

ا المنصب الخطيـر  أن يراعيها، كما يجب أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لتأهيله لهذ

وتدربه عليه، وحصوله على شهادة الاختصاص في علم التخدير لإثبـات معرفتـه   

  .وجدارته بتولي عملية تخدير المريض تحضيراً لعملية جراحية ما

يختلف الدور الذي يقوم به طبيب التخدير حسب المراحـل المختلفـة للعمليـة     -2

تجهيزه ودراسة حالتـه والتغيـرات   الجراحية، فيتولى قبل إجرائها إعداد المريض و

التي تطرأ عليه، ثم يواصل عمله مع المريض خلال العمل الجراحي للمحافظة على 



 

ولا ينتهي . سلامة المريض مواجهة أية مضاعفات أو آثار جانبية من جرّاء التخدير

دوره هنا، إذ يقع على عاتقه متابعة المريض بعد الانتهاء مـن العمليـة الجراحيـة    

دته على الإفاقة واستعادة وظائفه الحيوية والـتخلص مـن أي أثـر للمـواد     ومساع

  .المخدرة

نظراً للدور البارز الذي يؤديه طبيب التخدير داخل غرفة العمليات، فقد ترتـب   -3

عليه قيام مسؤوليته عن الأخطاء التي تقع منه وتؤدي إلى الإضرار بالمريض الذي 

وينشأ عن خطأ الطبيب المخدر أن تقوم . لتهيتولى طبيب التخدير الإشراف على حا

  .المدنية مسئوليةالجزائية وكذا ال مسئوليةفي حقه كل من ال

الجزائية لطبيب التخدير تخضع لنصوص قانون العقوبات  مسئوليةفي حين أن ال -4

شأنه في ذلك شأن أي شخص عادي، فإن مسؤوليته المدنية تكون خاضعة لنصوص 

تعويض المريض عن الضرر الذي لحق به من جرّاء تـدخل  القانون المدني وذلك ل

المدنيـة دون   مسئوليةالطبيب المخدر، وانصب البحث في هذه الدراسة فقط على ال

  .الجزائية

المدنية لطبيب التخـدير عـن    مسئوليةتساءلنا في بداية التطرق إلى موضوع ال -5

عقدية، ففـي   مسئوليةنها تقصيرية أم أ مسئولية، وما إذا كانت مسئوليةطبيعة هذه ال

التقصيرية تقوم بمناسبة إخلال الشخص بالواجـب العـام الـذي     مسئوليةحين أن ال

يفرضه القانون على كل إنسان بضرورة مراعاة الحيطة والحذر في سـلوكه تجـاه   

العقدية تقوم إذا أخل أحد طرفـي   مسئوليةالآخرين حتى لا يسبب ضرراً لهم، فإن ال

  .لالتزامات التي أنشأها العقد على عاتقهالعقد بالتزام من ا

 مسـئولية وقد ثار الجدل في فرنسا حول الطبيعة العقدية أو الطبيعة التقصيرية لل -6

وسايره فـي ذلـك   -الطبية، واختلف الفقهاء كلٌ حسب وجهة نظره، إذ ذهب الفقه 

هم عادوا تقصيرية، إلا أن مسئوليةالطبيب تكون  مسئوليةفي البداية إلى  أن  -القضاء

والـذي   1936وتبنوا فكرة مغايرة تماماً، وذلك منذ حكم محكمة النقض الشهير سنة 

ثـم  . الطبيب عن الأضرار التي يحدثها للمريض إنما تكون عقدية مسئوليةقرر أن 

لكن رغم ذلك لم تستقر المحـاكم فـي   . تبنت مختلف التشريعات العربية هذا الاتجاه



 

المدنيـة دون أن   مسـئولية بل تدرجت بين نوعي المختلف البلدان على رأي واحد 

  .تتبنى نوعاً بذاته

هذا بالنسبة للطبيب بصفة عامة، أما بالنسبة لطبيب التخدير، فرأينا أنه إذا كـان   -7

بالإمكان أن يقوم عقد بينه وبين المريض في بعض الحـالات، وذلـك لمـا يقـوم     

إلا أن الغالب . العملية الجراحية المريض أو نائبه باختيار الطبيب المخدر قبل إجراء

في الواقع العملي أن لا يكون هناك عقد بينهما، ذلك أن طبيب التخدير لا يتعامل مع 

المريض إلا عن طريق الطبيب الجراح، هذا الأخير هو من يختاره لإتمـام عمليـة   

ين التخدير، لذلك فتكون مسؤوليته عندئذ عندما يخطئ، تقصيرية نظراً لغياب العقد ب

وعليه يمكن أن نستنتج أنه كلما وجد عقد بين المـريض  . طبيب التخدير والمريض

الأخير عقديـة، وخـارج ذلـك تكـون مسـؤوليته       مسئوليةوطبيب التخدير تكون 

  . تقصيرية

ثم تساءلنا عن حقيقة العقد المبرم بين طبيب التخدير والمريض، فكـان لزامـاً    -8

لتي قيلت في ذلك، وخرجنا منها بنتيجة مفادها علينا أن نتطرق إلى مختلف الآراء ا

أن هذا العقد هو عقد مقاولة، فعلى الرغم من الانتقادات التي وجّهت إليه إلا أنه تـم  

  .تلافيها، مع الإشارة إلى أن عقد العلاج الطبي له خصوصية تميزه عن عقد المقاولة

ببذل عنايـة، أم التزامـاً   وكذلك تناولنا مدى التزام الطبيب وما إذا كان التزاماً  -9

بتحقيق نتيجة محددة، إذ أن ذلك تترتب عليه نتائج قانونية هامة، وأهميـة التقسـيم   

الـدائن   يثبـت  أنففي الالتزام بتحقيق نتيجة يكفـي  بينهما تتمثل في عبء الإثبات، 

فيفترض  يثبت عدم تحقق النتيجة، أن أي، هعدم قيام المدين بتنفيذ التزام) المريض(

 أن أراد إذاالحالـة علـى المـدين     الخطأ من جانب المدين، ويتعين في هذه وقوع

 هلعدم قيام أدىالذي  الأجنبي يقيم الدليل على وجود السبب أن مسئوليةيتخلص من ال

عدم الالتزام لكـي   إثباتالدائن  لا يكفي من هنإوفي الالتزام ببذل عناية، ف. بالتزامه

المدين لم يقم ولم يبـذل  أن يثبت  أنيجب عليه يفترض الخطأ في جانب المدين، بل 

ينتقل للمدين الذي  الإثبات فإن عبء ثبت ذلكأالعناية المطلوبة، فإن  التزامهفي تنفيذ 

  .الأجنبياثبت وجود السبب  إذاعنه  مسئوليةيستطيع نفي ال



 

وثار الخلاف أيضاً حول مدى التزام الطبيب، وقد غلّب الفقهاء اعتبار التـزام   -10

لطبيب أنه التزام ببذل عناية، وجاء القضاء ليؤكد ذلك، إلا أنه وفي بعض الحالات ا

نقل الـدم والسـوائل   : يكون التزام الطبيب بتحقيق نتيجة محددة، ومن هذه الحالات

والتطعيم، التحاليل الطبية، التركيبات الصناعية، استعمال الأجهزة الطبية، ووصـف  

  .الأدوية

بيب التخدير يكون التزامه بتحقيـق نتيجـة وهـي تخـدير     وانتهينا إلى أن ط -11

المريض قبل العملية الجراحية، ثم يقع على عاتقه نتيجة أخرى وهي إفاقة أو إنعاش 

لذلك فيعد التزام طبيب التخدير استثناء من القاعدة . المريض بعد الانتهاء من العملية

. ون التزاماً ببذل عناية فقطالعامة التي تحكم التزام الطبيب بصفة عامة وهي أنه يك

ويعكس هذا الأمر الدور البارز لطبيب التخدير وخطورة عمله وتعاظمه خاصة في 

  .الآونة الأخيرة

طبيب التخدير سواءً عمل في مستشفى خاص أو عام فالنتيجـة واحـدة، لأن    -12

 واحدة، إلا أن طبيب التخدير الذي يعمل في مستشفى مسئوليةخطأه واحد وأركان ال

عام يخضع لقواعد تنظيمية خاصة، فهو يعد موظفاً عاماً، وفي حالة خطئه فالدعوى 

  .ترفع في مواجهة الجهة التي يتبعها والتي تتحمل التعويض، ثم ترجع عليه بعد ذلك

المدنية لطبيب التخدير، لا محل  مسئوليةفيما يخص الخطأ كركن من أركان ال -13

بين الأخطاء المادية أو الفنية بل يلزم الطبيب عن  الطبية مسئوليةللتفرقة في مجال ال

جميع الأخطاء سواء كانت جسيمة أو يسيرة متى ثبت عليه الخطأ، لأن النصـوص  

  .أتت عامة دون تفريق في نوع الخطأ

بما أن التزام طبيب التخدير يتمثل بتحقيق نتيجة فخطئه مفترض، لكن ذلك لا  -14

الضرر، فإن كان المريض معفى من إثبـات  حصول  مجرّديعني ثبوت مسؤوليته ب

بإثبات أنه اتخذ كافـة   مسئوليةخطأ طبيب التخدير، إلا أن الأخير له أن ينفي عنه ال

الإجراءات والاحتياطات التي يمليها عليه واجبه الطبي، وأن الضـرر سـببه أمـر    

  .خارج عن إرادته ورغم احتياطه

الطبي يتمثل الضـرر الأدبـي فـي    في المجال بالنسبة للضرر الأدبي فرأينا  -15

مساس الطبيب أو المستشفى لجسم المريض بخطأ طبي يلحق به الأذى، ويبدو ذلـك  



 

وبعـد   بالآلام الجسمانية والنفسية أو ما ينشأ من تشوهات وعجز في وظائف الجسم

أن أثار الجدل في أول الأمر في فرنسا حول التعويض عن الضرر الأدبي، انعقـد  

، للتعويض عن الضرر الأدبي وطبقاً للنص 1943القضائي منذ عام  الإجماع الفقهي

، وإن كـان المشـرعين الأردنـي    من القانون المدني الفرنسي 1382العام للمادة 

مـدني   222مدني أردني والمادة  267/1المادة (والمصري قد افردا له نصاً خاصاً 

  .124ادة ، إلا أن المشرع الجزائري اكتفى بالنص العام في الم)مصري

كل  مسئوليةمدني أردني بالإشارة إلى  257افرد المشرع الأردني بنص المادة  -16

والمتسبب، ولا مثيل لهذا النص في كل من القوانين العربية والقـانون   رمن المباش

هو الذي باشر الفعل فأدى  وقد استقى أحكامه من الفقه الإسلامي، فالمباشر. الفرنسي

  .الذي يفعل ما يؤدي إلى حادثة ولا يباشرها مباشرةبب فهو ، أما المتسإلى الضرر

كما بيّنا أن طبيب التخدير في تنفيذه لمهمته من خلال فريـق طبـي برئاسـة     -17

الطبيب الجراح، وتساءلنا عن العلاقة بينهما، وفي حالة حدوث خطأ فمـن يتحمـل   

هو رئيس الفريـق   التعويض عنه، ولاحظنا أن الفقه اتجه في البداية إلى أن الجراح

الطبي وهو من يتعاقد مع المريض، لذلك فتكون له سلطة إعطاء توجيهات وتعليمات 

لطبيب التخدير التابع له، وعلى ذلك فيكون مسئولاً في حالة حدوث خطأ مـن هـذا   

كما يمكن أن تقوم مسؤوليتهما المشتركة معاً في حالة وقوع خطأ كذلك من . الأخير

  .طبيب التخدير

ظراً لتنامي دور طبيب التخدير وكونه أصبح طبيباً متخصصاً واستقلاله في ون -18

طبيب التخدير وحـده نتيجـة    مسئوليةعمله، فإن الفقه والقضاء قد استقرا على قيام 

الأضرار التي تحدث للمريض، كما تقوم مسؤوليته أيضاً نتيجة أخطاء المسـاعدين  

  . ب الأجهزة والأدوات التي يستخدمهاالتابعين له، أو نتيجة الضرر الذي يحدث بسب

طبيب التخدير المدنية فيلتزم بجبر الضرر والمتمثـل فـي    مسئوليةإذا تحققت  -19

التعويض، وتحكمه قاعدة عامة في تقديره تقضي أن يكون التعويض كـاف لجبـر   

ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتـه  . الضرر فلا يزيد أو يقل عنه

وكذلك الأضرار الأدبية التي لحقته، ولاحظنا أن التعويض لا يكـون إلا  من كسب 

عن الضرر المباشر فقط أما الضرر غير المباشر فلا تعويض عليه، وذلـك سـواء   



 

اما طرق التعـويض فيكـون   . عقدية أو تقصيرية مسئوليةالناجمة  مسئوليةكانت ال

لكن الغالب هـو أن يكـون   بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الفعل الضار، 

التعويض بمقابل، وبصفة خاصة في صورة نقدية، وذلك لأن كـل ضـرر حتـى    

  .الضرر الأدبي يمكن تقويمه بالنقد

يفـرد المشـرع    الطبية كأثر من آثارها فلم مسئوليةوأخيراً وبالنسبة لتأمين ال -20

 سـئولية مويترتب على قيام التـأمين مـن ال  مه، خاصة تنظم أحكا الأردني نصوصاً

الطبية التزام المؤمن بتغطية التعويضات التي قد يتعرض لها المؤمن لـه، نتيجـة   

لتحقق مسئوليته المترتبة تجاه الغير، وفي الحدود المتفق عليها، وهذا ما يعبر عنـه  

التـي   الالتزامـات بالتزام المؤمن بالضمان، وفي مقابل ذلك يلتزم المؤمن له بكافة 

  .ة عامةيفرضها عقد التأمين بصف

طبيب التخدير المدنيـة ورأينـا    مسئوليةبعد أن عالجنا موضوع  :التوصيات: ثانياً

وحللنا بعض الأحكام التي تستدعي الوقوف عليها، فقد خلصنا إلى جملة من النقائص 

التي نوصي أصحاب الاختصاص بتداركها أو بالالتفات إليها ومنها ما سيتم ذكـره  

  :أدناه

الطبية بالنص دونمـا الرجـوع إلـى     مسئوليةأن يتناول النتمنى من المشرع   -1

القواعد العامة، ذلك أنه لا توجد نصوص من ذلك القبيل لا في الأردن ولا في مصر 

  .ولا في الجزائر، ولا حتى في فرنسا

الطبية بنصوص خاصـة، فنوصـيه أن    مسئوليةوعندما ينص المشرع على ال -2

بة للأطباء العاملين في المستشـفيات العامـة،   يقيمها على أساس الخطأ  وذلك بالنس

نظراً للصعوبة بمكان إقامة مسؤوليتهم على أساس الفعل الضار، لأن ذلك يستلزم أن 

يساءلوا عن كل ضرر يلحق بالمرضى ولو لم ينسب لهم أي خطأ، مع صعوبة إقامة 

العقدية لعدم تصور وجـود عقـد بيـنهم وبـين      مسئوليةمسؤوليتهم على أساس ال

  . لمرضىا

بما أن هذه الدراسة قد تفحصت الوضع في التشريعات العربية فقد أثبتت أنهـا   -3

قاصرة فيما يتعلق بالطب عموماً، وطب التخدير خصوصاً، لـذلك وجبـت عليهـا    

العناية بهذا الجانب خاصة من خلال النص على عقوبات واضحة تنال الأطباء عند 



 

من الأخطاء المستفحلة والتي يبدو أنها ستمضي الوقوع في المخالفات الطبية، للتقليل 

  .قدماً إلى أن يأتي يوم وتصبح أمراً عادياً في المجال الطبي

وإن كان وضع نصوص أو قوانين خاصة بالأطباء ضـروري، فـإن الأكثـر     -4

ضرورة من ذلك هو وضع قضاء طبي متخصص في المنازعـات الطبيـة، علـى    

محاكمه المختلفة عدة أقسـام مثـل القسـم     غرار المشرع الجزائري الذي يوجد في

، القسم التجاري، القسم الجنائي، قسم الأحداث )في المدن المطلة على البحر(البحري 

وغيرها، فلما لا القسم الطبي، ويوضع على رأسه قاضي متخصص فـي الأمـور   

  .الطبية، ويعمم ذلك في مختلف التشريعات العربية

حديداً لمفهوم العمل الطبي، بحيث لم يخرج عـن  أن المشرع الأردني اقل ت بما -5

حدود التشخيص والعلاج، أو تقديم الخدمات الطبية والوقاية، وكان على المشرع أن 

يتفطن إلى أن العمل الطبي يجب أن يحدد، لأن عدم تحديده بدقة سيسمح بأن يشـمل  

أخـذ ويتبنـى   ، ولما لا يسيوسع نطاقه ممّاأعمالا بعيدة كل البعد عن المجال الطبي 

القـانون  المفهوم الذي وضعه المشرع المصري الذي كان أكثر إسهاباً وذلـك فـي   

  .1954لسنة ) 415(الخاص بمزاولة مهنة الطب في مصر رقم 

بما أن طبيب التخدير هو في موضع حارس للأدوات والآلات المستخدمة فـي   -6

حارسـاً عليهـا، فيجـب    التخدير، كما تتوفر فيه عناصر الحراسة، فيعد مالكاً لها و

  .فرض التزام بالسلامة عليه عن الأضرار التي قد تسببها هذه الأدوات

على غرار ما هو حاصل في فرنسا حيث يتم نشر قائمة بأخطاء القضاة، وتعمم  -7

على مختلف المجالس القضائية وأحياناً يضاف اسم القاضي المخطئ، فنوصي بـأن  

طباء لكن دون ذكر أسماء لهـم، وذلـك حتـى    يتم نشر قائمة أيضاً تضم أخطاء الأ

  .يستفيد غيرهم من أخطائهم فلا يقعون فيها مستقبلاً

إنشاء لجنة من أهل الاختصاص في الطب والقانون يسـند إليهـا تحديـد دور     -8

الطبيب في الأمور المستجدة، ومقدار الضرر الحاصل، وتقرير ما إذا كان الطبيـب  

ر ترفع إلى القضاء الذي ينظر فـي ذلـك الأمـر    نقصر أم لا، ويصدر عنها تقاري

وإنشاء مجلس تأديبي، . المستجد، فيقوم بإصدار حكمه على ضوء ما جاء في التقرير

يصدر قراراته في حق الطبيب المخطئ قبل نظره في القضاء، فقد لا يصل خطـأ  



 

الطبيب إلى مرتبة الجريمة أو لا يسبب ضرراً للمريض لكن التمادي في مثل هـذه  

  .لأخطاء قد يجرنا إلى ما لا يحمد عقباها

لا يكتفى بالترخيص للمستشفيات الخاصة بل يجـب وضـعها تحـت الرقابـة      -9

المشددة، ومن إشراف الجهاز العام، وتشديد الرقابة على المستشفيات بصفة عامـة  

  .من حيث إعداد المرضى واستقبالهم وسلامة الأجهزة المستعملة

طباء وخاص بالتعويض يلجأ إليه المضرور ويكـون  إنشاء صندوق تأمين للأ -10

لنقابة الأطباء، لأن التعويض غالباً ما يكون مبلغاً كبيراً، فيتحمـل  ) الصندوق(تابعاً 

قيمة التعويض المحكوم بها لصالح المريض، ويجب إلزام الأطباء بضرورة التأمين 

  .عن الأضرار التي تنتج عن خطأهم

ع لإيجاد قواعد قانونية متخصصة في مجال المسؤولية نتقدم بتوجيه إلى المشر -11

  .الطبية، تزيل بعض النقائص التي تكتنفها، وتحاول وضع ببعض الحلول لها

أتقدم بتوصية لكل من المشرع الجزائري وكذا المشرع المصري لتبنـي مـا    -12

مـن   ذهب إليه المشرع الأردني فيما يتعلق بالضرر الأدبي، وما يدور فـي فلكـه  

ام، وكذا أصيهما بالتخلي عن فكرة الخطأ كأساس للمسـؤولية المدنيـة نظـراً    أحك

لقصوره، وكذا صعوبة الاثبات الذي يقع على عاتق المضرور، مما يسبب افـلات  

  .المخطئين من تعويض ضحاياهم
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، مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي، )2000(السرحان، عدنان إبراهيم 

المؤتمر السنوي لكلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، منشـورات الحلبـي   

 . الحقوقية، بيروت

، يمسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنس، )2000(السرحان، عدنان إبراهيم 

المؤتمر السنوي لكلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، منشـورات الحلبـي   

  .الحقوقية، بيروت

شرح القـانون المـدني،   ، )2005( السرحان، عدنان إبراهيم، وخاطر، نوري حمد

  .ار الثقافة للنشر والتوزيع، عماند مصادر الحقوق الشخصية،

عـن أخطـاء الطبيـب    مسؤولية المستشفى الخاص ، )1983( سعد، أحمد محمود

  .ة الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة، رسالة دكتوراه، كليومساعديه

، ، منشـأه المعـارف  التضامم ومبدأ عدم افتـراض التضـامن  سعد، نبيل إبراهيم، 

 .1987الإسكندرية ، مصر، بلا طبعة 

  .، دار النهضة العربيةالمدخل لدراسة القانون، )1978( سلامة، أحمد

  .، مصادر الالتزام1، الكتابمذكرات في نظرية الالتزام، )1978( سلامة، أحمد

، دراسة مقارنـة  ، أحكام الالتزام، الموجز في النظرية العامة)1994( سلطان، أنور

 .في القانونين المصري واللبناني، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر

طبعة الجامعة ، ممصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، )1987(سلطان، أنور

  .الأردنية، الطبعة الأولى، عمان

، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون الجزائري، )1984( سليمان، علي علي

  .، ديوان المطبوعات الجامعية2ط

النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القـانون  ، )1993( سليمان، علي علي

  .لجامعية، الجزائر، ديوان المطبوعات االمدني الجزائري



 

الموجز في النظرية العامة للالتزام، في القانون ، )1998( السنهوري، عبد الرازق

  .، بيروت2ء للتراث العربي، الطبعة، دار الإحياالمدني المصري

، المجلـد  الوسيط في شرح القـانون المـدني  ، )دون سنة( السنهوري، عبد الرزاق

  .الطبعة الثالثة، دار النهضة ،سابعالمجلد ال، لثالمجلد الثا الثاني،

، النظرية العامة للالتـزام، مصـادر الالتـزام   ، )1993(سوار، محمد وحيد الدين 

  .، القاهرة2منشورات الجامعة المفتوحة، الجزء الثاني، ط

ركن الخطأ في المسؤولية المدنيـة، دراسـة   ، )1989( الشامي، محمد حسين علي

، دون دار اليمني والفقـه الإسـلامي  مقارنة بين القانون المدني المصري و

  .نشر، عين شمس

، 1، طمسؤولية الطبيب وإدارة المرفق الصحي العـام ، )1983( شرف الدين، أحمد

  .نشر، الكويت دار بلا

مسؤولية الطبيب، مشكلات المسؤولية المدنيـة فـي   ، )1986( شرف الدين، أحمد

  .يتالسلاسل للطباعة والنشر، الكو ذات ،المستشفيات العامة

، دار الكتـب  الأحكـام الشـرعية للأعمـال الطبيـة    ، )1987( شرف الدين، أحمد

  .2المصرية، ط

  .دون دار نشر ، الطبعة الثالثة،أحكام التأمين، )1991( شرف الدين، أحمد

جامعـة عـين    ، التعويضات عن الأضرار الجسدية، )دون سنة( شرف الدين، أحمد

  .مصر ،بلا دار ،شمس

نهضـة  ، دار الالنظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، )1995( الشرقاوي، جميل

 .العربية، دون طبعة، القاهرة

، المطـابع  الأخطاء الطبية بين الالتزام والمسـؤولية ، )2000( شريم، محمد بشير

  .التعاونية، عمان

، مجلـة  المسؤولية المدنية المترتبة على عمل الطبيب، )1981( شفقة، محمد فهر

  .، دمشق5سورية، العدد المحامون ال

فـي التشـريعات    .المسؤولية التقصيرية للأطبـاء ، )1999( شمس، محمود زكي

  ، مؤسسة غبور للطباعة والنشر، دمشق، العربية



 

، دراسة في القـانون المـدني   المسؤولية عن الأشياء، )1957( شنب، محمد لبيب

 .بالقانون الفرنسي، رسالة دكتوراهالمصري مقارنا 

  .، دار النهضة العربيةشرح أحكام المقاولة، )1962( لبيبشنب، محمد 

 .دروس في نظرية الالتزام، الإثبات، أحكام الالتزام، )1975(شنب، محمد لبيب 

الخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة في ، )1993( الشوا، محمد سامي

  .، دار النهضة العربيةالقضائين المصري والفرنسي

بحث مقـدم   ،الخطأ الطبي في وسط الفريق الجراحي، )1999( سامي محمد ،الشوا

المنعقـد فـي جامعـة     ،إلى المؤتمر الأخطاء الطبية بين الشريعة و القانون

  .الأردن ،جرش

، مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات، منشأة )1988( عبد الحميدالشواربي، 

  .، الإسكندريةالمعارف

د للنشـر والتوزيـع،   ، دار حاممسؤولية القانونية للطبيبال، )2002( الشيخ، بابكر

  . ، عمان2الطبعة

التزامات الطبيـب فـي إجـراء العمليـة     ، )1999( صالح، عبد الجبار ناجي الملا

، بحث مقدم لمؤتمر الأخطاء الطبية بين الشـريعة والقـانون فـي    الجراحية

  . جامعة جرش الأهلية، سنة

، بحـث  لية الجزائية للطبيب في القانون الأردنيالمسؤوصالح، نائل عبد الرحمان، 

 .1، عدد 26في مجلة الدراسات الأردنية، المجلد 

مصادر الالتزام، دراسة في القـانون اللبنـاني   ، )1971( الصدّة، عبد المنعم فرج

  .نهضة العربية، دون طبعة، القاهرة، دار الوالقانون المدني المصري

سؤولية المهنية الطبية في المملكـة العربيـة   الم، )1996( الصقير، قيس إبراهيم

  .، مكتبة فهد الوطنية2، دراسة مقارنة، طبعة السعودية

جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضـوء الفقـه   ، )2003( الطباخ، شريف

  .،الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةوالقضاء

، دار الفكـر العربـي،   لإداريمبادئ القـانون ا ، )1984(الطماوي، سليمان محمد 

  .القاهرة، مصر



 

إقامة المسؤولية عن العمل غيـر المشـروع علـى عنصـر     ، )1980( جبار طه،

  .منشورات جامعة صلاح الدين، بغداد، الضرر

  .، المطبعة الجديدة، دمشقالموجز في التخدير والإنعاش، )1987( العابد، برهان

، رسالة المدنية عن الأجهزة الطبيةالمسؤولية ، )1996( عامر، محمد صلاح الدين

 .دكتوراه، جامعة عين شمس

، منشـورات  تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، )1981( سعدون ،العامري

  . مركز البحوث القانونية، بغداد

المرشـد فـي أصـول التخـدير     ، )ةدون سن( العاني، محمد زياد و الناظر، حسام

  .الجامعية، دمشق ، دار المعلقةالموضعي في طب الأسنان

، تطبيقاتها في طب المسؤولية المدنية للأطباء، )1985( عبد الرحمان، محمد عادل

  .لالتجمي

الالتزام التضامني للمسئولين تقصـيرياً فـي   ، )1980( عبد الرحمن، أحمد شوقي

  .، بلا دار نشرمواجهة المضرور

  .دار الفكر العربي ،فكرة القانون، )1979( عبد الرحمن، حمدي

، مكتبة النهضة الخطر والتأمين الأصول العلمية والعملية ،)1980( عبد االله، سلامة

  .طبعة السادسةالعربية، بيروت، ال

، رسـالة  المسؤولية المدنية لطبيب التخـدير ، )1992( العبودي، محمد عبد القادر

  .دكتوراه، جامعة عين شمس

 ،ن إفشاء السر المهنـي المسؤولية الجزائية للأطباء ع، )1997( عبيد، موفق علي

 .رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية

، دار الثقافة للنشر العقود المسماة في البيع والإيجار، )1997( العبيدي، علي هادي

  .، عمان1والتوزيع، ط

 ـالمسؤولية المدنية للطبيب، )2004( عجاج، طلال ة الحديثـة للكتـاب،   ، المؤسس

  .طرابلس، لبنان

، الطـب الإسـلامي بـين العقيـدة والإبـداع     ، )1988( ينالعجوز، أحمد محي الد

  .منشورات مؤسسة المعارف، بيروت



 

 دار .الوجيز في مسؤولية الطبيب والصـيدلي ، )2005( السيد عبد الوهاب ،عرفة

   .المطبوعات الجامعية، الإسكندرية

في التعويض المدني عن المسـؤولية    الوسيط، )2005( السيد عبد الوهاب ،عرفة

، دار المطبوعـات  تقصيرية وأحكام النقض الصادرة فيها -ة، عقديةالمدني

  .الجامعية، الإسكندرية

المسؤولية المدنية عن النشاط الطبي في ، )1994( العسيلي، سعد سالم عبد الكريم

  .1، ط ، منشورات جامعة قات يونس، بنغازيالقانون الليبي

 . امعة بن عكنون، الجزائر، رسالة ماجستير، جالعقد الطبي، )2001( عشوش، كريم

 ،الطبيب المسلم وأخلاقيـات المهنـة  ، )1991( والخطيب، علي العكايلة، الخطيب،

  . المؤلفين، عمان

  .2، الطبعةالمسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد، )1957( عكوش، حسن

، المركز القـومي للنشـر،   شرح قانون العمل الأردني، )1999( علي، عامر محمد

  .عمان ،1ط

، مؤسسة الرسـالة،  4، الجزء المستدرك على معجم المؤلفين، )1985( عمر رضا

  .بيروت

، التزام الطبيب بـاحترام المعطيـات العلميـة   ، )1992( عمران، السيد محمد السيد

  .مؤسسة الثقافة الجامعية، القاهرة

، دالالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقو، )1980( عمران، محمد علي

  . مصر وفرنسا، دار النهضة العربية دراسة فقهية وقضائية في كل من

  .3ط  دون دار للنشر، ،الوجيز في آثار الالتزام، )1984( عمران، محمد علي

العربيـة،  دار النهضـة   ،الوجيز في عقد التأمين، )دون سنة( عمران، محمد علي

  .القاهرة، الطبعة الأولى

، الجـزء  يق على نصوص القانون المدني المعدلالتعل، )1983( العمروسي، أنور

  .الأول، دون دار للنشر

، دار التضامن والتضامم والكفالة في القانون المـدني ، )1999( العمروسي، أنور

 .1الإسكندرية، مصر، ط –ر الجامعي الفك



 

الثـاني،   ، الجـزء القانون المدني، المسؤولية المدنية، )1996( العوجي، مصطفى

  .1بيروت، طمؤسسة بحسون، 

، الجزء الأول، مكتبة الأسـد  التخدير المرضي، )1996( العينية، محمد عبد الرحمن

  .للنشر، دمشق

، دار 2، طبعـة 2و 1 ، جأسس علم التخدير، )2000( العينية، محمد عبد الرحمن 

  .الأقصى، دمشق

دار الأنـدلس   ،مسـؤولية الطبيـب المهنيـة   ، )1997( الغامدي، عبد االله بن سالم

   .راء للنشر والتوزيع، جدةالخض

، الجزء الثاني، أحكـام الالتـزام   النظرية العامة للالتزام، )1967( غانم، إسماعيل

   .دون دار نشر .والإثبات

القضاء الإداري الأردني، قضاء الإلغـاء وقضـاء   ، )1997( الغويري، أحمد عودة

  .، دون دار نشر، عمانالتعويض

، دار الثقافة الالتزام في القانون المدني الأردنيمصادر ، )2001( الفار، عبد القادر

  .، عمان1للنشر والتوزيع، ط

افة للنشر والتوزيع، ، دار الثقالتشريعات الصحية، )1997( الفتلاوي، صاحب عبيد

  .، عمان2طبعة

، مجلـة الاقتصـاد   مسؤولية الأطباء والجراحين المدنيـة ، )دون سنة( فرج، وديع

  .الرابع والخامس ، العدد12والقانون، السنة 

، دار الثقافة للنشر المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية، )1995( الفضل، منذر

  .عمان ،2والتوزيع، الطبعة

  .، بحث منشور في مجلة القانون، عمانالمسؤولية الطبية، )1995( الفضل، منذر

 ،ردنالأ ،مدرج جامعة عمان ،حلقة دراسية حول المسؤولية الطبيةمنذر،  ،الفضل

  .14/4/1993تاريخ 

، شـركة نـاس   المسؤولية المدنية، دعوة التعويض، )2002( الفقي، عمرو عيسى

  .1للطباعة والنشر، ط



 

عقد تأمين الإجباري، المسئولية المدنية الناشـئة  ، )2005( خالد مصطفى فهمي،

جامعـة الجديـدة للنشـر،    دراسـة مقارنـة، دار ال   ،عن حوادث السيارات

  .الإسكندرية

، مجلـة  الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية المدنيـة ، )1979( اسم، محمد هاشمالق

 .الحقوق والشريعة، الكويت، السنة الثالثة، العدد الأول، مارس

، مجلة الحقوق المسؤولية الطبية من الوجهة المدنية، )1981( القاسم، محمد هاشم

  .يت، العدد الثاني، السنة الخامسةوالشريعة، الكو

  .وتعديلاته 1961لسنة  9رقم  الأردني ل المحاكمات الجزائيةقانون أصو

  .1988لسنة  24قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 

  .1966جزائري الصادر عام الجزائية الجراءات الإ انونق

  .1966لسنة  12رقم  قانون التجارة الأردني

  . 1954لسنة ) 415(القانون الخاص بمزاولة مهنة الطب في مصر رقم 

، 1971لسنة ) 21(، معدل القانون رقم 2002لسنة ) 54(رقم  الصحة العامة قانون

  .2008لعام ) 47(وأخيرا القانون رقم 

  .1960لسنة ) 16(العقوبات الأردني رقم  انونق

  .1996لسنة  8وتعديلاته رقم قانون العمل الأردني 

  .1988لسنة ) 11(قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 

  .1976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم 

 2005، المعـدل سـنة   )75/58الأمر رقم ( 1975لسنة  الجزائري القانون المدني

   .)05/10قانون رقم (

  .القانون المدني الفرنسي

  .1948لسنة  القانون المدني المصري

سـمية  بشأن المسئولية الطبية والمنشور بالجريـدة الر  1986لسنة  17القانون رقم 

  ).1986/  12/ 31( 24السنة ) 28(الليبية، العدد 

  .المنظم لمهنة الطب في العراق  1925لسنة  27القانون رقم 



 

المتعلق بحمايـة الصـحة وترقيتهـا     1985فبراير  16بتاريخ  5-85القانون رقم 

  .الجزائري

  .1972لسنة  13قانون نقابة الأطباء الأردنية وتعديلاته رقم 

، دار النهضة العربيـة،  المسؤولية الجزائية للأطباء، )1987(د االله قايد، أسامة عب

  .القاهرة

مكتبـة   ،المصادر غير الإراديـة للالتـزام  ، )دون سنة( قدوس، حسن عبد الرحمن

  .الجلاء الجديدة، المنصورة

المترتبـة علـى التلقـيح     مشكلات المسـؤولية الطبيـة  ، )2001( القيسي، عامر

، الـدار  ين القانون الوضعي والفقـه الإسـلامي  الصناعي، دراسة مقارنة ب

  .العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان

بدائع الصـنائع فـي   ، )1986( الكاشاني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد

  .دار الكتب العلمية، بيروت ،7ج  ،ترتيب الشرائع

  .الثانية، المجلد الأول، الطبعة الطب المصري القديم، )1964( كمال، حسين

، الـدار  المسؤولية المدنيـة التقصـيرية  ، )2009طبعة ( اللصاصمة، عبد العزيز

  .الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،

، دار الفكر العربـي،  النظم السياسية، الدولة والحكومة، )1971( ليلة، محمد كامل

  .القاهرة

، دار بـاء المسـلمين  روائع تاريخ الطـب والأط ، )1971( المازني، إسلام صبحي

  .الكتب العلمية، بيروت

، دار التأمين من المسئولية المدنية في المجال الطبي، )1986( عبد الرشيد مأمون،

  .النهضة العربية، القاهرة

دار النهضـة   ،عقد العلاج بين النظريـة والتطبيـق  ، )1986( مأمون، عبد الرشيد

  .العربية، القاهرة

لأخطاء التي تقع من الأطباء وحدود المسؤولية في ا، )1999( مأمون، عبد الرشيد

، بحث مقدم إلى مؤتمر الأخطاء الطبيـة بـين الشـريعة    الشريعة والقانون

  .والقانون المنعقد في جامعة جرش، الأردن



 

التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة ، )1997( مبارك، قيس بن محمد آل الشيخ
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